ف 26 - 
1 تر 
00 
0-9 

7 
سَ 0 

لير 
0 


) 
ت97ؤه 
هم ) 


١ 
لرلتورة مي‎ 
بنْتا‎ 

١ 505 

قوطي 

لس 

1 


دارابن 
1-5 
هر 


الطبَعة الأو 
1567م .كم 


1518311 9953-81-235-7 


9953-81-77 15207 
١‏ |( 9 
الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 

تعبر عن ازاء واجتهادات أضصحابها 


دار اين حزم للشمّاعة والنشتر وَالتو بيع 
بيروت - لينان - ص.ب: 14/6366 
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بردد إلكتروني: طأ.اعه. وتعطزء © ستعمطصطً 


/ سورة آل عمران”" ا 


هذه السورة مدنية» واسمها”" في التوراة طيبة» كذا ذكر”" بعضهمء 


9 - قوله تعالى: ليه ءَايت محَكَمتٌ4 : 
قد“ اختلف العلماء”' في تفسير المحكم والمتشابه اختلافاً كثيراً. 
والصحيح على مقتضى اللغة أن المحكم يرجع إلى معنيين. 


أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرّق إليه احتمال ولا إشكال» 
والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. والثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب 
ترتيباً مفيد”"" إلا أن”"' هذا لا يقابله متشابهء وإنما يقابله المثبج” والفساد. 
)١(‏ في (ج) و(د): «تفسير سورة آل عمران والله المعين». 

(6) في غيرها: «واسم هذه السورة». 

(9) في (ه): «ذكره؟. 

(:) في (أ) و(ب): اوقد». 

(ه( في رب و(ه): «أهل العلم». 

(5). في (ه): ابعيداً». 

(0) في (ه): «لأن2. 

)4 هذه الكلمة بياض في (ب). في ج20 و(د): «الصحيح"؛ في (ه): (المنتجا. يقال: 
تبَج الكتاب والكلام تثبيجاً: لم يبيّنه» وقيل: لم يأت به على وجه. انظر لسان 

العرب» جلك ص57 3. 


وقد يجوز على مقتضى اللغة أن يعبّر بما يتشابه"'2 في اللفظ المشترك» وقد 
تطلق على خا ورد حن يفتاه انه تفال ها" يرم الى" النسية 
والتشبيه؟». وقد سمّى الله تعالى المحكمات: #أَمٌ الْكتبٍ» [آل عمران: 7]ء 
أي أصل الكتابء وذلك يقتضي رد المتشابهات إلى المحكمات لتُمْهَمِ منهاء 
فِيَوَحَد .من هذا أن المتشابه هو المحتمل للمغاتى: فيُعرق المراد مته 
نردهة إلى المحكدورن كان كثير, منه بيسبتدل بالأدلة العقلية على تغرف المراة 


مية . 


وقد يجوز أن تسمّى المحكمات بمعنى أنها أنفع للناس وأفضل من 

المتشابهات؛ كما تسمّى فاتحة الكتاب: #«أم الكتبٍ4. ومكة: «أمّ 

لَرّى»”'". وقد يجوز أن تسمى المحكمات؛ لأنّ معناها بَيْنْءِ فتستنبط منه 

الفوائدء وتّقاس عليه المسائل”“. والذي يرجع إلى الأحكام” من هذا أن 

كرو تأويل ما يتعلّق/ بالأحكام الشرعية واجبء. وما لا يتعلق بها فلا" يجب 
تأويلف 


وهل يُحرّم أم لا؟ اختّلِف فيهء وقد ظنْ قوم أنه لا يجوز؛ لظاهر 
قوله تعالى: آم ألَدِنَ في مُلُوبِهِمَ رَيْمُ» الآية [آل عمران: 7]» وجعلوا الوقف 
عند قوله: #إإِلَا ألّه#. ومن الناس من حرّم تأويل المتشابهات تعويلا على 
ذلك الظاهر. والأكثر على جواز التأويل» وعلى ذلك اختار قوم" 


)١(‏ فى (أ0: «يتشابه به؟. 

(8) فى غير (ب) و(ه): «ممًا»: 

ضف ل (أ) و(د): «ظاهر»؛ فى (ه): «الظاهر»؟ كلمة «ظاهرة» ساقطة فى (ب). 

(4) ورد ما يشبهه في كتاب | لمستصفى من علم الأصول للغزالي جا ص؟١٠.‏ طكء 
المطبعة الأميرية بولاق» مصرء سنة 9575 ١1ه.‏ 

ره( في (ه): «منها). 

)١(‏ قوله: «وقد يجوز... أمَّ القرى» ساقط في (ب). 

0) في (ج): «ولا تقاس عليه المسائل»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) في (ج): «للأحكام». 

(9) فى (ه): «لا4» بسقوط الفاء. 

)٠١(‏ كلمة «قوم" ساقطة في (ه). 


الوقف”"2 على قوله: لوَالسئد ف أليذ» . 


©) - قوله تعالى : «لا ين المؤمئوة الكيرت» : 


وهذا النهى إنما هو أن يظهر الإنسان اللطف بالكفار والميل إلى 
فاك كان الا يقد ذلك: :وقد الف فى يه هد الاي .قال ابن عباس * 
كان كعب بن الأشرف”"“» وابن أبي الحقيق: وقيس بن زيد وقد بطنوا بنفر 
من الأنصار ليفتنوهم عن يي فقال رفاعة ب المنذرء وعبد الله بن 
حبيرة واسعيد د عيفيةة"* الآرليف الشة ٠‏ عسي(" أولتلك البهوة: «واحدوروا 
مباطنتهم ؛ فأبى ذلك”" النفر إلا مباطنة اليهودء فنزلت الآية. 


وقال: آخرون:. نزلت الآية" “فى قضة: .حاطب" بن أبن 0 وكتابه 


إلى أهل”*''' مككة. والآية عدوي الى لصوو الى ا 5 غيره5''"', 


)١(‏ في (ج): «الوقوف». 

(؟) هو أحد اليهود الذين عُرفوا بعدائهم للنبئ كَل وبهجائهم له. قال ابن إسحاق وغيره: 
كان عربيًا من بني نبهان. قُتل في (" للهجرة) قصّته في صحيح البخاري (//785 
فتح). 

(9) في (ج) و(د): «عن يمنهم». 

(14) هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله. أو أبو خيثمة: صحابي كان 
أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. الأعلام» ج59 ص”177. 

() في (ب) و(ج) و(د): «احتسبوا». 

(5) فى غير (ب) و(د): «أولئك؟. 1 

(0) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 

(4) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله يله وكان 
من أشدّ الرماة فى الصحابة»ء وكانت له تجارة واسعةء بعثه النبئ يَللٍ بكتابه إلى 
النقوقى شاعت الاتكتدوية )وماك كن المديكة .ركان أحد فريتان ريش وشعرانها 
في الجاهلية. الأعلام: ج37 ص157. - 

(9) فى (د): «حاطب بن أبى بلتعة4ة» فى (ه): «حاطب بن بلتة؛» والصواب ما 
أثبتناه . 1 ْ 

)٠١(‏ كلمة «أهل» ساقطة في 0 و(د) و(ه). 

)١١(‏ كلمة «وغيرها» ساقطة في (ه). 


ويدخل تحتها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حَلقه حين بعثه''" النبي تكله في 
استنزال بني قريظة. ثم ع الله تعالى اتخاذهم ا في الظاهر بشرط 
الاتقاءء فقال: 0 أن كَئَدوا مِنَجُر تُقَندٌ»04"©): وذهب”" قتادة إلى أن معنى 
الآية: م أن كَتَّفُاْ متو ا من جهة صلة الرحم أي ملامة» فالآية 
عنده مبيحة لالإحسان 0 القرابة 0 من الكمار. 


9©) - قوله تعالى: #إدْ قَالتِ أمرآتُ عِْوَنَ رَبَ إن سرت الك » . 

هذا النذر غير معمول به فى شريعتناء فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده 
عق تجسن المساهد ركان هذا «المععى اللفحييين على الكناتس كن 
شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضاً على الأبناء 9 التزامه» 
فمعنى الآنة: ملع ندرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني درا 
كنكل بكدمة وكين والبيك للدي نرت الع سيك المقتسن قن 
قيل: كيف كان التحبيس 1 في الذكور خا وقد قالت امرأة عمران 
َم مريم: لما في بَطتني#4» ولم تخصٌ ذكراً من 

5 عنرييكت 727 الناعوة:زجاء""" .متها أن 0 ذكراً. 


- وقوله تعالى: «وَإِيَ سيا ميم . 
فيه 0 ''؟ على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها إنما قالت 


« في (ج):‎ )١( 

(9) قوله: «فقال: «إِلَّ آن كمَّصُا مِنْهْم»... وذهب... «أن كَنَّفوا مِنَهُمْ نقدهة4؛ ساقط 
في (ب) و(ج) و(د). 

فرق في )ب2 و(ج): «فقال». 

(5) فى (ه): «للقراية». 

فك في © و(ه): «إلا نبياء»» والصواب ما أتثبتناه. 

قف في رب و(ه): «وإن». 

(0) كلمة «قيل» ساقطة في (ج). 

(6) في (ه): «حرصت». 

(9) فى غير (ه): «رجاء أن». 

)9١(‏ كلمة «دليل» ساقطة في (ب)4: وفي (د): «في دليل». 


4 


هذا بإثر الوضعء وهي مسألة قد اختلف"'' فيهاء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز أن يسمّى المولود إلا يوم”" سابعهء وذهب مالك إلى أنه يسمّى إذا 
استهلّ صارخاً وأن السقط لا يسمّىء وذهب قوم إلى أنه يسمّى يوم ولادته 
وإلى هذا”" ذهب ابن حبيب» واستحبّ أيضاً أن يسمى السقط لما روي من 
رجاء شفاعته. وحجّة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما 
تصحٌ الحججّة بها على قول من 010 1 يتين اقنلا عر 20 
ولكنه قد جاء عن النبى كلِ ما يدل على/ أن”" ذلك أيضاً في شريعتنا؛ 
وذلك" قوله عليه الصّلاة والسّلاه”*©2: «ولد لي الليلة مولود سمّيته 
إبراهيم»”” '؛ وإن كان يروى" عنه عليه الصلاة والسّلاه”""©2. وأنه في 
يد الشاغ يق 1 هو المولوم تر ا 


)١(‏ في غير (ب) و(ه): «اختلف» بدون «قد؛ا. 

9) في (د): (إلى يوم'. 

0) في غير (ب): «وإلى نحو هذا». 

(4) في غير (ه): «من رأى». 

(6) في غير (ه) سقوط «أن». 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الازمة لنا». 

(ل/ا) «أن» ساقط في )ب و(ج) و(د). 

(6) «ذلك» ساقط في (ب) و(ج). في (ه): «هوا. 

0( في )ع( و(ب): «عليه السلام؟ . 

)٠١(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «بإبراهيم»'» ورد في (ب) و(ج) و(د): «ولد في الليلة 
سميته إبراهيم»» وفي (ه): «ولدي الليلة سميته إبراهيم»» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه؛ الجزء الثاني» باب «رحمته #خٍ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك». 
صلا180. 1 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قد روى". 

)١١(‏ كلمة «عليه الصلاة والسلام» ساقطة في (ب). وأما في (ه): «وعليه السلام». 

)١19(‏ في )غ0( و(ج) و(د) و(ه): «يوم». 

(5١)«يعقٌ»‏ بياض في (ب) و(ج) و(د)» والحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب 
الأضاحي باب «من العقيقة»» ج4. ص١١٠؛‏ وكذلك ابن ماجه كتاب الذبائح: باب 
«العقيقة»» والدارمى فى كتاب الأضاحى باب «السنة في العقيقة»» والنسائي في كتاب 
العقيقة» باب «متى يعق» بألفاظ مختلفة . 1 00 


8 


و 


- قوله تعالى : لوَكمَلها روْيَا4 : 


أصل في الحضانة. ومعنى كفلها زكرياء''؟ أي ضمّها إليه وقام 
بأمرهال”". وقرىء: #وَكَتَهَا» بالتشديدء زكرياء بالنصب» أي: أوجب 
كفالتها بالقرعة التي أخرجتها له. والآية التي أظهرها”” لخصومه فيها. 
وذلك أن زكريّاء عليه السلاه”؛» ل لما تنازعوا أيّهم يكفلها 
تساهموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. وقيل: بأقلام بروها 
كالقداح. وقيل: بعصي لهم فرموا بها في نهر الأردنء فصعد9”“ 5 
زكرياء بالجرية وانحدرت قداحٌ الآخرين'"''. وقيل: أن أقلام القوم 
عات 0 على الماء معروضة كما تفعل العيدانء وبقي قلم زكرياء 
موتدا”” واقفاً كأنما رُكّز في طينء فكفلها زكرياء عليه السلام بهذا» 
الاتعهاء؟. فذللك قولة تعالى :و1 كت ليد د لتر اتلد ار 
يَكْثُلُ مَرْيم4”''' الآية [آل عمران: 44]ء وكان زكرياء قد قال لهم: أنا 
أحقٌ بها منكم؛ لأن عندي أختها أو خالته''2 على اختلاف في ذلك؛ 
لأف عل إنروهة اد يشي كانت غالة حريع: فين لخدي 
فحكم الله تعالى بها لزكرياء. لموضع أختها أو خالتهاء وعلى هذا 


)١(‏ «زكرياء» ساقط فى (ه). 

(؟) في (ه): «بهاه./ 

(6) في (ه): «أخرجها». 

(4) «عليه السلام» كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 

(5) في ((4 و(ج) و(ه): «فصاعده؛ وفي (ب) و(د): «فصمرة. 

(5) في (ب): «الأخرى». 

0) في (ج): «أقوام القوم علّقت». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «مرتداً»؛ وفي (ه): «ممتذَاً». والقصة ذكرها صاحب الكشاف». 
جك لاوم 

(9) في (ه): «بذلك بذلك». 

)٠١(‏ في غير (ب) و(ج) و(ه) سقوط «يكفل مريم». 

)١١(‏ في (ه): «وخالتها». 


١١ 


5000 5 5 5 . 55 58 506 )هع 
تنازع علي بن ابي طالب وجعمر وريد بن حارثة, فقال علي : هي 
ابنة عميء وعندي بنت رسول الله يَكِةِ فأنا أحقّ بها. 

وقال 0 هي ابنة عمي وعندي خالتهاء فأنا أحىّ بها. وقال 
سحن خارقة7" اع ارده الح ع0 السفر. وكان قد خرج 
إليها'"" حبق أصيب حجمزة فأقدمها ‏ “وغل هذا مذهيا أن الحاضكة إذا كان 
زوجها وليّا من أولياء المحضون فهي أخق به من سائر الأولياء. وإن كان 


)١(‏ هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشمء أبو عمارة» من قريش». عم النبيَ وأحد 
صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام؛ أسلم وهاجر مع النبيَ إلى 
المدينة» وحضر وقعة بدر وغيرها. وقال المدنى: أول لواء عقده رسول الله كان 
لحمزة. وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدرهء ولما كان 
يوم بدر قاتل بسيفين وفعل الأفاعيل» وقُتل يوم أحد فدفنه المسلمون في 
المدينة. الأعلام: ج27 ص١٠".‏ 

(0) انظر صحيح البخاري» كتاب الصلح. الباب السادسء ج. ص18١.‏ وكذلك في 
كتاب المغازي» الباب 4#» ج86 ص868, وانظر أيضاً أبو داود في سئنهء كتاب 
الطلاق. الباب 8" من أحقّ بالولد» ج7؟. ص١7 .7١9‏ 

(9) قوله: «ابن أبي طالب» ساقط فى (ب) و(ه). 

(5) في (ج) و(د): «تنازعا»» والصواب ما أثبتناه. 

زه في رج( و(د): اامعي! . 

30( هو جعفر بن أبي طالب عبد مناف ابن عبدالمطلب بن هاشم صحابي هاشمي من 
شجعانهم؛ يقال له جعفر الطيّار وهو أخو علي بن أبي طالب... وهو من السابقين 
إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبيّ 
إلى المدينة» فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة لاهء وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من 
أرض الشام)؛ فنزل عن فرسه وقاتل ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين» فقطعت 
يمناهء فحمل الراية باليسرى فقطعت أيضاء فاحتضن الراية إلى صدره» وصبر حتى 
وقع شهيداً فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجئة. الأعلام: جا ص18١١1.‏ 

(0) قوله: «ابن حارثة» ساقط فى (ه). 

(4) في (ج) و(د): «تخشعت»» والصواب ما أثبتناه. 

(9) في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عنها». 


١١ 


+اكرو 


الحاضنة”'2: وإن كان ذا رحه”" من المحضون. اختُلف في السبب الذي 
كفلها له زكرياءء فالأصح أنها كانت يتيمة توقيت""" أنه وتركتها متغيرة: 
وذكر قتادة وغيره: أنهم كانوا يتشاءمون في ذلك الزمان في المحرر عند من 
يكون من القائمين بأمر المسجدء فيتساهمون””*' عليه وأنهم فعلوا ذلك في 
57 


وقال نانك اإتجننق ”*5 نيا لنا حرمت" أضاب بي إنزائل:فجاعة» 


فقال لهم زكرياء: قد”'؟ عجزن عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها 
ففعلواء فخرج السهم على رجل يقال له: جريجء فجعل ينفق عليها 
و ان كان زكرياء يدخل عليها المحراب عند جريج فيجد عندها 
الرزق . 

© - قوله تعالى: طِمَالَ َيَبْكَ ألا نُكَيرَ أَلنَاسَ تَلََةَ أَايِ إِلَا 
عر . 


اختلف في صمت زكرياءء هل كان على اختيار منه أم لا؟ 


فالذين ذهبوا إلى أنه عن" اختيار منه اختلفوا في الآية» هل هي 


)١(‏ فى غير (ه): «الحاضن». 

(5) «رحم» ساقط في (ه). 

(90) فى غير (ه): «فتوفيت». 

لق في (د): «يتساهمون» بسقوط «القاء؟ . 

() هُو محمذ بن إسحلق بن يسار بن خيار أبو بكر المدني صاحب المغازي» روى عن 
أبيه وقتادة والزهري وابن المنكدر والنخعي وعطاء وغيره. اختلف في تاريخ وفاته بين 
١0ه/8/م‏ وسنة 87١ها١لالام.‏ انظر: تهذيب التهذيب)» ج9. ص58 -53. 

(؟) قوله: «ترعرعت» كلمة ساقطة فى (ب)؛ وفى (د): اتحررت». 

[©6 في (و): «عن2. 1 ٍِ 

(6) في (ب) و(ج) 0 «ح2, 

(9) في (ج) و(د): «من»؛ وفي (ه): «على). 


1١ 


القول بأن : شريعة هن قيلنا لازمة لنا 0 أمَا 538 القول يخلاف ذلك 


لا يحتاج إلى ين فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة؟ 


وتأوّلوا قوله عليه الصّلاة والسّلام*©: «لا صمت يوم إلى الليل'"» 
على أن معناها: لا يصمت أحد فلا يذكر الله تعالى يوماً إلى الليل» وهذا 
محضور في كل شريعة 


والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة.ء قالوا: نسخها قوله عليه الصلاة 
والسَلام”"": «لا وصال في الصيام. ولا يُنْم بعد احتلام» ولا عتق قبل 
ملك. ولا طلاق قبل نكاح, ولا صمت يوم إلى الليل. ولا وفاء بنذر في 


د (م 
معصية امه 0 


قالوا: فنسخ إباحة الصمت وهذا النسخ. إنما يجوز على قول 
الكوفيين ومن تأبعهم . 


والذين ذهبوا إلى أن صمته لم يكن اختياراً منهء وإنما منع الكلام فلم 


)١(‏ في (ب) و(ه): «شرعنا». 

(0) في (ج) و(د): «أولى»: وهي ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «فعلى». 

(4) في (ه): «النظر». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه السلام». 

(5) فى (ه): «اليل»» والحديث أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الوصاياء باب «ما جاء 
متى ينقطع اليتم»» باب 094 ص99 7.384 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): "عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري» ج”. كتاب الصومء باب الوصال» ص 545‏ *74. وكذلك 
صحيح مسلممء كتاب الصومء. باب النهي عن الوصال» ص ؛ لالا د ملألل باب 
الوصال.ء ص2755 وأخرجه أيضا الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما جاء في 
كراهية الصوم؛. جا ص58١2‏ وأبو داود في سننهء كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
قبل النكاح. جك03 ص 541١‏ 557» وابن ماجه في سننهء كتاب الطلاق» باب «لا 
طلاق قبل نكاحكء جل ص .55١‏ 


1١ 


لظ 


يقدر عليهء فلا شك أن الآية عندهم محكمة. وقد اختلف في السبب الذي 
: : . 4 (9) اند 5 500-00 3 
لأجله منع الكلام زكرياء”'' عليه السلام''. فقال بعضهم: إنه قال : اكيت 
إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حقا فاجعل لي علامة أعرف بها 
صحة ذلك””"» فعوقب على هذا الشك في أمر اللهء بأن مُنِْع الكلام ثلاثة 
أيام مع الناس . 


وقيل: له يشك قط زكرياءء وإنما سأل عن الجهة التي يكون بها 
001 


الولد وتم البشارة»ء فلما© قيل له0©: لاكَدَيِك أَه” يفْعلُ ما يقآهُ4. سأل 


منعه”" الكلام بآفة نزلت به أم لا؟ فقيل: ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم 
أطلقه الله بعد ثلاث”'2 /» وقيل: أخذ الله تعالى”"'' عليه لسانه فجعل لا 
يقدر على الكلام ؛ فهذان القولان لمن رأى ذلك لآفة. وقال قوم: لم تكن 
آفة» ولكنه منع محاورة الناس» فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله 
والرمز بالإشارة. وقد اختلف في من حلف أن لا يكلم إنساناً فأشار إليه 

1 0 01 ا 58 
بالسلام هل يحنث ام لا؟ فقال ابن عبدالحكم : لا يحنث. وقال مالك: 


)١(‏ في (ه): الذي منع لأجله زكرياء الكلام. 

(؟) قوله «عليه السلام». ساقط في (أ) و(ب) و(ج). 

(0) فى غير (ه): «اعرف صحّة ذلك بها»» وفى (ب): «اعرف به صحة ذلك بهااء» وفي 
5 و(د): «اعرف بها صحة ذلك بها». ١‏ 

(4:) في (ج): «لهم». والصواب ما أثبتناه. 

ره( في ج20 و(د): (يلا». 

(5) قوله «له؛ ساقط في (ج). 

(0) كلمة كذلك الله) ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) في (د): لمنع». 

(9) في (ب) و(ه): «بعد ثلاثة أيام». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١١(‏ هو أبو عبدالله محمد 93 عبدالحكم» سمع من أصحاب مالك» له عدة تآليفء. منها: 
«أحكام القرآن»» و«الوثائق والشروط»» و«الرد على الشافعي» وغيرها. توفي سنة 
4ه /44875م. انظر: ترتيب المداركء» ج4. صلاه١ ‏ 158. 


1١5 


يحنث» 0 به 3 حبيب في 0 0 0 0 5 2 
كريد 3 حيست 9 الله 0 0 الرمز كلاماً وهو الإشارة م 
وقال عيسئ”" عن ابن القاسم: لا أرى الإشارة بالسلام كلاماً. مثل قول 
0 . وقد اختلف فيمن حلف أن لا يكلم إنساناً فكتب إليه أو 
أرسل رسولا”*“. فقرأ المحلوف عليه الكتاب أد انرق" الرسسول. عل 
أقوال في المذهب. فقيل: يحنث. وروي ذلك 57 ؟ عن مالك. 


واحتيج له بقوله تعالى : وما 06 كر بكلَِهُ لَه إلا ويا د ين 
رآ حاب 203/0 [الشورى: ١ه]ء‏ أو 0 وسولا : وهو 00 لأن الصحيح 
في الاستيناء آنه منفصنل. «وقي "12 الها يسيك اوهو فرلق أشت اين 
عبدالحكم وابن شهاب”'"“. وقيل: يحنث إلا أن ينوي المشافهة» وهر 
الذي رجع إليه مالك. وقيل: يحنث في الكتابة""©2. إلا أن ينوي المشافهة» 


)١(‏ كلمة «عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ج) و(ه). 

(6) في (أ) و(ب): «أنه تعالى». 

00 9 عيسى بن إبراهيم بن ,مترود المضري يرو عن ابن القاسم' وغيره توقي111ها: 

جع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (719/7/6) واسير أعلام النبلاء» للذهبي 

0 

(4:) كلمة «أو أرسل إليه رسولا» ساقطة فى (ه). 

(ه) في () و(ب) و(ج) و(د): أو «بلّغهه. في (ه): «وبلغه». 

زفق «ذلك» سقطت في (ج). 

0) «أو من وراء حجاب» ساقط في (ج). 

(8) «وهو بعيد» بياض في (د). 

(9) في (ب) و(ج): «وقيل أنه . 

(١٠)هو‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهابء. القرشي الزهري, 
أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 4؟7١هء‏ على خلاف 
في ذلك». وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص١ 140‏ 
563 . 

)١١(‏ في (ج): «وهذا». 

)١١(‏ في (ه): «بالكتابة». 


1١ه‎ 


15و 


و لدان الا رواه أشهب عن مالك. واحتجٌ أبو عُبيد''' للقول 
أنه لا يحنث”" بالكتاب”" ولا بالإشارة”*'» فقال: الكلام غير الخط 
والأشارة . وأصل هذا أن الله تعالى قال: ظادَيَبُكَ ألا مُكَلْرَ ألنَّاسَ 


اد إ يم ٠‏ وقال في موضع آخرا/: # اوجح خخ إِلَهمْ أن 1 
وعشيًا # [مريم : الكل والرّمز والإشارة بالعين والحاجب» والوحي الخط 
والإشارة» ويقال: كتب إليهم وأشار إليهر وفي قصّة مريم: إفلن حم 


م لح رار 


اليوم إ ولس نيمًا» [مريم: 0 ثم قال: #فَسَارَتَ لَه 4 [مريم: 48 فصار 
الروناء , والمخط طاريى: 1# عور عون الاق 


29 - قوله تعالى: 9وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إ يُلْقُورت أقلمهم أنه يَكَمُلُ 
ريم #: 


استدلٌ جمهور العلماء بهذه الآية'' على صحة الحكم بالقرعة» وكان 
النبئ كلك" إذا سافر أقرع بين نسائه". وقال عليه الصّلاة والسّلام”"©: «لو 


)١(‏ هو أبو بيد القاسم بن سلام البغدادي» من أئمّة القرّاء والفقه واللغة» له عذة تآليف 
منها: الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 7؟77ه //ا47م. على خلاف في ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب» ج4. ص6١"‏ 2718 وتذكرة الحفاظ.ء ج”.ء ص25568 ونزهة 
الألباء لابن الأنباري.» ص5١‏ ١15١ء‏ وتاريخ بغداد» ج7١21‏ ص"50 8 415. 

(؟) فى (ه): «بأنه يحنث)2. 

إفيف في (د): «بالكتابة» . 

(5) في (ه): "بهماء. 

(5) في () و(ب): «من». 

)5( في (ه): «بها). 

(0) في (ج) و(د): "عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الهبة» باب 8١ء»‏ صه"1١.2‏ وكتاب الشهادات» باب 2١٠١5‏ 
ص54١»‏ وكتاب الجهاد والسَّيّره باب 54. ص١55.‏ وكذلك صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب 1١‏ ص2»1844 وسئن ابن ماجه. كتاب النكاح. باب ا4» 
ص574. وكتاب الأحكامء باب .7١‏ ص856/اء وسئن الدارمي. كتاب النكاح» باب 
5, ص 20840 ومسئد ابن حنبل» ج53 ص4١1.‏ 504. 

زق4 في 2 و(د): «عليه السلام؟ . 


حل 


يدك الحاين ها في الخدم والعيات. الو ثم لم يجدوا أن يستهمّوا عليه 
لاستهموا عليه070) 3 وشذ قوم اين يروها 0 وجعلوه قمارأء وأجاة: 
أبو حنيفة ومّن تابعه القرعة في الربع 5 يجيزوها”*' في العبيد. 


قوله تعالى: ومن 0 لْكتتب مَنَ إن 3 تَأَمَنَهُ من يقنطار يودود | إِليْكَ 
وَينهر كن كَنَ إن تَأْمَتهُ بديكار لا يُوَوَوَ إِِيَكَ إِلَا مَا دُنت عَلِنْه كيم 4 : 


092 إليك 


أقام بعض الناس من هذه 0 انَخَادْ السجن والحبس قيه؛ لقوله 
تعالى : 0 دُمَتَ عل ينه نيما » . اتدل بعضها به على جواز ملازمة 


قوله تعالى0 : إن الَدِنَ يَنْرُونَ بِمَهْدٍ الله وَأَيْمَِنِمْ تمن قلِيلًا 
ل لَهُمّ في اضر © : 

اختلف المفسّرون في . نبب اروك عو لك"57: “ققال شكرفة تزلت 
في أحبار اليهودء أي رافع”'' وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف». 
وحبى وال 0م تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرئاسة 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الآذان» باب 9. بنفس اللفظ. وباب 17#؟ وصحيح 
مسلم: كتاب الصلاةء باب 78؟؟ وسنن النسائي: كتاب المواقيت وكتاب الآذان» 
ومسند الإمام أحمدء ج7ء. ص "٠0"‏ 68# 

(6) في (ب) و(ه): «لم)». 

(2)9 في (ه): «احجةا. 

(١‏ في (ب) و(د) و(ج): «لم يجزها'. 

(6) فى (ه): «فيها)». 

() #بعضهم' ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

0) في (ج) و(د) و(ه): اعدمها. 

69 في (ج): «قوله عز وجل». 

(9) في (ه): «نزولها». 

)٠١(‏ في (د): «أبي رافع». 

)١١(‏ في (ج): ابن أن أخطب». 


1١ا/‎ 


لظ 


التي كانوا بسبيلها. وقيل: نزلت بسيب خصومة الأشعث بن القيس مع 
رجل من اليهود في أرض فوجبت”" اليمين على اليهوديء فقال 
الأشعت9 : إذا يحلف يا رسول الله ويذهب ال فتلت . 


فدنا عع 669 كع 5 1 5 ١‏ 
اليمين على الأشعثء» وكان فى الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك'؟ الأرض فى 
جاهليتهء فنزلت الآية» فنكل الأشعث عن”" اليمين وتحرّج وأعطى الأرض 
وزاد من عكذة أرضا أخرى. وقيل: الآية نولت يسبب خصومة غير 
الأشعث. وقال الشعبي”؟: نزلت الآية بسبب رجل أقام سلعة في السوق 
أوَل' النهارء فلمًا كان من آخره جاء رجل يساومه فحلف حانثاً لقد منعها 
في”''' أوَّل النهار من كذا وكذا ولولا المساء ما باعهاء فنزلت الآية. 

واختلف العلماء فى مَنْ قال: «على عهد الله»» فقال مالك وجماعة: 
من حلف بذلك وحنث فعليه الكفّارة سواء نوى اليمين أم لا. 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «الذين». 

(6) في غير (أ): «فوجيب». 

(9) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء» أبو محمدء أمير كندة في الجاهلية 
والإسلام» روى له البخاري ومسلم تسعة أحاديث» ولد سنة ”: ق.هء وتوفي سنة 
٠5ه.‏ انظر: الأعلام» ج1اء ص7#” - 584 

() في غير () و(ب) و(ه): «مالي». والحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب 
الشهادات وكتاب الخصوماتء كما رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان. 

(6) كلمة «أن» سقطت في (ه). 

(5) في ١ج(‏ و(د): «ملك». 

(0) في (ه): «على». 

2 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبى». وهو من حمير وعدذاده فى همدان» وهو 
كر تاهى». ليل :القن راقن العلوء: ولنديكة لىع على بخلاك في ذلك .توفي 
بالكوفة سنة 6١٠ه.‏ على خلاف في ذلك أيضاً. انظر: وفيات الأعيان» ج١ء2‏ 
ص44" 5580. 

)1( في (ب): «وأول؛. 

)٠١(‏ قوله «في» ساقط في (ه). في غير (ب) و(د) و(ج): «من21. 
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وقال عظاء؟! لون ذلك" ومين :إلا أن يبوئ: التستن هنر فقون 
الشافين : 


5 (9) ي : كس اسن 0" أ 
وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كمارة» قال“": هي أعظم من 
أن يكون فيها كمّارة. 


وحبجة القول الأوّل قوله تعالى: 9إنَّ اَن يَنْرَونَ بمَهَدِ الل 
وَليَمني 4 الآية*+. فخصٌ عهد الله بالتقدمة غلى سائر الأيمان» فدَلٌ 
على تأكيد الحلف بهء ولذلك قال إبراهيهم”؟: كانوا ينهوننا عن الحلف 
بالعهد»: وليسن ذلك" إلا لخلظ اليمين نه وخشية التقضين فى الوقاء يهاه (وقال 
تعالى: #وَمتهم كن عَهَدَ أ لَه الآية [التوبة: ©07]» فَذْمّهم على ترك الوفاء . 
وقال ابن القصار: ممّااحتجٌ به قوله تعالى: #وَأوفأً بِعَهَدٍ أله 
عَهَدثُّرٌ 4 [النحل: 0]4١‏ فأمر”" بالوفاء بعهده ثم عطف بقوله: #وَلَا فصوأ 
لْأيَمَنَ بَنَدَ تكييها4» ولم يتقدم غير ذكر العهدء فعلمنا” أنه ب 
مؤكد. واختلف في اليمين الغموس هل فيها كثّارة2؟ وفي2 الآية ححجة 


د 


لله إذ 
5 


)١(‏ في (و): «بذلك». 

(؟) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي الأصل» 
ولد في بغداد سنة 184"اه»ء كان إمام المحدثين وصئف كتابه المسئد وجمع فيه من 
الحديث ما لم يتفق لغيره» وكان من أصحاب الإمام الشافعي» وضرب وحبس لما 
دعي إلى القول بخلق القرآن» فلم يجب وأصرٌ على الامتناع توفي سنة ١1141اه‏ 
ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» ج1ء ص7 .١3‏ 

2 في (د): «وقال». 

زفق في (أ) سقوط كلمة «وإيمانهم»» وفي (ه): «وحجة القول الأول الآية). 

(©) كلمة الاية 

)03( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد فقهاء العراق الأعلام» توفي سنة 
5ه. انظر طبقات. ابن سعد 570/6” وتذكرة الحفاظ للذهبى .594/١‏ 

0) في (ب) و(د) و(ه): «فأمروا». ْ 

(4) في غير (ه): «فأعلمنا». 

(9) في (ج) و(د): «كمارة أم لا». 

)١(‏ في (ج) و(د): «ففي»؛ وفي (ه): «أم. 


حل 


تقول الحديور :نك العلي3؟ فى: أن :لا كثازة فيه لأنه تعالئ: ذكر” ”في 
هذه النَمُيق المقضوة دبا اديت والعصيان”" والعقوبة والإثم» ولم يذكر 
لبا كا د نفدل ”ذلك على أن اليو ""فيها كقارةء وقد قال النبئ كل : 
«من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء'”' مسلم لقي الله وهو 
عليه غضبان»""" . 


وفان9 سقية بن الفيقت:“اللمين الفاجرء من الكبائن بويا غيذه: الآية. 


قوله تعالى: #اوَمن يِبْتَعْ عير الإِسْكم ديا فلن يقبَلَ نه وهو 
في رق مِنَّ الْحَسرنٌ © : 


ل وليس : في 0 2 ل على انل القولين. الع 
يد نيل الذية على ال ين من آدميّ دين غير دين السلا 
وهو دين كل من سمّى الأنبياء قبل هذه الآية. وهي الحنيفية السمحة» 


)١(‏ كلمة «من.العلماء» ساقطة في (ه). 

(؟) كلمة «ذكر» ساقطة في (2).. 

() كلمة «والعصيان» ساقطة في (و). 

(#4) فى (ه): «أنهفء وفى (و): «أنها». 

(0) كلمة «امرىء» اك في (ه). 

(5) صحيح البخاري في كتاب الشرب والمساقاة» وكتاب الخصومات» وفي كتاب 
الشهادات في موضعين (أي باب .١9‏ 5). وكذلك صحيح مسلم في كتاب الأيمان» 
وسئن الترمذي في كتاب البيوع ) وسئن ابن ماجه في كتاب الأحكامء ومسند أحمدء 
جا صلالا" د 8/ا". 

[( 64 في (ج): وقد «قال». 

(6) فى (د): «وقوله». 

زف4 (ج): «أو هما بمعنيين»؛ وفي (ه): «لقبين". 

)٠١(‏ فى غير (أ) و(ب) سقوط كلمة «هذه؟. 

. فى (ه): «ونبّه الله‎ )1١( 

)١7(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ج). 

(1) كلمة "لا يقبل» ساقطة في (ج). 


كنك" قال جماعة من الطدوين. 6 عكر كا رام هذه الآية. قال 


له * الهم 3 نا وأنزل 5 1 5" ألنّاس جح الت م 0 
لَه سبلا 6 [آل عمران: 95] /» فحج المسلمون وقعد الكفار. وذُكر عن ابن 
عباس أنّه قال: نزلت ##إإنَّ الَذِنَ 0 وَالَذِتَ هَادُوأ وَالتَصَرئ وَالصَّعِيتَ مَنْ 
ءَامَنَ َه وَالْيوَرٍ الآيز4”" إلى قوله: وَلَا هُمْ يروْن4 [البقرة: ؟5], ث9 
أنزل الله تعال (4) بعدها: #وَمن يَبْيَعْ حَيْرَ الْإِسَلكم دِينًا فلن يِقَبَلَ ه04" الآية 
[آل عمران: 48]. 


وهذه إشارة إلى النسخ. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: #ومن يبتع 
َيْرٌ الْإِسْلم ديئًا» الآية90©) نزلت في الحارث بن سويد وكان مسلماً ثم 
ازتد ولحق: بالشرك؛ ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله عكلله: 
فل لي" عن حوية؟ تال فتزلهه نارسل إلنه قوم فاسلم: 
السَدَي: نسخ الله تعالى بقوله: #إِلّا أَلَدِنَ تَابُوأ4 [آل عمران: 49]ء قوله: 
#أُوْلتبِكَ جَرَآَيْهُمْ أن عَليْهِمَ مد لهك [آل عمران: 407]ء وهذا الذي ذكره 
لا يصح على حقيقة النسخ. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في أبي عامر 
الراهب والحارث بن سويد وابن الأسلت”” في اثني عشر رجعوا عن 
الإسلام ولحقوا بقريش ثمّ كتبوا" إلى أفلييم: 130 جر نورة؟ 
فنزلت الآية . 


() في (ب) و(ج) و(د): اكما». 

(0) قوله: «من آمن بالله واليوم الآخر' ساقط في (ه). 

4 «اثم؟ ساقطة في () و(ب) و(ج) و(ه). وجاء مكانها: «فأنزل». 
(5) كلمة: «تعالى» سقطت في ج20 و(د) و(ه). 

(©) قوله: «فلن يقبل.منه» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

() قوله «الآية» ساقطة في (ب)» وفي (د) زيادة: «فلن يقبل منه». 
0590) كلمة الي ) ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)م2 في )ب و(ج) و(د) و(ه): الوجرج بني الأسلت». 

(9) فى (ه): «فكتبوا». 

)٠١(‏ «لنا» ساقطة في (ه). 


"١ 


هلظ 


ك7 


وقال ابن عبّاس أيضاً والحسن بن أبي الحسن: نزلت في اليهود 
والنصارى شهدوا مبعث النبيَ كَل وآمنوا به» وقال بعضهم: نزلت في 
طعمة بن أبيرق. 

وفي هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد» جنا لحرا لقا 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة عند قوله: «وَم يَرْكَدِدٌ مِنَكُمْ عَن 
دينوء 74 [البقرة: 37؟]. 

- قوله تعالى: إن لِنَ كَموأ بَمَدَ ينهم ثم أزدَادُوا كفا لَن 
1 ريتْمْرْ واكك هم اسان ©4: 

اختلف المفسرون في الكفر المزداد ما هو؟ فقال الحسن وغيره: 
الآية في اليهودء كفروا بعيسى عليه السّلام'' بعد الإيمان بموسى عليه 
السَلاه7, ثم ازدادوا كفراً بسيّدن”؟' محمد يلِِ. وفي هذا القول 
ضعف :/ لأنّ الكافرين بعيسى بعد الإيمان بموسى ليسوا الكافرين بسيّدنا 
نشقد- كله دارفال أبو: العالية: .الآية وزلك؟ فى الدهود كفروا يسندنا 
تحيد, كله بعد إيمانهن بصفاته وإقرارهم أنها في التوراةء» ثم ازدادوا كفراً 
بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبيّ كل بالسَبَ"؟ والافتراء والسعي 
على الإسلام" وغير ذلك. ويدخل في الآية على هذا القول المرتدذون 
اللاحقون بقريش وغيرهم. وقال مجاهد: ازدادوا كفراً ع ثبتوا على 
كفرهم حتى بلغوا الموت بهء فهذا قول عامّء ثم أخبر”” تعالى أن توبة 


)١(‏ في (د) زيادة: «فيمت وهو كافر الآية». 

(؟) كلمة "عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 
(*) كلمة "عليه السلام» ساقطة في () و(ب) و(ج) و(ه). 
(5) كلمة «بسيدنا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) كلمة «نزلت» ساقطة في (ه). 

)5( في غير (م): في الست». 

(0) في غير (ب): اعن الإسلام». 

(40) في (ج) و(د): «الله). 


"1 


هؤلاء غير 7 فإن قيل : 6ن يصح ذلك على قولكم: | ا 
توبة التوبة مقبولة» وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة؟» فكيف الانحلال 
عن هذه الأنشوطة2؟ 


فالجواب أن العلماء قد اختلفوا فى تأويل ذلك» فقال الحسن وغيره: 
لفن" فول تركيم مسحس روكت الححريحة والعرغرة .والمعايتة: وقال أبن 
العالية”'': المعنى لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 
على الكفر بسيّدنا”” محمد كل فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان2©© : 
نحن نتوب من هذه الأفغال وهم مقيمون على كفرهم. فأخبر الله تعالى أنّه 
لن تقبل”''' تلك التوبة. وقال بعض المفسّرين: إن الإشارة.بالآية إلى قوم 
معيّنين ختم الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك جزاء لجرمهمء وهم" الذين 
أشار إليهم قولة قال 2377 :. طكت: يورك أن وماك الآية زآل عبياةة حقاء 
فأخبر عنهم أنّها"'' لا يكون لهم توبة فيتصوّر قبولهاء فتجيء كقول علقمة: 


ع 


لاعلنى "لا حم له ريدي نا .| 5 
7 , ر ي لب ثم توبة فتقب 


)١(‏ في (ج) و(د): «هؤلاء مقبولة». 

زفق في )ب و(ج): «كيف» بسقوط «الواو». 

(9) في غير (ب): «بأن». 

(5) قوله: «وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة» ساقط في (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «الأشرطة»» «الأنشوطة» بياض في (د)» والأنشوطة: هي العقدة التي 
حون حي 

(5) فى (ه): (إن نفى». 

(0) في (ه): «أبو المعالي». 

)0( لبسيدنا» ساقطة في 00 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) في غير (ه): «الأخبار». 

)٠١(‏ في (ب) و(ه): «تقبل»؛ في (ج) و(د): ١لا‏ تقبل». 

)١١(‏ قوله: «وقال بعض المفسرين. . . لجرهم هما ساقط كله في رب و(ج) و(د) و(ه). 

)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقط في (ب) و(ه). 

)١9(‏ في (ب) و(ج) و(ه): (أنهم؟. 

)١5(‏ انظر ديوان امرؤ القيس» ص07. 

)١١(‏ في (ه): «أن». 


رف 


56 0 00 ا 0 

دومع السَبر؛ لأنْ الآية التي بعدها تغنى عن ذلكء» وإن جعل الأولى/ خاصّة 
والأخرى عامّة» فمن يسلم له هذا. هذاء ولعلَ ذلك بالعكس بل لعلْهما 
عامّتان وهو الأظهر عندي . 


9 - قوله تعالى: #وسن م كن ايا » : 

تفضفدت: هذه:الآبة أن*؟ الأمق :إثمآا يكون لذاخل الذي يجني خارج 
الحرم”"' ثم يلجأ إليه. وأمًا ار فيه فسو "ورم وليه 00 على 
إقامة 0 '“. خلافاً لمن منع ذلك من أهل العلم وحبجة الجمهور 
ظاهر هذه الآية. وقد اختلف الناس أيضاً فيمن أصاب حداً في غير الحرم 
من قتل أو زنا أو سرقة أو“ ل ثم لجأ إلى الحرم على حسب 
اختلافهم في تأويل'''' هذه الآية» وهل هي محكمة أو منسوخة؟ 


لذلك””'' حتى يخرج بنفسه”"©. لكنه لا يُجالس ولا يُبايع ولا يُكلّم حتى 
يخرج » فيوْخذ بما يجب عليه» وإن أتى ذ في الحرم حدّا أقيم ذلك27'؟ عليه 


)١(‏ «ثم» ساقطة في (ه). 

(؟) في (ب) و(ه): (يهتدي»). 

إفرة في لج): «وهوا. 

(4:) في (و) و(د): «لا يخلو'. 

(6) كلمة (أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (ه): «الذي يجني من خارج الحرم». 
) فى (د): «خلاف ذلك6. 

() في (ب): «الأكثره؛ وفي (ه): «والأكثر». 
() «فيه؛ ساقط في (ب). 

(١٠)فى‏ (ه): «أو غير ذلك». 

)١١(‏ كلمة «تأويل» ساقطة فى (ه). 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «كذلك». 

(1ا)ي غير له «تفه» بناقطة. 

)١5(‏ سقوط كلمة «ذلك» في غير (ه). 


>32: 


فيه. روي ذلك عن ابن عباس وغاو دوك عطاء وغيره. حتج أهل هذا 
القول.بظاهر قوله تعالى: ومن دَكَلَهُ كنّ »27 قالوا: 0 طالخ 
بيته لكين لمن دخله. فداخله آمن من كل شيء وجب عليه قبل دخوله 
حتى يخرج عنه» ومن أتى فيه عد فالوااجب على السلطان أخذه؛ لأنه 0 
مِمَن 'وخله مستجيراً 4" + وإتما جعله الله تعالى. .امنا لمق 'دخله من غير 
وعلتهم في أنه لا يكلم حتى يخرج » أن يكون ع 00 وأخذ الحدٌ. 
ولا مجالسته» وروي ذلك عن ابن 0 00 00 عمر في 
27 3 زقك©4 00 7 

الو :وه كان نخائفا عه ا عليه 07 06 - أمق » قفخيو ا 
إذايته بالإمتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج. 


وقال أبو حنيفة: تقام 5 سائر الحدود الواقعة”''' في غير الحرم 
سوى القتل والرّجم في الزن'"''» وهذا ضعيف؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم 
يتحقّق مع إقامة بك" الجدوة وقال قوم: لا يجير الحرم ظالماء ومن 
و جا ل م ده 


)١(‏ فى (ه): «لظاهر الآية). 

(؟) في (ه): «جعل الله بيته وبين آمنآ». 
) في (ه): اامستجيراً به من غيره؟. 
(4) قوله: «وإنما جعله الله تعالى أمناً لمن دخله من غيره» ساقط في (ه). 
ره( في ١ب‏ و(ج): «إلى خروجها. 
(5): :في 'لآب):- «ولو وعد»؛ 

0) في غير (ه): : 

(4) اف الإن)2 لوحك 

)0 «قالوا» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ «فإنه4 ساقط ف (ه). 

)1١(‏ فى غير (ه): «المعلومة». 

)1١(‏ في (): «والزنى». 

)١8(‏ «سائر» ساقطة فى (ه). 

. ؛ًاذح١ في غير (ج):‎ )١15( 


ه" 


لاثمو 


الحد”'' وحيث وجد منه؛ لما جاء في الحدد يك "الصتيع من آد الخرم 0 
يعد" عافيا : صيا ولا فاراً يدم ولا فارَاً م00 0 وإلى هذا ذهمب مالك 


والشافعي رحمهما الله" . 


واحتجٌ بعض أصحابنا بأنَ”" النبي يل قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة”". لم تعذه الكعبة» وهذا القول أولى بالصواب؛ لأنَ الله 
تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخصٌ بها مكانا دون مكان. وممًا يشهد لذلك 
أمن النبي يك بقتل الفواسق والمؤذية” فيقوم الدليل من هذا أن كل”"' فاسق 
استعاذ بالحرم أخذ بجريمته””"'. 


واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: ##اكَنَ 
و4" “. فقيل: كان ذلك”"'' في الجاهليةء ثم نسخ. وهذا قول 


)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «أقيم الحد على كلّ واحد منهم». 

(؟) كلمة «الحديث» ساقطة فى (ه). 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): "لا يعيذ. 

(5) صحيح البخاري. كتاب الصيد. جل الباب الثامن» وجه. باب ١8؛‏ صحيح مسلمء 
باب الاء ص9488؛ وسنن الترمذي. ج”. كتاب الحجّء باب ١‏ ص4 7. 

(0) فى غير (ب) و(ه): سقوط كلمة «رحمهما الله». 

(5) فى (ه): «أن». 

(0) صحيح البخاري. في كتاب الصيدء باب 18؛ وكتاب الجهادء باب 0114 وكتاب 
المغازي. باب 58. وكذلك صحيح مسلم: كتاب الح باب 488؛ وسئن الترمذي» 
كتاب الجهاد. باب 8١؛‏ وسئن النسائى: كتاب ©ه. الباب 9١؛‏ سنن الدارمى: كتاب 
المداتك» الناب 64 ومست الآنام امد عي 14 ااا ال معاي 
»٠‏ وكذلك ج4. ص"47. 455. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الصيدء باب لاء وكذلك صحيح مسلمء كتاب الحجج». باب 4. 

(9) في (ب) و(د): «على كل»؛ وفي (ج): «على كل هذا من كل»؛ وفي (ه): «على 
أن كل». 

)٠١(‏ قوله #بالحرم أخذ بجريمته» ساقطة في (ب)؛ وأمَا في (أ) و(ج) و(د) و(ه): 
البجريرته) . 

)1١(‏ في (ه): «في تأويل الآية». كلمة «تأويل» ساقطة في (ب). 

(10) في (ب): «فقيل ذلك كان». 


"5 


ضعيف» وقيل : إن ا و ل والآية في أمان الصيد. 


قول4كشناد: وقال يحيلى بن جعدة'' في معنى الآية: أي" أن من دحل 
البيت7" كان آمناً من الثار. 


واختلف الناس في قوله تعالى”*©: نَم إِبرهِتَ4 أي مقام هوء 
فقيل: هو الحجر المعروف. وقيل: البيت كلهء وقيل: مكة كلّهاء وقيل: 
الحرم. والضمير في/ قوله: «ومن”” دخله؛ يجوز أن يعود على د 17 
ويجوز أن يعود على البيت”"'» وهو قول الجمهورء وقالوا: إن المعنى يُفهم ٠‏ 


منه أَنْ من دخل الحرم فهو في الأمن» إذ الحرم حرم للبيت» إذ 3 
بسبية ولحرمتهة , 


ممصم مم سن 


9 - قوله تعالى : وين ع1 ا ا لَه سيلا © : 

اختلف الناس في هذه الآية!*» : هل هي من مجمل القرآن أو من عامّه 
على قولين مشهورين: 

قول مالك وأكثر الفقهاء أنها عامّة» والآية خبر في معنى الأمر. 
وقد أجمع العلماء على ل" على الإنسان فى عمره حبّة واحدة إذا 
كان مستطيعاً . واختلفوا في الاستطاعة : ين ف قوم أنه من قدر على 


(1١)‏ كلمة «جعدة» ساقطة فى (ب). 

(5) كلمة «أي' ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(*) في (د): «للبيت». 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة فى (و). 

() «ومن؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «ويجوز للبيت»؛ وفي (ه): «يكون للبيت». 

(0) قوله: «وهو قول الجمهور... إذ هوه ساقطة في (ج) و(د) و(ه)؛ وأمًا في (ب) 
فقوله: «وهو قول الجمهور... حرم للبيت» ساقط. 

(4) في (ب) و(ه): اوسببه وحرمته». 

(9) في (ه): «فيها». 

)٠١(‏ «على' ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فذهب». 


يف 


1 


الوصول”؟ إلى البيت راجلاً أو راكباً مع السبيل الآمنة المسلوكة 
فهو مستطيع» وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره. ورعم 
قوم: أن الاستطاعة الزاد والراحلة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري وغيرهم. وروي نحوه عن مالك وحجة قول مالك المشهور 
عنه”" قوله تعالى: طمن اسَيَطاءَ إِلهِ سبيلا4. وإذ'" كانت الحال التي 
ذكرنا فالاستطاعة موجودة» وقوله تعالى: #ياتوْكَ رحالا» الآية 
[الحج : /"]. 


ومن حجة أهل*؟ القول الثاني ما روي عن النبيّ كل من قوله: 
«السبيل: الرّاد والر حل" لوهذ التكديف ا وو ا ل 
وغيره» مع أن التأويل يدخله دخولاً حسئاً. 


واختلف في الحجٌ مع لزوم الغرامة» فمنع ”© من ذلك بعض أصحاب 
مالك جملة» ورأى/ أن فرض الحجّ قن عنقا بذلاقه :وحقت عقر 3 إل 
أن الغرامة الكثيرة تسقط الفرض واليسيرة لا تسقطهء وهذا القول أظهر؛ لأن 
الاستطاعة مع هذا موجودة إذا كان ما يغرمه لا يشقٌ عليه وجودهء فهو ممن 
أوجب الله تعالى الحج عليه" بقوله: ظوَنَه عَلَ ألَاين حِح ليت مَنٍ 
سْتَطَاءً اله 1 


)١(‏ في (ج): «من قدر الوصول»؛ وفي (ه): كلمة «الوصول» ساقطة. 
(0) في (ب) و(ه): «رحمه اللها. 

) فى (ه): «وإن2. 

(8) «أهل» ساقطة في (ه). 

() انظر سنن الترمذي: كتاب الحجء باب #» 4. 

(5) فى (ب): «رواياته»؛ وفي (ه): «رواية» ولعلّ فى العبارة سقط تمامها «ضعّف ابن معين». 
[(4# في (ج): «ابن 2007 

(4) في (ج): اليمنع». 

(9) في (ج): «بعضهم'. 

)٠0(‏ في (ه): «فهذا ممّن أوجب الله تعالى عليه الحج". 

)١١(‏ «الآية» ساقطة في (ج) و(د) و(ب). 


3242 


وذاهباًء والبسيت تلك عادته فى إقامته ؛ فروى ين ابن وهب أنّه قال: لا 
بأس بذلك. قيل له: فإن مات فى الطريق؟ قال: حسابه؟ على الله . 

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون0© 
أن يخرجوا إلى الج والغزو ويسألون. وإني لأكره ذلك ؛ لقول الله سبحانه 
ا 5 لا عِلّ ليرت ل عدوت 7 م س0 رج 3 . 

واختلف في الابن إذا بذل للأب الاستطاعة التى هى المال» هل يلزمه 
فرض الحجٌ أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض”''"؛ لأنّه غير مستطيع 
بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي: يلزممٍ قبول الاستطاعة لأنّه صار 
بمنزلة الواجدٍء ودليلنا قوله تعالى: «لا يكِتُ أمَّهُ تتا إِلَّا مآ تنه [الطلاق 
/]ء وقال: وآ لَتََ للإشين إل ما سَعَن 429 [النجم: 9"]. 

واختلف فيمن مات ولم يضح هل يخ عنه من ماله آم 1 فقال 
مالك: لا يحج عنه310) إلا أن يوصي به. . وقال الشافعي : الك الحج 
عنئهة من رأس ماله ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا 
بأنفسهم . وذلك ممتنع بعد الموت. 


دلق في )ب و(ج) و(د) و(ه): «إلا أنه اختلف». 

(؟) في (ه): «إلى الحجّ ذاهباً أبياً». 

(6) قوله «على أن يسأل جائياً» ساقطة فى (ب). 

(5) في (ب): «فروى عن ابن وهب». وفي (ه): "فروى عنه. 

(6) في (ه): «فحسابه». ١‏ 

(5) في (ج): «حرج». 

زف4 في (ه): «لقوله تعالى». 

(6) من قوله: «أن يخرجوا للحج. . ٠‏ ينفقون» ساقط في (ب). 

)0( ورد في (ج) و(د): «وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون حرجاً في الاين إذا أبذل للأب الاستطاعة التي هي أن يخرجوا إلى الحجّ 
والغزو ويسألون. وإِنّي لأكره ذلك لقول رسول الله ككه: لا يجدون ما يتفقون». 

)١(‏ قوله: «الغرض» ساقط فى (ه). 

)١١(‏ قوله «عنهه ساقط فى (ه). 

١ في (د): «يلزمه».‎ )١١( 


>" 


114/ظ 


واختلف أيضاً في المعصوب الذي لا يتمسّك”'/ على الرّاحلة هل 


.2) - . 0 
يلزمه أن يحجٌ عنه غيره من ماله أم لا؟ 


يلزمه أن يخرج غيره يؤدّي”" عنه الحج. 
ودليلنا قوله تعالى©©: طمَنٍ أسْمَطَاءَ لَه سَبيلا»» فأخبر عن صفة 
التكليقف. وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة. 


واختلف في الأعمى. ففي المذهب أن الحجّ يلزمه إذا وجد من يهديه 
الطريق؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يخرج غيره يحجّ عنه ودليلنا ما قدمناه في المسألة التي قبل هذه. 

واختلف فى الطريق إذا كان على البحر هل يسقط؟ وهذا عندنا إِنّما 
هو إذا كان اللتعود شديد الخوف والغالب فيه الغرر. وأمّا البحار المسلوكة 
الي يتصرّف :فيها التجار قلا تقع :من وجوت الع والدليل على ذلك أن 
الاستطاعة هي القدرة إِمَا بالدين أو الل » وهذا قادرء فهو إذن 
مستطيع. وقد قال تعالى: 8مَنِ أسَسَطاءَ سَمَطاعَ اليه سبي 4 . ان ا 
لمالك قولاً مثل قول الشافعي» واحتجٌ 0 تعالى: «وَأَوْنَ فى لاسن يَألَج 
يوك رحالا» [السخ د ع0 , 


واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك: فجمهور 
أهل المذهب أنهنَ والرجال في ذلك سواءء فعليهنَ أن يمشين. وروي 


)١(‏ في (ب): «يتملك». 

(؟) «أن» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

9) في (ه) و(د): «ويؤدي؟. 

(5:) في غير (ب) و(ه): «قوله». 

(5) في غير (ب) و(ه): «المال». 

(5) في (ج) و(د): «ابن سفيان». 

0) في (ب) و(ج) و(ه): «وأذن... يأتوك رجالا وعلى كل ضامر'. 
(6) كلمة «أهل» ساقطة في غير (د). 


عنه أنّه لا حج عليها إذا كانت لا تحج إلا ماذ شية”'"2: قال: لأن المشي منها 
عورة إلا أن يكون المكان ا من 5 والقول الأوّل أظهر ؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَللم عَلَ الئاس حِجٌ أَلَيْتِ من أسَتَطاعَ إِلْهِ لَه سيلاً4 لعموم 
الآية” ب" وهذه 0 وهي داخلة تحت لفظ/ الناس. 


واختلف في ذي المحرّم هل هو من شرط الاستطاعة في”” المرأة أم 
ل؟ 


ففي المذهب وغيره أنها تحجح من لم يكن لها محرم إذا وجدت 
د مأمونة. وقال أبو حنيفة : د من الاستطاعة. ودليلنا قوله 
07 «منٍ سطع إِليهِ مببيلاً» فعمّ 

0 1 . 1 2 اح واه 

والعددت مل روج اميت المرأة من حجٌ الفريضة أم لا 
ا أنه ليس له 00 : 0 قول كك ومن 
يت ا 0 
عليها فلن يسقطه الرُوج. 

واختلف في العبد يحجٌ هل يجزيه عن حجّ الفريضة إذا أعتق'""', 
)١(‏ في (ه): «عليهنَ إذا كن لا يحججن إلآ ماشيات». 
(؟) في غير (ه): «لقريب». 
() قوله «لعموم الآية؛ ساقط في غير (ه). 
)2 قوله: (وهذه مستطيعة ]ا ساقطة في غير ج20 و(د) و(ه). 
ره( في ج20 و(د) و(ه): «استطاعة المرأة». 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «وإن؛. 
(0) في (ه): لصحبة». 
(0) في (ج) و(د): «الزوجة». قوله: «المرأة» ساقط في (ه). 
(9) في (ج): «والجمهور على أنه ليس ذلك»؛ وفي (ه): «والجمهور أنه ليس له ذلك». 
(١٠)«تعالى»)‏ هذه الكلمة ساقطة في (ه). 
)١١(‏ في (ه): «علينا». 
)١6(‏ قوله: «إن الله تعالى قد فرض عليها الحجّ» ساقطة في (ج). 
)١1(‏ (إذا أعتق» ساقط في غير (ه). 


١ 


1 


16/ظ 


فالجمهور على أنّه لا يجزيه. وقال داود بن علي: يجزيه.» وحكى الرّازي 
هذا عن الشافعى» وهو منه غلط. وهذا مبنىّ على أن الخطاب هل يدخل 
تحته العبد أم 1161" وفع كلاف اين الأصوليق: فمديم من لا يدخلة فه 
إلأ بدليل» وهو قول ضعيفه. ومنهم من يدخله تحته حتّى يخرج منه 
بدليل» وهذا أصحٌّ في النظرء وكذل(؟ اختلف في الصغير”" إذا حجٌّ أو حُجّ 
به هل يجزيه عن حجّة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه. 
كدت فرقة فإاجادت جه تعلق يحديق ان غنات فن المرأة الع قالخة: 
«ألهذا حجّ يا رسول الله:؟ قال: «نعم ولق آخرة"؟ :ربقتاهن الأية . أوسقة 
ا أن الخطاب قاصر عن" الصبئ والعبد؛ لأن29 من شرط الخطاب 
الححرية -والبلوغ قلا يتعلقبالعيف. والصين. 


وإن قلنا: إنهما داخلان تحت الخطاب» فإنهما خارجان عنه بالدليل. 
وقد روي عن ابن عبّاس أن النبيٌّ اه قال: /«أيَما صبئ حجٌ ثم أدرك فعليه 
أن يحجٌ حجّة أخرى. نيما أعرابن حج لم هاجر فعليه أن يحخ حججة 
أخرى. وأتما عدا شح م م أعتق فعليه أن يحجٌ حجة أخرى» 0 وهذا إذا 
م 


واختلف في الحجٌ: هل هنو غلئ الفور :أه80؟ عناتى الغزاحي؟ علي 


)١(‏ «لا» ساقط في (ب). 

(6) فى (ه): «وكذلك». 

رف فى (هم): «الصبى» . 

(5) والحديث في صحيح مسلم 183/9174/6. 

(©) في (ج) و(د): «على". 

(5) في (ب): «لا". 

60 الجامع الصحيح للترمذي: أبواب الحج» باب 97. ص”5١25.‏ وقد نقل في ص١5‏ 
إجماع أهل العلم على عدم إجزاء حجّ الصبي قبل أن يدرك حجّة الإسلام إذا أدرك» 
وكذلك المملوك في رقه إذا أعتق ووجد إلى ذلك سبيلاً ذاكراً أن هذا هو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحلق. 

(0) في () و(د): «أو؛). 


ضن 


قولين: ولمالك'''2 ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب 
والمصوص عن مالك أنه على الفورء لا يجوز تأخيره إل من عذرء ومن 
حبجّة بعضهم في أنّه على الفور أن الأوامر عندهم على الفورء قالوا: 
فكذلك الإيجاب المطلقء يعنون أنْ قوله تعالى: لوَيِنَّه عَلَ ألنّاس» الآية 
إيجاب مطلق فهو على الفور كالأمر. 


69 - قوله تعالى: ومن كَقَرٌ فَإِنَّ أنه عََنَّ عن الْملمِينَ» : 
اختلف في تأويله. فقال ابن عباس: أ من زعم أن الحجّ لين 
بفرضء ففْسّر الكفر بذلك». وقال قوم: المعنى من كفر باللهء وقيل: المعنى 
من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى من كفر بأن من”'' وجد 
فيفع انه الو رعق بزعا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد 
به دون سائر أهل العلم من أن الحجّ والصيام والزكاة مثل الصّلاة من ترك 
فعل”" شيء منها وإن كان مقرٌ بفرضها فهو كافرء وإِنّما قال جماعة من 
أهل العلم ذلك في ترك الصّلاة خاضّةء فقالوا: لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب إلا بترك الصّلاة خاصّة”©. وأمًا مالك والشافعن”'' وجمهور 
أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلكء وإنما اختلفوا هل يقتل أو 
يؤدَب بالضرب والسجن . 


- قوله تعالى: #يتأيبًا أَلَدِنَ امنأ نعو أله حَقَّ تُمَائِو © : 
/ الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين» والمقصود وقفت نزولها 


)غ0( في (ب) و(د): «ولمالك رحمه الله». 

(') في (و): «بأن وجدج». 

زفو4 افعل» ساقط في (ه). 

(5:) «ترك» ساقط في (ه). 

(©) قوله: فقالوا: «لا يكفر... الصلاة» ساقط في (ه)ء وفي (ب) سقوط كلمة 
«خاصة؛؟ . 


0 في زب وجا و(د) و(ه): «وأمًا مالك والشافعي وأبو حنيفة». 


رذن 


كو 


الأوس والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس'"'' ما شجر 
واختلف العلماء في قوله تعالى: #حَقَّ تُعَال4». فقالت”'' فرقة: الآية على 
عموم لفظها وألزمت الآية تقوى الله غاية التتقوى حتى لا يقع إخلال بشيء 
من الأشياء. ثم إِنْ الله تعالى نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى: #تَنَُوا أله 
8 أسسَطعم # [التغابن: »]١5‏ وبقوله تعالى: «لا مكلك أنَدُ تنا إِلَّا وسعها» 
[البقرة: 85؟]» قال كذلك قتادة والسدي والربيّع بن أنس وابن زيد 0 
وقالت”7 جماعة من أهل العلم : لا نسخ في شيء من هذاء ومعنى الآية: 
#انَهُوأ أنه حَنَّ تمانو # فيما استطعتم . 


- قوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا لق جَمِيعً# : 


حلفا في عل لاما تعره يان : فقيل: عهدهء وقيل: القرآن. 
وقوله: وَلَا تََرّوُأ يحتمل”*” أن يكون التفرّق في أصول الدّين» ويحتمل 
أن يكون ذلك نهياً عن التتقاطع والتدابر» ويدلٌ عليه ما بعده من الآية. 


استخراج الغوامض ودقائق معنى الشّرع"2. وما زالت الصحابة مختلفين في 
أحكام الحوادث». وهم مع ذلك يتواصلون. وقال رسول الله يكل في مثل 


ذلك : «اختللاف متي عي 
00 تعالى : : ولت ينك أده 2 إِلَ أْخرٍ 0 0 3 : 


)00( في ب و(ج) و(د): «شاس وقيس». وفي (ه): «شمّاس بن قيس». 

(؟) في (ه): «قالت» بسقوط الفاء. 

(6) في (ه): «قال». 

(4) في ()اولات)ة تباهرة. 

(5) في (و): «محتمل». 

(9) في غير (ب) و(ه) سقوط كلمة «معنى". 

(0) هو حديث لا أصل له ومعناه باطل. ضعفه ابن حزم والسبكي وغيرهماء انظر: 
«الضعيفة» للألباني رقم (/817). 
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لكته'' فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: طوَلْمَكن مَك أْمَةُ» الآية. وقد .٠ط‏ 
ورد الأمر بذلك في غير ما آية» ووردت أخبار كثيرة أوفاها ما ذكره”" أبو 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه”© عن النبئ يكلِةِ أنه قال: «من رأى 
منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلكٍ أضعف .الإيمان»”*. وأمًاة قوله تال 260 
عي أَفسَكُْ لا صرح كن صَّنَّ إذَا أَهْتَدَيشْرَ24 [المائدة: 6٠0١‏ فإنما 
00 
فحينئذ يقال للناهي عن المنكر: عليك بنفسكء ولا يجعل هذا ناسخاً 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما” إذا أمكن إزالة المنكر باللّسان 
لم يتجاوز إلى العقوبة باليدء وإن انتهى بدون القتل لم بار ل 
وإذ "ل اكه يما زدونه جار التدل» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: قينا الى 
تين عق تفة 41 أثر لم4 [الحجرات: 4]» وعليه يبني الشافعي”''" دفع 
الضّائل على''' النفس والمال أنه جائز ولا شيء على الدافع ان عن 
نفسه وماله وعن نفس غيره أو مالهء وذلك مثل أن تصول بهيمة أو 
مجنون على مال رجل أو نفسه فيجوز عنده للموصل عليه”""'». ولغيره قتله 


)١(‏ قوله «فرض لكنه؛ ساقط فى (ه). 

(0) في (ب) و(ج): «ذكر». 7 

() قوله «رضي الله تعالى عنه؛ ساقط في (أ) و(ب) و(ه). 

(4) صحيح مسلمء ج١.‏ كتاب الإيمان. باب ١55؟‏ سنن النسائي» ج8١‏ كتاب الأيمان» 
باب 17؛ مسند الإمام أحمدء جا ص١5.‏ 

(9) قوله «تعالى» ساقط في (أ). 

(5) قوله «إدَا أَمْتَدَيتْر4 ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) قوله: «به؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) قوله «أما» ساقط فى غير (ب). 

(9) في غير (ه): «إلى القتل». 

)٠١(‏ قوله: «الشافعي» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ فى (ب) و(ه): «عن». 

(؟1١)‏ قوله ليدفع» ساقط في (ه). 

(19) قوله «عليه» ساقط في (ه). 


1و 


ولا ضمان عليه» وهو" من قَبيل النهي عن المدكر: وآبو تحنيفة: يخالك7؟؟ 
فى هذا الأصل؛ لأنّه يرى أن الفاعل ليس ظالماً بفعله. ويجوز للإنسان 
أن يترك الصائل على ماله ولا يدفعه» وفي تركه الدفع عن نفسه 
اختلاف”". ومن هذا الباب أنه إذا كان في بلد الإسلام من يضل الناس 
بشبهة بدعة» فإنه تجب إزالته بما يمكن» ل نه عن نذكرء: فاك للم 
يكن داعياً / للناس إلى ضلالته أزيل ذلك”' بإقامة الدليل على فساد 
شبهته”" وتبيين الحقّ له. وإن دعا الناس إلى شبهة وخرج مقاتلاً على 
ذلك فهو الباغى الذي أمر الله تعالى بقتاله حتى يفيء إلى أمر الله. 

9 - قوله تعالى: «يَكاما أدبن اموا لا تَنّحِدُوا بِطَانَةٌ مّن دُويكم» : 

نهى الله تعالى بهذه الآية عن أن يتَخذوا من الكفار واليهود أخلاء 
يأنسون بهم في الباطن من أمرهم ويفاوضونهم في الآراء ويستندون إليهم. 
وقوله: #مّن ذُويكم 4 : يعني من دون المؤمنين. وقال ابن عباس : كان 
كال تن 'المويحي نراضلؤة وال عن العود'*) للجوان والحلف'الديئ 
كان بينهم في الجاهلية فنزلت الآية في ذلك. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة 
مالك أن رسول الله كلِةِ قال: «لا تستضيؤوا بنار الكفار ولا تنقشوا في 
خواتمكم ا 


)١(‏ في (ب) و(ه): «وهذا'. 

(0) في ١ج(‏ و(د): «مخالف». 

(6) في (ه): «خلاف». 

(54) في (و): الأنه؛. 

(6) قوله «يكن» ساقط في (ج). 

(5) قوله «ذلك» ساقط فى (ه). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «اشبهة». 

(6) فى غير (ب) و(ه): "ايهودا. 

)0 0 النسائي : كتاب الزينة» باب 8١‏ بلفظ: «وعلى خواتكم»؛ وسئن ابن ماجهء 
كتاب اللباس» باب 58. 


0 


فسّره الحسن بن أبي الحسن”2. فقال: ء عليه الصّلاة والسّلام”'': 
لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركو” الو سو ف جر كم 

7" دوووخلة من هده الأنه أنه لا جوز امسكفاب أجل الدنة 
وتصريفهم في البيع والشراء والاستنابة. وروي أن أبا موسى الأشعري 
استكتب ذمّيا فكتب إليه عمر يعنّفه وتلا عليه هذه الاية» وقيل لعمر: إن 
ها هنا رجالاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منهم ولا أخط بقلمء أفلا 
يكتبون عنك؟ فقال*؟: إذا اتَخذْ بطانة من دون المؤمنين؟ 

وقد اختلف/ في استغاثة المشركين"'' وإعانتهم: فلم يجز ذلك مالك ,مط 
وأجازه أبو حنيفة والشافعي. ودليلنا عليهم قوله تعالى: 0 لَربنَ َامَنُوا 
لا تَنَخِذُوا بِطَائَةٌ من مُويكة» الآيةء وقوله: #ومَا كُتُ مد الْمَضِنَ عَسُدَا4 
[الكهف: »]5١‏ وقوله في المنافقين : لو حَرجوأ 5 ا َّ حَبَالا» 
[التوبة: ا45]» وقال عليه الصّلاة والسّلاه”" : «لا أستعين بمشرك 0 
واختلف في الاستعانة بأهل الذمّة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل 
البغي. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أصحاب الرّأي: لا بأس 
بزلر 1 اوعية افر اليم 
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9 - قوله تعالى: لسن لك مِنَّ أل 0 أو م عَلهِمَ أو 1 بهم 
َعَم كيرت 469 : 


)١(‏ فى (ه): «الحسن , بن أعن الحسن البصري». 

(5) في () و(ب): «عليه السلام». 

() قوله «في شيء من أموركم' ساقط في غير (ه). 

لفق في ١ج‏ و(ه): «محمد)». 

(ه) في (ه): «قال». 

(0) في غير (أ) و(ب) و(ه): «بالمشركين». 

0) قوله: «وقال عليه الصّلاة والسّلام» ساقط في (ج)؛ وفي (أ) و(ب) و(ه): « 
السلام؟ . 

(4) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 28١‏ وكذلك سنن الترمذي: كتاب السيرء 
الباب .٠١‏ وسنئن أبى داود: كتاب الجهادء الباب 187 ص77 .١‏ 

(9) في (ه): «بهظ. ١‏ 


يذن 


ففا” 


التتلات لقان فى عدوا عل عي اسفة 1 11507 ترم يعضو 
الكوفيّين أنها ناسخة للقنوت الذي كان النبي كلكا" يفعله في الصبح. وذلك 
أنه كان يدعو على قوم ويلعنهمء قال فحن 9 د اي اك ين الكت 


حىء 


وذهب أكثر العلماء إلى أن هذا ليس بناسخ» وإنما هو زيادة فائدة 
اقتدى النبيّ كَل بهاء ولو كان النسخ صحيحاً لم يجز أن يلعن المنافقين» 
وهذا هو الصحيح أنها غير ناسخة لشيء» وإنما نزلت على ما روي حين 
هزم وشج في وجهه حتى دخلت بعض حلق الذرع في خذه وكسّرت رباعيته 
وارتثٌ بالحجارة حتى صرع لجنبه وتحيّز يل عن الملحمة وجعل يمسح 
الدم عن وجههء ويقول: «لا يفلح قوم فعلوا / هذا بنبيهم)”*؟ فنزلت الآية» 
وكان النبئ كَلِ فعل ما قيل27. لما لحقه فى تلك الحال من اليأس من 
فلاح ريش فمالت نفسه إلى أن وتناملهم درل منهمء فروي أنه دعا 
عليهم واستأذن في أن يدعو عليهم. وروى ابن عمر”'' وغيره أنه دعا على 
أبي سفيان» والحارث بن هشامء رفترة بن أميّة باللعنة إلى غير هذا من 
معناهء فقيل له بسبب ذلك: #9لسن الى لك مِنَّ لْأَمرِ 0 أي عواقب الأمور 
بيد" الله تعالى” فامض أنت لشأنك ودُمْ على الدعاء إلى ربّك. 

وقد اختلف في الدّعاء على الكفار والمنافقين وفي غير ذلك من 
حوائج الدنيا والآخرة في الصلاة» فأجازه أكثر العلماء ولم يروا الآية ناسخة 
لشيء من الذعاء في الصّلاة. ومنع الكوفيون أن يُدْعَى في الصلاة إلا بما 


(1) في ج20 و(د): «ناسخة أو منسوخة». 

زفق في (ه): «رسول الله). 

(9) قوله (تعالى») 10 في (م). 

(54) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» الجزء 5. الباب 11 ص113195. 
(©) في (ج): «لما قيل». في (ه): «ما فعل». 

فم في (ه): «(أبو عمرا. 

44 في )ب و(ج) و(د): بأمر) . 

(6) كلمة «تعالى»؟ سقط في (ب) و(ه). 


>64 


في القران» فمن أجل ذلك جعلوا هذا ناسخا للقنوت. وروي عن ابن 
سيرين أنه قال: يجوز أن يُدْعَى فى المكتوبة بأمر الآخرة فأمًا بأمر الدنيا 
فلاء فقال له ابن عون: «أليس فى القرآن: ##وَسََلَوَا أَسَّهَ مِن صل ») 
[النساء: ضة ” 


>2 ساكل 


وم 


قف" 


قف 


/ هذه السورة مدنية» وفيه” من الأحكام”" والناسخ والمنسوخ 


مك 55 59 1 ةد :(1)-2 ص رخ به رصء ما 5 
- قوله تعالى: #وآتفواً الله الَدِى تَاَلُونَ بوء والارسام» : 


يدل على تأكيد””' الأمر بصلة الرحم والمنع من قطيعتهاء والرحم اسم 


لكافة القرابة من غير فرق بين المحرم وغيره. [وأبو حنيفة يعتبر] في الرحم 
المحرم من منع الرجوع في الهبة”©2. فلا يجوز الرجوع في الهبة لهه”"" 
ويجوز الرجوع/ لغيرهم من الأقارب والأجنبيين مع أن القطيعة موجودة 
والقرابة حاصلة» ولذلك تعلق بحق بني الأعمام والميراث والولاية وغيرهما 
من الأحكامء واعتبار المحرم زيادة على ما في الكتاب من غير مستند. وهم 


لق 
زفق 
إفرف 
انق 
ره( 
قف 


إفهف 


«سورة النساء»ء هذا العنوان ساقط في (ج). 

في غير (ج) و(د): «فيها» بدون واو العطفف. 

«من الأحكام؛ الجار والمجرور ساقط في (ه). 

فى (ه): «واسألوا»ة. والصواب ما أثبتناه. 

في غير (ج): «تأكد»» وهذه الكلمة ساقطة في (ه). 

في (و): «... وغيره في الرحم المحرم من منع...»ء وفي (ب) و(ج) و(د) 
و(ه): «... وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم؛» والذي في (أ) هو ما أثبتناه طبقا 
لمذهب الحنفية» راجع في ذلك أحكام القرآن للجصاصء. ج7. ص/7”". 

«لهم» هذه الكلمة ساقطة في ج20 و(ه). 
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يرون ذلك نسخاً صحيحاً. والشافعي يُجوّز في أحد أقواله الرجوع من حقٌ 
الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب. وأمَا مالك" فلا 
يجيزه إلا من حق الأبوين. 


( - قوله تعالى : «وَبَدَّ مِنيمًا رجالا كما و42 : 

000 
يكو سكل "واه ل ين زم أذدوكون" "© كرا اق أشن ونا أن" يكو 
مشكلا حتى يقال فيه: ين 00 ولا لقن اي وود 

وذهب أكثر هم إلى أنه يكون مشكلاء لون" دكرا 6 ولا الك 


وعلى هذا الاختلاف ينبني اختلافهم في توريثه»ء وذلك إذا تكافأت”''' فيه 


دلائل الذكورة والأنوثة لأنه إن لم يتكافآ كان الحكم للدليل الغالب''''. 

وذلك أن بعضهم قال: يورث”"'2 نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. 

ونا ل يأتى ع القول اله بع ل كيل عبطي 

)١(‏ فى (د) و(ه): «مالك رحمه الله؛. 

(8) “تأت يكون» هذه الككلنة ساقطةا قن :030 

(6) «أن» ساقطة فى (ه). ْ 

(5) في (ه): "كونه؛. 

(0) «فيه ليس» هذه الكلمة ساقطة فى (ه). 

(5) في (م): «أنه لا ذكر». 000 

0) فى (د): م 

(م) هلا يكون» هذه الكلمة ساقطة فى (ه)ء وكتب فيها «ليس». 

(9) فى (ه): «بذكرا. ١‏ 

)٠١(‏ في (ه): (إذا كانت تكافأت». 

)١١(‏ جملة «وذلك إذا تكافأت فيه... للدليل الغالب» ساقطة في (د). 

(19) فى () و(ه): «يرث». ْ 

(1) «القول» كلمة ساقطة فى (ه). 

(18) في لج): الأنس 0 

)١6(‏ في (ج): «بأنه مشكل وقيل: يورث توريث الأنثى خاصّة»» وفي (د): «بأنه مشكل 
وقيل: يرث ميراث الأنثى خاصة». وفي (ه): «بأنه مشكل وقيل: يرث ميراث أنثى - 


5:١ 


“ثرو 


عد اتن 7 راطيا د فاك وو ارد ا 


ا كان40) أق له أحلهة وهده الأقوال كرض غلن القؤل يانه الا تيكرة 


© - قوله تعالى: «راثرا الج أَنَريّ» إلى قوله: طرَإِنْ حِنَم» 
الآية: 
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روي عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية كرهوا أن يخالطوهم. 
فجعلوا يعزلون مال اليتيم من أموالهم فشكوا ذلك إلى رسول الله اع لأجل 


بالتدكل على 1ل عام عن قاد أموالهم. فأنزل الله تعالى: # وَيَلُونَكَ عن 
لبت قل إضْلمٌ 0 إن مُحَالِطُوهُمَ هَلِحْوتَكُمٌ © [البقرة: ]55١‏ الآية0 , 


فمعنى قوله: #أوءَاثوا لتم أموكئ »2# أي: آتوا اليتامى الذين لم يبلغوا 
أموالهم للأكل والشرب واللباس والسكنى» فالآية على هذا يحتمل أن تكون 
مبنية» ويحتمل أن يقال فيها أنها ناسخة. ويجوز أن يكون قوله تعالى: 
0 البتتى أولي» يعني به ا وسمّاه يتيماً لقرب عهده بالبلوغ. والظاهر 

'" أنهم يؤتون أموالهم بمعنى التسليط عليهاء لا بمعنى الإطعام والكسوة 
ونهي الولي عن إمساك 5 بعد البلوغ عنهء ولذلك لم يشترط الرشد هنا 
واتشرط إبعاس *؟ اتسين والابعاف فى فول 9 ونوا الكى ع1 إذا: يندرا 
أليُكاح # #المنات + الذك تكان لك مطلنا وهذا مقيّد. وذكر الرازي في 


- خاصة»., هذا الكلام الذي ورد في (ج) و(د) و(ه) ساقط في (أ) و(و) باستثناء «بأنه 
مشكل». 

)00( في (ج) و(د) و(ه): «نصف». 

شف في (د) و(ه): «ثم يقسم ما بقي لها , 

(”) فى (د): «أنهما». 

(8) فى (د): «كانا». 

(9) فى غير (ه) بدون «الآية». 

)5( في (): «منهم». 

0) فى (د): «استئناس». 
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أحكام القرآن أنّه لمَاا'' لم يقيد بالرشد في موضع وقيد في موضع وجب 
استعمالهما والجمع بينهماء فأقول: إذا بلغ خمسأً وعشرين سنةء وهو سفيه 
لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليه.ء وإن كان دون ذلك لم يجب 
عملاً بالآيتين. وهذا في”" غاية البعد؛ لأن اليتيم إنما يطلق عليه قبل البلوغ 
حقيقة وقرب العهد بالبلوغ مجازاء فأمًا أن يقال: أنه يتناول ابن خمس 
وعشرين سنة فصاعداً إلى مائة فهو جهل عظيم. والعجب أن”" أبا حنيفة 
إنما أطلقه من الحجر””*' لأنه قد بلغ رشده وصار يصلح أن يكون جدَاّء فإذا 
صار يصلح أن يكون جَدَاً فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم أو باسه'”) 
اليتيم» وهل لذلك إلا في غاية البعد. 


© - قوله تعالى: / «ولا تَتدوَا لَليِيتَ بلطيب : 
قال مجاهد وأبو صالح: أي لا تبدلوا الحرام بالحلال. 


وقال ابن المسيّب والزهري وغيرهما: لا تعطوهم زيوفاً بجياد ولا 
مهزولا بسمين. 


© - وقوله تعالى: اول تَأكوَا انوكم إك أَنَويْكم » : 

قبل أ معنا لا “تخلطوا أمواليع إلى أموالكم التأعلوا: اميم رول 
عن مجاهد وغيره. وقال الحسن: هي منسوخة بقوله”'': ##وإن مُحَالِطُوهُمَ 
نكم 4 [البقرة: ١7؟]»‏ وقد تقدم2©. وقيل9؟: المعنى لا تربح على 


)١(‏ "لما كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه). والصواب ما أثبتناه. 
(؟) حرف الجر «في» ساقط في (ج) و(د). 

(5) في (ج) و(د): «من»ء وفي (ه): «من أبي حنيفة». 
كاري كه (لطلق الختي . 

رمه( ف اتن و(د): الوياسم». 

(5) «يروى» كلمة ساقطة في (ج2 و(ه). وفي «(د): «روى). 
(0) فى (د): «بقوله تعالى». 

69 «وقد تقدم» ساقط في (ه). 

(9) في (ه): «وقد قيل». 


و3 


1ك 


010 


يتيمك في”؟ شيء تهواه' عندك وهو جاهل به. و#إِّ» على بابها. 


والمعنى: لا تضمّوها في الأكل إلى أموالكم. وقيل: هي بمعنى: «مع». 


- قوله تعالى: 9وَإِنْ حِنَممَ ألا نقسطوأ في الْنبَىَ ماكحأ ما 
57 س4 إلى قوله: «ولا نُوْنواْ السَمهآء أموككم 4 الآ 

اختلف في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: 
المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء لأنهم 
كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحر جون في النساءعء وقالت عائشة رضي اللّه 
عنها": هى اليتيمة تكون”*؟2 فى حجر وليّها تشاركه في ماله فيعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها أدنى من 
سُنَةَ صداقها”؟2» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيهن فيكملوا الصداق» 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهِنّ. قالت: ثم استفتوا 
رسول الله عن بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى: # موتك فى النساء سّ 


1 


ية : 


5 


لله 
بُفْتِيحكُمْ ذيهنَ وَمَا يُتَنَ عَلِِحَكُمْ فى الكتب# [النساء: 77١]ء‏ 3 والذى/ 
يتلى عليكم في الكتاب قوله تعالى(": #وَإِنَ حِفمْ ألا تقيظوا في الى » 


الآية» قالت عائشة: وقوله 0 وترغبون أن تَْكحُوهن* [النساء: /157]ء 
رغبة أحدكم عن يتيمته الت فين حجره حين تكون قليلة المال والجمال. 


وروي عن مجاهد أن المعنى: وإن تحرّجتم من أكل أموال اليتامى 
00 من الرنا وانكحوا النساء لاخ جنا وفى تفسير عائشة رضى اللّه 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على شيء!. 

(؟) في (ه): «هواها. 

(6) فى (د): «عائشة» بدون ذكر رضي الله عنها. 

)2 في (ج): «التي تكون». 1 

(6) «فيعطيها أدنى من سنة صداقها» كلمة ساقطة في (د). 
7 لقطت ا 5 ولد كلم اال ْ 
سقطت .فى (3) كلنة 4 «اتعالى»: 

(48) في (د): افتحرزوا». 


كك 


عنها''' الآية من الفقه ما قال به مالك فى صداق المثل» والردّ إليه فيما 
فسد صداقه أو وقع الغبن في مقداره لقولها” من سُّنَةَ صداقهاء فوجب أن 
يكون الصداق معروفاً لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم. وإذا كان الله 
تعالى قد نهى عن نكاح اليتيمة حتى تبلغ صداق مثلهاء فواجب أن لا 
يكون نكاح بقبضة تبن ولا بما لل" خطر له كما قال جماعة من العلماء 
منهم ابن وهب"”". وفيه أن اليتيمة ذات الوصي لا يجوز أن يزوّجها 
الوصي بأقل من صداق مثلهاء وهذا مذهب مالك. خلاف مذهب ابن 
القاسم في أن ذلك جائز له على وجه النظر: إلا أنه شرط”*؟ رضاهاء 
وفي ذلك نظر. واختلف في اليتيمة التي لها ولي وليس بوصي هل 
يجوز رضاها بأقل من صداقها أم لا؟ على قولين منصوصين. والأظهر أن 
ليمج الها ذلك لأكها! يقيجة .د فين على تفسير بغائيية"* زاحلة ممت قولة 
تعالى: طوَإِنَ حِنتمْ آلا تُتَِطوا في التىَك. وفيه أن المرأة غير اليتيمة جائز 
أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه إنما حرم" ذلك في اليتامى 
وأباحه” في غيرهنَ» كذات الأب لأبيها أن يزوّجها بأقل من مهر مثلهاء 
خلافاً للشافعي في قوله: ليس / لأبيها ذلك» وكالثيّب التي لا حجر 
عليهاء جائز لها أن ترضى بأقل من مهر”"' مثلهاء وليس للولي في ذلك 
قول خلافاً لأبي حنيفة في قوله: أن مهر المثل من الكفاءة. وفيه أن 


() في غير (د) و(ه) سقطت كلمة: «رضي الله عنها». 

(9) كلمة «لا» ساقطة في (ج). ْ 

() هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري» فقيه من الأئمّة من أصحاب مالك» 
ولد سنة 8؟1١ه/54لام2‏ وتوفي سنة 1917ه/"81م. انظر: الأعلام» ج4؛ ص89 ؟؛ 
تهذيب التهذيب: ج5. صصالا ‏ 74؛ الديباج: ص9١‏ - 18#. 

(4) في (ه): «بشرط). 

(5) في غير (ه): «في البكر». والأولى ما أثبتناه. 

(5) في (د): «عائشة رضي الله عنها». 

4 في غير (د): احرج". 

(4) في (د): «أباحت». 

(9) في (ج) و(د): سقطت كلمة «مهر». 


ك2 


2.24 


كك اليتيمة له أن ينكحها من نفسه إذا عدل فى صداقهاء وهو قول 
مالك وأبى حنيفة وغيرهما. 


وقال الشافعي وغيره: لا يجور أن يزوجها هو من نقفسهء وقد جاء 
عن مالك" الكراهية في"" أن يزوّج الرجل وليّته من نفسه أو من ابنه. وقع 
ذلك في «الواضحة». وفي الآية دليل على”*؟ أن الولي شرط في النكاحء 
خلافا لمن يجيز النكاح بغير ولي جملة» دنية كانت المرأة أو شريفة؛ لأن الله 
تعالى خاطب”” بإنكاح اليتامى والأولياء» ولولا أن أمر نكاحهنّ إليههم"'' لما 
خاطبهم بذلك». ومثل هذا في الكتات العزيز كثير؛ كقوله تعالى: ##قلا 
تضُنُوْهَنَ4 [البقرة: 789] وقول كم وأنكخوأ الْأَيسَ ينك » [النور: #9]ء 
وقوله” : ولا تُتكحوا الْمشركِينَ حو حي مثو اً» [البقرة: ١7؟]»‏ وقد تقدم. وأمًا 
تفرقة أهل الظاهر بين البكر والثيّب في ذلكء. وقولهم: إن كانت بكرا فلا 
بدّ من وليء وإن كانت ثيّباً فلا تحتاج إلى وليَ”* فلا وجه لهء وهو خلاف 
ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ بالخطاب ولي ا دون ولى البكر. 
واحتج أبو حنيقة ومحمد بن الي 0 بهذه ان 3 في أنه يجور للولي 


)١(‏ في (ه): «لولي». أما في (ج) و(د) فقد سقطت كلمة «ولي». 

(؟) فى غير (د) و(ه): "مالك رحمه الله؛. 

إفية قّ (ه): «كراهية أن...» 

(5) في (ج) و(د) سقطت كلمة «على». 

(4) فى (د): «إنما خاطب». 

(أكاط 00 «السوواء 

إف4 8 (د): «قوله تعالى». 

(0) .فى (5): «قوله تعالى». 

(9) في (ه): «لا يحتاج إليه». 

)٠١(‏ هو عبدالله محمد بن الحسن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه الحنفى» كان مولده سنة 
8ه على خلاف في ذلك. ومات سنة 44١ه‏ برنبوية من قرى الري. انظر ابن 
خلكان: ج١.‏ ص" 145‏ 404؛ تاريخ بغداد: جزء ؟. ص7١‏ 85١؛‏ معجم 
المؤلفين: ج1غ. ص/ا١7؛‏ طبقات الحنفية: ج؟» ص" 4‏ "4 ؛ الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي: ج؟.) ص؟ 4‏ "4. 

)١١(‏ من قوله: «لأن الله تعالى لم يخصٌص... إلى قوله: بهذه الآية» كله ساقط في (ب). 


بت 


أن يزوج من نفسه اليتيمة التي لم تبلغ. ورأيا أن المراد باليتامى في الآية 
اللائي هن على تلك الصفة. وهي التي لا أمر لها في ماه 
في الغ كلها لاس 9 و ولغ أن تراضي بزلنها و فى م 
شاءت ثم يتروجها على ذلك: فيكون لها حلالاً + كا #قال. تعالى > لكان 
بن كم عن وو ينه نما / قكوه7”4 . 

وهذا لا يجوز عند مالك والشافعي”'"' وغيرهمال”. ويفسخ هذا التكاح 
عند مالك قبل الدخول وبعده. ومن الحجة على”'' أبي حنيفة ومن تابعه أَنْه 
قد يكون في اليتامى من تجوز حذ البلوغ وهي بعد سفيهة» فلا يجوز بيعها 
ولا شيء من أفعالها؛ فأمر الله تعالى أولياءهنّ بالإقساط لهنَّ في صدقاتهن» 
فليس هو أولى بالتأويل ممن عارضهء وتأويل الآية في اليتيمة البالغ السفيهة 
أو في جميع اليتامى. وقد اختلف في اليتيمة غير البالغ؛''' هل يجوز 
تزويجها قبل البلوغ بغير الأب أم لا؟ فلم يجز ذلك مالك. ورأى أن عموم 
قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْم ألا نُقَيطوا في لَه مخصّص باليتيمة"" البالغ» 
وأجازه في رواية أخرى عنه إذا كانت ذات حاجة» وأجازه غير”"'' كيفما 
إضحفق 


يف4 


كانت» واحتجح بعموم هذه الآية: 


فيترتب على هذا الخلاف في اليتامى: هل المراد بهن البوالغ خاضّة أم 


)١(‏ في (ج): «فأمر من هي». 

(0؟) فى (ه): "فيه). 

(0) سقطت فى (ه) كلمة «الصداقية». 

(9) فى (د) سقطت لفظة «على». 

(5) سقطت في (د) كلمة: «كما». 

(0) قوله: «فكلوه») سقطت في )ب و(ج) و(د) و(ه). 
(20) سقطت في (د) كلمة: «الشافعي» . 

(6) فى (د): «وغيره». 

(9) في (ه): "عن أبي حنيفة». 

)٠١(‏ «غير البالغ» سقطت في (ه). 

(١١)فى‏ (ب): «فخصص اليتيمة»ء» وفى (د): «مخصص لليتيمة». 
(19) في (ج) و(د): اعندهاء وفي (ه): لعنه) . 

)١16(‏ في (د): العموم». 


4 


فرك 


26 


لا؟ ومن حجة من خصه بالبالغ أن عائشة37) 


قالت: ثم استفتوا رسول الله كَل 
فنزلت: 9وَسَفْتُونكَ فى فى الِنْسَ)4 والضغان" لا يسمين نساءه. فإن "كيل الينيم 
حقيقة في الصّغيرة: وقد قال عليه الصلاة والسلام”: «لا يُثْم بعد 
عل 5 50 غناو العبعيزة فى 200 تيم ما لات لي 
ين ألنْسآو4» وقوله: «وَلَا تَكِحْوأ ما نَكَمَّ بَآرْكُم ين الِنسآء4 [النساء: 


ا 


فيقال في الجواب عنه: إن اسم النساء في قبيل الإناث كاسم الرّجال 
يتناول الصغيرة والصغائر”" والآيات”” التي وقع الاستشهاد/ بها يمكن أن 
يكون اللفظ لغير الصغيرة» ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدليل 
الإجماع واليّتم يطلق على البوالغ مجازاء بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن 
تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة فى البالغات؛ فإن قيل: فإن كان المراد 


)١(‏ فى (د) و(ه): «عائشة رضى الله عنها». 

زفق في (ه): «عليه السلام». : 

(0) صحيح البخاري: كتاب الصومء باب الوصالء» ص :”4*7‏ *75., وانظر أيضا صحيح 
مسلم: كتاب الصومء باب النهي عن الوصال في الصوم.ء صغل/الا ‏ هلالاء سئن ابن 
ماجه: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصومء ص48١».‏ وسنن ابن أبي داود: 
كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح؛» ص١ 54‏ 545. 

(5) «النساء» سقطت في (ب). 

(5) في (د): «قوله تعالى». 

(5) هذه الآية لم تذكر في (ب) و(ج) و(د). 

0) فى (ه): «الصغار». 

(4) في (د): «والإناث»: والآيات ساقط في (ه). 

(9) «مجازاً بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات 
فإن قيل: فإن كان المراد بذلك البالغ». كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ فى (ه) كلمة «لها») ساقطة. 

)1١(‏ في (ه): «مهرها؛». 


4 


المثل”'' برضاهاء فالجواب أن يكون معنى الآية"" أن يستضعفها الوليّ 
ويستولي على مالها وهي لا تقدر على مقاومتهء وإذا ثبت أن المراد بالآية 
البالغ لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدل على جواز تزويج الصغيرة» وقد 
7 0 إلى أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز وهو مذهب ابن 
القاسم لا الأصي” 0 لما في ذلك من تفويتها لغير تعجيل مصلحة. وقد 
استدل قوم على جواز تزويج”” الصغيرة بقوله تعالى: ولي ل يَمْن4 
[الطلاق: 504 فحكم " بصحة طلاق الصغيرة» والطلاق لا يقع إلا بعد 
نكاح صحيح. إلا أن يقال: ليس في القرآن ذكر الطلاق وإنما فيه ذكر 
العدّة» والعدّة قد عبوز بالنكاح الفاسد أو على”*' حكم الشبهة؛ أو في 
حق الأمة تزوجهل””'' مولاتهاء هي صغيرة توطأ وللاعتماد"''2 على ما 
روى عن النبي كك أنّه تزوّج عائشة رضي الله تعالى عنها'"؟ و وهي بنت ستّ 


60 


- 


© - وقوله تعالى: ما طَابَ لم يِنّ السك مني وَثُلَتَ وريم » : 
هذه الآية على ما قال الضحّاك والحسن وغيرهما ناسخة لما كان فى 


)١(‏ في (د): «مثلها»ك.» وفي (ه) سقطت كلمة «المثل». 

(0) في () تون اليه والميزانه ينانسا 

() في (ج): «صار؛ بياض في (ب)» وسقطت في (ج): وفى (ه): «مال». 

(14) في غير (ب): «وهو مذهب الأصم ؛ وجاء في أحكام القرآن للجصاص: «وقال ابن 
القاسم عن مالك في الرجل يزوّج أخته وهي صغيرة لا يجوز؛ ج7؟.» ص١ه.‏ 

(5) في غير (ب): «على تزويج». 

(5) والآية هي قوله تعالى: «وَلى يسن من اين ايض من نايك إن اريك يتن مللكةُ 
أَشْهْرِ َل كر يَضْن4. 

(0) في (د): «وحكمهكء وفي غير (ه) و(د): (فحكمها. 

(6) في رت «لا يمنح؟. 

(9) في (أ): «وعلى حكم». 

)١(‏ في (ه): «تزويجها'. 

)١١(‏ في غير (ب) و(ج): «والاعتماد». 

)١9(‏ في (د) و(أ) بدون «رضي الله تعالى عنهما». 

(19) انظر سئن أبي داود: كتاب التكاحء باب في تزويج الصغارء ص784. 


:4 


يف0 


)١( . 5‏ »6 أنه ( ضف () 60004 
الجاهلية» وفي'' أول الإسلام من أنه كان للرجل”* أن" يتزوّج ما 


شاء من الحرائر'' فقصرتهم'”" الآية على أربع» فلا يجوز العم : بين أكثر 
من أربع لظاهر هذه الآية وقد ذهب قوم له يعبأ / بخلافهم إلى أنه 0 

الجمع بين تسع . . واحتجوا بأن معنى قوله تعالى : مق وَتُلتَ فيد 

الح بين االعدةه بدليل أنه عليه الصَّلاة والسّلام”* ' مات عن تسع؛ ون 


ان أسنوة ‏ تحييدة:. وقال قوم أيضاً. لا يعد خلافهم: يجور 5 عدد كان 


قليلاً أو كثيراًء وقالو”''": إن معنى الآية أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً إلى 
ما كان من العددء واستغنى بذكر بعض الأعداد عن استقصائهاء وهذا كما 


تقول: قرأت: «أ.ء ب»... تريد جميع حروف أبجد"''» ولكن تقتصر 
على بعضهاء وهذا في كلام العرب كثير. وحبجة أهل القول الأول أن 7 
التفسير اتفقوا في تأويل هذه الآية على أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلاثة 
الجمع. ووجهه أنه لو أراد ا ا 0 اللفظ 
ا وهو تسعء الى المع سير حمر مرك اوكردي 

ث ورباء”"", فلما كان ذلك علمنا أن المعنى مثنى مثنى» وثلاث 
ا ورباع رباع؛ فإذن التخيير كقوله: «أولي أجنحة""' مثنى وثلاث 


)١(‏ «فى4» ساقطة فى (ه). 

(؟) في (ه): «أن». 

م2 في 49 و(ج) و(د): «من أن كان», في (ب): ١‏ من أن كون الرجل». وفي (هم): 
«كان» ساقطة. 

(4) في (ه): «الرجل». 

ره( في (ه): «كام؟ . 

(5) فى (ه): «من الحرائر ما شاء». 

ز(ف4 في (ج): «ففسّرتهم». والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ه): «عليه السلام». 

(9) سقطت افيه» من (د). 

)٠١(‏ فى (د): «قال». 

)1١(‏ في (ه): «الهجاء». 

)1١(‏ في (ج) سقطت كلمة «رباع». 

)١8(‏ من قوله: «فلما كان ذلك علمنا»... إلى قوله: «أولي حكمة» ساقط في (ب) و(د). 


6:2 


ورباع”'"©. وأما احتجاجهم بالنبئ كله فإنه كل كان مخصوصاً بذلك كما 
خصٌ بأن ينكح بغير صداق وأن لا تنكح أزواجه من بعده”". وقد روي أن 
غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة» فقال النبي كهْ: «اختر منهن أربع 
فادق ساء ه:)(») ١‏ 
وفارق سائرهن» ". 

وأمَا قول من أجاز الجمع بين القليل والكثيرء فقول ظاهر الفساد في 
العربية وتردّه الآثارء ولولا أن بعض أهل**؟ الخلاف ذكر هذين القولين 
لأعرضت عن ذكرهماء واختلفوا في العبد هل له أن يتزوّج أوبعا 6" بين 
له أن/ يتروج إل فقال أهل الظاهر وجماعة معهم: إن للعبد"؟ أن ١١7/ظ‏ 
يتزوج أربعا. وقال أبو حنيقة والشافعي : لا يتروج إلالم ائنتين . وعن مالك 
فى ذلك روايتان”" . ودليل إجازة ذلك قوله: #تَأتكِمأ مَا طابَ لم من أليْسَلهِ 
مَنْقّ وَقُللتَ وريم 4 فعة”''' واختلف هل للحرّ أن يتزوّج أربع مملوكاتٍ إذا 
خشي العنّة أم 0 


فذهب مالك ومن تابعه إلى جوازه» 5 قال أبو حنليفة. وقال 


الشافعى: لا يتروج إلا واحدة. وقال ان اج يتروج إلا اثنتين لكي 


)١(‏ سقطت في رب ولع): متي وثلااث ورباع»". والآية هي : 7 َِ قاطي َلسَّموتِ 
َالْاَرضٍ جَاعلٍ الملهكة رلًا أل لجسو مُق وَيُلَتَ وريم 4 [فاطر : 

() في (ج): «من أزواجه». 

©) انظر: سنن أبي داود: كتاب الطلاق» باب «من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أختان؛. ص77/7. 

(4) سقطت كلمة «أهل» من (ب) و(ج). 

(5) في (د): «لم ل24. 

(5) «ليس له أن يتزوّج إلا اثنتين» ساقطة في (د). 

0) فى (ه): «أن له2. 

)2 فى (ه): «أكثر ا عرضاً عن: (إلا). 

(9) فى غير (ه): «الروايتان». 

)1١(‏ “ودليل إجازة ذلك... رباع فعمّ» ساقط في (ه). 

() في (ج): «وقال مالك» عوضا عن قوله: «قال حماد». 

)١6(‏ من قوله: «أبو حنيفة»... إلى قوله: «وقال حمّاد: لا يتزوّج إلا اثنتين»؛ كل ذلك 
ساقط في (ب). 


اه 


لففدكة 


ودليل نكاح الأربع”") قوله تعالى: فاتكأ مَا طَابَ لك ين الِيْسَآهِ مَنْى وَمُلنتَ 
ورَيْع © فعم. 
وقوله تعالى: لقن ما مَلَكنْ أَيَمَدَكُم ين قَنيَيَكُمُ الْمُؤْمِستٍ» [النساء : ]. 


9 - قوله تعالى: طن حِفٌ لا ليوا مَِدَةَ َو ما ملكت يدك » : 

المراد به العدل في القسم نهل كما قال : ول شتطيسا أن قروا 
بين ألِنَسَكِ ولو حَْضم4 الآية [النساء: 159]. والعدل في القسم بينهنَ والجور 
مما بهن اليل رعر الى يملكة :انان وأمَا الميل بالقلب فشيء لا 
تملك قاذ يتصور الأمر بالعلال قنش .ودل "ممتمرة 1 هذه الأنة عن انلا 
عدد في مُلك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهنّ. وظنْ قوم أن 
المراد به العطف”" على قوله: #اتَأنكِسأ مَا طَابَ لمم ين أليْسَل. .. أو 
كيين يمك 4 . 


ك4 


وهذا يدل عند من 0 : هذا على أنه يجوز التزوّج” '' بأربع من الإماء””" 


كما أجاز التزوّج بأربع حرائر” “. وهذا فيه نظر؛ لأن العطف هل يرجع إلى أقرب 
مذكور أو يجوز رجوعه إلى أبعد مذكوره فيه”"' نظرء وفيه أيضاً دليل على أن 
النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهرء وإنما هو في الجملة مرغب فيه. 
ووجه الدليل؟ من الآية أن ملك اليمين لبس بواجت بالإجماء'' "2 وقد 


)١(‏ في (ج) و(د): «ودليل إجازة نكاح الأربع»؛ وفي (ه): «ودليل إجازة نكاح الأربعة». 
(؟) في (ج): «مضمن). 

(9) في (د): «العدل». والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ب) و(د): «وما». 

ره في رب و(ج) و(د): «على من قال». 

(5) في (د): «التزويج»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) فى (د): «من الإيماء». والصواب ما أثبتناه. 

00 ق (د): «من الحرائر». 

30 عن قله الك المظفية قا ازا “لوالا قيه اوفا لا ونا قطك ا 03 وعنة 
١(‏ )فى (ب) و(د) و(ه): «الدلالة». 1 

)١١(‏ في غير (د): ابإجماع». 


ان 


خيّر الله تعالى بين النكاح وبين ملك اليمين» ولا يصح التخيير بين الواجب'") 

ليس بواجب؛ لأن ولك مدت كاحي عن الدحرية ربو الدلدن 0 
ذلك قوله تعالى: #وَالدينَ هُمْ لِمروجِهِمْ حَلفِظُون © إلا عق أنْدجهم أ ما مَلَكْتَ 
أَيَمُُْم ‏ [المؤمنون: و كل لأن من حفظ فرجه بملك يمينه واستغنى به عن 
لك رجيب اتح الم زط حال 


9 - وقوله: ذلك أذنَ ألا تعولواً» : 

اختلف في معناه» فقيل : معناه أن لا تجوروا عن الحقٌّ وتميلواء» وهو 
قول ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما. وقيل: معناه أن لا يكثر عيالكم» واستدل 
به الشافعي على أن على الرجل”' مؤنة امرأته.» قال بعضهم: والشافعي 
حت :اللخ 


واعترض قوله من وجهينء. أحدهما: أن الله تعالى قد أحل بملك 
اليمين ما شاء الإنسان من العدل. والثاني: أنه ليس بمعروف في اللغة عال 
يعول إذا كثر”" عيالهء وإنما المعروف فى ذلك عال يعيل» كذا قال 
بعضهم : وهي لغة معروفة. قال الباي 0 عال يعول بمعنى كثر عياله.» 


58 التخلة العطية على غير :وجة المقوبة؛- وقيل : معتى التخلة 
فريضة. وقيل: معئاه ديناً افع تعبةا . وقيل: سميت نحلة لأنه قد كان 


)00( في (ه): ابينهم واجب». 

(0) في (ب) و(ه): «على أن للرجل". 

9) في (ه): «كثرت»2. 

(4) هو أبو الحسن عليَّ بن حمزة الكسائي الأسدي, المقرىء النحوي. اختلف في تاريخ 
وفاته من سنة ١48١ه‏ /لاهلام» إلى سنة /141ه /”40. انظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي : جك ص١٠١٠-‏ ل .1١‏ 


[ذن 


لظ 


يجور أن لا يعطين شيئاً فنحلهن”' الله تعالى”") ذلك. وقيل : لا تكون 
نحلة إلا فيما طابت به النفس لا فيما أكره عليه. وفي هذه الآية ردّ 
لر من يرى الصداق عوضاً من البضعء وهو قول كثير من الناس ./ 
والله تعالى قد سمّاه نحلة. والضيلة 16" لي يعض عليء فهو" * العملة من :الله 
تعالى فرضها للزوجات على أزواجهنّ لد عن عوض من الاستمتاع بها؛ 
لأن كل واحد منهما يستمتع بصاحبه. ولهذا المعنى يفتقر عقد النكاح 
إلى تسمية صدذاق. ولهذا استحتث بعضهم أن يكتب في الصدقات .زه 
عوض هذا ما أصدق. هذا ما نحل" به فلان زوجه فلانة» ذكره ابن 
شعبان. 

وفي 70 “لاه دليل على أن 32 , يكون إلا بصداق » وليس 
المنذقات 6 التي أمر الله تعالى'"' بنحلتها غير الأعيان الممتلكة. فأمًا ما لم 

: عيناً ممتلكاء وإنما منفعة المنافم ال لا تتملك كالإجارة 

0 من ع8 

أن يحجٌ بها أو نحوهل"'"“. أو تعليم 0 وشيء منه”"'؟ خلافاً 
للشافعي. وذكر اللخمي9) في النكاح عن الإجارة أو على أن يحج عن 


)١(‏ في (ب): «فجعلهن». 

(8)-سقلات في (ه) كلمة «تعالى». 

(5) في (ه): «رد لمن». 

(4) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فهى». 

(9) اف غير بلى) ةواقن الصدفات 7 

000 في غير (ه): انحرف 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «وفي الآية دليل». 

(4) في (ه): «الصداق». 

80 سقطت في (ه) كلمة: «تعالى». 

0200 في (ب) ولج) و(د) و(ه): «أو بخدمها». 

. في (ه): «أو على تعليم قرآن»‎ )١١( 

(0) في «(ب) و(د) و(ه): «أو شيء منه خلاف». 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخميء نزيل صفاقسء وله كتاب: 
«التبصرة». وهو تعليق كبير على المدونة. توفي سنة ٠/409ه‏ /8١١١م.‏ انظر: 
الديباج»؛ ص"70. 


أن 


المرأة ثلاثة أقوال: الكراهية عن مالك. والإجازة عن أصبغ”"". والمنع عن 
ابن 0 ثم قال: والقول بجواز جميع ذلك حسن؛ لأن الإجارة 
والحج '' كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى» والصدقات في 
الآية على قوله: تجمع الأعيان والمنافع . 


وقيل7" : سبب الآية أن الرجل كان يزوّج الرجل أخته على أن يزوّجه 


الآخر أخته ولا صداق لواحد منهما وهو الشغارء وهو عندي أدل دليل على 
أن النكاح لا يجوز بالمنافع. واختلف في المخاطبين بهذه الآية» فأكثر 
العلماء على أن المخاطب بها الأزواج”*2. وقال بعضهم: هي للأولياء؛ لأن 
الولى كان يأخذ الصداق لنفسه. 


الصداق/ أو المال الذي دل عليه الكلام أو الآية" . 


000) 


فق 
إف4 
0( 
)2 
فثك 
4# 
)0( 


9 - قوله تعالى”2: #إإن طِبْنَ لك عَن مَئَو يَنْهُ تنا : 


لا خلاف في ان أن الخطاب للأزواج» وقوله منه: يعني من ورور 


0-0 


قال ابو 


التي 0 ا 21111110110000 


هو أبو عبدالله أصبغ ب بن الفرج بن سعيد بن نافع» له كتاب الأول» وغريب الموطأء 
توفي سنة 1 4م انظر: الديباج» صلاة» مرآة الجنان لليافعي» ووفيات 
الأعيان: ج١.‏ ص »54١٠‏ طبقات الفقهاء: ص*6١.‏ 

في (ب) و(د): «والمتع». في (ه): «والمنافع» . 

في (د): «وقال: إن1. 

في (أ) و(ب) و(د): «على أن المخاطبة بها للأزواج». 

في غير (د): الوقوله». 

في (د): ١لا‏ خلاف في أن الخطاب». 

فى غير (ب) و(ج): «أو الإيتاء) . 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي شيخ الشافعية 
في بغداد. تفقه بإمام الحرمين وبرع في المذهب وأصوله. قال الذهبي : تخرج به 
الأئمق وكان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة» وله تصانيف حسنة. ومنها: 
أحكام القرآن الذي هو عمدة المؤلئف في كتابه هذا. توفي سنة 4٠8ه.‏ يراجع: 
الكامل لابن الأثير )584/٠١(‏ ووفيات الأعيان (/586 - 3"0) والسير للذهبي 
(90/19) وطبقات السبكي (1/897*؟ ‏ 588). 


66 


هذه الآية :تدل علن” أن للمرأة هيه الضداق الزوحها بكرا كانت أو تيا 
خلافاً لمالك» فإنه منع من هبة البكر الصداق لزوجهاء وجعل ذلك للولي 
مع أن ذلك لها وذلك فى غاية البعد. 

وقوله: «فكلوه»» المراد منه”' الاستباحة بأي طريق كان. وعبّر بالأكل 
عن أنواع التصرفات» فليس الأكل مراد بعينه ونظائر هذا كثيرة من الكتاب 
المي 


©. © - قوله تعالى: «ولا تُووا ألشتهَة أمَوككٌم أل4 إلى قوله: 
فلس تعفد #: 
قال ابن عباس وابن زيد: يعني بالسفهاء من ولدك. 


قال ابن جبر: السفهاء هنا النساء والصبيان» والمعنى: لا تطلقوهم 
على أموالكم فيفسدوهاء فأمًا إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها فغير"" مختلف 
فيه» وقال مجاهد: السفهاء النساء.» وكان يجب على هذا أن يقال السفائه أو 
السفيهات» لأنه الأكثر في جمع فعليه. 


وقال أبو موسى الأشعري وغيره: السفهاء هاهنا كل من يستحقٌ 
الحجرء وينشأ من هذه الأقوال النظر في قوله تعالى: لأأَمَوَكَحُ#. هل المراد 
به المجاز أم”*؟ الحقيقة؟ 


فيحتمل أن يراد به””* المجازء فيكون المراد بقوله: طأأْمَوَلَكُ » 


8 


أموالهم”''. اي امن السفهاء. ورجح بعضهم هذا التأويل» وعليه كرتن 


)١(‏ في (ج) و(د): «تدل أن المرأة». 

(؟) في غير (ج) و(د): «يه2. 

(*) كلمة «فغير» ساقطة في (ج). 

رق في 2 و(د) و(ه): «أو»). 

(5) في (أ): «أن يكون يراد به"» وفي (ج) و(د): «أن يريد به». 
(5) في (د): «وأموالهم». 

(0) «أي أموال» ساقط في (ب) و(د). 


كه 


أكثر أحكام السفهاء من أقوال العلماء». وإنما أضافها إلى المخاطبين على 

جهة الانتساع لأنهم الناظرون لهم فيها فلنسبت إليهمء وقيل : إنما أضافها 

إليهم كما قال: #ولا نَمَمَلُواً 0 [النساء: 0178 يعني: بعضكم بعضأء 

وقال: #إفَإدًا دَحَلْسَم بويا شَلْماْ ع أنفسِكة4 [النور: »]1١‏ يريد: من 0 

فيها/ منكم. 0 أن 0 إنه على حقيقته والمراد النهي عن دفع 558/ظ 
الرجل ماله إلى الصبيان والنساء حتى يستنفدوه في أسرع مدة”"'. 0 7 

لهم جائزة على أن لا يجعل”" في أيديهم. لكن ينصب قَيْمْ عليهم في 
الموهوب لهم. فمقتضى هذه”" الآية على هذا النهي عن تضييع الأموال. 

وقوله تعالى: لوبهم ذهَا4» أي: منها 


- وقوله تعالى'““: وَوْووا كز كلا موا : 

- قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالهم” ". وقيل: المعنى 
ادعوا لهم بالصلاح» وقد اختلفوا”'' فيمن بلغ سفيهاً مبذّراً لمالهى فرأى 
مالك أن الحجر لاينفك عن" .وإن خضب بالحتاء إلا أن يونس منه 
الوك 

وقال أبو حنيفة: ينحني شري ينه اسلم اانه مالاو ان 


مبذراً مضيّعاًء ولظاهر”' قوله تعالى: #ولا مُوْنَا الممهة أموككٌ: الى جَعَلَ أله 
لي قِيما» يرد ذلك”"23, 


فق في (ب): «يستعبدوه في أقرب مدقل وفي (ه) و(د): «فى أقرب مذةّ). 
(ان فى (و)2 #أن بيجع 4 والصوات فا الشاد: ١‏ 

(6) «هذه» ساقطة في (د) و(ه). 

(5) «وقوله تعالى؛» سقطت في (ب) و(د). وفي (ج): اوقوله». 

(8) فى (ه): «قيل معناه». 

(5) لعله «أموالكم». 

زفق في (ج): «اختلفوا؟. في (د) و(ه): «واختلف». 

(6) فى (د) و(ه): «عليه». 

م( في (ه) سقطت «ظاهرا. 

)٠١(‏ في (ه): «يردٌ عليه؛. 


لاه 


7 


واختلفوا''' أيضاً هل يبتدأ الحجر'" على الأكابر المبدّرين لأموالهم 
في غير الطاعة أم لا؟ فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه يحجر عليه ولا 
يؤتي ماله. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على البالغ ابتداءء ووافقه ابن 
ريق والتحعى .وؤثرا 42 وظاهر الآيةا: أيضا يركة' لأية بفيدة .وقة قال وله 
ونوا السمهآه أمولك 4 ذا فلك له ماله .نقد أوكنقن فواجب أن يمنع منه ولا 
يؤتاه. واستدل عبدالوهاب على ذلك أيضاً بقوله تعالى: #قّإن كن أَلَدِى عَبَيَهِ 
لحن سَفِبهًا أو صَعِينًا أو لا يسْتَطِيمٌ آن يُمِلَّ هُوَ فَلْبَمْدِلَ وَلِيّهُ يالْصَدْلٍ» [البقرة: 
4ه فأثبت الولاية”*؟ على السفيهء وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه. 


ويختلف في الرجل يتصدّق على المحجور”' عليه بمال» و”" يشترط 
في صدقته أن يترك في/ يده. ولا يضرب على يده فيها كما يفعل بسائر 


مالهء هل له ذلك"©2؟ 


فالمشهور أن ذلك له واعترض بعضهم هذا”'' القول ومرضهء 
واحتج بقوله تعالى: «إولا نُوْنوَاْ السمهآه أموككم» الآية. 


فقيل: لا يحجر”''"؛ لقول النبيّ كَلِهْ لمنقذ بن حبان أو حبان ابن 


)0غ( في (ه): «واختلف». 

(0) «الحجر؛ سقطت في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) هو أبو هذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن معد بن عدنان» من أصحاب أبي 
حنيفة» ولد سنة ١١٠١ه‏ /8الام) وتوفي سنة 88١ه‏ /هلالام. انظر: الأعلام» ج”ء 
ص 8/. 

(5) فى (ب) كلمة «الولاء» ساقطة. وفى غير (ب) و(ه): «الولاء؛. 

زر( فى الع + العو ْ 

30( ك (ه): «أو). 

(0) في (د): «هل له ذلك أم لا؟» 

(4) في (د): «فالمشهور على أن له ذلك». وهي ساقطة في (ه). 

(9) «هذا؛ سقطت فى (ب). 

. في (د): «لا 0 عليه‎ )١( 


مه 


منقذ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»"''. وكان قد شكى إليه أنه يخدع في 
البيوع . وقال ابن ا يضرب على يديه» فمن يخدع في البيوع على 
هذا 0 3 0 تحت قوله 0 و لزن السنهاة أمُولكة #4 الآية 


(©) - قوله تعالى : ##وابئلواً اليتس # : 

قال مجاهد والحسن وغيرهما”": أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم 
وتمييز أحوالهم*' والمخاطبون بالابتلاء هم الأولياء الناظرون للأيتام. 
واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي: هل لواحد منهما إطلاق من 
هو" إلى نظره إذا علم حسن حاله دون إذن القاضي وشهادة الشهود بحسن 
حال المحجور أم لا؟ 


ففي وصي القاضي ثلاثة أقوال: ذهب قوم''' إلى أنه لا يطلق إلا 
بإذن القاضي وإليه ذهب ابن زرب”". وذهب قوم إلى أنه لا يطلق بغير إذن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب ما يكره في الخداع من البيع؛ وكتاب 
الاستقراض» باب 0١9‏ وكتاب الخصومات» باب 2# وانظر كذلك صحيح مسلم: 
كتاب البيوع. باب .١7‏ وسنن أبي داود: كتاب البيوع؛ باب 58. انظر: فتح الباري. 
ج4. ص“"ا/ا. وفي ابن حجر أن الرجل هو «حبان بن منقذاء وليس منقذ بن حبّان. 

)2( هو أبو إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيع بن داودء من كبار 
فقهاء المالكية بمصر له كتاب أحكام القرآن ومختصر ما ليس في المختصرء توفي سنة 
"ه», ما يوافق 455م. انظر: الديباج» ص418”؟. حسن المحاضرة» ج١ء‏ 
ص”7١”27‏ طبقات اليه ج02 ص4>؟>؟ ‏ 27760. وتبصرة المنتبه. اج 
ص556١١1.‏ 

(9) «وغيرهما» ساقط في (ه). 

(5) في (أ) و(ب): «أموالهم». في (د): «وتثمير أموالهم». 

(6) «هو» ساقطة في )ع( و(ب) و(د) و(ه). 

(5) «قوم» سقطت في (ه). 

0 ابن زرب هو محمد بن بقي بن زربء» أبو بكرء من كبار القضاة»ء ولي القضاء بقرطبة 
سنة /51". وصئّف «الخصال» في فقه المالكيةء وكان مولده سنة 9ا#ه /١"وم.‏ 
وتوفي بقرطبة سنة ١4اه‏ /141م. انظر: الأعلام؛ جلاء ص50". 


إن 


1 


القاضي إلا أن يكون المحجور عليه معروفاً بالرشد إذ"'' عقد له بذلك عقداً 
ضمنه معرفة دهداك لرشدهء وقال”' قوم: إطلاقه من إلى نظره جائز بغير 
إذن القاضيء و "3 لم اعرف رشده إلا بقوله: وفيى وصي الأب أيضاً ثلاثة 
أقوال مثل ذلكء فالأشهر منها”*؟ أن إطلاقه/ جائز وهو مصدّق فيما يذكر 
من حالهء وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله. 

وقال عبدالوهاب”؟: لا ينفكٌ الحجر بحكم أو بغيره إلا بحكم 
الحاكم وسواء في ذلك الصبي والبالغ والمفلس. والحجّة لمن أجاز 
للموصين الإطلاق دون إذن القاضي إذا علم حسن الحالء وإن لم يعرف 
ذلك 0 


00 200 


ظاهمر الآية: ##وابيلراً البتئ حَوَّه إذا بِلَعْأ أليكح فَإِنْ اقم مَنْهُمَ مَنْبَنَّ رَسْدًا 
دعو إِلتِِمَ أَنوَكَمَ4. فجعل الدفع لمن”" إليه الابتلاء وهو الذي 0 النظر 
في أمر المحجور”” . 


قال بعضهم: والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال الناس» يريد 
© الأ يطلن إل بإذن القاضى > ويحوز أن يكون نتن الآية على هذا أن 


)000( في (د) و(ه): «فإذا». 

(؟) في (ب): «قيل». 

فو في رج سقطت «أنك وفي (د): «ولو). 

(؟) فى (د): اعلما). 

(8): :القافى آبر محمد صدالوهات بن عن التغليى البغدادى الفقية المالكى» :وهو من كذية 
ماتخ طوق التفلى قاشي الرسة» كان فتيها: أديا اماما ولو اتج ساف عدا 
وكرفق سك العم مفين لدعدة تاليف متها الاترافيم وشرت المدوؤنة » وسير 
الرسالة؛ والتلقين. انظر: وفيات الأعيانء ج١.‏ ص2*04 208 وانظر أيضا: تاريخ 
بغداد للخطيب, وانظر: البداية والنهاية ج7١‏ ص25 المدارك: ح؟,) ص159١.‏ 

(5) في 40 و(ج) و(د) و(ه): «غيرهما». 

(0) في (ب) و(ج): «فمن». 

20 في 0ج و(د): !فى حال المحجور» 

(9) في (ج) و(د): «أن). 


واختلف في وقت الابتلاء: ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون 
الابتلاء» وقال الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما كان قبل البلوغ لا 
رٍِ يحتاج إلى غيره» وهو أنيَن لقول ألله تعالى: وأبتلوا لمن حو ذا يلعأ 


عرض ل سمه 


أليكاح كن َاكنَثم متهم رُسْدًا كأذقموا التي آمو 224 . 

فجعل الابتلاء قبل البلوغ”" . 

وقوله: لقان ءَانسْثمُ مِنهُمَ يُسْدَاك يريد بذلك الابتلاء”" لا بغيرء 
و«الفاء» في قوله”*؟2: طقَإِنَ دَاسسْمُْ» للشرط لا للتعقيب» واختلف هل يبتلى 
بشيء”*' من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا؟ فالظاهر”2 من مذهب مالك 
المنع» قال: إذا فعل ذلك الولي”" فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في 
المال الذي بيده ولا في الذي في يد وصيّهء وأجاز ذلك غيره» وقال: 
يلحقه الدين في المال”' الذي في يديه”"'"©2. والظاهر من الآية إجازة ذلك؛ 
لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخصٌ الابتلاء في المال من/ الابتلاء بغير 
الا 0 ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للآية . والرشد الذي 
ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال”"'"2. وأن يضع الأمور 
مواضعها. 


)١(‏ «حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» كله سقط في 
(ه). 

(؟) في (ه): «فجعل الابتلاء في حال اليتم» عوضاً «قبل البلوغ». 

9) فى غير (أ) و(ب) و(د) و(ه): «بالإتلاء». 

(:) في (ه): «قوله تعالى». 

(ه) فى (ب): «من شىء». 

03 ل (ب): «الظاهر . 

9 كللمة «الولية» سناقطة كن (ف): 

0) فى (د): اافى يذه» . ١‏ 

() «في المال» ساقط في (ب). 

(6 تقول -«زاجان ذنك. غيره .الاق قن يده اساففل قن :1009 

ْ ْ في (ه): ابغيره؟.‎ )١١( 

)١1١(‏ في (ج): «ماله؛. 


5١ 


و 


واختلف هل من شرطه صلاح الدين أم لا؟ : 

قال من اغعيرء*'2: الفاسق.غير رشيد ولا عاموة لآن السدير يتولن من 
غفلة الهوى. والهوى: منشأ الفسق. ولا يؤمن من الفاسق صرف المال في 
المحظور”" المنكر وذلك تبذير وإن قلَّء فإنه" لا يكسب به محمدة”' في 
الدنيا والآخرة والكثير في الطاعات” ». ليس بتبذير على ما علم من أقوال 
السلف رضي الله تعالى عنهم. 

وللمفسّرين في تفسير الآية ألفاظ مختلفة : 

فقال الحسن وقتادة''2: الرشد الصلاح في العقل والدين. وقال ابن 
عباس والسدّي والثوري”": الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال مجاهد: 
العقل خاصّة . 

واختلف في الصبي الذي إلى نظر وصي يبلغ. فالمشهور في 
المذهب المعمول أنه لا يجوز له فعل. وإن كان رشيدا ما لم يطلق من. 
وثاق”” الحجر بخلاف حاله مع الأب. وهو الظاهر من الآية؛ لأنه تعالى 
لم يأمر'' بدفع أموالهم إليهم إلا إذا أونس منهم الرّشد. ومعنى: 


000( في زرب و(ج) و(د) و(ه): «اعتبر». 

(6) في (ج) و(د): «إلى المحظور؛». 

(؟) كلمة «فإنه؛ ساقطة فى (د). وفى (ه): «فلا). 

(5) في (د): اهمدة», 0 ١‏ 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «من الطاعات». 

(5) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة الدسوسي البصري أحد علماء 
التابعين» توفي سنة 7١١ه‏ /ه"لام. انظر: طبقات المفسّرين: ج27 ص"4؟ - 244 
وفيات الأعيان: ج4.: ص8698» هدية العارفين: ج١٠‏ ص8*4. 

60 هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ...بن معد بن عدنان الثوري 
الكوفي» كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم» وهو أحد الأئمّة المجتهدين» 
ولد سنة 48ه على خلاف في ذلكء وتوفي بالبصرة سنة ١5١هء‏ وهو بفتح الثاء 
المثلثة وبعدها واو ساكنةء انظر: وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١١1.‏ 

(4) في (ب) و(ج): «ثقات»2. وفي غير (ه) و(ب) و(ج): «تقاف». 

(9) في (ج): «لأن الله تعالى يأمر». 
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«دَاقْنُمْ4 عرفتمء فوكّل الإيناس إلى الأولياء» ولولا أنّه لا يخرج من 
الحجر إلا بإطلاقهم لم يكن لجعله الإيناس فائدة. وقيل: إن حال الصبي 
مع الوصيّ كحاله مع الأب. فإن علم رشده بعد البلوغ فأفعاله جائزة» 
وليس للوصيّ أن يرد شيئاً منهاء وإن لم يشهد”'' على إطلاقه من الولاية» 
وإن علم سفهه فلا يخرج من الولاية» وإن جهل حاله فيختلف فيه كما 
يختلف في/ ذي الأب. 


- وقوله تعالى: عه إدا بَلَمُأْ آليع» : 

وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلق واحجلك كال" مالك 
في الإناث ما بلوغ النكاح فيهنَ؟ فمن أشهر أقواله أنه" أن يدخل بهن 
أزواجية: ول في 5 كتبه أنّه > الحفر قال فيه في ور 0 
فساو نين الذكور 3 0 يدفع إليها مالّها إذا حاضت رسن 9 
الرشد وإن لم تتزوؤج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على 
البلوغ أم لا؟ فيه قولان في المذهب. ويحتمل أن تتأوّل الآية على ذلك» 
لأنه إذا”' صحّت دلالته على بلوغ النكاح فقد بلغ التكاح» ولا خلاف أن 
السنَ دليل على بلوغ النكاحء إلا أنه اختلف في حذهء فقيل: خمس عشرة 
سنة» وهو قول ابن وهب . وقيل : سبع عشرة سئة» وقيل : ا عشرة 
سنةء والقولان أيضاً في المذهب. قال عبدالوهاب: والصحيح أنه" لا حدّ 
في ذلكء. واستدل بقوله تعالى: #وَإدَا يكلم الأَطْمَلُ يكم الْحُدُ» [الرر: 9ه]ء 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوص على المحجورة إنما له النظر 


)١(‏ في غير (د) و(ه): «وإن لم يشهده». 
(؟) كلمة «قول» ساقطة فى (ه). 

(*) كلمة «أنهة ساقطة فى (د). 

(5) في (ب) و(د) و(ه): «يدخل بأزواجهن». 
(0) في (د): «وإن». 

(1) فى (أ): «ثمانية»» والصواب ما أثبتناه. 
إفف4 في غير (ه): «أن). 
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لظ 


شرف7 


فيما يتعلق بالمال لا بالبدن» فإنما النظر فيه للمحجورة"''» ليس للوصي فيه 
نذلى تخلاناً تمق يقر أن اللومة النظر فى ذلك كله "قال السعدل بالاية : 
لأن الله تعال) خضت الأموال بالذكق دون الأيذان277 4 وقال: العخ تكله ؛«المكو 
تستأمر في نفسها”". وإنما معناه”*؟: تستأمر في نيا إن كانت اك الات 
حاوجة/ عن هذا 'التحديك :بدليل آخر...وقوله تغالئى: #ول تاطرها إسبَانا 
وَيِدَارًا» أي ا أي 3100 فيأخذوها منكم . 


©): © - قوله تعالى: «ون كن ًا سْتَمَِكٌ4 إلى قوله: 
طإِرِجَالٍ تسيب" الآية : 


افق أهل العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً وعلى 
أن ذلك من الكبائر؛ لقوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يَأَكُلُونَ مول الْبَتَى ظَلم 
نما يأو فى يونم 5 يضرت سوبا 409 [الساء: 05٠١‏ وقوله: #وَلا 
َأْكُوْمَآ إِسرَاكًا ويدَارا4» فإذا لم يكن إسرافاً وبداراً فإن ذلك يختلف 
بحسب حال الوليّء فإن كان غنياً فقد اختّلف فيهء فقيل: لا يأكل شيئا؛ 
لقوله تعالى: ومن ك0 عَننيا ميْتَعَفِفُ4» فبعضهم يرى ذلك محظوراً ويرى 
الأمر أمر وجوب. وبعضهم يراه مكروهاً ويرى الأمر أمر ندب» وقيل: مباح 
للغنيّ أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن 


)١(‏ في (ج): «لأن ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة»» وفي (ه) و(د): «ولأن 
ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة». 

(؟) كلمة «الأبدان» ساقطة في (ج). 

(9) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإكراف باب #» صاه. كتاب الحيل» باب »١١‏ 
ص55 - 5. وسئن أبي داود: كتاب النكاح. باب 4؟.» ص"لاه ‏ 514؛ وسئن 
الترمذي: كتاب النكاح» باب 18 ص©8١4‏ -415. 

(4) في (ه) معناه: «أنها». 

(5) كلمة «مبادرة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «أن يكبروا». 

(0) كلمة «إلى قوله للرجال نصيب» ساقطة في (ج) و(ه). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «فمَا لم" وفي (ه): «فأمًا ما لم». 
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نظره إليهء فإن لم يكن له في ذلك خدمة ولا عمل سوى أن يفتقده”"© 
ويشرف عليه لم يكن له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته» مثل 
اللبن'"' في الموضع الذي لا ثمن”" له فيه”*'» ومثل الفاكهة في ثمر حائطه 
ولا يركب دوابّه فيكون الأمر على هذا أمر إباحة» وإن كان الولي فقيراً فقد 
اختلف فيه أيضاً ٠‏ والاختلاف في ذلك يأتي على حسب اختلافهم في قوله 


مره ره 


تعالى: ##وّمن كان هَقِيرا مَلْيَاكل بالمعرو». وذلك أنهم اختلفوا فيه: هل هو 
منسوخ أم كم والذين ذهبوا إلى أنه سروح اختلفوا في ناسخه: فذهب 
قوم إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: #وَلا مَأَطْوَا كوا أَموَلكم َيكمُ) 4 [البقرة: 184]» 
وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة”” » وروي عن ابن 
عباس أنّه قال: نسخها #إنَّ الَنَ يَأكُلُونَ نول َلْبَتَدى ظَلْمًا» [النساء: ]٠١‏ 
الآيةة كد حذكن ضيه عو اتن غنات 7" :وقال عثيره عن ادن «عبناس : 
نسخ الله تعالى منها الظلم والاعتداء بقوله: طإنَّ الدنَ يَأكُلُونَ أمْولَ البتى 
ظُلْمَا الآية"”» والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في تأويله» فروي 
عن يحيلى بن سعيدهء وربيعة بن أبي عبدالرحملن”' أنها في اليتيم» إذا 


)١(‏ لعله: يتفقده. 

(6) في (ه): «التبن؟. 

(6) في (د) ساقط: «لا ثمن». وأمًا فى (ه): «لا قدر». 

(8) سقطت في (ه): افيه». ْ 

(6) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من أهل الكوفة وهو صاحب 
أبيي حنيفة رضي الله عنهء وكان فقيهاً عالماً حافظأًء وهو أول من دعي قاضي القضاة 
ولد سنة ااه وتوفي سنة ؟8١ه‏ ببغداد؛ وولي القضاء سنة 55١ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان: ج27 ص5١"‏ 017" 

3( «كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» ساقط في (د). 

(0) كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» 0 غيره: عن ابن عباس. نسخ الله تعالى منها 
الظلم والاعتداء بقوله: طإنَّ ألِْنَ يَأكُلُونَ أَمَوّلَ الَْتدئ ظُلْمَا4 كله ساقط في (ب). 

(6) في (ب) و(ج) و(ه) و(د): «أنها 0 اختلفوا في تأويلها. 

(9) في (د) و(ه): «ربيعة بن عبدالرحيم» هو أبو عثمان بن أب عبدالر حملن فرّوخ المعروف 
بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ٠‏ توفي 
سنة 75١هء‏ بالهاشمية بأرض الأنبار. انظر: وفيات الأعيان؛ ج1١‏ ص187. 
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لالظ 


كان" الكيم اققيرا أتفق :خلته ارقدن افترده “ون أكانة'خناً أفق عليه قد غناء: 


وروي عن ابن عباس أن المعنى : فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيمء فعلى هذين التأويلين» وعلى القول بأن الآية 
منسوخة يأتي قول من لا يجيز لوليّ اليتيم أ و7 الام 0 
مال من إلى نظرهء وإن كان محتاجاً وهذا قول مجاهدء وذكره”" جماعة 
عن أبي حنيفة. قال أبو الحسن: قد جوّز أبو حنيفة للوصي”*' أن يعمل في 


ا مال الصبيّ مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن 


و 


يأكل ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر المثلء بل هو أولىء فإن أجر المثل 
معلوم من وضع الشّرع ومقدار أجرة عمله مأخوذ””' من العادة» وأمًا الربح 
فهو على قدر الشرطء وأي قدر شرطه الوصيّ”2 من الربح لنفسه فهو فيه 
متحكم. قال الحسن بن صالح”": إن كان بوب أوصى بهم إليه فله أن 
يستقرض من مالهم وإن كان ا وصيّا لم يستقرض. وذهب 
قوم إلى أنْ الآية محكمة. وأنها تقتضي إباحة/ الأكل للفقير. واختلفوا في 
المباح من ذلك» فقال بعضهم: يبأك عل اونعة اللو ل 31 أ 
وهو قول لعمر بن الخطاب روي عنهء وقول" جماعة من التابعين. 
ومعنى #بالمغروفٍ # عندهم: قرضاًء وقال أبو العالية: يأكل من الغلّةء 


)١(‏ في (ج): «أي إن كان». 

(؟) في (ه): «ولا الامين». 

(9) في [(4 : «وذكر جماعة؛اء وفي (د): «وقد ذكر جماعة». وفي (د): «وقد ذكره». 

لق في (ب): «اللموصي». 

١)ه2‏ «مأخوذ» ساقط في (ه). 

(5) «الوصي» ساقط في (ب) و(د). 

(0) هو أبو عبدالله الحسن بن صالح بن يحيلى الهمذاني الكوفي»؛ فقيه ومحذّث توفي سنة 
4ه /الالام» وقيل: سنة /1517١ه‏ /85لام. القن تذكرة الحفاظ: ج1١‏ ص908١‏ - 
6 وطبقة الفقهاء: ص868. 

(4) في (ج): «الحكم». 

(9) (إذاكه ساقطة فى (ب). 

. في ١ج( و(د): «وقال جماعة من التابعين»‎ )09١( 
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حر 


ومعنى قوله: لابِلْمَمرُوفِ4 أي: من الغلّة فأمًا من الناس”" فلا يأكل قرضاً 
كان”" أو غير قرض . 

ود يناف 7 > #كَليا كل رك د يريد من نفس المالء» أي 
1 "امد حر وستر عورته إذا احتاج إليه وليس عليه ردّه» وهو قول 
الحسن وفتادة والنشخعي» وذكره بعضهم عن أبي حنليفة وأصحابه . وقال 
بعض القائلين بهذا القول: معنى قوله: 9 بالمعروة في # يأكل من مال يتيمه 
بأطراف أصابعه ولا يكتسى منه. 

وقال بعض أهل العراق: إذا سافر من أجل اليتيم فله أن: يتقرت شيء 
من ماله في سفره » وكاول” 9 الآية عليه . 


وقيل: معناه: أن يأكل”' من جميع المال؛ وإن أتى على المال ولا 
قضاء عليهء وروي عن ابن عباس أنّه قال لرجل* سأله عن ابل يتيم في 
حجره: إن كنت تلتمس ضالتها وتهنأ جراباها”؟» وتلوط حوضها وتسقي عليه 
تاشيرجة عن البنها عير مهن ب 7 '' ولا ناهك في الحلب؛ كر 
في معنى الآية أنه إذا كان وصيّ البعن 53[ و الأمين 0 جاز أن 
يأك من مال اليتيم”'' بقدر أجرة مثله. ويعضده ما تقدّم من قول ابن 


)١(‏ في (د): «فأمًا من رأس المال؟» وأما فى (ه): «فأمًا من الغلّة فلا يأكل». 
(9) «كان» ساقط فى (د). ْ 

(6) في (د): «معنى فليأكل». 

(5) «بالمعروف» ساقط في (ج). 

(©) في (د): «من قوته؛. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «تأويل». 

0) في (ب): «إلا أن يأكل». 

)م( في (د) و(ه): «عن رجل». 

(9) “في (ب) و(ج) و(د): «جريانها»ء» وفي (ه): «جربانها». 
)١(‏ في (د): «سنبل»» وفى (ه): «بنسلها». 

)1١(‏ في (ه) في معنى الآية : «أن وصي اليتيم إذا كان». 
)١6(‏ كلمة «أو الأمين» ساقطة فى (ه). 

)١1(‏ كلمة «من مال اليتيم» ساقطة في (ب). 


5 


لظ 


عبان" إن كدت تلتسن. عالحها: :+ الى قوله""” وقول عانق : 
رخص الله تعالى”*' لوليّ اليتيم أن يأكل بالمعروف ولأنه ناظر في مصلحة 
غيره أصله الإمام. كد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل 
يه بالمعريوق”**؟ /4" لآن الله تعالى > فزن سهمة فى :فال الله تغالن: 


9© - وقوله تعالى : #هَإِدًا عتم ِلَبهِمْ مولح َأشَهِدُوأ عَلييِمْ 4 : 

الأمر بالإشهاد أمر ندب عند أكثر العلماء» وبعضهم يراه أمر إيجاب. 
والمعنى : إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على الدفع أي لا تدفعوه”" إلا 
بشهودء وعن عمر”” وغيره أن المعنى: فأشهدوا”"' عليهم فيما استقرضتم منهم . 

واختلف إذا بلغ اليتيم فطلب الوصي بماله: 

ففي المذهب أنه'''' إذا زعم الوصي أنه دفعه'''' إليه لم يقبل منه إلا 
ببيّنة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه؛ لقوله تعالى: 
ددا فعس فَعتَمٌ لم ولج تدوأ عَليم4 فأمر الوليّ بالكوقق لنفسه 
والاشهاد 2 عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليهاء فلولا 
أنه يضمن إذا جحد لم يكن للأمر بالتوثق فائدة. 


)١(‏ في (ج) و(د): «ما تقدذم عن عن ابن عباس». 

(96) كلمة «ثوله» ساقطة فى (د). 

(6) في (د) و(ه): «عائشة رضي الله عنها». 

(5) «تعالى» كلمة سقطت في (د)» وكذلك: «الله تعالى» فى (ه). 

(0) قوله: «ولأنه ناظر في مصلحة غيره أصله الإمام» وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا 
يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف» كله ساقط في 2 و(ج) و(د) و(ه). 

(5) «تعالى» كلمة سقطت فى (د). 

(0) في (ه): «لا تدفعوا».. 

(6) فى (ه): «عمر رضى الله عنه». 

لك 5 قوله: «على الدفع أي لا تدفعوه إلا بشهود. 2.١.‏ إلى قوله: «فاشهدوا» ساقط في 
(ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ه): «إن الوصي إذا عمّ أنه». 

)١١(‏ فى (د): «قد دفعه). 

)١10(‏ في (ه): «بالإشهاد». 
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وقد اختلف فيمن دفع إليه مال ليدفعه إلى رجل”'' آخر من دين له 
على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك» فقال: قد دفعتء وقال: الذي 
أمر بالدفع إليه لم يدفع إليّ'''» فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بيّنة 
بالدفع غرم. 

وقال ابن كنانة: إن كان المال يسيراً لم يضمن وصدقء وإن كان 
كثيراً ضمن إن لم يشهد. 

وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه. والآية حجة لقول 
ابن القاسم؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بإشهاد”"؛ كالولي لليتيم لأنهما 
دفعا إلى غير من دفع إليهما. 


0 اللخمي : قول ابن الماجشون أبية» وقد فقيل في قوله تعالى: 
ادا دَمَعَتُمَ إلتيع أَمَوَطَجَ دَأَْهدُوا / َنِم 4: أن ذلك لدفع' 18 التنازع لا لأنه 
لا 0 قوله؛ كما قيل فى قوله تعالى: وَأَسْهِدُنأ ذا 26706 [البقرة : 

4 إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا يذلك . 


©: © - قوله تعالى: «الَرِبَالٍ تبث عَنَا يرك لدان وال 4 
0 قو لِلرَجَالٍ تس 

إلى قوله : 86 ذا 5 لشت" الآية : 
قال ابن جريع”* وقتادة وغيرهما: سبب نزولها أنهم كانوا في 


)١(‏ في (ج): «الرجل». 

(؟) «إلى»: ساقط في (ج). 

(6) فى (د): «بالإشهادا. 

هق في «(م): اليدفع) . 

(5) في (ه): «لا أنه لا يقبل». 

(5) طمِمَا رك الْولِدَانِ مَالأَْوْتَ» ساقط في (ج). 

(0) إلى قوله: وَإِدًا حَصَْرٌ الِْسَمَة4 ساقطة في (ه). 

200 في (د): «ابن جريجا)؛ء وهو أبو خالد وأبو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
القرشي. توفي سنة 854١هء‏ وقيل: سنة ١8١ه‏ /لا5لام» وقيل منه: ١8١ها/18لام.‏ 
انظر: طبقات المفسّرين: ج1ء تذكرة الحفاظ: جك ص5١‏ اا١ا.‏ طبقات 
الفقهاء: ص 2/١‏ وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص185. 
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ارو 


الجاهلية يورئون الذكور و ' الإناث» فالآية ناسخة لما كانوا عليه في 


الجاهلية » وقولهم: ناسخة ليس على حقيقة حقيقة النسخ. وهذه الآية مجملة في 


بيان القدر الذي للرجال والنساء غير أنه 01" بك يعدزه ا من ابوروك ذوي 
الأرحام» ومن يرى الحجب فى بعض الأحوال مثل حجب الإخوة اي 


عند قوم» وهذا في الاحتجاج به مثل قوله تعالى: #حَذْ مِنْ َنِم صَدَفَهُ # 
[التوبة: .]١١7‏ 


وقوله تعالى: له أو كير تَصِبكا سا4 ؛ 0 0 
فذهب الأكثر إلى أنهنَ عصبة معهن فيرئن. وقال ابن عباس: لا يرثن أصلا 
مع البنات» وهو قول داود. ودليل الأكثر قوله تعالى: ##وَلليَء نَصِيبٌ مِمًا 
تَرَِكَ الْولِدَانِ لوو » فعم. 


واختلف في النساء هل يرثن من”*؟؟ الولاء شيئاً أم لا؟ فذهب الجمهور 
إلى أنهنّ لا ولاء لهن إلا ولاء من أعتقن أو عتق من أعتقن” أو ولد من 
ا . (5) 
أعتقن ل ا 


وذهب طاووس”" ومسروق" إلى أنهنّ يرئن من الولاء كما 


)1١(‏ «دون» ساقط في (ج). 

(؟) «قد» ساقط في (ب) و(د). 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «حجب الإخوة الجد؛. 

(5) في (ج): المع». 

(5) في (ب) و(ه): «أو أعتق من أعتقن». 

(5) «أو عتق من أعتقن أو وولد من أعتقن» ساقط في (ج). 

60 هو أبو عبدالرحملن طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني اليماني من أبناء الفرس» 
أحد الأعلام التابعين» توفي حاجّاً بمكة قبل التروية بيوم وصلّى عليه هشام ابن 
عبدالملك. وذلك سنة 5١٠هه,‏ وقيل: سنة 5١٠ه‏ رضي الله عنه. انظر: وفيات 
الأعيان: ج١ء‏ ص""5. ١‏ 

)6 هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سلمان الهمذاني 
الكوفي» عالم وفقيه» توفي سنة 557ه/ 5875م وقيل: سنة 5ه /5417م. انظر: تهذيب 
التهذيب: ج١٠.‏ ص9١٠‏ - 21١١‏ وتذكرة الحفاظ: ج١ء‏ ص45 57. 


و 


يرئن''؟ من المالء واحتجٌ بقوله تعالى: ظوَلئْ نيب مِيَا تَرَكَ الولدَانِ 
وَالْأَوْبورتٌ 24 وهذا شذوذء واختلف فى قسمة الدار الواحدة/» والأرض بين 
ار ونعو الات فج ,:اقسو كاك ف تنيع حل ملئمة بد ار رده فقال 
مالك: إنه يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر في نصيب كل 
واحد منهم إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيهء ولم يتابعه على ذلك أحد”"© 
من أصحابه إلا ابن كنانة. وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في 
حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع» وإن قل نصيب 
أحدهم حتى كان لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة له فيه" بوجه؟ من 
الو ل وقال ابن القاسم: لا بقعم إلا أن يتفي ,عن غير اخيزو 
وميد “' لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه . وقال 
مطرف”"': إن لم يصر في حظ أحدهم ما ينتفع به لم يقسم. وإن صار في 
حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل الذي 
لا يصير له فيه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير. وقد قيل: إنها لا 
تسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: إنها تقسم إذا 
دعا إلى ذلك صاحب النصيب الكثيرء وحبّة مالك”' فيما ذكره 5 عنه 
قوله تعالى: اميا كَلَّ م سه ِنْهُ أ كر نيا منموا 4 فتأوّل الآية على ذلك» 
وهو قول أبي حنيفة» وحجّة ابن القاسم أيض” فيما”' ذكره الرواة عنه 


)١(‏ كلمة «يرثن من الولاء كما يرئن» ساقطة فى (ه). 

(؟) كلمة «أحد) ساقطة فى (د). 

() «فيه؛ ساقطة فى (ب). 

(4؛) في (ج) و(د): «من وجه». 

(5) في (ه): «فيصيرا. 

(5) هو مطرّف بن عبدالله ابن مطرّف الهلالي الفقيه صاحب مالك وراوي الموطأ عنه. 
توفي ١٠7ه.‏ كما في ترتيب المدارك لعياض  ١*8/6(‏ 018). والديباج المذهب 
لابن فرحون (/50”). 

44 في (د) و(ه): «مالك عه الله) . 

(8) .من فول : تساك :يك عل عله ]و 5 تَصِيبًا مَفْرُوضًّا» فتناول الآية... إلى قوله: 
اوحجة ابن القاسم» ساقط في (ب). 

(9) في غير (ه): «ما». 


ال 


ملاظ 


و 


5 556 /: / 1 
أيضا'' هو قوله عليه الصّلاة والسلام”'"': «لا ضرر ولا ضرار»”". وقال ابن 
القاسم : : وجميع من خالف في ذلك مالكاً إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه 
13" تيع قسمته على السنّة». وقد قال رسول الله تَكِةِ: «لا ضرر ولا ضرار؛اء 
ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالآً/ ينتفعون به ولك يباع فيقتسمون ثمنه. 


(© - 9 - قوله تعالى: 9وَإِدًا عَصَرٌ الْقَِسَمَة» الآية إلى قوله: 
#يوصيكد م24 : 


اختلف في © : #وَإِدًا حَصَّرٌ الْهَسَمَةَ ولوأ لْهْرّقَ وَالْْسى وَالْمَتكحينْ 
َأررفُوهُم مَنْهُ4 الآية» هل هي منسوخة أه”© محكمة؟ والذين ذهبوا إلى 
اب منسوخة اختلفوا في الناسخ”*". فقال ابن عباس : ناسخها يويك 
1ن "الآياك77 3 بؤفال انف العسونة :تاسضيها الجيراف والوصية. ودر 
بعضهم عن ابن عياس أن الآية من وصية الميت لهلؤلاء وهي منسوخة 
نا 


' 10١)ى‏ ا ل 0 000 5 
والذين قالو""'*: إنها محكمة اختلفوا في تأويلهاء فقال سعيد ابن 


)١(‏ «أيضاً» ساقطة فى (ه). 

(5) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(*) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب .1١1‏ ص86لاء والموطأ: كتاب الأقضيةء 
باب 55؟. ص 56 لا. 

(4) في (ب) و(ج) 1 المن1. 

(5) قوله: طوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أوْلُوأ الْمرْقَ4 الآبة إلى قوله: يْوْصِيك أله ساقط في 
(ه). 

(5) في (ه): «اختلف فيها». 

0) في (د) و(ه): «أو). 

(46) فى (ه) سقطت كلمة «أنها». 

0( 5 (ه): «ناسخها». 

)9١(‏ في (ج) و(د): «الآية». 

)١١(‏ فى (ه): «بآية الميراث». 

(19) في (ه): «والقائلون». 


فى 


جبير”'' والحسن وغيرهما: هي على الندب. وقال مجاهد: هو شيء واجب 
ما ا به أنفس الورئة عند القسمة» وهذا القول راجع إلى الرضخ 
لهم. وروي عن ابن عباس : أنها في قسمة المواريث في رضخه لهمء. فإن 
كان المال عقاراً أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ اعتذر إليهمء فهو قوله 
تعالى : وفوا لخر ورلا مَمُوها*: ادعوا بخير» لبر في : #فأرزفوهم» 
لأولي القربى. وفي: موَقُولوَا د قَرْلا مَمَرُوقا74" لليتامى والمساكينء قاله 
ابن عباس بخلاف عنه» وابن المسيّب» وابن زيد”*“. وقيل: الضميران 
لأولي القربى واليتامى والمساكين. وقيل: المعنى: ارضخوا لهم [ 


للق هو أبو عبذالله» وقيل : أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. كوفى» وأحد 
أعلام التابعين» قتله الحجاج بن يوسف سنة 8وهء بواسط. انظر: وفيات الأعيان: 


ج١ء‏ ص4١5 ,1١5-‏ 
إفة في (ب») و(د): «إن طابت». 
(6) قوله: «ادعوا لهم بخير... قولاً معروفاً؛ كله ساقط في (ج). 
(4) في (ب) و(ج): «وابن أي زيد». 
(#) بياض في المخطوطة. 


وف 


مك يم" اولي ها جولية إل 


© - قوله تعالى: بويك أنه ف ال الآية : 
اختلف في سبب هذه الآية» قيل'") لل" معنن سعد أ 
الربيع قتل يوم أحد وترك ابنتين وزوجاً وأ فأخذ أبوه جميع المال» فنزلت 
الآية”**.. وقيل: نزلت في ورئة ثابت:بن قيس بن شماش.. :وقيل : مرض 
جابر فعاده النبيّ كل وأبو بكر/. قال جابر: فأتاني”* وقد أغمي عليّء 
و فتوضأ النبيّ يكإة فصتت عليّ وضوءه فأفقت9, فقلت: يا رسول الله كيف 
أوصي في مالي؟ فلم يجبئني بشيء» حتكى نزلت: (وسيك أن 4 الآية» 
فجعل الله تعالى لان “المت بين جميع ولده #الِلدَّكٌ ‏ ِثْلْ حك الْدسيين 4 


)١(‏ بياض في المخطوطة. 

زفق في (د): «فقيل». 

(6) «الآية» ساقطة في (ه). 

(4) «الآيةه ساقطة في (أ) و(ج) و(د) و(ه). 
(5) في (د): «فأتياني». 

)١(‏ فى (ه): «ففقت 

00 في (ب): «مال اليتيم المتّت». 


ةؤو7, 


إذا لم يكن معهم"" أحد من أهل الفرائض» ولو كان معهم من له فرض 
معلوم لأخذ فرضه قبل ثم ما فضل”" اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة. 
ؤقيل :- إن النامن “قفن الجاهلية كانوا لا يورّثون: الضغان ولة الإناثه إنما كانوا 
يورّثون من يقاتل ويذبّ عن الحريم””*؛ وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك 
كان في صدر الإسلام أيضاً إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر © 
هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه» بل ثبت خلافه من قصّة 
سعد بن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله كيه 2. فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد وقد استوفى عمّهما 
مالهماء وأنْ المرأة لا تنكح إلا ولها مالء فنزلت الآية» فاسترجع 


2 صَيَلانَ 5 1 5 ِ . . 
رسول الله كه المال.ء ولو كان"'' ثابتاً هذا الحكم قبل في شرعنا لما 
زفق 


وقوله تعالى”: #ف أَرْلَدِكُم4 أجمع العلماء على أن المراد 
بالآزلاف هنا من ينسب إليه: من أولاده كون من [0 يتست. إلية متهم 
والذين ينتسبون إل هم أولاده ذكورهم وإنائهم. ثم أولاد أولاده 
الو م وذكورهم'"' أيضاً وإناثهم. فأمًا أولاد بناته ذكوراً كانوا أو 
إناثاً فلا ينتسبون إليهء إنما يقع عليهم اسم الولد من جهة اللغة لا من 


01( فق (ج): البعضهم) . 

إفة في غير رج و(د) و(ه): «فضله». 

(6) في (ج): «على الحريم». 

(4:) في (د) و(ه): «ذكره». 

ره( في (ج): «اللنبيَ" . 

(5) في (ج): «لو كانت». 

,7وع( في (ج): ١‏ لاستر جعها في (ه): «لما استرجعه رسول الله عَكةِا. . 
(8) «تعالى» ساقطة في (ه). 

(9) «لا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ «إليه» ساقطة فى (د). 

95 «الذكورة سنافظة قن 10 

(؟1) «ذكورهم' ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 


7 


جهة الشرع. فأمًا الأولاد"'© ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور 
55-6 كرو وإنائهم فهم الولد”"؟ من جهة اللغة والشرعء وهم الذين ثبت 
لهم أحكام ير في :الننسية. والقيراك:. وعؤل: الخ أبو الحسن. علق 
أن لفظ الأولاد والولد حقيقة فى أولاد الصلب مجاز فى ولد ولدء 
قال: :فإذا جلف أن لا ولد له وله ولد ولد لم يحنث» قال: ولا 
خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
قال: لكن ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى: يوصِيكد أَنَّهُ ف 
أزْلَدِ ك4 فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد. وإنما أخذ 

ذلك عن طريق الإجماع. 


وقد اختلفوا ذ في الرجل يحبس على ولد, وارلادة” و يزد على 
ذلك» فقال ا : الحبس على أولاده 2 “> الذكور والإناث وعلى 


أولاد بئيه الذكور دون الإناث . 


وقال بعضهم: لآ يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة. 
وقال بعضهم: تخريجا عن المذهب: لا يدخل فيه إلا ذكور ولده لصلبه 
خاضة . 

وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد 
البنات» وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقدّمين. واحتجوا لذلك 
بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله””': #يْوسِيكه أله 
3 دك * . 


وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب. وأنهم 


)١(‏ في (ج): «فأما أولاد». 

(6) قوله: «من جهة اللغة لا من جهة الشرعء فأمًا الأولاد ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد 
الذكور ذكورهم وإناثئهم فهم الولد» ساقط في (ب). 

(5) فى (د): «وأولاد أولاده». 

0 في (د): «الحبس على الأولاد بنيه؟. 

() في (د): «قوله تعالى». 


كل/0 


يدخلون فى الحبس بقول المحيس : حيست على ولدي وعلى عقبي ١‏ وقال 

1 - 3030 204 . 0 ع 
ذلك ابن 0 واحتجوا بقوله تعالى: #خْرَّمَتَ عَتَكُْ أْمَسكَْ 
وَبََافُكٌه#. قالوا: فلمًا حرّم الله تعالى”" بذلك البنات”" حرّمت”*؟ بذلك 
بنت البنت”؟ بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل في حبس أبيها إذا 
حبس على ولده فى عقبه» واحتجوا 2 ون بحديث ك النبي نو 80) في 
الحسن رضي الله تعالى/ عنه”"' : «ابني هذا سيّده”"2. فسماه ابناً. وفي 
الكلام على هذه المسألة طولء. فمن أراد الوقوف عليها'''' فعليه بمضانهاء 

02 0 4 2ت . : أ 

واختلفو'"'' في بنات الابن هل يرثن مع”""' ابن الابن إذا كان معهن في 


كن واحد أو تحتهن » فذهب الأكثر إلى -00 معهة» وذهب بعضهم 
إلى ده معه؛ لقول النبي ك: « ان بقى فلأولى رجل 


زكر" اويححة: الموك الأول قولة قحالي : ويك أنّدُ + لَك 4 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌَ النمري الأندلسي» توفي بمدينة شاطبة من 
شرق الأندلس» سنة 5ه /71١1م.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي» ج”7. ص4 25 
وانظر أيضاً: وفيات الأعيان: ج١.‏ ص48" ٠ه".‏ 

(؟) كلمة «تعالى»؛ سقطت في (د). 

*) فى (ه): «البنت»2. 

(4) «حرمت» ساقطة في (ب). 

(6) في (ه) و(ج) و(د): «بنت الابن». 

)03 فى «د): «واو). 

() سقطت (أيضا» فى (5). 

0 كن له :يفول 

6 «في الحسن رضي الله تعالى عنه» كله ساقط في (0. 

(١٠)انظر:‏ صحيح البخاري: كتاب الصلحء. باب 9» ص159١».‏ وسنن أبي داود: كتاب 
السئةء باب 5١ء‏ ص44 498. 

)١١(‏ فى (د): «عليه». 

(10) في (ج) و(د) و(ه): «واختلف». 

(17) «مع» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)١4(‏ في غير (ب) و(ج): «قعددا. 

)١5(‏ فى (د): «فمن). 

(15) انظر: صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب ه. ص١٠‏ - .1١١‏ 


يف 


دلرو 


لرفدادة 


الآية ؛ لأن ولد 00 1 يوان اتفقة: ف التعرد ١‏ 0 اختلفوا إلا ما 


- وقوله تعالى: #دَإن كن نس هَوْقَ أَتتسين»”" : 

فوشن "او" قعالئ للكت الواجذة التضف) وفركن "لما فو" الانسين 
من البنات الثلثين .. ولم يذكر على الاثنتين فاختلف في فرضهماء فألحقهما 
ابن غباس: بالدت الواحدة التى بِيّن تعالى فرضها 'فرأى للينتين التضصف» 
وألحقهما غيره بما فوق الاثنتين اللاتي بين الله تعالى فرضهن”“. فرأوا لهما 
الثلثين واختلف القائلون لهذا"2: هل هذا الفرض للبنتين بالسئّة أم”"" بالقرآن 
أو بالقياس؟ فقال بعضهم: ذلك بالسئة» وقال الأكثرون: بالقرآن» واختلفوا 
في وجه ذلك. فقال قوم: لما كان للبنت الواحدة مع الذكر الواحد الثلث 
كان الثلث لها مع الأنثى أؤكدء والله تعالى 5 وادسعل الذك ال د 
الأنثيين» فإذا اجتمع ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث» فاحتيج”” 
بذلك إلى ذكر ما فوق الاثنتين» ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين. 

وقال بعضهم: المعنى: فإن كنّ نساء اثنتين فما فوقهما"'. واستدل 
بقوله تعالى/: ادَأَصْربْوا هَوَقَ الْأَعَمَاقِ» [الأنفال: ؟١]»‏ وإنما تضرب الأعناق. 
وقال قوم ذلك”*'2 بالقياس واختلفوا في الأصل المقيس عليهء فجعل 


)0ع( في رج( و(د): «لأن ولد أولاد الأولاد». 

في (ب): «في القعوداء في (ج): «في العقوداء في (د): «في العدداء وأمَا في 
(ه): (فى القعد). 

() فى (ه): «الآية». 

(4) سقطت كلمة: «الله» في (ج) و(د). 

(0) فى (ه) و(د): «فرضهما"». 

(5) في (2): «بهذا». 

0) فى () و(د) و(ه): (أو). 

(8) في (د): «فاحتاج». 

(9) في (ه): «فإن كن نساء فوق اثنتين فما. . .) 


(١٠)«ذلك»‏ سقطت في (د) و(ه). 


72, 


فوقهما سواءء فكذلك البنات حكم البنتين منهن"'"'. وحكم ما فوقهما 
زفق 
ا 


وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات» فقالوا: الأخت الواحدة لها 
النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان» قالوا: فكذلك يحمل 


حكم البنتين على حكم الأختين» كما كان حكم الواحدة حكم الواحدة"". 

09 - قوله تعالى: ون كنت وحِدَةٌ قَلَها ألِيَضَفُ». 

يريد: إن كانت الوارثة واحدة بنتأ فلها النصف لا غيرء وإن كان فضل 
ولم يكن وارث غيرها كن ليث المال 

وقد اختلف””*' فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج 
والزوجةء هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين'''؟ فإن لم يكن 
بيك" فال 'للمسلمين فللنقراء 9 فزت “انكف وأكر العلماة اذ 00 أن 
يرد شيء على ذوي السهامء وأن الفاضل من المال يكون لبيت المال 
والفقزاءء.. وذفت علئ بن أبى طالب رضى الله :تعالئ عن إلى أنه يرد 


2000 في [(4 و(د): «منهما»ء وفي (ه): «(منهم» . 

(؟) قوله: «فكذلك البنات حكم البنتين منهن وحكم ما فوقهما سواء» ساقط في (ب). 

(6) «حكم الواحدة» ساقط في (ب) و(د). 

(5) «كان» سقطت فى (د). 

(ه2 الولف متطه فى “ا 

(5) في (ج) و(د): «لبيت المال». 

0) في (ه) و(ج) و(د): «فإلى الفقراء؟. 

(0) فى (أ): «وذهب». 

فى في (د): «إنها. 

)٠١(‏ «ابن أن طالب» سقطت في )د( و(ه). هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح. 
فربي في حجر النبيّ كَل ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» ولد سنة 
“الاق.ه /0٠5م2‏ وتوفي سنة ٠4ه‏ ما يوافق ١55م.‏ انظر: الأعلام» جه؛ ص١٠‏ 
2.3١8‏ والإصابة» جا ص/509. 


,/ 


لاو 


عليهم ما فضل عن" سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد اموي وذهب 
ابن لع ود إلى ارك إل أنه لديزة ا الزيج والزوجة ‏ 0 ركنت 


0 ودليلنا على من يقول بالرد لروالي 


«وإن كات يده كلها أَلِيَصَْفُ 4 وقال في الأخنت: #فلهًا عت ما 
رد 4 [النساء: 01175 فلم تجز الزيادة على ما نص عليه/ . 


وقوله تعالى: ل بود بْهِ لِكلّ وحِرٍ سم السَدّس# : 

يريف :آنا الكل :واه عن أبوي الضية«السدس إن كان اسيك ول 
ذكرا كان أو أشي راخدا أن جماعة؛ فإ كيل > فبحف أن لايناد الزالك 
على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع. قيل: ما زاد الأب 
وعلى السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض» وحكم 
ما أبقت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميّت وأقربهم إليف فكان© 
الأب ذلك. 


- قوله تعالى: #قَإن لَرَ يكن لَمُ ولد وَوَركَهُد أبواهُ هلأ الثلث» : 

يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت م الكلك واد 
الأ ب" ما بقي ولم ينصٌ في الآية على نصيب الأب ولكنه لما أثبت 
الميراث لهما أولا بقوله: #وورئة: أبواة» اقتضى ظاهر اللفظ المساواة ولو 
اقتصر على قوله: #وورِتهمَ وا # دون تفصيل نصيب الم فلما ذكر نصيب 


)١(‏ فى (د): «من». 

6 الفلا يرد عليهماء 'سافظ فن '(0) وان 

(6) قوله: «وذهب ابن 00 إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة»») ساقط 
فى (ب) و(د). 

(5) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

(6) فى (د): «كان». 

(5) في (ه): «الأبوان فللام الثلث». 

0) في (ه): «وللاب». 


الأم”'' دل على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة”"» وعلى هذا 
قال ابن عباس رضي الله تعالى ين في زوج شين 
وانوي للأم الثلث كاملاً فيكون ميراثً" زائداً على ميراث الأب» وهو 
أحد الروايتين عن علي" خلافاً لجمهور أهل العلم في قولهم: إن للأم فيها 
ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافاً لابن سيرين في تفرقته بين المرأة 
والأبوين والزوج والأبوين» فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس» 
وفي الزوج والأبوين لقول الجمهور لثئلا يقع تفضيل الأم على الأب» ونظر 
ابن عباس جلي جداً”" ومخالفة الجمهور لذلك/ النظر لا يكون إل عن 
توقيف إلا أن التوقيف لم يذكرء فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه 
إذا وجب أن يبدأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه 
والأب ثلثيه. 


- قوله تعالى: طون كن لَه بحو َيِه أ 

يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصة 
فيحجبها الإخوة عن العلث9' الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد 
للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أب”'"“. وإن كان معهم أب فللاب"''' ما 
بقي بعك السدسء ولا يكون للأخوة شيء ؛ لأن الأب يحجبه فهم يحجبون 


)١(‏ «فلما ذكر نضيب الأم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؟) فى (ه): «التعصيب)». 

(8 «رضى_ الله تماق عنهساة منافة ون زو 1 
(4) #زوجةة ساقط في (0. ْ 

(6) في (ب) و(د): «ميراثها». 

(5) فى (د) و(ه): «علىَّ رضى الله عنه؟. 

372( 0 (ب): «جيدأً؛ . 1 , 

(8) فى (ه): اوقوله تعالى». 

الى 9 غير (ه): «السدس». 

3 امعط ان ذه لان 

)١١(‏ في (د): «قللامك وأما في (ه): «فله؛». 


م8١‎ 


لظ 


مثو 


الأم عو الدزين 1 الترقير"؟؟ والأن هشو :ولا توسرا" فى تدر 
الفرائفن علئ مذهب زيد بن ثانت: وضى_الله تعالى عنه”؟؟ فسألة تححجب 
فضا من مونة شر د قا وعد ار اسن في هذا رواية شاذة» وهو" أن 
النوين الذق» تكسي فق الام مكرن لمن اتحكيياء بره الهو وإ كان 
معهم أب. ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الاية. وصار بعض 
الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله 
تعالى”" في الإخوة» ومقتضى قولهم: إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات» 
كما أن لفظ البنين غلى قول لا يتناول البنات :وايضاً 'فليست*' قوّة ميراتث 
الأخوات مثل قوّة ميراث الذكور حتى يلحقن بهمء وقال: وقوله تعالى”"': 
#إِحْوَةٌ4 وفعله من أبنيه الجمع القليل» فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد 
والأختك: الواجدة لاررقان”""" شين تنا نؤلك2'7 3 اوآن وعروهنا وغدميها 
فى هذه الفريضة سواء: وعلمنا أيضاً أن الثلائة من الإخوة ذكوراً كانوا أو 
إثانا :أن :ذكورا و[ن]27"1+ يوترون59": في الفريغتة الستكورة يرن 09 


)١(‏ في (ه): «الثلث». 
(9) «الواحد» ساقط في (ه). 


٠ 


(6) قوله: «للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم. فهم يحجبون الأم من السدس 
الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد» كله ساقط في (ب) و(د) و(ج) مع سقوط 
(فى1 . 

69 ارضي الله تعالى عنه؛ ساقط في كل من (د) و(ه). 

ره( في (ب) و(د) و(ج): «غيرها وعن». 

5( في (ج) و(د) و(ه): (وهي؟2. 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة فى (د) و(ه). 

)م (وأيضاً فليست» ساقطة في (ج). 

(9) في غير (د): «وقال تعالى». 

)٠١(‏ في غير (ه): «لا يؤثران». 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «في ذلك». 

(0١)«أو‏ ذكوراً أو إناثاً» ساقط فى (د) و(ه). 

(10) فى (ه): «يرثون2. 1 

(15) في (د): ا(بينهم! . 


ذه 


على :ما ذكرناء: إذ الى يشعلك لون إن اللا ثة من النجع القليل. وأما 
الاثنان ذكرين كانا أو أنثيين أو ذكر أو أنثى”". فاختلف العلماء هل يدخلان 
تحت قوله تعالى: #إِحَوَةٌ*. فيكونان كالثلاثة «ألييت» لم يختلف أن 
لفظ الإخوة واقع عليهم أو لا يدخلان فيكونان كالواحدة9؟ أ أو الواحد©؟؛ إذ 
لم يختلف أنه لا مدخل لهم" في ذلك اللفظ . 

فقال مالك: مضت السئّة أن الإخوة اثنان فصاعداً واحتجٌ لقوله0© 
بقول النبي كَلْةّ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»”'». وبما جاء للجمهور في 
هذه الآية. وقال ابن عباس: الإخوة الذين على الله تعالى" بقوله: #قإن 
كن لهم إِحْوَةُ» ثلاثة فصاعداء وأنكر أن تحجب الأم عن النلث مع الأب 
بأقل من ثلاثة إخوة. وعلى هذا القول يكون الثلاثة أقلّ 0 ولا تكون 
التثنية في شيء من الجمع. وها هنا مسألة تظهر بها" حجة الجمهور على 
ان ال 7 رضي الله تعالى ا وهي إذا كان في الفريضة زوج 
وأم وأخ وأخت لأمّ فلا خلاف بين جميع الصحابة أن للزوج النصف وللأمّ 
السدس وللاخ والأخت من الأم الثلث: على قول الجمهورء وحجبت29) 
الأم بالأخ والأخت عن الثلث إلى السدس فاستقام لهم ذلك”""2. وأمًا ابن 


)١(‏ «أن» ساقط فى (ب). 

(5) "أو اذكر وأنش» سافط فى “لب ولق 

(0) فى (ه) و(د): «كاواحد». 

):١‏ (أو الواحد» ساقط فى (ب) و(د). 

زه فى (ه): «له) . 1 

(9) القولدة سافظة فى (ف) :و53 و( 

60 انظر: صحيح الجارق» كتاب الأذان» باب ه#. ص١٠15.‏ وسئن النسائي: كتاب 
الإمامقء باب 47. 48. ص4١٠  .1١8‏ 

() كلمة «تعالى» غير موجؤودة فى (د). 

(9) في (ب) و(د): «تظيرعاة, - 

)١(‏ في 0ب و(ج) و(د) و(ه):. «عن ابن عياس». 

(١١)«رضي‏ الله تعالى عنها» ساقطة فى (ه) و(د). 

(19)فى: فى 7ه (09)؟ لجس ” 

(1) «لهم ذلك» ساقط في (ج) و(د). 


لذذا 


/ظ 


عباس فلم يجعل للأم الثلث”؟ لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة 
وهو لا يرى ذلكء وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من 
الأخوين فلم يجد إلا كلاماً ظاهراً عليه؛» واختلف: لم نقصت الأم عن 
الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون 
أَمَهم. وقيل: إنما كان ذلك لتلا / يكون لهم دون أبيهم. ومالَ الطبري7"؟ 
إلى أن ذلك غير معلوه”". وأن ذلك ليس”*' مما كلفنا علمه وإنما أمرنا 
العمل "بها علينا: 


وقوله تعالى: من بَمْدِ وَصِيِةَ بوص يآ أو دَبْن» : 


قال عليّ رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون امن بَعْدِ وَصِيِّْ 
يوْصَى بآ أرْ دَبْن» وأن رسول الله يل قضى بالدين قبل الوصية والأمّة 
مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في 
الإخراج من الميراث. وإنما توجب الأبنة أذ كرون دفن :الو صنية 
يخرجان قبل قسمة الميراث2"9. و#أؤ»4 م" هنا للإجابة وليست 
تعطي ترتيباً كالفاء وثم. 


وإذا كان ذلك» فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو 


)١(‏ الأنه لو جعل للأم الثلث» ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

(؟) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسرء ولد سنة 154ه في مدينة أبل» 
عاصمة إقليم طبرستان» وتوفي سنة ١٠"#ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ؟/8١١ا»‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص١".‏ 

(6) في (ج) و(د): «وقال الطبري إن علم ذلك غير معلوم»؛ في (ه): «ومال الطبري إلى 
أن علم ذلك غير معلوم». 

(5) في (د): ليس ذلك. 

(0) كلمة «قبل» ساقطة في (د)» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ه): «قبل الميراث». 

(0) «ها» ساقط في (ه). 


5م 


الدين على الوصيةء ولكئه”'' فهم بالسنة أو الدين أولى بالتقديم؛ لأن آداء”9© 
الدين فرضء والوصية إنما هي تطوّع والفرض أولى من التطوّعء ولو قال 
تعالى: من بَعْدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يآ أو دَبْنِ» لتوهّم أن ذلك يجب باجتماعهما 
فعدل إلى لفظ «أو». ويحتمل أن يقال: ذكر الله الوصية قبل الدين لأن 
الوصية أغلب وأكثر من الدين» فإنه يموت كثير من الناس ولا ذَيْن عليهم 
ولا.يموت الإنسان غالبا إل وقد وصى بوضيّة. ويجتمل أن يقال: إن بيان 
الوصية كانت الحاجة إليه أكثر؛ لأن قضاء الدَّيّْن من التركة مشهورء وقدّم 
ذكر الوصيّة لذلك. وقد أطلق الله تعالى لفظ الوصية ولم يخصص القدر 
الذي يجوز أن يوصي به من المال كما لم يخصص قدر الذين بل ظاهر 
العموم جواز الوصية/ بالقليل والكثيرء لأن الخبر الصحيح من وصية سعد 
دل على أن الزيادة على الثلث غير جائزة» فيخصّص العموم بذلك إذا كان 
هناك وارث معيّن؛ لقوله عليه الصّلاة السلام”": «لأنْ تَدَع ورثتك أغنياء؛ 
الحديث”*'» فإذا لم يكن وارث معيناًء فهل تبقى الآية على عمومها من 
جواز الوصية بالقليل والكثير أم لا؟”* اختلف العلماء في ذلك» فذهب أبو 
حنيفة إلى أنها باقية على موجب العموم من جواز الوصية بالقليل والكثيرء 
إن" استقوق الها الوضية”7 وخالف”" مالك والشافعيَّ ومن حجتهم أن 
قوله تعالى: #يْوْصضٍ يبآ أَوْ دَيْنِ4 إنما'*” ورد في بعض الورّاثة”"'. ولم يرد 


)١(‏ في (د): «ولكن». 

(؟) «اآداءة ساقط في كل من (ب») و(ج) و(د) و(ه). 

(*) في (ه): «عليه السلام». 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب لال ص87 2487 وكتاب الوصايا: 
باب ؟. ص2186 وكتاب المناقب: باب 49: ص2757 وصحيح مسلم: كتاب 
الهبةء باب 736١ - ١؟6١ص .١‏ 1. 

(١‏ «أم لا» ساقط في (ه). 

() «على موجب العموم من جواز الوصية في القليل والكثير وإن استغرق المال الوصية» 

؛ هذا كله ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

3ع( في (د) و(ه): «وخالفه». 

(6) (إنما» ساقط في ١ب‏ و(ج) و(د) و(ه). 

الى في )هم و(ب) و(ج) و(د): «الورثة؛. 


هم/ 


الحيفدكت 


لظ 


مطلقاً فكيف يمكن الاستدلال بعمومهء وهذا قاطء'") من منع”") الاستدلال 
بعموم آية الوصيّة. وإذا امتنع ذلك بقينا على الأصل الذي هو امتناع 
التصرّف في المال بعد الموت إلا بقدر ما استثني. ودل الخبر أيضاً أن 
النقصان من الثلث مستحبٌ؛ لقوله 946" : اه والثلث كثير»”* ', 
ودل على أله كان فلن الماك وورتعه قتزاةه فالستت نل 
لقوله عليه الصلاة والسلام”": «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة'" يتكمّفون الناس». ودل ظاهر قوله تعالى: ##مِن بَمَدٍ 


وَصِيَةَ/بُوْضٍ يبآ أو دَيْنِ» على أن كل ما يسمى دين مقدم على الميراث 
5 5 2 2 . 00220 
كدين الزكاة ودين الحجّ على قول من يرى الحج عن”' الميّت إن" لم 


يوص بهء فإن رسول الله عل سمّاه دين أللّه» د لس الله أحقّ أن 


يقضى”"", وعموم قوله تعالى: لس بَنَدِ وَصِيَّةَ بُوْصٍ يبآ أو دن #/ 


يشتمل أيضاً على الوصية للوارث'"١؟‏ والأجنبي» كع العر 00 انر لا 
وصية لوارث.» فتخصصّص ذلك بالخبر وا أنفيا: ومن الآية يفنا 
دليل على أن القسمة من التركة”*'' لا تجوز إلا بعد أداء الدين وإخراج 


الواضنة 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «قطع». 

إفة المنع ا ساقط في (د). 

(*) «ييد» لم تذكر في (ه). 

(5) «الثلث» ساقط في رج و(ه). 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 75 ص154. 

(5) من قوله: «ودل على أنه. . .» إلى قوله: «أن لا يوصي» ساقط في (د). 
(0) في (د) و(ه): «عليه السلام». 1 ْ 
(8) فى (ه): «فقراء). 

(9) في (د) و(ه): «على». 

)٠١(‏ في (د) و(ه): «وإن'. 

(١١)انظر:‏ صحيح مسلم: كتاب الصيامء باب 2158 ص؛ .4١‏ 

)١6(‏ في (ج): «لوارث». 

)١6(‏ في (ه) و(ج) و(د): «وردا. 

)١5(‏ في (د) و(ه): «أن القسمة للتركة». 


ىق 


واختلف”'' في الغريم والموصي له بعدد يطرأ على الورثة وقد اقتسموا 
التركةء هل تنقض القسمة لذلك أم لا؟0© 


فروى 0 عن مالك أنه - تنقض على كل حال» وإن أراد الورثة 
أن يؤدّوا الدين ولا تنقض القسمة وشاء الغرماء ذلك. 
وحبجته ظاهر هذه الآية» لأنه إنمل”؟' أباح الله تعالى”* قسمة المال 


بعد آداء الدين والوصية قلا يتعدي :ذلك وذهن أتنهنت.وستحتوق إل .أن 
القسمة لا تنقض على كل حالء قالا: ولكن يقضي المال'' على ما 
بأيديهم على اختلاف بينهما في كيفية ذلك. وهذا القول إحدى الروايتين عن 
ابن القاسم. وقال ابن لاي 0 في”* المشهور عنه: إنها تنقض إلا أن 
يؤدّي الورثة الدين من مالهم”'' أو من التركة» وعلى هذا اختلفوا في رجل 
غلك وعلية دون :تر مالك عل .يجوز فقيل آذاة الدين لورتحه أن 
يصالحوا”''' امرأته على ميراثها من التركة بعد آداء الدين أم لا؟ فعلى 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ذلك" جائز. وأمًا على رواية أشهب 
عن مالك. فلا يجوز من أجل الدين؛ لقوله تعالى: من بَمْدٍ وَصِيَّةَ يُوْصى 


)00( في (ب) و(د): «واختلفوا». 

(6) في (د) و(ه) و(ج): «هل تنقض تلك القسمة أم لا؟ 

(6) هو أبو عمر وأشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك» 
والليث. وابن عيينة وغيرهمء. توفي سنة ٠4‏ ام انظر: الديباجء: لابن 
فرحون: ص98 44. وفيات الأعيان: ج١.‏ ص758 - 779, شجرة النور الزكية» 
لمخلوف. صهه. 

0( إنما» ساقط في (ب) و(د). 

(6) كلمة «الله تغالى» سقطت في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) «فلا يتعدى ذلك. وذهب أشهب. . . لقضي المال» ساقط في (ه). وفي (ب) و(د): 
(يقضى الدين؟ . 

(9) «ابن القاسم» ساقط في (ه). 

)2 فيا ساقطة في ج20 و(د). 

(9) في (د) و(ج): «أموالهم». 

)٠١(‏ في (ه): ١هل‏ يجوز لورثته قبل آداء الدين أن يصالحوا». 

(١١)«ذلك»‏ ساقط في (ج). 


/ا4م 


و 


يب أَوْ دَيْنِ2"'"4. واختلف في الغريم يطرأ على ورثته وعلى الغرماء» فقيل: 
5-5 على الفريا” وقيل: يرجع على الورثة» وهذا أصح؛ لقوله تعالى: 
#منْ/بَنَدٍ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْنِ4. فجعل الميراث بعد آداء الدين؛ فدل 
على أنه لا يستحق ميراثا مع بقائه. وكزللت كيليب فيضن ترك اد وعليه 
دين وفي بعض ماله وفاء بالدين”"'» فقام بعض الورثة فباع بعض الأموال 
لتسية» ترقيما يقن وفاء بالدية 4 فزروى ‏ أقيه عن مالف ألا جر 
ذلك ». ورفشع السبعت ولا تميرات 1" الأحلد عنتى يقن الدين 4 ولنزل يلك 
الأموال نيلك 2 80 هذا البيع مفسوخاً؛ لقوله عرّ وجل" : ##ين بْمَدِ 
وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دَبْنُ*. وهذا القول خلاف قول ابن القاسم في مسألة 
الصلح المتقدمة» وخلاف ما روي عنه من أن بيع الورثة التركة إذا لم 
يعلموا بالدين جائزء فالبيع والقسمة من ذلك الفضل على هذا جائز. 

واختلف في الرجل يموت وعليه دين ويترك امرأته حاملاء هل يؤدي 
فيه قبل أن تضع المرأة آم يحظن وضعها؟ فالمشتهون آنه :يودي" الدين بولا 
ينتظر الوضع لأنه إنما يؤثر في القسمة لا في الدين. والله تعالى قد أمر 
بتأدية الدين قبل القسمة ولم يخصٌ من الورثة حملاً من غير حمل» وذكر 
بعض المتأخرين: أنه لا يخرج الدين حتى يوضع الحمل» والوصية بعدد' 
القول فيها كالقول في الدين. وأما الوصية بالثلث مع الحمل» فالخلاف فيها 
معروف من كتب العلماء. واختلف في الموصي”''' إذا كان له جدّ أو أب 


)١(‏ «واختلف في الغريم يطرأ على ورثة وعلى غرماء؛ يل : ع على الغرماءء وقيل: 
برح على الورثة وهذا أصح لقوله تعالى: #مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةَ بوصى 8 د دين 1 ساقط 
فك )ب و(د). 

(0) فى (د): «الدين». 

[فوة في (ج): «وفاء الدين2 . 

(4:) فى (د) و(ه): «قال: ولا ميراث». 

© في («) و(ه): «فرأى». 

50( في (د) و(ه): «لقول الله تعالى». 

(0) في (ب) و(ج): «أن يؤدى». 

(8) ١لعله‏ يعذ). 

(9) في (د): «الوصية». 
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1 وله أولاد صغار هل 0 إلى أجنبى جعبى 5 بالنظر في أولاده وسائر وصاياه 
أم لا يجوز: 1 الخ » وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن 
يوصي/ إلى يق في أمر اين مع وجود أبيه ةا إذا كانا من 
أهل العدالة؛ لأنْ ولاية الأصاغر تنتقل إليهما بغير تولية. ودليل قول مالك 
عموم ظاهر الآية؛ لأنه قال رو من بَعْدٍ وَصِيَّةَ يُوصى يبآ 3 د 4 
فعمء ولم يخص . الف لين مدهل يحول أذ كوه وما ام :/ جد 
المالكية أنه يجور أن يوصى عبد أو مكاتبه أو عبد ا وعند الشافعى 
أنه”” لا يجوز أن يوصي للعبد على كل حالء وكذلك قوله في المكاتب؛ 
والدليل عليه قوله تعالى: #ين بَمْدِ وَصيّةِ4”' فعم. 

واختلف في الوصية للمشركينء» فعند المالكية أنها جائزة على 
كراهية””'' كانوا أهل حرب أو ذمّة. وقال أبو حنيفة: لا تصمٌ لأهل 
الحرب» والدليل عليه قوله تعالى: #مِنْ بَمَدِ وَصِيَّة» الآية» فعمم. 


واختلف في الرجل يموت ويترك لحم أضحية» فقيل: إنه يكون لأهل 

بيته يأكلونه على نحو ما كانوا يأكلونه لو لم يمت». ورثة كانوا أو غير ورثة. 
هو'''' قول مالك. وقيل: إن الورثة يقتسمونه بينهم على الميراث» وهو 
7 قول مالك والقول “الأول أظهن: لآن. :الوزثة إئما يقسموث” غلن "الميزاث 


() فى (د) و(ه): «له؛. 

إفة «إلى أجنبى» ساقط فى (د). 

(9) «بالنظر في أولاده وعاناء أم لا يجوزء فعند المالكية ذلك يصحء وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز أن يوصي إلى أجنبي» كله ساقط في (ج). 

(4) فى (د) و(ه): «الأولاد؛. 

(8) فى (3) نو زف اوعد 

إلى في (ه): «لأنه قال جل ذكره». 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «أو عبد غيره). 

(8) «أنه؛ ساقط في (د). 


3 


4 في (ه): #ين بد وَصِيَةِ يج لوص به 4 
)٠١(‏ فى (ه): اكراهة؛). 


)١١(‏ في (د) و(ه): «وهذا». 


أله 


لظ 


"و 


ما تكون فيه الوصية والدين؛ لقوله تعالى: ##من بَمْدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو 
دَيْنِ#. وهذا اللحم لا وصية فيه ولا دين. 


- وقوله تعالى: امَابَآوَكُم وَأبَاوَكُم» الآية : 

شان في تأويلهء فقيل: معناه أقرب لكم نفعاً في الآخرة» وروى 

بعض المفسرين أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله 
اك فرفع إليه أباه» وكذلك إن كان الأب أرفع من ابنه. وقيل: معنام/ 


لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً في الدنيا”” . 


و 


© وقوله تعالى : «وَلَكْمْ نفك م صَرَلفدَ لك أز زوجحت]ْ # الآية : 

بيّن في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجهاء وأن الولد 
يحجب الزوج عن”* النصف إلى الربع»ء ويحجب الزوجة عن”" الربع إلى 
الثمن. 

واختلف في والد الولد هل''2 يحجبون كالولد”" أم لا؟ 

فذهب الأكثر”” إلى أنه كالولد في الحجب؛ لأن اسم الولد راقع 


عليه . وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون؛ لقوله تعالى: إن 2003 
وَل قال : وليس هذا بولد.» والحبّة عليه ما قدمنا من أنه ولد. 


واختلف في العول: وأوّل من نزل به ذلك”'' عمر بن الخطاب 


)١(‏ «اختلف» ساقطة في ١ج‏ و(د). 


(؟) «تعالى» هذه الكلمة سقطت في (ه) و(د). 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «في الدنيا والآخرة». 
)25 في (ج): «على», وفي (ه): «من». 

(6) في (ج) و(د): «على». 

(؟) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

0) في (ه) و(ب) و(د) و(ج): «كالأولاد. 
(0) فى (ه): «الأكثرون». 

(9) «ذلك» ساقطة في (ج). 


رضى الله تعالى عني7 3 وال ا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه لا من 


اخره ا مغروه. ولعو رليك رايا ةك عصوانا ليان الله تمان 11 و01 نكن 
خطأ فمن عمرء وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من 
سهمه. وحكم بالعول. ويقال: إن الذي يان عليه به: العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه”*'. وخالفه ابن عباس فلم يرَ العول» وقال: لو 
أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدّمهء ومن أخخره فأخره ما عالت فريضة© ', 
فقيل: وكيف يصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالاً وأكثر تغيّراً فيدخل عليهم 
الضررء وهو على قوله: البنات والأخوات» والصواب ما ذهب إليه 
الجماعة» ودليلهم أن الله تعالى قال في الأزواج: #اوَلَكُمْ يِصَفٌ ما مرك 
أَزوجكم 4 . وقال في البنات: #وَإن كَانتْ وحِدَةٌ َلَهَا أَلِيَضَفُْ»». وقال: 
وَل لفت هَلَهَا يِصَفٌ مَا ررَكْ4. ولمًا كان الزوج لا يمت في الظاهر إل 
00000 به/ الابنة والأخت وجب”" أن يتساويا في النقص . 


- وقوله تعالى : #وّإن كت رَجُلُ يوْرَتُ كَلَلَةَ أو أمرأةٌ» : 
اختلف في اشتقاق الكلالة» فقيل: من الإحاطة لذلك سمّى الإكليل 
إكليلاً لأنه محيط بالرأس» فكان هذا الميّت يحاط به من جنباته. وقيل: 
أخذت من البعد والانقطاع. من قولهم: كلَّت الرحم إذا تباعدت فطال 
انتسابهاء يقال: كلْتْ الرحم إذا تباعدت. ولحت إذا قربت» يقال: هو أن 
لاا لي 
عمي يي هو سس حي ع هأهافاه .هاه هاو و و وا وو ع عام هدع ها ماه م ها واوا واه .ا م وا مه 


)١(‏ «رضى الله تعالى عنه» سقطت فى (د) و(ه). 

() هلاه ساقطة فى (ب)» وفى (3): «أوة عوض (لا. 
(9) «تعالى» كلم له فى 0 

(:) «رضي الله تعالى عنه؛ كلمة سقطت في (ه) و(د). 
(5) في (ج) و(د) و(ه): «فريضة في الإسلام". 

(5) «تمت» كلمة بياض في (د). 

(0) «وجبت» كلمة ساقطة في (ج). 

(8) فى (د): «جهاته». 

)0 "أبن أخي» ساقطة في (ج). 


4١ 


"5ظ 


ا ابن عمي كلالة أي من عشيرتي . قال الشاع 9 : 


ورثتم قناة المجد لاا عن كلالة 2 عن أبي كين 


يعني ورثتموها بالآباء لا بالإخوة والعمومة. ويمكن أن يكون مأخوذاً 
الم 


لا ل لا ال ا ف ا 15 لظريين 
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واختلف بعد هذا الاشتقاق فيما يقع عليه هذا الاسم'"» فقال قوم: 
الكلالة الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والدء وإذا فشرت به هذه الآية 
كانت الكلالة مصدر في موضع الحال. وقال بعضهم: هي نصب على 
الحال أو على النعت لمصدر محذوفء. تقديره: ورأته كلالة» وهو قول 


صسعفا . 


وقال قوه”"": الكلالة اسم ل الذي لا وَل له ل والدء ووقع"١')‏ 


)١(‏ «وهو ابن أخي أبي ) ساقطة في (د)ء و«أبي») ساقط في (ب) و(ج). 

(0) الشاعر هو الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي» من 
شعراء العهد الأموي. له لغة وافرة الألفاظ والتعبيرء له ديوان شعرء و«نقائض 
جرير والفرزدق». انظر: تاج العروس: ج34 صض١١23‏ ولسان العرب: جك 
ص788. 

(9) الطويل. 

(4) قوله: «ورثتم قناة المجد لا عن كلالة... يقول الشاعر» كله ساقط. 

ره( ذكره ابن عاشور وقال عنه: «واستشهدوا له بقول من لم يسموها). التحرير والتنوير: 
ج22 ص 555؟. 

زف34 في رج( و(ه): «من الاسم؟. 

(6) فى (ه): «بها). 

(9) في (ه): «ابعضهم). 

)٠١(‏ في (ه): «للميت)2. 

)١١(‏ في (د): «ويقع». 
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00 او 0 وإ عان نون" تقار الساكنت 0 لبف 6 
والتمتو قتف نقي 8ر7 اونضيية غنات "هذا “القول بعتن الصيال ميد 
/الضمير”” في يورث» وهو العائد على الرجل» ورأى بعضهم نصبه على 
التمييزء ونصبه بعضهم على خبر كان. وقال قوم”"؟: الكلالة اسم للورثة 
الذين لا ولد فيهم ولا والدء واحتجوا بقول جابر لرسول الله كة: «إنما 
ترئني كلالة»2 وكان أبوه قتل يوم أحدء وبقراءة من قرأ يورث بكسر الراءء 
وشددها بعضهمء. ونصبه على هذه القراءة على المفعول. وعلى القراءة 
المشهورة تنتصب'"''' الكلالة على أنها خبر كان. والتقدير: ذا كلالة ثم 
حذف المضاف (وأقيم المضاف) إليه مقامه.؛ وبعضهم ينصبه على التمييز أو 
على الحال؛ ويجعل كان التامّة لا الناقصة. وقال قوم: الكلالة اسم للمال 
الذي لا يرثه ولد ولا والد» ونصبه على هذه القراءة على التمييز ونصبه 
بعضهم على النعت لمصدر محذوف وهو ضعيف. ونصبه بعضهم على 
المفعول الحقيقي» ويأتي هذا على أن ورث يتعدّى إلى مفعولين». وذهبت 
طائفة وه.'''") الع إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكراً كان أو أنثى» 
وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة والأخوات مع الجدّ والأب ومنعوهم 
من الوراثة مع البنت. وروي هذا القول عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنهء 


() «على» سقطت في (د) و(ه). 

فق في (د) و(ه): «للمذكر». 

(9) «فيه» ساقط في (ه). 

(4) «كصورة» في (أ) و(ب) و(د). 

(65) فى (ه): «للمذكر». 

فى الفيه) ساقطة في (ه). 

(0) «فيه سواء» سقطت في (د)» وجاء مكانها: «كذلك». 
(6) «الضمير الذي» في (ج) و(د) و(ه). 

(9) في (د): ابعضهم). 

للق في (د): ابنتصب». 

)١١(‏ «طائفة وهم» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(؟١)‏ في (د): «السبعة». 


١ 


ار 


ا 


وروي عن اين عباس وهي رواية شاذة لا تصح عئهة» والصحيح ما عليه 
جماعة العلماء.ء فعلى هذا يأتي في الأب قولان: هل يدخل في الكلالة أم 
ل 


فمن لم يدخله في الكلالة لم يورث الإخوة معه. وهو الصحيح”'. 
ومّن أدخله في الكلالة ورثهم معه'". ويأتي في الجدّ قولان أيضاً. كذلك 
فمن جعله أب وكان الأب عنده لا يدخل في الكلالة لم يورث/ الأخوة 
معه "0 وهو قول أبي حنيفة أنه يسقطهم وينفرد بالمال» وروي عن أبي بكر 
وابن عباس وعائشة وابن الزبير”*“: ومن لم يجعله أباً ورث الإخوة معه 
وجعل الوراثة كلالة؛ وهو قول عثمان”” وعلىّ وابن مسعود"'" وزيد””" 


)ع( في )ب و(ج) و(د): «وهو الأرجح». 

(؟) كلمة «معه) ساقطة فى (ه). 

(6) قوله: «ويأتي في الجد... لم يورث الأخوة معه؛ سقطت في (ب) و(ج) و(د) 
و(ه). 

)5( هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد. ولد أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
شارك الجمل إلى جانب عائشة رضي الله تعالى عنهاء وامتنع عن مبايعة يزيد بن 
معاوية. وقتل ابن الريضن سنة "لاه /كقكم. انظر: تاريخ الأمم للطبري : جلاء 
ص؟١٠5؟ ‏ 508ء والبداية والنهاية لابن كثير: ج24 ص5" 9#". والإصابة 
لابن حجر : ج23 ص9" 

(5) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش : أمير المؤمنين ذو النورين» ثالث 
الخلفاء الراشدين»ء وأحد المبشّرين بالجئّة, ولد بمكة سئة لاق . ها لالاهوم وأسلم بعد 
البعئة. من أعظم أعماله في الإسلام تجهيز نصف جيش العسرة بمالهء تولى الخلافة 
سنة #اهء وتوفي سنة هاه/5857م. انظر: الأعلام: ج4. ص١لا” ‏ 1لا". 
بقراءة القرآن بمكةء توفي سنة هه الموافق 507م. انظر: طبقات ابن سعد: ج”"ء 
ص٠2016‏ والأعلام : ج20 ص584. 
الوحي ؛ ولد بالمدينة سنة ١١‏ ق.ه/١١5م»‏ ونشأ بمكة ثم هاجر مع النبيَء كان 
رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائضء توفي سنة ٠4ه‏ /550م. 
انظر: الأعلام: جا ص98 - 95. 
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وفقهاء المدينة. واختلفت الرواية فيه عن عمر”'' اختلافاً كثيرأًء فتارة لا 
يجعل الوالد كلالة» وتارة كان”' يجعله كلالة. وردّه رسول الله ك2" إلى 
آية الصيف ولم يجبه عن”*' سؤالف ووكّله إلى استنباطه . 


وفيه دليل على عن تفويض الأحكام إلى الاجتهاد. وعلى جواز 
استنباط معاني”) القرآن بالاجتهاد خلافاً لمن منع ذلك. 


ويأتي أيضاً في البنت قولان فمن أدخلها في الكلالة ورث معها 
الإخوة بالاحراكه وهو قول الجمهور. ومن لم يدخلها في الكلالة" لم 
يورثهم معها'* ب وهو قول ابن عباس ٠‏ ونه قال داود» وإليه ذهب الشيعة» 
وحجتهم قول اللّه تعالى عر وجل في آخر السورة: لس َه 2 و 
أُحَتّ) فشرط عدم الولدء وسيأتي الكلام على المسألة في موضعه إن 
شاء الله تعالى» وقد مضى منها طرف. وقال قوم: الكلالة من" لا ولد له 
مطلقاٌ وهذا القول أردى الأقوال وأسقطه”"''2؛ لأن الأمّة مجمعة ا أن 
الإخوة لا يرثون مع الولد الذكر. ومن حبّة الجمهور قوله تعالى: #قلٍ أنه 
ُفْنِيكْمْ فى الكلكلر» [النساء: 177]» فأطلق اسم الكلالة ثم فسّرها بميراث 
الإخوة منفردين. فدل ذلك أن الكلالة لا يدخل”''© فيها ولد ولا والدء 


وقوله تعالى: لوَلِأَبَوَيْهِ لكل وحِرٍ مِنْبْمَا ألمُدّسُ)4 إلى قوله: طقن كن لمم 


)غ0( في (د) و(ه): اعمر رضي الله عنه) . 

زفة «كان ساقطة في (ه) و(د). 

(9) في (ج) و(ه): «لما سأله عن ذلك». 

(5) في (ب) و(د) و(ج): «على». 

(©) «على» ساقط فى (ب). 

(3) في (د): «الاستنباط. من المعاني»» وفى (ه) سقطت «معائى». 

(0) «ورّث معها الأخوة والأخوات وهو قول الجمهورء ولم يدخلها في الكلالة» كله ساقط 
في (ج): 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «لم يورثها معهم'. 

(4) كلمة «من؛ ساقطة فى (ب) و(د). 

)٠١(‏ في (ه): #وأسنخفهاه. 

)١١(‏ في (ه): «ليس فيها» عوض ١لا‏ يدخل'. 


ان 


حو فَلِآمَهِ أَلسّدْسَ4 [النساء: »]1١١‏ فلم يجعل للأخوة ميراثاً مع الولدء 

موم, فخرج الولد من الكلالة/ والوالد جميعاًء والابنة أيضاً ليست بكلالة كالابن 
فأخوة الأم لا يرثون معها؛ لأنه تعالى شرط توريث إخوة الأم بأن”'2 يكون 
الميت كلالة أو الوارث كلالة. 


9 - قوله تعالى: «وَلهُء أحْ آو أُحَتُ) : 


أجمع الناس أنه أراد الأخوة للأم في هذه الآية» وكان سعدا 


ف 0 

: بن ابي 

وقاص يقرأ: #وله أخ أو أخت من أم*. فعلى ما في الآية إذا انفرد أخ أو 

أخت» فلكل واحد منهما السديء فإن كانا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فهم 
شركاء في الثلث على السواء لا يفضل ذكر على أنثى. 

واختلف في المسألة الحمارية وتسمّى أيضا المشتركة» وهي زوج وأمّ 

وإخوة لأم وإخوة أشقاء.ء فذهب قوم إلى أن الزوج يأخذ النصف والأم 

السدس”". والإخوة للأم الثلث ولا يكون للأشقّاء شيءء قالوا: لأنهم 

عصبة وقد ع ةا الفرائض المال» وهو قول علي د وابن مسعود 

وأبي موسى”'"'. وإليه ذهب ابن أبي ليلى”" وطائفة من الكوفيينَ» وذهبت 


)١(‏ في (ه): «شرط في توريثهم أن يكون...2. 

(0) «سعد» سقطت في (ه)., وهو أبو إسحلق سعد بن مالك بن وهيب بن عبدالمناف بن 
زهرة بن أي وقّاصء صحابيّ من العشرة المبشّرين بالجئّة. اختلف في تاريخ وفاته 
بين سنة وده /هلاكم, وسئة هه /ىلاكم . انظر: الإصابة لابن حجر: ج25 
ص 2*0 وتذكرة الحفاظ للذهبي: ج١ء‏ ص9١ .5١‏ 

(6) في (ه): «نصفه والأم سدسها». 

(4) في غير (ه): «اغترقت». 

(3) اهو أبن بن كفيتين اغيذانة رن بعالك" الأتصارى .نهد القزات؟ قال لمد وول الله كقه: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك». انظر: الإصابة لابن حجر: ج١2‏ ص١"‏ #". 

(5) هو عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى من بني الأشعر من قحطانة؛ صحابي من 
الشجعان الولاة الفاتحين ولاه عمر البصرة. له فى الصحيحين خمسة وخمسون 
وثلاثمائة حديث. توفي سنة 44ه /558. انظر: الأعلام: ج4؛: ص4١١.‏ 

(0) هو أبو عيسى عبدالرحمئن بن أبي ليلى يسار الأنصار في اسم أبيه خلاف» كان من 
الأكابر تابعي الكوفة» ولد لستّ سنين بقين من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
هه على خلافٍ في ذلك. انظر: وفيات الأعيان: ج١1‏ ص506. 
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01 


طائفة إلى أنه”'2 يأخذ الزوج النصف والأم السدي ويبقى الثلث وهو نصيب 
الإخوة للأم. قالوا”': فيقول لهم الإخوة الأشقّاء”" إنما ورثتم هذا الثلث 
من قبل الأمّ» وأمّنا وأمّكم واحدة والله تعالى جعل ذلك الثلث للإخوة 
للأم» والكل منّا إخوة للأم وهب أن أبانا كان حماراًء فيشرّكونهم في ذلك 
الثلثك ذكورهم ار فيه سواءء وهو قول عمر وعثمان» وإليه ذهب مالك 
.62 35 07 و 
2 والعؤديي؟ وإسحلق وحجتهم الآر 0 قوله و وله أح 
041 وحِرٍ تيع الندض َإِن خاو أخكار عن ذلك قَهُمْ شحكا 

ف 4 


9 - قوله تعالى: «عَبْرَ مصصارٌ وَصِيَّةٌ / يت أله : 

قال ابن عبّاس: الإضرار في الوصية من الكبائرء ورواه عن 
النبي يل وروى أبو هريرة أن الرسول ككل قال: «من ضار في وصية 
ألقاه الله تعالى في" وادي جهئتم”''"'. ووجوه الضرر في ذلك لا 
تنحصر وكلّها ممنوعة للآية» مثل أن يقرّ بما ليس عليه" أو يوصي 
بأكقر من الغلك+. قال الشيخ أو الفسين + وقولة عالق 22# تت 4 


زفف3 


)١(‏ في (ه): «أن». 

(؟) قوله: «يأخذ الزوج النصف. . قالوا؛» ساقط في (ه). 

() في (ه): «إلا أن الإخوة الأشقاء يقولون لذوي الأمه. 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء. أبو عبدالله الثوري» فقيه حافظ له تفسير رواه عنه أبو 


حذيفة موسى بن مسعود النديٌ» توفي سنة اكاه /ملالام. انظر: تذكرة الحفاظ 


للذهبي: ص”١٠ ‏ ا70. طبقات المفسرين للداودي : جك ص١18١2.‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي: ص86 - 40» وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١٠١5.‏ 

(©) كلمة «الاية» ساقطة فى (د). 

(5) كلمة «تعالى؛ سقطت في (ه). 

(0) «عن» ساقطة في (ج). وأمًا في (د) فبياض . 

(6) فى (ه): «أن النبئ كَللِدَا . 

(9) كلمة «تعالى» سقظت فى (د):و(ه). 

)٠١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب الوصاياء باب 7 ص11. 

)1١(‏ في (ب): «عليها». 


4/ 


*4 #رظ 


"و 


يمنع التعليق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازعء فلا يدري" أنه من 
0 المضارّة أم لا؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا 
يعد مضارًاً في ثلثه. لت ل 
الضررء ففيه في المذهب قولانء أحدهما: أنه لا يعد إضراره في الثلث 
إضراراً وأنه 0 وقيل: إنه يردء ويؤيّد هذا قوله تعالى: 9هَمَنْ حَافَ 
من مُوصٍ جَنَكًا أوْ إِنْما َأَصَلَمَ بَِمُمُْ# الآية [البقرة: 0]147» ومما يتعلق 
بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى: ظيوِْيكّ أَنَهُ يه لم4 مع 
ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث» في 
مسائل: منها القاتل. وقد اختلف فيه على مذاهب: أحدنا أن القتل لا 

” عمداً كان أو خطأء وهو قول الزهري والبصريين”". 
1 إنه يمنع الميراث عمداً كان أو خط”". وهو قول الشافعي. وقال 
مالك: القاتل ار لا يرث والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من 
الدية» وكذلك اختلف فيمن فيه بقية م قالع 5 أنه لا يرث» 
وقال أبو يوسف والمزني”"'2: يرث وكذلك إذا مات ورثه”" على قول 
لوو 10 مسقي ون خاصة/. وقال أصحاب”' الشافعي أن ورثته 


)0( في (ب): «فإنه لا يدري»ء وفي (د) و(ه): «وأنه لا يدري». 

(؟) «وهو قول الزهري والبصريين» ساقط فى (د). 

(*) قوله: «وقيل إنه يمنع الميراث عدا كان أم خطأ» ساقط في (د). 

(4) في (ب) و(د): «وكذلك اختلف هل يرث المسلم الكافر أم لا؟؛ عوضاً عن «وكذلك 
اختلف فيمن فيه بقية رق». 

(5) في (د): «على أنه». 

)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيلى المزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
كان زاهداً عالماً مجتهداً محجاجاًء وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقهم وفتاوى. 
صئّف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير» والجامع الصغيرء ومختصر المختصر إلخ. . 
توفي سنة 14ه بمصرء ودذفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. انظر: وفيات الأعيان: ج١.‏ ص ال. 

0) في (ه): «ورثته». 

(6) في (ه): «ومن». 

(9) «أصحاب» ساقطة في (ه). 
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يرئون النصيب الحرّا'“. وقال بعضهم: هو لبيت المالء وكذلك اختلف: 


هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يرث؛ لقوله عليه 
الصّلاة:والسلام: .ذلا يتوارث أهل ملتين»"'".. وقال معاوية .ومحمد بق 
الحنفية”" ومحمد بن الحسن: المسلم يرث قريبه الكافر»ء واتّفقوا على 
أنه لا يرث الكافر المسلم. وكذلك اختلف في ميراث المرتدٌ إذا قتل 
على رذته. فقال مالك والشافعى: لبيت المال» وقال أبو حنيفة: لورثته 
المطلميق :ةوقل +14 فده ثفن كال إتسلؤقة لوركه المبتلقين. زم كسس 
في”*2 حال ردّته لبيت المال. و عن قتادة”*2 أن2 ميراثه لأهل الدين 
الذي ارتدّ إليه”"“. وعموم الآية يدل على التوارث في هذه المسائل غير 
أن الأخبار الخاضة منعت من ذلك.» وخصصت 0 العموم . ومن ذلك 


اختلاف”* الصحابة رضي الله تعالى؟2 عنهم في'"© ميراث النبئ كله 


فذهب جماعة إلى أنه يورث تعلقاً بعموم هذه الآية. وذهب 6 


)١(‏ في (ج): «النصف الحرّي. 

(0) انظر: سنن أبي داود كتاب الفرائض. الباب رقم 2٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب 
الفرائض» باب رقم5١.‏ وسنئن ابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 5. 

(6) هو أبو القاسم بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن الحنفية أُمّه 
الحنفية هي خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمىء كان كثير العلم والورع. كانت 
ولادته لسئتين بقين من خلافة عمر بن الخطاب» وتوفى سنة ١4هاء‏ على خلاف فى 
ذلك بالمدينة ودفن بالبقيع. وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص444. الأعلام: جلا ص؟١١‏ 

.١ 6" ب‎ 

(؛) «في» ساقطة في (أ). 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعلمة السدوسي البصريء كان تابعياً وكان عالماً كبيراًء 
كانت ولادته سنة ١1هه‏ وتوفيى سنة ١١١ه‏ بواسط على خلافٍ فى ذلك. انظر: 
وفيات الأعيان: ج١1‏ ص477 478. ْ 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ج) و(د): «عليه». 

(4) في (د): «اختلف». 

(9) كلمة «تعالى؟ سقطت في (ه). 

20200 «في» ساقطة في (ب) و(ج). 

() في (ه): «آخرون». 
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55 ”ظ 


إلى أنه لا يورث وخصّص الآية”'2 بما نقل عنه عليه الصّلاة والسّلاء”"© 
من قوله: «نحن معاشر الأنبياء”؟ لا نورث ما تركنا صدقة»”*'» وبعضهم 
رواه صدقة بالنصب ولم يرّ على ذلك في الحديث”* حجة. 


© 9©) - قوله تعالى: «وَالَيق يَأيرت الْسَحِمَةَ من يَبِكُّْ4 إلى 
قوله: #إِنَّمَا أَلتَوَبَهَ عَلَ أله » : 

الفاحشة في هذا الموضع الزناا''» وقرأ ابن مسعود بالفاحشة» وقوله: 
«من شَآبك:4 إضافة في معنى الإسلام بأن الكافرة قد تكون من نساء 
المسلمين بسبب ولا يلحقها هذا الحكم على خلاف فيه. واختلف فى 
المعنى الذي له/ جعل شهداء الرّنا أربعة» فقيل: تغليظاً على المدذعى 
ومع" على العباة» «وفين :«لترتق شاهدين على كل تواجة فق الزانيين 
وفى هذا ضعف. 


- قوله تعالى : #مَعَادوهما 4 : 

اختلف في ذلك الإذاء» ما هو؟ فقال عبادة والسَدي”" هو التعيير 
والتوبيخ. وقيل: هو السبّ والجفاء دون تعيير. وقال ابن عباس”"2: هو 
النيل باللسان واليد وضرب التعال وما أشبهه. فثبت بالآية الأولى أن حكم 
الزّنا الإمساك في البيوت حتى يموتو”'''»2 وثبت بالآية الثانية بعدها"''" أن 


)١(‏ في (ه): «وخصّصوا". 

فم في ١د(‏ و(ه): عليه السلام؟. 

0) في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «جماعة الأنبياء». 
(4) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل: ج37 ص"47. 
(5) فى (ب): «فى الاية؟. 

050 8 (ه): «الزنا» . 

49 في (ج): «سرً»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) «والسدي» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(9) «وقال ابن عباس» ساقط فى (د). 

1 . لعله (يمتن؟‎ )٠١( 

(1) في غير (ه): «بعدهما». 


الحكم فيهنّ الإذاية على ما قدمناهء والأولى منسوحخة باتّفاق. والثانية أيضاً 
منسوخة إل في قول من قال: إن الأذى والتعيير باقيان مع الجلدء لأنهما لا 
تعارض بينهما فلا يقع فيهما نسخ. وقد''' اختلف في كيفية ترتيب النسخ 
فق اهاتين الآبتين على أقوال ثمانية» فقيل: إن الآية الأولى في المحصنين 
والآية الثانية في البكريين ورجّح الطبريّ هذا القولء وهو قول حسن لولا 
أ لفل الكية يَنْبُو عنه فيضعف؛ لأن قوله'”': #وَالَيقَ» لا يعطي إله”" 
النساء خاصة» والمؤنث لا يغلب على المذكر إلا في موضعين ليس هذا 
منهما إلا أن يريد أن اللفظ إنما هو للنساء خاصة ثم دخل الرجال في ذلك 
الحكم حملاً لهم على النساء؛ كما قال عليه الصّلاة والسلام2: «من أعتق 
شركاً له في عبد””“. فلحقت به الأمة في ذلك من غير أن يقال اللفظ 
جامع للرجال والنساء. وقد اختلف في تسمية مثل هذا قياساً. وقرأ ابن 
مسعود: #والذين يفعلونه منكم»*. وعلى هذا القول”" لا يصحٌ أن تكون/ 
إحدى الايتين ناسخة للأخرى» لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهما وتكون 
الآية الأولي © منسوخة بأحد أمرين إِما بالرجم المتواتر نقله المنسوخ في 
القرآن وتلاوته على قول من ذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب" من 
قوله”؟؟؟ #العيب:والشية |13 ونا افا رموه يق وأنه كان قرآناً فنسخ 


)١(‏ «قده ساقطة في (د) و(ه). 

(6) فى (د): «تعالى». 

(6) «إلاء ساقطة في (د)» والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

() انظر: صحيح البخاري: كتاب الشركة؛ باب ه. ص١؛١1.ء‏ وكتاب العتق: باب 4. 
ص7١231‏ وصحيح مسلم: كتاب العتق» حديث رقم 08ل 

(5) «القول» ساقط في (ب) و(د). 

0) «الأولى» ساقطة في (ب) و(د). 

م( في (ج): «عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

(9) «من قوله»؛ ساقط في كل من (ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء في الترجمة. وسنن أبي داود: 
كتاب الحدودء باب في الرجم. 


١ 


و 


تلاوته وبقى حكمه. وقد أنكر هذا قوم وسيأتي الكلام عليه في سورة النور 
إن شاء الله تعالى'2. أو بقول الله عرّ وجل: #وِييْرؤًا عَنْهًا الْعدّاب أن تَتْبد» 
الآية [النور: 4]» لأن العذاب المذكور في الآية الرجم على ما بيّنه 
رسول الله كه وتكون الآية الثانية”'2 منسوخة بقوله تعالى: ##ألَانَةَ والرف 


دو 


ََجلِدوا كُنَّ وير يَنْهمَا مِأنَدَ لد 4 الآية [النور: ؟]. وقيل: إن الآيتين في الرّانيين 

البكريين» وقيل: في الرّانيين المحصنين”"» وقيل: هما عامّتان في الصنفين 
والضعف الذي ذكرناه فى القول الأوّل داخل في هذه الأقوال. ولا بد على 
كر دواعدة من شه الداواتة الأقوال9© أن تكرة سند الأيعين: داسطة 
للأخرى. وقد اختلف في ذلك على قولين» أحدهما: أن الأولى منسوخة 
بالثانية» وهو قول عبادة”؟ والحسن ومجاهدء وقيل: إن الثانية منسوخة 
بالأولى» ولكن التلاوة أخرت وقدمت ذكره ابن فورك”' ورجّحه بعضهم. 
ثم إن الناسخة في الآيتين لا بد أن يكون منسوحاً على القول بأن الآيتين 
جميعاً منسوختان فعلى القول الأول”" بأنها في الأبكار خاصة”*'. يكون 


(١؟)‏ سقطت كلمة «فى» (ه). 

(؟) فى (د): «الأولىك. وفى (ه): «الأخرى». 

(#ت ا«المكس ما نط فزن 

(4) «هذه ثلاثة أقوال» ساقط فى (ه). 

(9) عو عتادة بن الصافت بن قنسس الأتصاري الخووجي» أبو"الوليف» سجاري من 
الموصوفين بالورع. شهد العقبة وبدر وسائر المشاهدء ثم حضر فتح مصرء وهو أوّل 
من ولي القضاء بفلسطين» روى ١8١‏ حديئاًء واتّفق البخاري ومسلم على سنّة منهاء 
وكان من سادات الصحابة» وُلد سنة 8لاق.ه /087م2 وتوفي سنة 4"اه /5914م. 
انظر: الأعلام: ج4. ص 2*٠‏ الإصابة: ج7؟. ص558. 

(7) هو بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك 
متكلم الأصولي الأديب النحويء الواعظ الأصفهاني بلغت مصئفاته في أصول الفقه 
والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصّتف» توفي سنة 5٠4هء‏ ودفن بالحيرة (بكسر 
الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الراء) وهي محلة كبيرة بنيسابور. 
ابن خلكان: جاء ص1875. 

(0) قوله: «يكون منسوحخاً. . .2 القول الأول كله ساقط في (ج) و(د). 

(8) «بأنها في الأبكار خاصة» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


٠١ 


الناسخ قوله تعالى: #أَلرَايَةَ وزّنِ كَلبْلِدُؤْ» الآية [النور: ؟]» لأنها إنما هي في 
الأبكار على القول/ المشهور. وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون 
الناسخ إحدى الآيتين التي قدمنا ذكرهما في الرّجم''"'. وعلى القول بأنهما 
في الصنفين يكون الناسخ آية الجلد وآية الرجم» وقيل: الآية الأولى في 
النساء خاصّة المحصّنات كنّ أو غير محصّنات» والآية الثانية في الرجال”) 
خاصة وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال فيمن أحصى وفيمن لم يحصن""» 
فكانت عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى» ولم تكن الخد الا يعي 
ناسخة للأخرى. ثم نسخ ذلك في أآيتي الجلد والرجم»ء وهو قول مجاهد. 
وروي عن ابن عباس””*؟': وهذا القول في الآية عندي أحسن الأقوال» 
وأصم على قوانين ن العربية ويؤيّده من جهة اللفظ : قوله في الأولى : ومن 
نابثك 4 وقوله في الثانية : #مدكة 24 فالذي يتحصل في هاتين الأيتين 
كمانية أقوال:. 


9 - قوله تعالى : #قإت تكبا وَآسَلَحَا فَأعْرِصُوا عَنْهَما 4 : 


أمر بكفٌ الأذى عنهما بعد التوبة» ولا خلاف بين أحد من أهل© 
العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداءء رجال عدول» وعلى معاينة 
الفعل كالمرود في المكحلة. والأصل في ذلك قوله تعالى : وال 0 
لْفَحِنَةَ ين نْبَْ َاَسْتَعِْدُوأ عَلَتِهِنَ أريصَة يَنحثْ »4 [النساء: »]١8‏ وقوله: 
لاثم ل يها يأريَةَ ع4 [النور: 4]» وقد حكي عن قوم أنهم أجازوا 


)١(‏ «وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون الناسخ في إحدى الآيتين التي قدمنا ذكرهما 
في الرجم» ساقط في (ب). 

(؟) فى (ه): «النساءا. 

2 في (ه): «كمن أحصن ومن لم يحصن؟. 

5( هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله كلخ يعد حبر الأمة من الذين 
اشتهروا بتبخّرهم في العلمء توفي سنة 8ه /ا548م. انظر: الأعلام: ج4» 
ص86؟؟ - 19591. 

(5) في (ه): «لا خلاف بين أهل العلم» . 


١١ * 


1 "اظ 


1 


شهادة''' ثلائة رجال وامرأتين. وحكي عن عثمان البتّي”" وهو غلط؛ لقوله 
تعالى : لأأريصَةٌ ين وهو يناك الرجالن. ل هل من شرط 
الشهادة في ذلك أن تكون فى مجلس واحد فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا 
متفرّقين أم ليس من شرطها ذلك. وتقبل الشهادة إذا جاء الشهداء مجتمعين/ 
أو متفرّقين على قولين في المذهب. والآية حبّة لمن لم ير ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر في الشهداء الأربعة افتراقاً ولا اجتماعاً. فيحمل على عمومه 
حتى يقوم الدليل على غير ذلك. واختلف في اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا 
هل يقام عليهما الحدّ كما يقام على المسلمين؟ فذهب مالك”*' ومن تابعه 
إلى أنهما”” لا يقام عليهما الحدّء ولكن لن يؤذيان إذا علنا ذلك. وذهب 
أبو حنيفة”"" والشافعي”' إلى أنهما يرجمان إن كانا محصئين ويجلدان إن 
كانا بكرين» والحبّة عليهما قوله تعالى: طوَاكَق يَأتِت الْشَّحِمَةَ ين 
يبك 4: فدل على أن ما عداهنّ بخلافهن . 


)١(‏ كلمة «شهادة» ساقطة في (ج). 

(9) «البتي» بياض في (د)؛ والبتي هو: أبو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي مولى 
بني. زهرة. توفي سنة 147ه. انظر: طبقات ابن سعد: جلا .ض 767 .وطبقات 
الفقهاء: ص١5.‏ 

(9) «واختلف» ساقط في (ب). 

(4) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله» إمام دار الهجرةء 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السبّة.» وصاحب كتاب الموطأ وإليه تنسب المالكية» 
ولد سنة 9#١ه‏ /1الاء وتوفي سنة لا١ه‏ /هفلام. انظر: الأعلام: ج١ء‏ 
ص78 .١‏ 

(©) في (د): «أنه؟ . 

(5) هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة» 17 الحنفية وأحد الأئمّة 
الأربعة» قيل: أصله من فارس» ولد سنة ١٠4ه-/549م2‏ وتوفي سنة ١6١ه‏ /لاكلام 
بالسجن» حيسه المنصور العباسي لأنه رفض القضاء ببغداد. انظر: الأعلام: ج23 
ص5 6 

(0) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» أحد أثمّة المذاهب الأربعة» ولد سنة 
0ه /لاثلام» وتوفي سنة 4١٠ه‏ /470م. صاحب كتاب «الأم» وكتاب «الرسالة». 
انظر: الأعلام: ج25 ص44”ء وكذلك دائرة المعارف لبطرس البستاني: ج١٠»؛‏ 
ص9" 


يل 


التوبة: الندء”" :ل قا فقت من فعل عضن اله تعالق ”© من حيت 
دسل 'أضرٌ ببدن أو ملك. وإن كان ذلك الفعل مما 
** العودة إليه»ء فيجب أن ينضاف إلى الندم العزم على ترك العودة. 

وإن 0 مما لا يتأتى فلا يحتاج إلى ذلك العزم . والتوبة من الذنب واجبة؛ 
لقوله تعالى : #وثويوا إِلَ أله جمِيصًا أيه لْمَؤْمُوت4 [النور: »]#١‏ فأجمع 
النانى ©؟بأن!؟ يدا الأمر على الوجوب؛ وتصمحٌ التوبة عندنا من الذنب مع 
البقاء : ذنئب آخر خلافاً لمن منعه من المعتزلة»؛ لأن النادم على ذنب 
وهو مصرٌ على آخر قد لزمه اسم التوبة في كلام العرب الرجوع» فهو قد 
وحعن ابر شير تاعا مقي رعو تطلى لد كال #إِنّمَا التَوَبَهٌ عَلَ ّم 
لأذيت عملون الى هين كر وور فق رب # [النساء: /ا١]»‏ وهذا قد 
عمل سوء ثم تاب فهو تائب من جهة. وغير تائب من جهة أخرى/» وهذا 
لشاف ]لا الى كان عق جية واحذة تق .عفن واحد من تنقو 7 وان 
وما ذلك في شخص تصدي 3 اسن إل يد لع في شخصين”'' تاب أحدهما من 
ذنوبه م فهل ب يمنع الذي لم يتب قبول توبة التائتب؟ وإذا 
جد نز اليد إن كارك عر ١‏ لحان تطعا مقر لما راد كات يج 


)١(‏ في (ج) و(د): «التوبة هي الندم». 
(') كلمة #تعالى» سقطت فى (ه). 
(5) في (ه): "من حيث أنه؛. 

(5) في (ج) و(د): «لا يتأتى». 

() في (ج) و(د) و(ه): «فأجمعوا». 
0ن في (د) و(ه): «على أن) . 

(0) في (): «في شخص واحده. وفي (ب) و(د): «ثم شخص واحد. 
(6) فى (ه): «وما ذلك بشخص». 
(9) في (ب): «إلا بمنزلة الشخصين». 
)٠١(‏ فى (ب) و(د): «على؛ . 

)1١(‏ في (د): «عن». 


7ظ 


سواه من المعاصيء فمن العلماء من يقطع بقبولها'''. ومنهم من لا يقطع 
بقبول ذلك ويظته ظبًَ'”"؛: وهذا عندي هو الأصح لأن هذا لا يعرف من 
طريق العقل وإنما يلجأ فيه إلى السمع والظواهر التي أتت بالقبول ليست 
بعوض لاحتمال التأويل”"'؛ وإنما هى عمومات معرّضة للتأويل؛ كقوله 
تعالى : لرَهْرٌ الى يبل اليد عَنَ عبَادِ» [الشورى: 8؟]ء فكيف يصح القطع 
مع ذلكء. والسوء في الآية يعمّ الكفر والمعاصي”' . 

وقوله”*2: #مهْيَةِ» اختلف فى معناهاء فقيل: الجهالة السّفاهة» قاله 
جماعة من أصحاب رسول الله يِ. وقال قتادة: اجتمء”© أصحاب سسيّدنا! 
محمد يَكِيَِ على أن كل معصية فهى جهالة عمداً كانت أو جهلا. وقال به 
ابن عباس ومجاهد”") و وروي عن مجاهد والضحاك”''" أنهما 
قآلا: الجهالة هنا العيد""" > وقال عكرمة”"': أمور الدننا كلها جهالة :يريد 


)١(‏ قوله: «وإن كانت عمًا سواه بقبولها» ساقط فى (ه). 

(6) في (ه): «من لم يقطع بقبولها قله ار 

(9) قوله: «لأن هذا لا يعرف من طريق العقل... لاحتمال التأويل» ساقط في (ب). 

(5) قوله: «والسوء في الآية يعم الكفر والمعاصي» ساقط في (د). ْ 

(©) فى (د): «وقوله تعالى». 

فك 7 (د): «أجمع'. 

(0) في (د) و(ه): «أصحاب محمدا. 

(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء وقيل: ابن خبرء المكي المخزومي» تابعي» ولد في خلافة 
عمر بن الخطاب» وتوفي سنة 4١٠١ه/"1الام.‏ انظر: ميزان الاعتدال: ج. ص 1"9 » 
وتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: ج؟. ص18١"2‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 
ج١٠‏ »: ص2.475 والبداية والنهاية لابن كثير: ج29 ص27754 وتفسير مجاهد: ص9". 

(9) هوإسماعيل بن عبدالرحملن السدي» تابعي حجازي الأصل . الأعلام: ج1١‏ ص"17". 

)٠١(‏ هو الأجنب بن قيس» تابعي أدرك عهد النبيّ ِ. انظر وفيات الأعيان: ج7؟. ص444. 

)١١(‏ فى (د): «العهد)ا. 

(10) هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أصله من 
البربر من أهل المغرب تعلّم القرآن والسئن؛ وهو أحد فقهاء مككة وتابعيها. وتوفي في 
سنة /ا١٠ه‏ /ه؟الام على خلاف في ذلك. انظر ابن خلكان: ج١2‏ ص9١"‏ 250 
طبقات الفقهاء: ص١27‏ وتذكرة الحفاظ: ج١2‏ صه9ة ‏ 2.45 وطبقات المفسّرين: 
جا ص80" -381,. 


٠6م5‎ 


بها الخارجة عن طاعة الله وقيل: بجهالة لا يعلم كنه العقوبة. واختلف في 
معنى قوله: ين قَريبٍ4”''» فقال ابن عباس والسدي: معنى ذلك قبل 
العرض والعوك: :وقال أبن عهلة؟"" وحمت ين قسن والضحاك وضكرمة 
وابن يزيد”" وغيرهم: معنى ذلك قبل معاينة الملائكة وأن يغلب المرء على 
نفسه. وروي أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام فرآه إبليس أجوف ثم 
جرى له ما جرى/ ولعن وأنظرء وقال: «وعزتك لبرحت من قلبه ما دام فيه 
الروح»» فقال: «وعرّتي لا أحجب عنه التّوبة ما دام فيه الرّوح2”*©. وقال 
إبراهيم النخعي””': كان يقال التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يأخذ بكظمه. 
وروى أن النبي كَل قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب 
على عقله)9', وقيل: قوله تعالى: #من قَرِيبٍ» معناه: من قريب إلى وقت 
الديتة: 


9 - قوله تعالى: #حَيَّهِ دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ اَلْمَوَتُ» الآية : 

هذا كما كان فرعون حين صار في غمر الماء والغرق فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيمان. واختلف الناس في هذه الآية التي ذكرنا هل هي منسوخة 
أم محكمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ لَه لا يَغْفْرٌ 
أن يُشْرَكَ يه وَيَعْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]» قالوا: فحرّم الله 


() كلمة «من») سقطت فى (د). 

(؟) فى (د): «أبو ماجدا. 

(9) هو جابر بن زيد الأزدي البصريء أبو الجعثاء»ء تابعىي» فقيه من الأئمّة من أهل 
البصرة» ولد سنة ١7ه‏ /547م2 وتوفي سنة #وه /”الام. انظر الأعلام: ج25 
ص ١ة.‏ 

(5) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل: ج*2) صة؟  .4١‏ 

(5) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من كبار الفقهاء التابعين» توفي سنة 
6ه /4 الام. وقيل سنة: 5ه /هالام. انظر وفيات الأعيان: ج١1‏ ص©255 تذكرة 
الحفاظ : جك ص" 2.55 طبقات الفقهاء: ص”87». وتذكرة الحفاظ : جلك ص "ا 
ا 
الزهد. باب 2,3١‏ ص .١52١‏ 


٠6و‎ 


7 ”رو 


47 ”رظ 


0 ة لمن مات كافراً وأرجى 0 صى من أهل التوحيد ! 
ل ١‏ أ 


صي لى 
مشيئته © فلم يؤيسهم من المغفرة ورأوا أن الآية الأولى تعطي أنه إذا لم 


ن الآية 
تقبل توبة العاصي فلن يغفر الله لهء وذهب أكثرهم إلى أن الآية لا تنفي أن 
200 2-7 0 5 3 2 
كن للعاصي الذي لم تقبل توبته» وهو الذي لا يتوب من قريب فيضطرٌ 


إلى أن يقول: إن قوله تعالى: #وَيِمْفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 53»* ناسخ لهاء 
وإنما نفت هذه الآية أن يكون تاتباً 7 يتب إلا عند حضور الوفاة. وطعن 
بعضهم في قول من جعل الآية منسوخة بأن الآية خبر والأخبار لا يدخلها 
النسخ. وهذا الاعتراض ساقط لأن الآية وإن كانت خبراً فقد تضمّنت 
حكماء وإذا كانت كذلك جاز أن تنسخ وعندنا أن المرتدٌ إذا تاب قُبلت 
توبكه: وذهب بعضهم إلى أنه لا تقبل توبتهء وحجّتنا على من قال ذلك 
قوله تعالى: طإِنََا الَرْسَهُ عل أنه لِلدِرت يَمْمَلُونَ الث م74" 
الآيةء وقوله: «إوَهُرَ الْدِى يَْبَلُ التَمدَ عَنْ عِبَادِو وَيَمفُوأْ عن الات وَيَعَلَمُ مَا 
َفَمَنُونَ 409 الآبة [الشورى: وقوله”©: طقل لَيَرِيِنَ كَفَررا إن 
0 يَعْمَرَ لهم مَا د سَلَتَ» [الأنفال: 8"]. 


- قوله تعالى: 2يَكايُهَا لَرِسِنَ ءَ!مَيُواْ لا يحل لك أن ررثُوأ 
الكل سه كنّ» إلى قوله: «وَّلَا تَكحأ مَا كم انكمم يرت التساء4 : 


اتعلف اليغارلوو فى قوق له عن لَكمْ أن ترا أليسآء كرما 
فقال''' ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ 
بامرأته من أهلها إن شاؤوا تزوّجوهاء وإن شاؤوا منعوها الرُواجج حتى 
الموتك :: فرزلت الاي 


)١(‏ في (ج) و(د): «مشيئة الله تعالى». 

(؟) في (د): «أن يغفر الله». 

(0) «عل أله رت يَمْمَلْونَ ألسُوه همه 4 سقطت في (ه). 
(4) هذه الآية مع «وقوله» سقطت في (ب) و(د). 

(8) فى (د): «وقوله تعالى». 

(5) في (ه): «اختلف المتأوّلون فيها فقال. . .» 


٠١4 


كان أو اماف د سيل بن حيك"2 لخااتونىن. أبن فيمن. ابن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته.ء وكان لهم ذلك في الجاهلية. 
قدرلك "في <ذلكه بوانت أنه عفر" بواسم" المرأة على بها دكن 
عكرمة: كبيشة بنت معن الأنصارية. وكانت هذه السيرة في الأنصار 
لازمة وفي قريش مباحة على التراضي» وقد خلّف أبو عمرو بن أميّة 
على””'' امرأة أبيه بعد موتهء فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا معيط. 
وكان لها من أبيه أبو العيص وغيره'” بنو أميّة أخوة مسافر وأبي 
معيط وأعمامهما. وقال بمثل“" هذا القول عكرمة وأبو مجلر”" 
والحسن التضصري”*. «رقال.-مجاهد: كان الاين الأكير «احق. بامرأة أنيه 
إذا لم يكن :ولدهاء وقال- السدي: كان: ولد الميّت: إذا سبق فألقئ 
على امرأة أبيه ثوبه”'' فهو أحقّ بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحقّ بنفسها. والروايات فى هذا كثيرة بحسب سيرة الجاهلية. 
فعلى هذا القول في الآية يكون الموروث النساء» والمعنى: لا تجعلوا 
النباء- كالمال بيووقة عن الرجتال. الوق “كما يووكه المال: ٠.‏ والمخاطون 
أولياء الموتى. والتقدير: لا يحل لكم أن ترثوا””'' آباءكم وأقرباءكم 
نكاح نسائهم. وقال بعض المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عضل 


)١(‏ فى (د): احيف». 

وى :ب )لو امتحبوة: 

(5) «واسم؛» ساقط في (ب). 

(4) «على» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج) و(ه): «وغيره وكان». 

53" ابل خا فى (ب): 

49 في (ب): «أبو» وبعده بياض فى مكان «مجلزا. 

(4) البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» من أثمّة علماء التابعين» له 
كتاب الرد على القدرية» توفي سنة ١١٠ها/594/م.‏ انظر طبقات المفسّرين: ج؟» 
ص57١ء‏ وفيات الأعيان: ج”ء صة5. 

(9) في (ه): «امرأة الميت ثوبه). 

)٠١(‏ في (د): «ترثوا من2. 


4 


4 5 5000 200 
4:», النساء/ اللواتي أنتم لهِن أولياء وإمساكهن'' دون تزويج فترثون 


أموالهن». وعلى هذا القول يكون الموروث المال دون التنساع» وقد 
وق نحو هذا عن ابن عباس... والمخاطبون بالآية على هذا التأويل 
أولناء- الساء, 


واختلف المتأؤلون أيضاً في معنى قوله تعالى: #ولَا سَصُلُوصنَ» الآيةء 
فقال ابن عباس وغيره: هى أيضاً فى نهى أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون 
المرأة لأنهم كانوا يتزوّجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا 
كانت ذميمة» فالمعنى: لا تحبسوهنّ عن نكاح من أردن نكاحه حتى يمتن 
من أموالهن”" ما كان أعطاهنّ موتاكم من صدقاتهنَ» وقال نحوه الحسن 
وعكرمة. ومعنى قوله تعالى”*2: #ءَاتَيتُمُوهْنَ 4 على هذا القول» أي: آتاها 

5 8 00 ف |( (ه) فى 000 
المرأة ويسيىء عشرتها حتى تفتدي منهء فذلك لا يحل له» وقال بعضهم: 
: . 660 5 . 0 : 
بهى الزوج بعذكل فرقة"" المرأة عن عضلها عن التزويج وكان ذلك من فعل 
الجاهلية. وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في الآية هو من سير 
الجاهلية؛ كان في قريش بمكة إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على أن لا 
تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها بذلك؛» فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا 
عضل””"', ففى هذا نزلت الآية. وأقوى هذه الأقوال والذي عليه”” الجمهور 


)١(‏ «إمساكهن» ساقط فى (ه). 

(8) في لها دون تزويع. تحت ينك افترثرة»: 

(6) في () و(ب) و(ج): «حتى يمتن فتأخذوا من أموالهم»؛ وفي (ه): «فتأخذوا من 
أموالهن»» وفى (د): «فتأخذوا أموالهنَ». 

(4) «تعالى» سقطت في (د) و(ه). 

(©) في غير (ه): «هي للأزواج». 

(5) فى (ه): «فراق». 

0) فى (د) و(ه): «عضلها». 

000 ف (ه): «ذهب عليه). 

0 في (د) و(ه): «المخاطبون بهاا. 


الآية واحتجٌ بها أكثرهم في أمر الخلع. واختلف المتأوّلون في الفاحشة 
المبيّنة ما هي؟ فقال قوم: هي الرّناء وقال قوم: الفاحشة المبيّنة هاهنا شتم 
العرض وأن تبذو عليه بلسانها أو تخالف أمره؛ لأن كل فاحشة وصفت في 
مرا مه انرى تروايات اللطق» وكل فاحشة أتت فيه مطلقة لم تنعت 
بمبينة» فالمراد بها الزنا. وقال بعضهه”": المراد بها / الزنا والأذى والنشوز 
والندو اللشان وما أقيه ؤللثة. 0 في قوله: #إِلَا أن يَأيِبنَ* هل هذا 
الانيقداء متمد أن مص ١‏ وان ا اختلف الفقهاء فى الرجل إذا 
نشزت عليه امرأته أو أحدثت حدثاً من زنا أو غيره. هل له أن ناته 0 
تفتدي منه أم لا؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه ليس له ذلك» وأنه إنما له 
واعاات با كان لحيو صو تنواكا بيه ١‏ مني لقوله تعالى: #فإن طبن 
لحم عن شوو يِنْهُ تنما كلوه مَتِي4 [النساء: 02*74 واختلف في الاستثناء على 
هذا القول» فقيل: هو”” متصل والآية تعطي جواز الإضرار حتى يأخذ”"” ما 
أتاهاء ولكن نسخ بالحدود وهو قول ضعيفء وإلى نحو”" هذا ذهب 
عطاء”*"» وقيل: بل الاستثناء منفصلء والتقدير: ولكن إن أتين بفاحشة مبينة 
لكم أن تقبلوا منهن في الفداء ما طابت به أنفسهنّ. وذهب قوم من أهل 
العنلم إلتى: آن”الرعجل”*© إن: انت امراته ,شن هما ذكرنا مق ونا وغيرة :أن 
يضيق عليها حتى تفتدي منه. وجعل الاستثناء أيضا متصلاء والآية محكمة. 


)١(‏ فى (د) و(ه): «مبيّنة). 

(؟) «وقال بعضهم المراد بها الزناء هذا ساقط في (ج) و(ه). 

(”*) فى (ه): «وعليه اختلف». 

() قرله: ككهُ ميي4 . 

(©) «هو) سقط فى (ه). 

(كادقي لزاوع ني تق )+ 

(0) لفظة «نحو» سقطت فى (ه). 

(4) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» كان من الفقهاء الأجلاء ومن تابعي مكة وزقادهاء 
توفي سنة 6١١هء‏ وقيل: 4ه /اظلامء وعمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه . 
. انظر وفيات الأعيان: ج١1‏ ص8١"‏ - ."١9‏ 

(9) في (ب) و(ه): «للرجل". 


١1١١ 


ظ 


0 


وإذا قلنا أنها إذا"'؟ نشزت جاز له أن يأخذ منهاء فهل له أن يأخدذ منها”© 
جميع ما أعطاها أم لا؟ فذهب مالك”" وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع 
ما تملك. وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاهاء واحتجوا بقوله 
تعالى : #8لَِذْهَبُوا ِبَعْضٍ م1 عَاتَنتُمُوهنَ» . 


- قوله تعالى: «وَحَائِرُوهُنَ ِالْمَمْرُوق» : 

أمر للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة ا كان أو وَلماء ولكن 
اولخت 50 بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة» 
ومنه قول طرفة : 


لزت 3 اهز ف تفتواه] ماه لعا 5 ان 2062 


/وقوله: #يِالْمَعرُوقِ4 اختلف فيهء. فقيل: بالمعروف في المبيت 
والكلام. وقيل: إمساكهنّ بآداء حقوقهن التى لهن”" أو تسريحهنّ بإحسان. 
وإلآية سس اوتحمل على التهوم ابد تتضعة المعادرة بالمعروف 00 
المهر والنفقة والعدل في القسم وأن'؟ لا يعاتب ولا يعاقب على غير 


1٠١ 55‏ 5 5 
ذنب7 0 ودحو ذلك. 


واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممّن"''' لا تخدم نفسها هل 


() (إذا» ساقط فى (بس). 

(؟) «منها» يفطت رد (ه). 

9) فى (ه): «ذهب)». 

فق في (ه): «الملتبس». 

(8) البيت من قصيد لطرفة بن العبد. :انظر ديوان طرفة: :ضص67. 
(0) الرمل. 

90 «التي لهن» سقطت في (ج) و(بس) و(ه). 
(0) «من» سقطت من (ه). 

(9) «وإن» سقطت من (ه). 

)٠١(‏ «ولا يعاقب من غير ذنب» في (ه). 
(١١)«ممن»‏ سقطت من (ه). 1 


١1 


يجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب 
داقو" إلى أنه. لا يشي" أن يخدمها. “ودلا الجيهوى تتعهيى قرله عاتن 

وَعَاشروهُنَ بِالْمَعْرَوقِ24 وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها؟ 
فقيل : لا يجب عليه لا لها أكثر من خادم واحدء وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل: وإن كانت لا يكفيها خادم واحد 
وحال الزوج يحتمل أخدمها خدمة مثلهاء ودلل هذا القول قوله تعالى: 


وَعَاشْرُوشَنَ بالمعروف4 . 


ولول تعالى: #فإن كَهْتُمُونَ فَصََ أن مَكْرَهُوأ سََيَعًا وَتَحْمَلَ الله 

فيه بيان 0 الإمساك بالمعروف. وإن كان على خلاف هوى 
النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه» وهو موافق لقوله عليه الصلاة 
والسلام”": «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”” . 


- وقوله تعالى: «وَإِنَ أَرَدتّمُ سْيِبْدَالَ رَْج تَكات رَرْج4 

الآية : 
اختلف فى هذه الآية هل هل ين أم ل فذهب ص إلى أنها 
اح ليس اه ين «ولا يِل كم أن َأَحْدُوأ مما هم 
مون سَّيْنَا» إلى قوله: قلا جناحَ عَلَهِمَا فا أَفَدتَ به:#. قاله ابن عباس 


0 وغيرهما. وذهب بعضهم/ إلى أن هذه الآية: #فَلا تَأمْدُوا مه 


)١(‏ هو أبو سلمان داود بن على بن خلف الأصفهاني الملقّب بالظاهري أحد الأئمّة 
المجتهدين» توفي سنة ١١١ه‏ /849م. انظر وفيات الأعيان: ج؟. صهه0؟ ‏ لاوا 


وتذكرة الحفاظ: ج؟. ص١6١ ‏ 1085. والفهرست لابن النديم: ج١.‏ ص5١5؟‏ - 


.”11/ 

(6) فى (ه) و(د): «لقوله النبئ علدا . 

25 انظر فحن أن داود: كتاب الطلاق» باب ا ص١5‏ 0 77., وسئن ابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب ١‏ ص 2.565٠‏ واللفظ له. والحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ . 

(54) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): امنسوخة». 


١1* 


4 1'لرظ 


وح مر مرا م« 
5 


كينًا4”'' ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: طقلا جنع عَلَْهمَا يا أفَْدَتَ 
0 [البقرة: 0]778 وهذا9"© من لا يجيز أن يأخذ من المختلعة شىء قليل 
ولا كثير. والصحيح أن هذه الآية ليس ناسخة ولا منسوخة. وبعض الآيات 
تنبني على بعض» ولمًا مضئ في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من 
المرأة وأن للزوج أخذ المال منها على ذلك عقب ذلك بذكر الفراق الذي 
سببه من الزوج والمنع من أخذ ما لها مع ذلك». وقد تقدم الكلام على فقه 
د ال في و لم 
واختلف في جواز المغالاة بالمهورء فأجازه الجمهور ومنعه قوم. 
واحتجٌ مجيزوه بهذه الآية””'. قالوا: لأن الله تعالى قد مثل بقنطار ولا يمثل 
تعالى إلا”'' بمباح. وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في صداق”" نسائكمء 
فإن الرجل يغالى حتى يكون ذلك فى قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشّمت 
إليك علق القربة وعرق القربة. فروي أن امرأة كلمته من وراء الناس فقالت: 
كيف هذ”" والله تعالى يقول: لاوَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ يِنظارًا»» قال: فأطرق 
عمر رضي الله عنه”"". ثم قال: «كل الناس أفقه منك يا عمر. ويروى أنه 
قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان»)» وترك الإنكار. وقال الذين 
ذهبوا إلى منع المغالاة: لا تعطي الآية جواز ذلك؛ لأن التمثيل جاء على 
)١(‏ قال ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ظمَلَا مَأْمْدُوا مِنَهُ 
(؟) «ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: ظطقَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا ا أَفَدَتَ بوث» ساقط في (ب) 
و(ج) و(د) و(ه). 
(©) في (ه): «وهذا هوا. 
(4) «في سورة البقرة» ساقط في (د) و(ب) و(ج)» والذي في (ج) هو: «وقد تقدم الكلام 
على فقه هذه الآية وقد استدل بها من قال بجواز المغالاة في الصداقات». 
(ه) «واختلف في جواز المغالاة بالمهور فأجازه الجمهور ومنعه قوم واحتج مجيزوه بهذه 
الآية؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
053( إلا» ساقط في رب و(ج) و(د). 
(0) في (ه): «ضدقات». 
(6) في (ج): "كيف يكون هذااء وفي (ه): «وكيف يكون هذا». 
(9) «رضي الله تعالى عنه؛ سقطت في (ه) و(د). 


١15 


جهة المبالغة كأنّه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم''' الذي لا يؤتيه أحدء 
وهذا كقوله عليه الصّلاة والسّلام”'“: «من بنى مسجد"”" لله ولو كمفحص”؟' 
قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنّة"”'. فمعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة”"“. وقد قال عليه الصلاة والسلاء”" / لابن أبي حدرد وقد 
جاءه يستفتيه في مهرء فسأله عن المهرء فقال: ماتتين ال رمه 


وقال: «كأنكم تقطعدن) الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل . 
زنك 
الحديث 


م به من أوجب المهر بالخلوة ب 0 قول عمر”''": (إذا 
أرخيت الستور فقد وجب الصداق»»2 ولا حجّة فيه لكون الإفضاء مختلفاً فى 
تفسيرهء وأن الآية لم'''' يصدق شيء من هذا المعنى» ومع أنْ قوله 0 
#ين قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 77]» يعم المخلوٌ بها غيرها وما'''' يو 
لها إلا نصف الصداق مهما لم يكن مسيس. وأيضاً > فإن 0 كأنه 
مأخوذ من الفضاء الذي هو السّعة. والكناية عند العرب إنما تستعمل فيما 


)1١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «كأنه قال: وآتيتم إحداهنّ قنطار أي هذا القدر العظيم". 

(؟) في (ه): «عليه السلام». 

 )9(‏ فى (ه): اب 

04 التحمة ساقط فى (ب). 

(5) قوله: «بنى الله له بيت في الجئة» ساقط في (ه)» والحديث في: صحيح مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 4. ص9/8”. في صحيح البخاري: كتاب 
الصلاة» باب 58 ص5١١.‏ 

(5) «كمفحص قطاة» بياض في (ب)». و«قطاة» سقطت في (د)» وفي (ه): «القطاة». 

0 في (د) و(ه): "عليه السلام». ْ ْ 

(4) «تقطعون» بياض في (ب). 

(9) صحيح مسلم: كتاب النكاح. باب 117 ص .٠١40‏ 

)٠١(‏ في (ه) و(د): «عمر رضي الله تعالى عنها. 

)20610 «لم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

() في (ه) و(ج) و(د): «لم يوجب». 


كلو 


لالظ 


يستحي من"''' التصريح بذكره. فكني بالإفضاء عنه. والخلوة لا يستحي من 
ذكرهاء فلا يحتاج إلى كناية» فإن قيل: فهذا محتمل. قلنا: صدقتم» ولكن 
الظاهر أنه الجماع» فلا يعدل عنه إلا بدليل» مع أن قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما مقدم على قول الفراء”""؛ إذ هو حبر الأمة وترجمان القرآن مع 
أنه قد نقل عن الفراء مثل قوله. ويحتمل أن يكون”" اشتقاق الآية من 
فضاء أي مختلط”'» وقوم فوضى أي مختلطون» وكيفما نظر معناه إن كان 
من الفضاء أو من قولهم: فضا فهو يدل على المجامعة» وقال الفراء© : 
الإفضاء عبارة عن الخلوة”''. واختلف أيضاً في الميثاق”'" الغليظ». فقال 
الحسن وابن سيرين”” وغيرهما: هو قوله تعالى: لفَإِمْسَاك مَغرُونٍ أو تَنرِي 
إِعْسَن4 [البقرة: 4؟1]» وقال مجاهد وابن زيد: هو عقدة النكاح» وقول 
الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه... فهذه التي بها تستحل/ الفروج. 
وقال عكرمة والربيع”": الميثاق الغليظ يفسّره قول النبي كَك: «استوصوا 
بالنساء خير''"2. فإنهن عوان عندكم. أخذتموهه بأمانة الله واستحللتم 


دلق في (ه): «فيما يستهجن التصريح». 

(؟) هو أبو زكرياء يحيلى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي 
الكوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر له كتاب المصادر في القرآن» وكتاب 
الجمع والتثنية في القرآن وغير ذلك من الكتب» توفي سنة '/1*اهء وعمره 57 سنة 
رحمه الله تعالى. ابن خلكان: ج؟. ص8؟5؟ - 5*0. 

() «يكون» سقطت فى (ه). 

(4) فى (ه): «اختلط». 

(ه) «الفراء» سقط ال من (د). 

(5) فى (د): «المجامعة». 

0) في (د) و(ه): «في المراد بالميثاق». 

(4) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري تفقه ودرس الحديث واشتهر بالورع واستكتبه 
أنس بن مالك بفارس» توفي سنة ١١١ه‏ /4الام. الأعلام: جلا ص198. 

(9) هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي أمير فاتح أدرك عصر النبوّة» توفي سنة “همهم 
الالام. انظر الأعلام: ج”7. ص8". 

(١٠)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب 2١‏ ص”١٠.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الرضاعء باب 58. ص١9١٠١.‏ 


١1 


فروجهن بكلمة الله»» وقال قوم: الميثاق الغليظ الولد. 


9 - 9 - قوله تعالى : «وَّلا دكأ مَا نكم “بام يت النسآ» 
الآية إلى قوله هنا َسْحَمِتَعَمْ # : 

سبب هذه الآية أن العرب كانت منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف 
الرجل مده على امرأة: بيد غلى.ما ذكرنا من أمر ابي من وابن أمية :اين 
الأمتلق 3 واف موادي اد بعلت تزوج ,بعد أبيه فاختة 
بنت الأسود بن عبدالمطلب بن الأسد”"'» وكانت امرأة أبيه أمية فقتل عنهاء 
ومن :ذلك« منظور. ون ويان” ا د 
6 إلى كثير من هذاء وقد كان في العرب من تزوّج ابنته وهو حاجب بن 


زرارة””؟ تمس" وفعل هذه”” الفعلة» وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 


() هو صيفي بن عامر بن الأسلت بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري أبو قيس شاعر 
جاهلي من حكمائهم» كان رأس الأوس وشاعرها وخطيبها وقائدها في حروبهاء لقي 
الرسول وتريث في قبول الدعوة؛ فمات بالمدينة قبل أن يسلمء وذلك سنة ١ها/*57م.‏ 
انظر الأعلام: جا ص* ”0 0٠4‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج١؛‏ ص8ه. 

0( هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب صحابي 
فصيح جواد كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام أسلم بعد الفتح» وكان من 
المؤلفة قلوبهم؛ مات بمكة. انظر الأعلام: ج#. ص595. 

(9) هي فاختة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىء أخت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبنت عمّ النبيَء أسلمت عام الفتح بمكة» وروت 
عن النبيَ كلوه وتوفيت سنة ٠4ه‏ /551م. انظر الأعلام: ج» ص 

فق ورد في النسخ منظور بن ريان» والصواب: منظور بن زيان بن بشار العزاري. شاعر 
مخضرم من الصحابة» سيد قومهء تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة المزنية» وفرّق 
بينهما الخليفة الأول أبو بكر الصديق» توفي سنة 8ه /548م. انظر الأعلام: ج28 
صة؛ ؟. 

() هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي من سادات العرب في الجاهلية» أدرك 
الإسلام وأسلم وبعثه النبي كلخ على صدقات بني تميم» وتوفي سنة ##ه /578م. انظر 
الأعلام: ج”'ء ص"16. 

(0) «تمجس» بياض في (ب). 

4# في (ه): «هاته» ,. 


١ 1١/ 


اهلو 


يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآية. 

وقوله تعالى: ما تنكم اناكم تت ألنسآو) : اختلف في تأويله. 
فقالت فرقة: يراد به النساءء لأسا النساء اللواتى ي كبح أباؤكم؛ 
فاما» على هذا القول واقعة على من يعقلء. وإنما جاز ذلك لأنه إنما أريد 
به نوع النساءء و«ما» تقع على الأنواع ٠‏ مما ال والذين ذهبوا إلى هذا 
القول مختلفون في 9 تغاتي: إلا ما كد حلت 4 تقل > ناد الما 
قد سلف فدعوه. وقيل: ا 0 واقعهء 
فكانه :قال ولا تقعلرا حاشي .قاقد :لك وهن9؟؟ امجفياء ٠‏ منقطع|. قال 
أبو الحسن : في هذه الآية دلالة ظاهرة للشافعي في أن من تزوج امرأة أبيه 
ثم وطئها - 0 بالنهي والتحريم أنه زانٍ؛ لأنه تعالى قال: #كان 
فَتَحِمَّةٌ وَمَقَنَا وَسَآء سبيلا4. فذكر في نكاح امرأة الأب مثل ذلك. وقال 
انو كك ا إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء9© 
لا على وجه المناكحة. فذلك 0 لكم زواجهنَ في الإسلام؛ لأن ذلك 
الزنا كان فاحشة ومقتاًء فالاستئناء على هذا متصل . 

وقالت فرقة: ما نكح يراد به نكاح الآباء أي نكاحاً مثل نكاحهم أو لا 
تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة. واختلف أيضاً في تأويل 
الاستثناء.ء فقيل: معناه إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدةء فباح لكم 
الإقامة عليها في الإسلام إذا كان مما يقر الإسلام عليه من جهة القرابة 
ويجوّزه الشرع إن لو ابتدىء نكاحه في الإسلام على سنته. وقيل: المعنى 
إل ما قد سلف فهو معفرٌ عنكم. 

وقوله تعالى: #إنّمٌ كان فَحِمَّة4. قال المبرد*2: كان هنا زائدة. 


)١(‏ «كان»: سقطت فى (ه). 

(0) فى (د) و(ه): «وهوا. 

(9): «النساءة سقطت ‏ فى (ه). 

(06 الحيرة عو ابر العنانى بع سحملا برك عرزي الاروف مسو أققة اناف وف] ر«الافنات 
صاحب كتاب «الكامل»؛ وأخذ ابن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني. وأبي حاتم 
السجستاني؛ وأخذ منه الصولي ونفطويه وأبو علي الطوماري. توفي سنة 748ه. انظر 
«منهاج اليقين» 5 الحسن عليّ بن حبيب الماوردي: ص/ا١٠١.‏ 


١18 


قال الرَجَاجٍ'؟2: لو كانت زائدة لكانت فاحشة مرفوعة. وقال بعضهم: 
كان في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل. والصحيح في ذلك ما 
قاله الزجَاج وغيره من أن «كان» إنما أريد بها هنا الماضي؛ لأنَ الله 
تعالى إِنّما أخبر أن الذي حرّمه علينا كان في الجاهلية مستقبحا يُسمّونه 
فاحعة 'ومقنا: قال أبق عتيرة7" وغيرةة كانت الغرب :تسمى “الولد “الذي 
المصاهرة/ أم ل فعن مالك فين ذلك روايتان» وقول بي حنيفة : أنه 
تعيش وقول العاف +" أنه لأ نيف :روح إثاتها .قولة: تغالق: +991 
تَكِحُوأ مَا نَكَمَّ بَآوْكُم بت النْسءوة فعمٌ. قال بعض من احتجٌ بهذا 
9 اه 5 ©) . «(غ) .. 5 0 ع 

القول: أن النكاح في اللغة عبارة عن الجمع والضمم وهو أظهر 
في الوطىء منه في العقد. فتقديره: ولا تطؤوا ما وطىء اباؤكم من 
النساء. فدلّ هذا على أن التحريم 557 بصورة الوطىء . وأجاب عن 
ل هنم تصدن القول: بانة "الا شت يد .عرب المصضاهرة4 إيآن كال 
الصفة© إذا أطلقت في الشرع ولها عرف في اللغة وعرف في الشرع 
وجب حملها على عرف الشرع دون عرف اللغة كالصوم والصلاة 
والزكاة ونحو ذلك. وغرف الشرع فى لفظ النكاح : العقد. قال تعالى : 


0000000 


)١(‏ هو أبو إسحلق إبراهيم بن الشري بن سهل الزجاج. لغوي ومفسشره توفي سنة 
١ه‏ 979م. انظر مفتاح السعادة: ج١.‏ ص4١‏ 2188 الفهرست لابن النديم: 
ص١5‏ اك معجم الادباء : جك ص١6١‏ ل ١م16‏ 

(؟) هو أبو عبيدة بن مثنى التميمى» من علماء اللغة والنحوء ملمَّاً بأخبار العرب 
وأنسابهم. صنف كتباً منها: «المجاز في تفسير غريب القرآن» و«نقائص جرير 
والفرزدق» و«معانى القرآن»» توفى سنة /ا١7ه‏ /4757م على خلافٍ في ذلك. انظر 
معجم المؤلفين: ج7١2‏ صةء"  23٠١‏ ونزهة الألباء للأنباري: ص؛؟١٠‏ - 21١١‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر: ج١23‏ ص15 ” 5584. 

(6) في (ه): «إن لفظ النكاح». 

(4) قوله: «وقوله الشافعي أنه لا يثبت... أن النكاح» كله ساقط في (ج). 

(6) فى غير (ه): «الصغةظ. 
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لظ 


4. وقال عليه الصلاة والسّلام”'': «لا نكاح إلا بولي)”" إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار المراد بها العقد.ء ولهذا لو قال لامرأة: إن 
نكحتك فأنت طالق» فإنه يقع الطلاق بنفس العقد. وإذا صمح أن المراد 
به في الشرع العقد وجب حمله عليه عند الإطلاق. وقال أبو بكر 
الرازي””": أنا أسلم أن المراد به العقد إذا أطلق إلا إذا كانت قرينة 
هناك تصرفه عن العقد إلى الوطىء. وفي هذا المقام قرائن دالّة على 
أن المراد به الوطىء» ومن ذلك ما ذكره المفسّرون أن الآية إنما نزلت 
في العرب وذلك أنها كانت تخلف آباءها في نسائهمء وإنما كانت 
تخلفهم في الوطىء» لأنهم م”'“ كانوا يجدون عقداً. ولهذا قال: إلا 
05 ما قد صلقت» أي فإنه معفرٌ / ولا إثم فيه ©» ولهذا سمّاه فاحشة0© 
ولهذا حرّم نكاح”" موطوءة الأب بملك اليمين بحكم هذه الآية ولا 
نكاح هناك. قال": ولا يمكن ادّعاء العموم في مسميات مختلفة 
المعاني بعضها مجاز وبعضها حقيقة. يريد أنه لا يجوز أن يحمل قوله 
تعالى: #وَلَا تنكخوأ» الآية على العموم في العقد والوطىء. لأنه حقيقة 
في العقد مجاز في الوطىء. وهذا قول أكثر الأصوليين» فأجاب عن 
هذا من نصر القول الآخرء بأنّ قال: الآية من أوّلها إلى آخرها إنما 


)١(‏ في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(') انظر صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب #50 ص21775 وسئن أبي داود: كتاب 
اله باب 0/0 ص6ا1اه2 وسئن الترمذي : كتاب النكاحء باب 1 ص7 .5١‏ 

(9) هو أبو بكر بن أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص من فقهاء الحنفية» 
توفي سنة ٠لال#ه‏ /481م» مفتاح السعادة: ص”18. طبقات المفسّرين: ج١ء‏ 
ص 2886 العوائد البهية لابن عماد: ص27337 شذرات الذهب: جك ص الاق المنتظم : 
جلا ص8١٠.‏ 

(5) «ما» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(6) في (د): «فإنه مغفور لا للإثم منه». 

(5) «ولهذا سمّاه فاحشة» ساقط في (ج). 

(0) «نكاح» ساقط في (د). 

(8) «قال» ساقط في (ج). 


دلت على الوطىء ء في العقد ولهذا قال: وَإِنّ ردت اسشدال ع 
نَكات روج # 0 اا ا #حرَمَتٌ َك أو 
وَبنَاتُكُم 4ه [النساء: 58] إلى آخر الآية» ولم يجر للزنا فيه ذكر فكيف 
يحمل النكاح على ما لم يجر له في الآية ذكر. والآية إنما وردت في 
التكاح لا في الزناء فلتحمل عليهء وكيف لا! وقد قال'©: وليل 
سبكم لذن مِنْ مَكِح فقيّد ذلك بالصلب. فذكر الله ع وجل 
ف اعد لبقام خليله الابن وتعرّض لهاء فكيف يعرض عن حليلة الأب 
ولا ذكر لها إلا في قوله عر وجلّ: «وَلَا تَكِحواأ ما نَكَمَ بآنْكُم 
ب ألِنْسَآهوِ#. فثبت بهذا أن الآية صيغت لبيان حكم النكاح. وأما 
صرّح به كان”" الكلام منتظماً جارياً على وجه الاستقامة» ولا شك أنه 
تعالى لو قال: «ولا تزنوا”' بما زنى به آباؤكم» كان ذلك شنيعاء فإنَ 
تخصيص ذلك بالأب مما لا وجه لهء إذ الزنى محرّم على الإطلاق. 
وهذا الجواب غير لازمء فإن القائل بالتحريم بالزنا لا يحمل النكاح 
على وطىء النسب فحسب.». بل يحمله/ على كل وطىء بالعموم. 
فيندرج تحته الوطىء””؟ الحلال والحرامء فلا بشاعة في ذلك. 

واختلف القائلون بأن وطىء الزنا محرّم في اللمس"''2 والقبلة والنظرة 
إذا كان ذلك كله للشهوةء فجعله الحنفية مثل الجماع في التحريم قياساً 
عليهء وخالفهم غيرهم فيه وفي المذهب قولان. 

وى جات 0 49 7 0 5 راع ّ 
واختلف أيضا في الوطىء بويطة 7 سبهه » هل بحرم ام لد كمن وفع 


)١(‏ فى (د): «وقال تعالى». 

(0) فى (د): «قال تعالى». و(د): «الله تعالى». 
(") فى (ه): «لكان». 

(:) في (ب) و(د): « 

06 علمة «الوظرة ممشظي قن زا 

(5) فى (ه): «فى الجس». ْ 

(00) كلمة «بوجه؛ سقطت في (ه). 


لظ 


+ه ارو 


على ابنته بالليل وظتها امرأته فالمشهور أنه وطىء ع بموجب الحرمة كالوطىء 
الصحيح الذي لا شبهة فيه. وحكي عن سحنون"'' أنه لا يوجب حرمة فلا 


وقد أجمع الفقهاء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد 
عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطىء أو لم يكن. واختلف إذا كان 
العقد مختلفاً في فساده هل يقع به تحريم”"'؟ فالمشهور أن التحريم يقع به 
ل ا ل ا والآية إذا حملت على العقد 
كانت عامّة في كلّ عقدء إلا أنه إنما ينبغي أن تحمل على العقد الشرعي 


© - قوله تعالى: «حْرّمَتْ عَلَِكُمْ أكسدمٌ وَبَاتكْ» الآية : 

هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات اكد تقتضي إياحة نكاح 
جميع التساءء و”““منها قوله””: طفأنكحأ ما طَابَ لك ين اليِسَه4 [النساء: *] 
الآيقء وقوله” 2 : #وأنككا اليس مك4 [النور: +15 الآيةء لكن الله تعالى9؟ 
خض همنا* يقتضي ذلك العموم يقتضي سبع عشرة امرأةء فلم يجز 
تكاحهنٌ : سبع بالنسبء واثنان بالرضاعة» وست بالصهرء واثنتان بالدين. 
فأما السبع بالنسب» فالأمهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت». وهن المذكورات/ فى هذه الآبية. وأما الاثنتان 


إفرف 


)١(‏ هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب سحنئونء الفقيه المالكي. ولي 
القضاء بالقيروان»ء وصئف المدوّنة في مذهب الإمام مالك أخذها عن ابن القاسم» ولد 
في أول ليلة من رمضان سنة ١١هء‏ وتوفي لتسع خلون من رجب سنة ١٠114ه.‏ 
انظر وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص ١9١‏ 1975. 

(؟) في (د): «تحريم أم لا2. 

(5) كلمة «نكاح» سقطت في (د). 

(85) «واو» سقطت في (د) و(ه). 

(4) فى (د) و(ه): «قوله تعالى». 

فى 33 #وقز له مالي : 

إف4 في (د) سقطت كلمة «تعالى». 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بما". 


يفل 


ع 


بالرف ان" + فالاعيات والأخوات وهما المذكورتان في هاته'" الآية أيضاً. 
وأتا ك3 بالصهر: فأمّهات امرأة الرجل والرّبائب وحلائل الأبناء والجمع 

بين الأختين وهؤلاء الأربع مذكورات في هذه الآية. فأمًا الاثنتان المكمّلتان 
الست: فحلائل الآباء» وقد تقدّم ذكرهن في الآية قبل هذهء والمحصنات 
من النساء وسيأتى ذكرهن فى الآية بعد هذهء فهلؤلاء الست بالصهر. وأما 
الاثتتان بالدين فلم يقع لهما ذكر في هذه الآية©©. وهما: المشركات حتى 
يؤمنَ وقد تقدم ذكرهنَّ في سورة البقرة””'» والإيماء المشركات؛ لقوله 
تعالى: #مّن يم لْمُؤْمَِتَ » 0 وسيأتي ذكرهنْ في الآية 
بعل هذهة. 


وقد اختلف الاصوليون في قوله تعالى : «اعتت تحط الوص > 
هل هو نص صريح أم'" مجمل؟ ١‏ 

فذهب قوم من القدرية إلى أنه مجمل» لأن الأعيان تتّتصف بالتحريم 
وإنما يتصف بذلك ما يتعلق”*' بها من الأفغال: وذلك الفعل”*' في هذه 
اليه لآ يدرق عاتشو؟ نامقل أى لاسي 113 أن لوي يلت زوين 
أي ذلك حرّم ولولا تبيينه'"'' بغيرها لما علم المراد منها. وذهب الأكثر 


ىه 


)١(‏ فى (ه): «وأما اللتان بالرضاعة». 

9) فى (د) و(ه): «هذه؛». 

(5) فى (ه): «التى بالصهر». 

0 ف قوله: «قبل هذه والمحصنات. . .2 إلى قوله: «لهما ذكر فى هذه الآية» كله ساقط 
في (ه). ١‏ 

() قوله: «بالدين فلم يقع لهما ذكر... وقد تقدم ذكرهن في سورة البقرة» كله ساقط في 
(ج). 

(5) في غير (ج) و(د) و(ه): «كمن نسائكم المؤمنات4» والصواب ما أثبتناه. 

(0) كلمة «نص صريح أم» ساقط في (ج) و(ب) و(د) و(ه). 

(4) كلمة «يتعلق؛ ساقطة في (ج). 

(9) كلمة «وذلك الفعل» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ فى (ب): «المضاعفة»» والصواب ما أثيتناه. 

)1١(‏ فى (ه): «والوطىء». 

(15) كلمة «ولولا تبيينها" ساقطة في (ه). 


ارفال 


عه ارظ 


إلى أن:هذا تصن لكنة ليس تصن 0 ولكنه نصّن بالعرف؛ لأن الأسماء 
قسمانء وضعية وعرفية. والوضعية عن هي التي وضعت لشيء لد تقع 
على غيره. والعرفية التي خصصت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه 
بادك قا ميت ار “تقلت النه اعرف رأشهي وهل تلق 
بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع 
على عرف أهلها عله" أنه لا يستراب في أن من”” قال: حرمت/ عليك 
الدار إنما يريد الدخول فيها خاصة أو الطعام إنما يريد الأكل خاصة أو 
النساءء إنما يريد الجماع”"' . وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون 
مجملا؟ 

وقال قوم: هو من قبيل المحذوف؛ كقوله: #وَبَسَلٍ الْمَرَيّ4 وهذا إن 
أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمّى الأسماء العرفية”" مجازاًء ويدخل في قوله 
تعالى: #حَرّمَتَ عََكُمْ عو ». كل من لها عليك ولادة؛ لأنها أم. 
وفي قوله” 6 : #وَيتَاتك » كل من لك عليها ولادة؛ لأنها بنت ولفظ 
الأمتهات حقيقة في الأمهات الوالدات مجاز في أتيناك: الأمهنات وأنهات 
الآباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات مجاز في" بنات 
البنات وبنات البنين» لكن التحريم شامل. فأمًا على قول من يرى اللفظ 
الشامل للحقيقة والمجاز عاماً فتعلقه بالآية في التحريه”"'2 ظاهر. لكنه قول 


)١(‏ في (ه): «فالوضعية». 

(9) في (ه): «لشيء معين ولا تقع». 

(9) «ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت' كله ساقط في (ج) و(د). 

(4) «عرف أهلها علم» ساقط في ج20 و(د). 

() فى (ه): «فيمن قال». 

)00 في (ه): «الاستمتاع؟. 

60 فى (ه): «العربية». 

)00 8 (د) و(ه): «قوله تعالى». 

)0( "في أمهات الأمهات وأمهات الأباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات 
مجاز»؛ ساقط في )ب و(ج) و(د). 

٠ 0‏ في (ب) و(ج) و(د): «فتعلقه بالتحريم في الآية4 وأما في (ه): افتعلقه بالتحريم بالآية» . 


ل 


ضعيف» ومن لم يرَ ذلك فوجه تعلّقه بالتحريم الإجماع. والدليل على أن7© 
اسم الأمّهات ليس حقيقة في الجذّات أن”" الصحابة”" لم يفهموا في ميراث 
الأبوين» ميراث الجدات والأجداد حتى يبينه رسول الله يَكةِ. واستنبط أهل 
الإجماع بدقيق النظرء وروى لهم الراوي أن رسول الله يكلهِ أعطى”*' الجدّة 
السدس. واختلفوا'” في الجدّ مع الأخوة ولم يجهلوا معنى الاسم. 

وقد اختلقوا 'فى ابناق؟""" الإنييان'" عق الوناة بعل تجرم عليه أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة: تحرمء وقال الشافعي: لا تحرم. وقال مالك: مثل 
قول أبي حنيفة» وقال ابن الماجشون”*" مثل قول الشافعي. واحتجٌ 
المحرمون من الحنفية بأنْ قالوا: هي بعضه*”*؟ فحرمت عليه كابنته من 


نكاح. واحتجٌ من لم يحرم بأن الله تعالى إنما حرم/ على الإنسان البنت 6ه؟/و 


المضافة إليه؛ لقوله تعالى: ظحّمَتْ عَلِتِحَُ أفَسَفَم وَبَاذُئ)4 
فأضاف التحريم إلى هذا الاسم المشتق فكأنه قال: حرمت البنت لبنوتها 
وهذه الصبية الحاصلة من الزنا غير مضافة إلى الزاني» فلم تدخل في آية 
التحريم. وإذا خرجت من آية التحريه”''' دخلت في آية التحليل» وهي 
فوله: دلي لك 6 وه 0074 وقال من حرم: الآية العي 


)١(‏ «أن» ساقط في (ب) و(د). 

(؟) «أن» ساقط في (ب) و(ج) و(ه). 

(9) فى (ه): «قول الصحابة». 

(4) في غير (ه): «أطعم». 

(ه) فى (ه): «اختلف». 

(5) في (د): ابنت2. 

0) فى (ه): «الرجل». 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون صاحب مالك. توفي 7١1ه/‏ 
/411م؛ وقيل سنة ١ه‏ /418م. انظر وفيات الأعيان: ج”, / الأعلام: 
ج4؛ء ص8 2.8١0‏ وميزان الاعتدال: ج14» صه05١4.‏ 

(9) فى (د): « 

)1١(‏ «وإذا خرجت من آية التحريم» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «ذلك». والصواب ما أثبتناه. 

(؟1١)‏ «الآية» ساقط في (د). 


تمسّكوا('' بها عامة. فإن ولده من الزنا ولد له”" حقيقة وانتفاء الأحكام 
لا يدرأ هذه الحقيقة. ا ل 0 
الأمهنات والبنات الأخوات”". وذكر بنات الأخوات”؟ لأن اسم الأخ 
لا يتناول ابن الأخ مجازاً ولا حقيقة. والكلام في أمر العمّات بالخادت 
وبنات الأخ وتناظ: الأحت وافيالة لوقيام وها ورم سس 
كالكلام فيما تقدم. فيدخل في ري" : ': #وأخوتت »4 جميع الأخوات 
أشقاء أو غير أشقاء”". وفي قوله © : «#وَعَمَفَكُمْ وَكَنلتك» كل من ولده 
جدك أو جدتك وإن علو" من قيل الأب كانا أو من قبل الأه'"''. 
ولا يدخل في ذلك شيء كينا نوق قال تال اتا ألتَىّ ا أَحلَلنَا 
َك أَزونبَكَ ال ءَاتَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيئْكَ هنآ أنه أله َبَلق 
وكات عيكة ويثاق. عينتك ‏ وبنات متالك يناك ده الآية [الأحزاب: 


وفي قوله تعالى: #وَبَنَاتُ الل وَبَنَاتُ الْقّدْتِ»#: كل من لأخيك عليه 
ولوادو لاعف علي ولادة,رووحل فر كرلنه تعاني” , توبك الى 
أَرَصَعْتَكُم» أمهاتهن وإن علونء وفي قوله0©: طوَكمَونُحُم يرت الرضَمَةِ4 
الأخوات للأب والأم وللأم دون الأب وللأب دون الأم. وعند الجمهور أن 


6 في (ب) و(ج) و(د): «تكلمواكى وأما في (ه): «تمسك». 
(9) فى (ه): «ولده حقيقة». 

(6) فى غير (ه): «الأخوات». 

(4) «وذكر بئات الأخوات» ساقط فى (ه). 
(5) فى (د): «مسيسهن». 1 

(9) فى (د): «قوله تعالى». 

(0) «أو غير أشقاء» ساقط في (ج). 

(48) فى (د): «قوله تعالى». 

(9) «علون». 

)٠١(‏ «كانا أو من قبل الأم» ساقط في (ج). 
)١١(‏ في (د) و(ه): «قوله تعالى». 


ادق 7 وقال نفاة القياس: لا يحرم بالرضاع إلا / الأمهات والأخوات؛ 6٠٠/ظ‏ 
لقوله تعالى: 9 ا لَه أرَصَعَكَك وَلَموفْحُم يت الرصَعَةِ4”"'. فلو 


كدو سر 


حرم غيرهن لذكر”"؛ ولقوله تعالى: طوََظْلُ َب ) 0 
أسْكَبكُْ4 ؛ فدل”*؟ ذلك ع إباحة حليلة الابن من الرضاع . 


واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال: 


فقيل: المصّة الواحدة تحرم» وقيل: الثلاث””'» وقيل: الخمس» 

وقيل: العشر. والأوّل أصح. قال ابن القصار”"؟2: الاعتبار”" فيه حوصلة"» 
3 8 1 كي سا رس 0 : 
في البطن. يريد لعموم قوله تعالى : #ألي أَرَضَعَدَكْ # ولم يخص » فوجب 
تعلق الحكم بما يقع”'' عليه اسم الرضاعة» إلأ أن يأتى ما يخص ذلك بسئة 
أو 0 أو دليل. وقد ضعًف بعضهم التعلّق بهذا العموم. لكونه جاء 
ملق 5 ١‏ 5 

عرض" عدو .غيل حرفن النعيم» وإن كانت صيغته صيغة العموم. 
والشافعي يمنع الاسعدلال 2150 00 هذا العموم . 


)١(‏ من قوله: «وللأم دون الأب...2 إلى قوله: «كما جاء في الحديث» كله ساقط في 
(ج) و(د) و(ه). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب 1. 

(؟) من قوله: «الأخوات للأب والأمء وللأم دون الأب وللأب دون الأم... إلى قوله: 
وأخواتكم من الرضاعة» ساقط في (ب). 

(6) لقوله : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فلو حرم غيرهن لذكره» ساقط في (ج) . 

(5) في (د): «ودل؟. 

ره( «وقيل الثلاثة؛ ساقط في رب و(ج) و(د) و(ه). 

(5) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصارء 
أصولي نظارة» وقليل الحديث من كبار فقهاء المالكية» توفي سئة 884ه /8١٠٠م.‏ 
انظر الديباج: ص194»: معجم المؤلفين: جلاء ص217 وطبقات الفقهاء: 185. 

(0) في (ب): «الاختبار فيه»» وفي (ج): «الاعتبار في». 

(4) في (ه): «الاعتبار بحوصلة في البطن». 

(9) في (ه): «يصدق»2 مع و «اسم الرضاعة». 

)٠١(‏ في غير (ه): «بغرض». 

)١(‏ «صيغة» ساقط في 0 و(ه). 

() في (د): «هذا الاستدلال»). 

)١1(‏ في (ه): «بمثل». 


وو 


واختلف في ابن الصغيرة هل يحرم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
يحرم. وقال ابن الجلاب"'''2: إن كانت صغيرة مثلها لا يوطىء لا يحره”) 
والأول أقيس لعموم قوله تعالى: اال أَرَصَعَتَكُ4. 

واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرم ؛ 
قله ع وني 9 : «الرلصاة الى أَرَصَعك 2174 ولا أرى هذا أمّا. وقال 

0 اهز الي : يقع بلبنه التّحريم» وقد يتأوّل على مالكء» قال: 
0 الله تعالى""" الأمهات لأنه الغالب. واختلف في لبن البهائم هل يحرم 
أم ل لكلو 0 أنه يحرم. وذهب قوم من أهل المدينة: إلى 0 
التحريم حجّة القول الأول: قوله تعالى: «رَتبَئُكُمْ أل 
عقي 00 لا تكون أمّهات. واختلف في لبن الفحل هل يحرم 0 
لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم. واحتجوا بقوله تعالى: «دَأُتهِنْكُمْ ألبى, 
أَرَصَعَنَكْ 4 ولم يقل: وبناتكم/ من الرضاعةء فلو كان للفحل لبن 
لحده*8, البنت من الرضاع”'' كما حرّم الأم والأخوات. والجمهور على أنه 
يحرم» والحجّجة له حديث أفلح”''' وغيره. وقال ابن سيرين: كرهه قوم 


)١(‏ هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسن» وفي هدية العارفين: عبيدالله بن الحسن» وفي 
الطبقات: عبدالرحمئلن بن عبيدالله المعروف بابن الجلاب» توفي سنة 4لالاه /29444 
وقيل سنة هلالاه /986م. انظر شذرات الذهب: اج" ص”97ء هدية العارفين: ج١»‏ 
ص5547. طبقات الفقهاء: ص158. والديباج لابن فرحون: ص545١.‏ 

() في (ج): الم يوطىء لم يحرم"؛ وفي (د): ”لا يرضع لم تحرم», وأما في (ه): «لم يحرم». 

() في (د): «لقوله تعالى»1. 

(4) «واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرمء لقوله عرٍّ وجل: 
2 َأمهئُضُمُ لي 0 ساقط في (ج). 

(©) «بعض» كلمة ساقطة في (د). 

() «تعالى» كلمة غير مذكورة في (ه). 

(0) في (د): (إلى التحريم». 

(6) في (ه): «لبن محرم لحرم». 

(9) فى (ه): «الرضاعة». 

)0١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب 4. ص7١١ء‏ وكتاب النكاح: باب ؟25 
وسئن ابن ماجه: كتاب النكاح. باب 88. 


١> 


ولا يرى قوم" به تأشاء ومن كرهه كان أفقه . 

واختلف في رضاع الكبير»ء حرّم به قوم. ومن حججتهم: ظاهر الآية 
ولم يحرمه الجمهورء لما جاء عنه عليه الصّلاة والسّلام”' من قوله: 
«الرضاعة من المجاعة»”". ونحو ذلك من الأحاديث. واختلف في لبن 
الميتة هل يحرم أم لا؟ على قولين”*': ومن حبجة من لا يراه يحرم قوله 
تعالى: #أَرَصَعَتَكٌُ24. وهاه" لم ترضع. ويدخل في قوله تعالى: 
«وَأمَهَتُ ك4 الأمهات”" وإن علون. وفي قوله: «رَربئَكُمُ الي في 
حُجُورِكم ين يسَآيِكُم4 كل من للربائب عليها ولادة. وفي قوله: لوَعَلنِهِلُ 
أبنَآبِكُم4. حلائل أبناء النسب» وأبناء الرضاعة. وحلائل كل من لواحد 
منهم عليه ولادة. وهذه الآية من قوله: «خرّمَتْ عَلََكُمْ نم4 إلى 
قوله: #وَآن كَجَمَعُوأ برح الخُذكن» تقتضي تحريم الاستمتاع» فيستوي 
فيه الاستمتاع بالنكاح وبملك اليمين؛ لأن الله تعالى”" إنما حرّم النكاح لأنه 
طريق إلى الاستمتاع» وملك اليمين مثله؛ إلا أن تحريم'' الاستمتاع يمنع 
النكاح ولا يمنع ملك اليمين» فيمن لا تعتق منهنّ بالملك”'''. وقوله: 
«وَحَلْلُ أنابكم» لا.يقففي ذلك تخرم نا بوطهه الآكن سند 
اليمين"''2؛ لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة» لكن الإجماع اقتضى 


إلل4 «ولم يره قوم». 

(؟) في (د) و(ه): "عليه السلام». 

(9) انظر صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لاء ص5١‏ ٠٠هقل2‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الرضاعة. باب 4. ص8لا١٠.‏ 

فق في (د): «قولين في المذهب»»: وسقطت في (ه). 

(6) في (ه): «لم يره؟. 

(5) في (ه): «وهاته». 

(0) في (ه): «أمهات الأمّهات؛. 

(8) في (د): «لأنه تعالى». 

زلف في 9 و(ج) و(د): اانكاح؟ . 

)9١(‏ في رب و(ج): «بملك اليمين»» وفي «(د): «يملك يمين؟. 

)١١(‏ وقوله: «وحلائل أبنائكم لا يقتضي ذلك تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين» ساقط في 
0ج و(د) و(ه). 


اخيدل 


هه ارظ 


إلحاقها بها. وأمًا قوله: #وآن تَجَمَعُوا بيت الْأُحْكيْنِ4 فلا تدخلوا مع 
الأحتين غيرهما في ذلك الحكم بالاية» بل إن كان فبالقياس». كما قال 
بعض أصحاب مالك: إن كل/ امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يحل له 
أن يتزوج”"© الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح قياساً على الأختين» 
فيحره'") على هذا الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها خلافاً لمن 
لأ يعمد لكوي وهو مذهب عثمان الببّي؟» والخوارج. وأصح ما يعتمد 
عليه في هذا الباب الخبر الوارد بالنهي على الجمع بين المرأة وعمّتها 
وخالتها؛ إلا أن فيه نظراً؛ لأنه زيادة على ما فى النصّ فيختلف فيها هل 
كا نسخ أم لا؟ فإن كانت نسخاً فنسخ القرآن بأخبار الأحادي فاسدء 
وإن لم يكن نسخاً صم إلحاق ما في الخبر بما في الآية ويا فية 
المجيزين للجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها تعلقوا بقوله تعالى: ويل كم 
ما ورآة دَنِكُمْ4. ورأوا عموم الآية أولى من نص الخبر وذلك بناء منهم 
على أن أخبار الآحادي لا يختصٌ”'" بها عموم القرآن» وقد اختلف فيه 
الأصوليون» والصحيح جوازه. وقالت طائفة: المعتمد عليه من ذلك معنى 
نص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين”"": والمعنى في ذلك أن كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاح الأخرى» فلا يجوز الجمع بينهما؛ 
فلذلك لم يجز الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالته”. فعلى هذا 


زفق فى (ه): «لم يحل له التزوج». 

() في (د) و(ه): «فيجري». 

ه64 في (ب2 و(ج): «خلاف لا يعتذ بدا وفي (ه): «خلا لمن لا يعتد بدا وأمًا كلمة 
«بخلافة» فساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 

(4) «البتي» بياض في (ب) و(ج). 

ر)ه( في (د) و(ه): «فاختلف فيه هل هوا. 

(6) فى (د) و(ه): «لا يخص». 

49 0 قوله: «والصحيح جوازه وقال طائفة. . .2 إلى قوله: «الجمع بين “الأختين» ساقط 
في (ج). 

)2 في (ه): «وعمتها وخالتها». 


قول اشر خلافاً 0 منع الجمع بين كل امرأتين بينهما قربى» 
ا ا ٠‏ وهو قول الحسن بن أبي الحسن 
ين وإسحلق بن طلحة بن عبداث90) وعطاء في رواية عنه وسنذكر 
ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل إن شاء الله تعالى 9 . ويدخل في 
قوله: 1 دحوأ / م نكم بكم 4 أناء الأناء ومن فوقهم من 
الأجداد :من التسب: والرضاعة. 

وق اخترفة في" أنيات اتتراء ةيعاذا بترمو حمل © لعفن خامة از 
بالوطىء مع اعفد فذهب الجمهور إلق أنهن يحرمن بالعقد خاصة. وذهب 
على ين أبن لال وغيره إلى أنهنَ لا يحرمن إلا بالوطىء. وجاء عن ابن 
تابن 5لا القرا ‏ وقال زيد بن ثابت”2: إن طلّق البدت قبل الدخول 
تزوج الأم إن 0 وإن ماتت عنده قبل الدخول لم يتزوج ؛ فهذه ثلاثة 
أقوال:. لصحي يدب إليه الجمهور؛ لقوله: وَأمَهَنَتُ شيك 4 
فأطلق ولم ب يشترط كما فعل في الرّبائب. وكا خصيهم ‏ ا ري 
رضي الله تعالى عنه وأصحابه: قوله تعالى: #يّن يَسَايِكُم الى دَحَأْثُم 


)0( هو جابر بن زيد: وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» 
توفي سنة #وه /1الامء وقيل سنة 5١٠ه‏ /؟الام. انظر تهذيب التهذيب: 
ج3585 - 9”ء ولعله جابر بن سمرة: وهو أبو عبيدالله بن سمرة بن جنادة» 
ويقال: ابن عمرو بن جندب؛ روى عن النبيّ ككِ وروى عنه خلق كثيرء توفي 
سنة #الاه /591م2 وقيل سنة: 5لاه /591م2 انظر أيضاً تهذيب التهذيب: ج”ء 
صل#اة د 40. 

فق في (ج) و(د): «وإسحلق وطلحة بن عبدالله». 

(9) في (ه): «من الأحكام إن شاء الله». 

(4) «هل» ساقطة في (ج). 

ك4 في (ه): رضي الله تعالى عنه». 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي صحابيء؛ كان كاتب وحي وأحد 
الذين جمعوا القرآن في عهد النبيّ يه من الأنصار وعرضه عليهء توفي سنة 48ه/ 
وكم. انظر الأعلام: ج27 ص5ة. 

(0) في (ه): «قبل الدخول جاز له نكاح الأم». 


فق 


5هلإو 


ين ؛ 1 في هذه وفي ي الريبة. 5-5 ضعيف لأن المّجروريْنٍ إذا 


واختلف أيضاً في الربيبة بماذا حر فالجمهور أنها لا تحرم إلا 
بوطىء الأم؛ لقوله تعالى: #رَرَببئُكْمْ الت في حجر مورك 27 ين من يسيك الى 
مااع بهنّ» فاشترط الدخول» 7 قوم 0 0 بالعقد. دخل 
بالأم أم ل والنص والإجماع يردان عليهم. وليس عن اشر انريم الربيبة 
الدخول”" بِأمَها أن تكون في حجر المتزوّج بأمّها خلافاً لداود في قوله: إن 
ل ل . وقد روي عن علي كرّم الله تعالى 


4 وجحهه 2 وحجة من قال ذلك قوله تعالى : #وريبكم َل فى حُجُورِحٌ‎ ١ 


كلظ 


و“هذا مردود؛ لأنه تعالى إنما ذكر الأغلب من هذه الأمورء إذ حالة الربيبة 
فى الك 20 على هذا. 
واختلف العلماء في معنى”" قوله تعالى: لدَحَلْشّم/ بهن 4 : 


فقال ابن عباس وطاوس”* وابن دينار: الدخول في هذا الموضوع 
الجماع» فإن طلّق الرجل بعد البناء وقبل الوطء فإن ابنتها له حلال» وإن 


)١(‏ «وهذا» ساقط في (د). 

(0) «وِرَبتئطٌُ أل فى حُجُورْم» لم تذكر في (ه). 

(*) لعله: «الدخول بأمّها». 

(4؛) «علي رضي الله تعالى غنه. وفي (ه): «رضي الله عنه. 

() في (ج): «قوله تعالى في الربائب اللاتي في حجوركم'» وفي (د): «زيادة... من 


نسائكم». 

(5) من قوله: «من قال ذلك قوله تعالى»... إلى قوله: «إذ حالة الربيبة في الأكثرة ساقط 
“في (ه). 

0) «معنى) سقطت 3 (د). 

(8) هو أبو عبدالرحملن طاووس بن كساءء وقيل: اسمه ذكوان توفي سنة ١١٠هم/م‏ 


*للام. وقيل: ستة 5١١اها‏ /؟كلام. انظر تذكرة الحفاظ : جل ص١2949‏ وفيات 
الأعيان : جك صة٠ه‏ ١5م‏ طبقات الفقهاء : ص"الاء تهذيب التهذيب: جه 
ص١٠.‏ 


ضن 


كان قد قبّل أو باشر. وقال كثير منهم مالك وعطاء وغيرهما: هو البناء 
غليها والتقبيل: واللمض ‏ /11ة0ا؟ ونحو ذلك» وذلك كله يحرم الابنة كما 

- وقوله تعالى : «وَعَلَلُ تابحم ادن ين أنلبطُ؟» : 

إنما قيّد تعالى تحريم حلائل الأبناء بقوله: همِنْ أمْلَبِكُْ4 تحليلاً 
لحلائل الأبناء الأدعياء لا تحليلاً لحلائل الأبناء من الرّضاعة”"©. وكان9»© 
عند العرب تزوّج حليلة الاب بن الدعي ع فيذكر أن النبي كلهِ لما تزوج 
زينب بنت جحش امرأة زيد بن ثابت الذي كان تناه رسول الله عَكلِبةِ. قال 
المشركون: تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآية . وقد سيْل مالك”*' عن سفر 
الرجل بامرأة أسنف؛ أتراه ذا محرم؟ فقال: قال الله تعالى : حرم مت عَكَِحكُْ 
مك4 فأتم الآية» وقال: هلؤلاء ذوو المحارم”” 3 06 أن يسافر بها 
إلى أن يكون أبوه قد طلقها وتزوجت ينا فل" أحب ذلك» وكرهه». ولم 

يعو أذ القاسم سترة يا فارقياةا أو'* لم يفارقها. وظاهر احتجاج مالك 
0 على أنه حمل قول النب كه : «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم منها)(؟) على عمومه في جميع ذوي المحارم من النسب والصهر 
والرضاعةء إلا أنه كره أن يسافر بها إذا فارقها أبوه على وجه الاستحسان. 


)١(‏ في (ه): «والتقبيل والمسيس بلذة». 

(؟) في (د): «الرضاعة». 

0) في (ج) و(د): «وإن كان». 

(5) «ابن ثابت» سقطت فى (ه). 

(5) فى (ه): «ملك رع 

3ن( في (د): «ذا المحرما. وفي (ه): «ذوات المحارم». 

زف4 في ج20 و(د) و(ه): لسقرهاا. 

(8) في (د): «أمى وفي (ه): «و21. 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الحجٌ. باب 5لا ص8لا. وصحيح البخاري: 
كتاب تقصير الصلاة» باب 585 ص28 وكتاب فضل الصلاة: باب 25 صلاه ‏ 
4ه. 


رذرنا 


ااه "أو 


وحمل ابن القاسه”" الحديث على ذوي المحارم من نسب دون الصهر 
والرضاعة . 


© - قوله تعالى : «وآن كتمَغوأ بت المتكتن» : 

هذا اللفظ يعم/ جم ينا العم زرك ان » ولا خلاف أنه لا 
يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضاً في جواز الجمع بيهما بالملك 
دون وطىء. واختلف في جواز وطثها بملك اليمين''': فذهب قوم إلى 
جواز ذلك» وإليه ذهب داودء واستدلوا بعموم قوله تعالى في أول"السورة: 
أو مَا مَلَكتْ أَيَمَتَكهْ4: وقوله بعد هذا: أل كم نَا وَرآه دَلِكُمْ * . 
وتأوّلوا قوله تعالى: وان تفنقوا بت لذ حْصَيْنِ4 أنه في التكاح ". 
ودليلنا عليهم قوله تعالى: #وآن 25 يمغأ يقت الْحُمَصَيْن 4 ومقتضاء!؛) 
على ما قدمناء سوام بالوظ ء اقلم وان لشود لو اللحيين 
بالوطىء» فعم الوطىء” *" بنكاح والوطىء ء بملك. وأن هذه مخصّصة لتلك. 
وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟: أحلتهما آية وحرّمتهما آية؛ 
اانا ب حاب سي داري الجمع بينهما حسناً. . وروي نحو هذا عن 
ابن عباس”"؛ وساق بعضهم عن مالك في المسألة الكراهية""'» قال: 
ويستقرأ ذلك من قوله: إذا وطىء أحدكم ثم وطىء الأخرى كف عنهما 


)١(‏ هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جلادة» وهو أخصٌ تلاميذ 
مالك» وأوّل من دوّن مذهبه. توفي سنة ١91١ه‏ /807م. انظر ترتيب المدارك: ج”؛ 
صااء صغ744 - 255١‏ الديباج: صة؛4١‏ - ١407‏ تهذيب التهذيب: ج25 
ص؟ه؟ - 5854. 

(؟) «واختلف في جواز وطئها بملك اليمين» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

() في (ج) و(ه): «في حكم النكاح». 

(؟:) فى (ه): «فمقتضاه». 

(ه) «والتقدير» سقط في (د). 

(5) «فعم الوطىء» سقط في «(د). 

(0) في (د): «رضي الله تعالى عنها» وفي (ه): «تعالى» كلمة سقطت في (ه). 

(0) في (ه): «رضي الله عنهما». 

(9) في غير (ه): «الكراهية». 


1) 


ع 9 2 2 5 © 
حتى يحرم أحدهما فلم يلزمه حذا. وساق عن إسحلق بن راهويه 


التحريم» وقال: يجيء من قول إسحلق أن يرجم الجامع بينهما بالوطىء”", 
ولا أدري من أين له هذا التأويل9© على إسحلق وعلى مالك. والمشهور في 
المذهب”*' أن الجمع بينهما بوطىء الملك مثل الجمع بوطىء النكاح. وقد 
نصّ تعالى على تحريم الجمع» والمخاطب بذلك من له الإمساك والوطىء» 
وإذا زال النكاح زال هذا المعنى» فيأخذ من هذا أن الرجل إذا بانت”© منه 
زوجته جاز”"' أن يتزوّج أختها في عدّتهاء ولم يكن جامعاً خلافاً لأبي 
حنيفة/ فى منعه ذلك. . إذا ثبت هذا بقيت على حكم قوله تعالى: ول 


ل ما ورَآه دَلِكُم 4 . 


ساح 


- وقوله تعالى: إلا ما قَدَ سلت»: 


استثناء منقطع معناه: لكن”" ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله60 


الإسلام» فإن الله يغفره ويحتمل أن يريد بقوله"2: #إلّا ما قَدَ سلت» 
جواز ما قد سلف». وأنه إذا جرى ى الجمع في الجاهلية كان النكاح ييا 


إلا أن الشافعي ومالك رحمهما الله قالا: إذا تزوّج الكافر أختين ثم 
أسلم خير بينهماء ٠‏ سواء جمعهما في عقدة واحدة أو في عقدتين. وقال أبو 


)غ2 هو إسحكق بن إبراهيم بن مخلد , بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه فقيه ومحدث. ٠‏ توفي سنة 1ه /861م. انظر طبقات الفقهاء : ص4 ه2. تذكرة 
الحفاظ : جك ص ”177 . 

زفق في (ه): «في الوطىء) . 

زفرة في (ه): «عن». 

لق افي المذهب» سقطت في (ه). 

(©) في (د): «فاتت»ء والصواب ما أثبتناه. 

53( في (د) و(ه): «جاز له). 

(0) في (ه): «لكن معتاه؟. 

(4) في (د) و(ه): «وقع أزاله الإسلام». 

فك «بقوله؟ سقط في (ج) و(د). 

. في (د): «رحمهما الله تعالى)‎ )١( 


لاه ؟رظ 


شنيف :لذ بعلل 9) تاينما إن جنعهها في عقدة""؟ والحدة”ويفارق 
الأخيرة”" إن فرق. والمعتمد عليه في هذه اليشالة سعدلت لبو لوث 

خين أطلم عن أختين» فقال النبئ يكلِ: «اختر أيتهما شئت»”*» والحديث 

فل القويدي”*” وأبق داوه؟ والبدار قرفي ” 00 0 من الأحاديث. 
وتأوتل أن عي لوا الحديث على أنه ابتداء نكاح”* واحدة منهما تأويل 
بعيد. وأما أخذ هذه المسألة من طريق النظر فبعيد. قال بعضهم: هي 
خارجة عن نظر الأئمة الغلاثة. أمَا وجه خروجها عن نظر مالك 
والشافعي» فمن حيك أن الصحيح من مذهبهما أن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام» وأما وجه خروجهما عن نظر أبي حنيفة» 0 حيث أن الكفار 
عنده غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال أبو الحسن””'2: لما رأى الشافعي 


)١(‏ في كل من (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «قال أبو حنيفة». 

(؟) في (ب): «في عدة واحدة». 

(0) في (ج) و(د): «الآخرة»» وفي (ه): «الأخرى". 

(4:) في (ب) و(ج) و(د): «فقال له النبيّ». 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب النجاحء باب 94 ص575. 

زفق هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي أبو عيسى» » من أئمّة علماء 
الحديث وحفاظه. من تصانيفه: الجامع الكبير في الحديث» والشمائل النبوية» 
والتاريخ» والعلل في الحديث» ولد سنة 9١٠ه‏ /48754م2 وتوفي سنة 4/ا1ه/؟491م. 
انظر الأعلام: جلاء ص"51. 

(0) هو على بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام عصره في 
الحديث وأوّل من صنف القراءات وعقد لها أبواباً» ولد بدار القطن من أحياء بغداد 
سنة 5ه"اه /119م. ورحل إلى مصر وعاد إلى بغدادء» فتوفي بها سنة ٠#8ه/‏ 
6م من تصانيفه: كتاب السنن» والعلل الواردة في فم الأحاديث النبوية» والمختلف 
والمؤتلف. انظر الأعلام: ج28 ص١17١.‏ 

(4) في (ج): «على أنه أراد به النكاح'2) وفي (د): «على أنه أراد به ابتداء؛» وفي (ه): 
لاعلى أنه أراد به» . 

(9) في (د): «مالك وأصحابه». 

)٠ 0‏ هو أبو الحسن كياه وهو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري 
المعروف بالكيا الهراسي ء فقيه شافعي» تفقه على إمام الحرمين من أجل تلاميذه الإمام 
الغزالي» توفي سنة 4٠هه.‏ انظر: وفيات الأعيان “/2585 والسير: ."80/1١9‏ 


رن 


قوله تعالى: #إلّا مَا قد سَلَفَ» غير نصّ في مقصوهه أراد أن يستدلٌ 
ع فامفدل بحديث فيروز ونحوه. وإذا وقع في الإسلام الجمع بين 
الأ 00 بالنكاح» فإن كان/ تزوجهما واحدة بعد واحدة» فنكاح الثانية 
الكل لكل أرق الجمع؛ وإن وقع نكاحهما في عقد واحد فسخ نكاحهما 
جميعاً. ووجه الفسخ لما فسخ من ذلك التعلّق بمقتضى الآية من النهي عن 
الجمع. وأمّا مسألة من تزوّج رضيعتين أرضعتهما امرأة أجنبية فهي وزان 
مسألة الكافر يسلم عن أختين» فتديّر ذلك. 


9 - قوله تعالى : وَلْممْصَئَتُ من أَلنْسَة إلا مَا ملكت سكج 4 : 
لون تاريل» فقال فيه ابن ا والزهري 70 
المحصنات . ذات 5 وما ملكت بعاد اللظننا الات الأزواج با نر 


فلقوا عل ل 0 من أزواج ري 1 فتك ثم المسلمون من 
20 


غشيانهن» فنزلت الآية مرخصة. ل القول في الآية 1 من يرى 


)١(‏ في (د) و(ه): «أختين». 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهريء فقيهء حافظ ثقة 
ثابت. اختلف في تاريخ وفاته.ء فقيل: سنة اه /لاؤلامء وقيل: سنة 8؟١اه/‏ 
'4لام. انظر: شجرة النور الزكية: ص”45. شذرات الذهب: ج١.‏ ص؟5١ ‏ 215 
تهذيب التهذيب: ج29 صه؛؛  .450١‏ 

فيه «وغيرهما: المحصنات» ساقط في (ج). 

(4) في (ب) و(د): «ابن سعيد»ء والصواب ما أتبتناه. أما أبو سعيد فهو: سعد بن مالك بن 
سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي ملازم للنبي يلوه ولد سنة ١٠ق.ه/‏ 
11م وتوفي سنة 4لاه /591م. انظر الأعلام: جء ص8؟1. 

)( من قوله: «ذات الأزواج وما ملكت. . .2 إلى قوله: «أبو سعيد إن سبب» كله ساقط في (ج). 

(5) في (ه): (إن سبب نزول الآية». 

(0) في (ج): «سبياً لهن». 

(4) في (د) و(ه): «سبياً لهن أزواج من المشركين». 

)0 في (ه): «وهذا». 

)٠١(‏ في (ه): «وهذا القول في الآية يحتج به». 


يضن 


و 


م "لظ 


أن السبي يهدم النكاح». سبياً جميعاً أو متفرقين»: وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. وكذلك على مذهبهما إذا سبى أحدهما قبل صاحبه. ثم أتى الآخر 
بأمان. وأما إذا أتى أحدهما أولاً بأمان ثم سبى الثاني فلا ينهدم النكاح» 
وفي المسألة أربعة أقوال: أحدها: ما ذكرته ويعضده تأويل الآية كما قدمته. 
والعاني: أن السبي مبيح فسخ النكاح إلا أن يقدم أحدهما قبل صاحبه 
بأمان» وإلى هذا 0 لد ين وغلية تان داه م عن ابن 
القاسم. والثالث: أن السبي لا يهدم النكاح» نينا حدها ١‏ 0 وهو 
قول ابن المواز. والرابع : الفرق م أن تين هي قله انار فس و 
قبلها أو معها'') ع ٠‏ وهو قول ابن بكير'* في 00 وقال ابن 
عباس أيضاً وابن مسعود وغيرهما: المحصنات ذوات الأزواج من السعييا 
وغيرهنٌّء وأنهن إذا ملكن حل وطئهنٌ. فرأوا أن بيع الأمة أو وراثتها أو 
هبتها أو الصدقة بها تطليق لها من الزوجء وظنّ هلؤلاء أن الآية عامّة» ولم 
ينظروا إلى خصوص السبب الذي وردت فيه. وجمهور العلماء على أن 
انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقاً. وقصروا الآية على سببها في سبيا 
أهل القعري] دان ل طلاق ليا ]لذ الطلاقة: ونال عير اوأرو ان 


000 في (ه): «وإليه ذهب». 

(6) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس القرطبي من كبار 
فقهاء المالكية» توفي سنة ١ه‏ /887م. انظر تاريخ علماء الأندلس : ج01 ص0؟77 
- 2558 تهذيب التهذيب: ج75., ص 89١0‏ 891. 

(6) هو عيسى بن دينارء فقيه من أهل الفتيا في قرطبة» ولي القضاء بطليطلة» توفي سنة 
7ه /لا5هم. انظر الديباج: صك/١‏ - .١19‏ 

زفق (إن تسبى هي قبله1ا ساقط فى (ب) و(د) و(ه). 

(0) في «) و(ه): «أنى. 000 

(5) في (ج): «الفرق بين السبي هو قبلها أو معهما'. 

(90) فى (د): «فيستحبا». 

)0( قو كيه ره خب ل اعم رن كني ان أحكام القرآنء توفي سنة 8٠٠ه/‏ 
307لم. انظر فهرست ابن خير: ص6#. 

(9) فى (د): «عمر رضى الله تعالى عنه». وفى (ه): «رضى الله عنها. 

(39) هو أبو العالية الرياحي. :رفيع ابن مهراق النصري + توق .منة #قنى 8 الام انظر. طبقاكت 
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وغيرهماء وروي نحوه عن ابن عباس"'2: المحصنات العفائف أي كل النساء 
حرام وألبسن اسم الإحصان إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. وما ملكت 
الأيمان معناه: بنكاح أو شراء وعلى هذا تأوّل بعضهم قول مالك في 
«الموطأاء وهة”" ذوات الأزواج» وهو تأويل بعيد» .وهذا اقول يرجع 
إلى «تخريم لزيا" بوكاق؟ غيودة فيها ذكر الطيرى"'؟ عنة+: السخصنات 
الحرائرء وما ملكت الأيمان معناه بنكاح منهنّ والاستثناء متصل» وإن أريد 
الإماء فيكون الاستثناء منقطعاًء وقال بعضهم: وحرم عليكه”'" المحصنات 
إلا ما ملكت أيمانكم» يعني : الأزواج» فحرم ما فوق الأربعة» فهذه خمسة 
أقوال في الآية. 


والإحصان في القرآن أن يكون إما بالإسلام وإما بالحرية» وإما بالعفاف 
وإما بالتزويج» وأصله المنع وهو يكون بالوجوه الأربعة. ويروى أن رجلاً قال 
لسعيد بن جبير”*: أما رأيت ابن عباس حين سكل عن هذه الآية فله؟ يقل 
فيها شيئاً. قال سعيد بن جبير””''2: كان ابن عباس لا يعلمه"'". وذّكر عن 


- الفقهاء: ص48.» تذكرة الحفاظ: ج١2‏ ص"57. تهذيب التهذيب: ج"ا. ص184. 

)١(‏ «ابن عباس» ساقط فى (ه). 

(0) في (ب): «وهي». , 

() في (ج) و(د) و(ه): «وهذا التأويل». 

(5) في (د): «التحريم». 

)ره( في (ج) و(د) و(ه): «وقول). 

(5) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير الكبيرء وكان 
من الأئمّة المجتهدين» ولد سنة 74_اه» بآماب طبرستان» وتوفى سنة ١ه‏ ببغداد. 
انظر وفيات الأعيان: جاء ص55ة4. 

(0) في (د): «المعنى وحرم عليكم»؛ وفي (ه): «المعنى حرمت عليكم». 

(4) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأزدي تابعي محدث وفقيه». قتله الحجاج سنة 
0ه ."١14/‏ انظر شذرات الذهب: ج١.‏ ص8١٠.‏ طبقات المفسّرين: ج١ء‏ 
ص١218‏ طبقات الفقهاء: ص47. 

زف4 في (ب) ولج) و(د): (ولم». 

)٠١(‏ ابن جبير» سقط فى (د) و(ه). 

(١1)'لا‏ يعلمها؛ ساقط في (ب). 
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مك2 


مجاهد أنه قال: «لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل»» 
قوله: #وَلْمخْصَكَتُ4 إلى قوله: #حكيم» . 


3 
- قوله تعالى: #كتب اله عَليَكم © : 
كال عيينة السلماني”") وغيره: هذه إشارة إلى ما ثبت في القرآن من 
قوله: متي وَثُلَتَ وَرْيّم4. وفي هذا بعد. وقيل: هذا'" / يرجع إلى جميع 
المحرمات المذكورات قبلء» والأظهر أنه إشارة إلى التحريم الحاجز بين 
الناسق وبي ما كاتف العرتن تففلة: 


- وقوله تعالى: #وَأيسلّ لم ما وَرآه دَلِكُمَ © : 

اختلف في تأويله؛ فقال السدي: المعنى: وأحل لكم طااو ا د 
حرم من سائر القرابة» فهنَ حلال”*' لكم تزويجهنَ. وقال قتادة: المعنى : 
وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء”” » وقال بعضهم: لفظ الآية يعمّ جميع 
الأقوال ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيهاء خلافا لبعضهم في كراهة 
ذلك”''. ولابن أبي ليلى في منعه؛ لأن”" الله تعالى ذكر جميع المحرمات 
ولم يذكر منهنء. من”” وقع الكلام فيه. ثم قال: لوأل لَك ما واه 
دَلِكُمَ4. فالجمع بينهما مباح بظاهر”"' القرآن؛ إلا أن يأتي في السنة ما 


)١(‏ هو عبيدة بن عمر والسلماني من فقهاء الكوفة أسلم زمن الفتح ولم يلتق بالنبيَ عليه 


الصلاة والسلام. شهد الشافعي له بمؤازاته لشريح في القضاءء توفي سنة "لاه/ 
١م‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ص88. والأعلام للزركلي: ج4. صل/اه”, 
تاريخ الإسلام للذهبي: ج*. ص١19١.‏ 

(؟) «هذا» ساقط فى (ه). 

() فى (ه): «ماك. 

(4) في (د): «حلائل». 

)0( قْ (د): «الإيماء؛ا. 

(5) في (ه): «في كراهيتهم لذلك». وفي (): «كراهيتم ذلك». 

0) فى (د): «أن). 

(4) في (د): «ما». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «على ظاهر». 


يخصّصه ولم يأت ذلك. ومن" لم يجز ذلك» تعلق بالمعنى الذي ذكر 
ا تحريم الجمع بين الأختين» وأن معناه: الجمع بين كل امرأتين لو 
كانت إحداهما ذكراً لم يجز له نكاح الأخرىء قال: فكذلك المرأة وامرأة 
أبيهاء وقد انفصل من علّل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالين» فحكي عن 
سقتياة أله قال معني ذلك معدي أن يكونا'من تسو زكال بحص 
المتأخرين : إنما جاز الجمع بين المرأة وامرأة أبيهاء وإن عللنا بما تقدم؛ 
لأن المرأة لو كانت رجلا يحلّ له تكاح الاخرق. والبدك: لو كانك زجلا لم 
يحل له نكاح المرأة؛ لأنها امرأة أبيه» وقد أجمعوا : ه يجوز 5 للرجن أن 
يتزؤج نولدت امراف ا" ولععوقا؟ هن يعور" ال أنيتروه يها 
ولدت بعد أبيه على؟ ثلاثة أقوال. أحدها: أن ذلك جائزء وهو قول مالك 
وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني: أن ذلك لا يحل» وهو قول ابن 
القاسم الآخر”". والثالث: أن ذلك مكروهء وهو قول طاوس. والحججة/ 
لجواز ذلك قوله تعالى: #وَأيملَ لك ما ور دَلِكُمْ * . 


- وقوله تعالى: «أن تَنِعَثْ بأنويكم» : 


لفظ يجمع التزوج والشراء» ومفتضناةا 00 ا يبتغى كل واحد بمال 
نفسه 2 وقد ظَنَ بعضهم أن المراد بذلك أن 0 0 ل أن يصدق ما 
يسمى مالا”''©2. وظاهره يقتضي أكثر من العشرة» فيكون على هذا أقل 


)١(‏ «ومن» ساقط في (ج) و(ه). 

(0) فى (ه): «فى». 

معني (جا نوع ولت 1 ا"واتوتدك اداه اناقل ابه 
(4) فى (ه): «وقد اختلفوا». 

6 ايجوزا ساقط فى (د). 

(5) في (ج): «قال ثلاثة أقوال» . 

(0) في (ه): «وهو ثاني قولي ابن القاسم». 

(8) فى (ه): «أنه. 

(9) في غير (د) و(ه): «ينبغي». 

)١(‏ في (): «أموالآ». 


'ارظ 


شوك 


الصداق عشرة دراهمء» وهو 0 بعد واستدلال ضعيف. كيف وقد قال 
تعالى: لون طَلُوَ ين جل كن كوف وقد وَضْكْرْ كن ْيسَة04" 
[البقرة: 1377 وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلاً كان أو كثيراًء 
قال أبو الحسن: قوله تعالى: أن تَبْمَعْواْ مويك » يقتضي منع عتق الأمة 
أن يكون صداقاً لهاء خلافاً لأحمد بن حنبل لدلالة الآية على كون المهر 
تالآء. وليين فى الحدق تسليي: عنال”25» .وإنما. فيه”” إشقاط :الفلك من غير أن 
تستحق”*؟ هي تسليم مال إليها. وجوّز الشافعي جعل منفعة الحرّ صداقاً 
خلافاً لمن لم يجوّزه””“. ولا خلاف عنده في منفعة العبد؛ لأن المنفعة 


0 مال. وقد وردت فى ذلك أخبار نصوص . . والذي جاء في الحديث» 


من أن النب كله جعل عتق صفية صداقهاء لا يعارض استدلالنا”"" بالقرآن؛ 
لاحتمال كون”* ذلك مخصوصاً بالنبي يل فإن النكاح بلا مهر كان له كل 
جائزاً؛ وكذلك قوله”"': لوَءَانوا أَلِيَة صَدَقَمِنَ مه [الحات: 4 الأيق نيدل 
على أن العتق لا يكون صداقاً. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: #إأن تَبْمَموا 
أَمويِحُ4 الآية على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً فسخ النكاء”"") 
قبل الدخول وبعدهء قال: لأن الخمر والخنزير ليسا من أموالناء خلافا 
للرواية/ الأخرى عن مالك أنه''' يفسخ”'"' قبل ولا يفسخ بعدء وخلافاً 


000( في (ه): «الخ1. 

(0) «مال» ساقط في (ج). 

(6) «وإنما فيه» ساقط في (ه). 

ع في (ب) و(د): «تستحق بها. 

(©) في (ب) و(د) و(ج): المن يجزه». وفي (ه): المن يجيزه؟. 
(5) في (ج) و(د) و(ه): امنها. 

0) في (د): «استدلالها». 

(4) «كون» ساقط في (ب). أما في 0 و(د): «كونه مخصوصا؛ . 
(9) فى (د): «قوله تعالى»). 

)٠١(‏ «فسخ التكاح» ساقط في (ه). 

(١١)«قبل‏ الدخول. .. عن مالك أنه» ساقط فى (ه). 

١ في (ه): افسخ».‎ )١0( 
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لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن النكاح لا يفسخ قبل ولا بعدء» ويثبت 
بصداق المثل . 


- وقوله تعالى: لمُحْصِدِينَ4 : 

معناه: متعفّفين» غير مسافحين أي غير زناة"' . قال بعضهم: فيحتمل 
4 يريد: «اطلبوا منافع البضع على وجه النكاح لا على وجه السفاح». 
ويحتمل أن يريد بقوله: لتُحصِنِينَ4 أي تزؤجوهن على شرط الإحصان'". 

- قوله تعالى: #همَا أسْتَمْتَعمٌ بو مَِبْنَّ4 الآية : 

اختلف في تأويلهاء فقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى فإذا 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطىء ولو مرّة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر 
كله «ولفظة «نا تعطى “اناير الوط يدى”* إبنء: الأحرب وهذا التفسين 
يرد قول أبى عو اميا أنالخلوة"المحكة تورجب المير كله وطن ء 
اراق بيطا أذنه: القراة. لى الى رغد : لآن: الخزو»: مون وطى د لبس بوا ميا 
وظاهر”*' الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلآ بالوطىء. وهو قول 
مالك وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلدّذ بها ولم يطأها 
هل يجب لها جميع الصداق”" أو نصفه؟ ومن حبجة من يوجب لها جميعه 
ظاهر هذه الآية؛ لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم 
الاستمتاع. واختلف أيضاً في الوطىء في الدبر هل هو كالوطىء في الفرج 
في استحقاق جميع الصداق أم لا؟ وكذلك اختلف”'' في البكر إذا أذهب 
الرجل”" عذريتها بأصبعه ولم يطأهاء هل هو كالوطىء في وجوب”) 


)١(‏ فى (ه): «زانين». 

00 في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيهن». 
(9) لعله: «يوجب إيتاء الأجرا. 

(4:) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): «فظاهرا. 
(©) «الصداق» ساقط في (ج). 

(5) «اختلف» سقطت فى (د). 

(0) في (ج): «الزوج» 1 

(4) في (د): #جميع». 


١57 


الصداق أم لا؟ وكذلك اختلف”"'' في المعيوته و التفض “ويا انيه 
ذلك”" ممن لا يصل إلى الجماع هل يجب عليه جميع الصداق إذا لم تطل 
قات 7 أم لا؟ ولم ير" في ذلك كله إلا نصف الصداق وحمل هذه 
الآية على الوطىء ٠‏ ون قوله تعالى: #وَإن طَلتَتْمُوهُنَ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنَ 
وقد وَضْكرٌ طن ؤِْيصَّهٌ قِصَفُ ما وْضٌ» [البقرة: 79]ء يدل على أنه إنما 
لها النصف. وقد استدل بعضهم بهذه لايد على أن الصداق إنما يجب 


جميعه بالدخول» خلافاً لمن يقول: ؟ بالعقد وكوب عم مق 
ولمن يقول: يجب بالعقد ويسقط نصفه ا قبل الف ولمن 
يقول: يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول والاستمتاع» وقال أبو 


0 


إسحلق الزجاج: معنى قوله تعالى: مما أَسَْمْتَممُ بو مِتَبْنَّ» أي ما"*ا 
نكحتموه منهن فأتوهن مهورهن., فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر كله 
وإن استمتع بعقد"'' النكاح أعطى نصف المهر. والمتاع في اللغة ما انتفع 
به» فعلى هذا القول الاستمتاع يقع على الوطىء 00 وقال ابن عباس 
اهل - وغيرهما: أن عر بآية المتعة التي كانت”١")‏ ايعان أرد 


عل ار ا ري وقال 1 نجباسن: لآب د مكذا 
أنزلها الله'''' عرّ وجلّ. والذين ذهبوا إلى التأويل اختلفوا في الآية هل هي 


)١(‏ «اختلف» ساقط في (ج) و(د). 

(6) في (أ): «المحصور؛ء في (ب) و(د) و(ج): «الحصر». 

(9) فى (ه): «والحصور ونحوهما ممن...» فى (ه). 

40 في (د): «وإذا لم تطل إقامته»» وأما في (هم): «أو إذا لم تطل إقامته». 
ره( في ب و(ج) و(د) و(ه): «ومن لم ير». 

(5) فى (د): «جميعه بالعقد). 

090 اولبق يقرل ينب بالنقد ا( يتتتط اضف بالطلاق قبن السفون» كله مافط قن 2060 
(6) فى (د): «ممّااء وفى (ه): «فما»ا. 

(9) في (ب) و(د): «بعد التكاح». 

)٠8١(‏ فى (أ) ١كانت»‏ وفى غيرها كانت مباحة فهو الصواب. 

)١1١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «أنزله». 


١.5 


محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم أكثرهم الشيعة إلى أنها محكمة وأن نكاح 
المتعة جائزء وروي ذلك عن ابن عباس. وقال عليّ: لولأا أن غمر تهى 
عن المتعة ما زنا إلا شقىَ. وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة على ذلك 
عنه''2. وروي عنه أنه لما بلغه قول الشاعر: 
قال المتحدف لما طال متحلسها ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس"") 
في بضة”" رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 
٠ 3 : 4 5 9‏ «(4) : 
قام على زمزمء فقال: من عرفني فقد عرفني”*'. ومن لم يعرفني 
فأنا ابن عباسء. ألا إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
واختلفوا في الناسخ لها على أربعة أقوال: فذهب قوم إلى أن الناسحٌ 
لها السنة بالخبر 0ت عن رسول الله علي في تحريمها.ء وذهب قوم 
إلى أن الناسخ نهنا القرآن :فوكه تعالي > انا لني إِذَا طَلَقثُم التمآه 
طَلِعُوسُنَ لِمِدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ وروي هذا عن ابن عباس. وذهب قوم 
إلى أن الذي نسخها من القرآن آية الميراث؛ لأن المتعة لا ميراث 
فيها. وقال قوم : نسخها من القرآن قوله تعالى: ودين هم ِفروجهم 
طون © إل ع روجهم # الآية [المؤمنون: © - "5]» قالوا: ولا زوجة 
مع الأجل. قال ابن مسعود: نسخ المتعة الطلاق والعذة والميراث. 
55 فى المقعة- كيف كانت قي" .أن يتزوج الو ال 
1 وإذن الولي إلى أجل مسمى ١‏ وعلى أن لا ميراث بينهما 


)١(‏ كلمة «عنه» ساقطة فى رب و(د) و(ه). 

(9) البسيط. : 

(7) فى (د): «قصة4»ء وفى (ه): «فضة»ء والصواب ما أثبتناه. 
(4) كلمة: اافقد عرفني» اماه في (د). 

(5) كلمة «لها» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ه): «فقيل». 

0) كلمة «المرأة» ساقطة في (ج). 

(6) في (ه) و(د): «بشاهدين؟. 


الكو 


اككلاظ 


ويعطيها ما اتّفقا عليهء فإن''' انقضت المدة فليس له عليها سبيل 
وامتر ا كا أن الولد لحمق روا" كن الى تحمل حولت كيرف 
وفى كدان 01 النحاس ما يوهم أن الولد كان لا يلحق”؟ في نكاح 
المتعة وهو خطأ. وقيل: إن نكاح المتعة/ بلا ا لا شهود. وروي 
عن ابن المسيّب: ولم يختلف السلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا 
ميراث فيهء والفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق» 
والاستبراء فيه حيضة. قال”" ابن عباس: واتختلف: إذا تزوجها بغير 
شرط أجل”” إلا أن نيّة الزوج أن يحبسها شهراً ثم يطلّقها هل هي 
متعة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا بأس بذلك وليس بمتعة9©. وقال 
الأوزاعي: هي متعة ولا خير فيه» وقراءة من قرأ إلى أجل مسمّى يرد 
هذا القول. 


9 - وقوله تعالى: «وَلا جُنَاحَ عَلَتَكْم 4 الآية : 
اختلف في تأويلهء فقال الذاهبون إلى أن الآية المتقدمة فى إيتاء مهور 
النساء إذا وُطِئْنَء المعنى: رفع الحرج عن”''' التراضي بالتأخير والحظ © 


)١(‏ فى (ه): «فإذا». 

0 في النت)واع) رز0ة ارستمه»: 

(7حفي ززع وزع ا نورو)ه لاعن كيه 

(4:) كلمة «ابن» ساقطة في (د) و(ه). وابن النحاس هو أحمد بن محمد إسماعيل المرادي» 
المصسرئ».. التحوي» المشهون اين السحاسء وقد توق به معت متت كنا كديرة 
منها: إعراب القرآن. ومعاني القرآن. انظر النسخ في القرآن الكريم: ج١0‏ ص66*, 
تعليق رقم 2١‏ وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج7؟. ص١ 5١‏ 5068. 

() فى (ه): ١لا‏ يلحقه». 

لف 8 ج20 و(د) و(ه): «كان بلا ولي»". 

(6د ل تانر قال 

(0) في (ه): «الأجل». 

99 أكلنة بينةة ستطة فل زه 

ْ فى (د): «عند).‎ )٠١( 

)1١(‏ كلمة «والحظ؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
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بعد ثبوت الفريضة. وقال أبو إسحلق الزجَاج: المعنى: لا إثم عليكم في 
لا ار سيوم ل حم سوه 
الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. قال | فى السك 0 قوم بهذه 
الآية على جواز الزيادة» وذلك غلط» فإن الآية هنا وردت في موضع 
الزيادة» فإنه لما قال: ##فََانوهنَ اررق وس اقتضى ذلك إعطاءها ما 
فرض لها أولاً. 


- فقوله”"' : «وَلا جاع عَلنكْ 4 : 

يرجع إلى أن الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر بالإيتاء» فإن قيل: فقد 
قال: #إفيما راْصَيْشُم به #. والإبراء من المهر يجوز أن يقع من المرأة وذلك لا 
يتوقف على تراضيهها"'"؛ فالجواب”؟' :: أن الإبراء وإن كان غعلى المذهت 
الصحيح لا يتوقف على التراضي» فالهبة موقوفة على ذلك. والإبراء وإن لم 
ين التراضي في أحد الوجهين"'' / لأصحابناء فالمعلوه””" من العرف 
أن ذلك يجري بتراضيهما . وقال الذاهبون إلى أن الآية في المتعة: المعنى أنما 
تراضيتم عليه من زيادة في مذة المتعة أو زيادة في الأجر جائز. 

واختلف في المرأة تتزوج الرجل بدين عليه أو بشيء حال هل يجوز 
أن تراضيه على الدخول دوذ شيء يدفعه إليها من الصداق أم لا؟فأجازه 
جماعة» عار حرا اي وول جتاع غلك يما (متلشن يق ما كد 
لْمَرِيصَةِ» على التأويل الأول" يو كرهه ا للك ومو تيت , 


)١(‏ فى (ب) و(ه): «أبو إسحلق). 

(0) في (د): «قال تعالى». 

فيف في (ب): «تراضيهاا. 

دع في () و(ب) و(ج): «والجواب». 

(©) فى (ه): «يتفوق». 

03( 0 (د): «القولين». 

(9 4 افالعموم؛ 

م0( في (ه): «... جماعة واحتجّوا بهذه الآية على أن التأويل الأول». 

(9) في (ب): «رحمهم الله؛. وأمَا في (ج) و(د) و(ه): "ومن تبعه رحمهم الله». 


١ /ا‎ 


"لكلو 


كلظ 


0 رم من لم يَستَطِعْ َم طول أن ينحكح التخصكت 
ليت ين كا ملكك أَبَعثمم ين كتنيكُمٌ المؤيكت4”©: 


اختلف في الطول ما هو؟ فقال ابن عباس وغيره ومالك وأصحابه: 
الطول هنا”'': السّعة فى المال» وقال ربيعة وإبراهيم التخعي: الطول هنا 
الجلد والصبر لمن 'تزوج أمة وهواها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج 
غيرهاء فإن له أن يتزوج””" الأمة إذا لم يملك هواها”؟؟. وان كان يجد سعة 

2020 2 20 

و ا ثم قوله > لمن دي النتك متكخ4. على 
الطول ة في تروج الأمق و مالك أنْ الحر 1 يجوز له نكاح الأمة 
ا م الطول وخوف العنت؟ لقوله ل ومن لم يَسْتَطِعْ عنكُم 
ظَولًا أن نكم لْمخْصََتٍ الْمُؤْوَتٍِ*”". وهذا من مالك اعتبار بدليل 
الخطاب» ولو لم يقل هنا بدليل الخطاب لما ألزم أن يعتبر واحد من 
الشرطين. والمشهور عن ابن القاسم أن ذلك جائز مع وجود/ الطول والأمن 
من العنت» وهذا على القول بآن دليل الخطاب لا يُعتبر. ويعضد ذلك قوله 

29 كن الم ير الفليا نن عارك ريا حك 4 ([الفزرة :4189 وقد 


روي عن مالك مثل قول ابن 0 وعن ابن القاسم مثل قول مالك" 
والعلّة في المنع من ذلك إلا بشرطين”''' عند من قال بدليل الخطاب 


)١(‏ قوله: ظطممن ما مَلَكَنَ أَيَمَدُكُم ين كنَيَليَكُمُ الْمُؤْمِتِ4 سقطت في (ه). 
(؟) كلمة «هنا» سقطت في (ج0 و(د) و(ه). 

(9) كلمة «غيرها فإن له أن يتزوج» ساقطة في (ب). 

(5) في (د) و(ه): «هواها. 

() في (د) و(ه): ١ثم‏ يكون قوله؟. 

() في (ج): «لقوله تعالى: #دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمنَتَ مِنَكُم»1. 

(0) في (ه): «يقول الله تعالى». 

(4) في (د) و(ه): «االْمَدّوِكَتٍ» الآية). 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «مثل قول مالك بالترط ين 

)9١(‏ في (ب) و(ج): «بالشرطين». 


١4 


الكراهية للحرٌ أن ينكح نكاحاً يرق فيه ولدهء فعلى هذا إذ"'" تزوّج الحرّة 
أمة من يعتق عليه ولده منها أو كان لا يولد له جاز نكاحه مع عدم 
الشرطين. والذين ذهبوا إلى أن الطول في الآية السعة في المال» اختلفوا 
في تقديرهء فقيل: عو أن معن يدرف الس 7 وماد على نفقتها. وفيل: 
بل اعقو أذ يجد قدانا لها إن عمل عن نقتي والأول أصحّ . . واختلف 
في الحرّة تكون تحت الرجل هل هي طول تمنعه من نكاح الأمة أم لا؟ 
على قولين: وظاهر القرآن المنع مع وجود الحرّة. ولذلك مالك”*2 يقول: 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع القن أنه وا 
وتخيّر المرأة”"'. والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعالى إنما شرط تزوَّج الأمة 
مع عدم القدرة على 0 فإذا تقدميت المقدرة عليها وكان ل 

واختلف أيضاً إذا كانت تحته أمة ثم تزوج حرة هل يفسخ نكاح الأمة 
أم لا؟ وقال مسروق: الأمة كالميتة تضطرّ إليهاء فإذا أغناك الله عنها 
فاستغن. وأنكر غيره هذا القول. وقال: من شبّه الأمة بالميتة فقد غلط؛ 
لأن الله عرّ وجل جعل الأمة لمتزوّجه" عند الإباحة؟ حلالاً. والميتة 
حرام قبل الاضطرار وبعذه عينها لا / تنتقل عن التحريم . والمحصنات في 
هذا الموضع الحرائر يدل على التقسيم”''' بينهن وبين الإماءء وقيل: معناه 


)1١(‏ في (ه): «لو تزوج)». 

(90) فى (ه): 9(حرّة). 

(6) كلمة «بل» سقطت فى (ه). 

(4) في (ج): «كان مالك وفي (د) و(ه): "كان مالك رحمه الله'. 

ره( فى (ب) و(ه): «وتخيّر الحرّةا. 

(5) من قوله: «ويفسخ إن وقم ثم إنه رجع. 2١.‏ إلى قوله: «مع عدم القدرة على الحرة» 
ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «تزوجها». 

0( في )ب و(ج): «ليتزوجها». 

(9) فى (ه): «الحاجة». 

. في (ج): «على أن التقسيم»‎ )٠١( 


١4 


وت 


العفائف. وهذا ضعيف؛ لأن الإماء يقع. 27 تحته. قال بعضهم: ولأنه يلزم 
من قال ذلك أن و ا أن يتزوجوا غير عفيفة. وقوله تعالى : 
َيه لا يكحها إل ان أَوْ مشْرك وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمَؤيِنينَ» [النور: "] الآية» 


مسبو . وقد وصف الله تعالى المحصنات بالمؤمنات» فاختلف بسبه”'؟ ذلك 
في الحرة الكتابية بعد القول بأن الحرة طول تمنع نكاح الأمة هل هي طول 

تملع نكاح الأمة أم لا؟ على قولين: فمن منع'" نكاح الإماء مع القدرة 

على نكاح الكتابية» فالمؤمنات عنده صفة غير مشترطة» وإنما جاءت لأنها 

مقصد النكاح». إذ الأمة مؤمنة وغاية ما في هذا ترك الأخذ بدليل الخطاب. 

ومن رأى أنه يتزوج الأمة وإن كان قادراً على نكاح كتابية فصفة المؤمنات 
مشترطة في المحصنات وغاية هذا الأخذ بدليل الخطاب”7' . 


(9) - وقوله تعالى: طون ما ملكت بعكم ين كَنبنيكم المؤمة 
هذه المخاطبة «بالكاف» و«الميم» عامّة أي منكم الناكحون 00 
المالكون؛ لأن الرجل ينكح فتاة نفسه. ومثل هذا التوسّع في الكلام 
كفي ر"" + وقد وصت الله تعالى الفتيات». وهن ,الإماء بالموميات وعلىن 
الخلاف في دليل الخطاب اختلف في جواز””' نكاح الإماء غير 
العرياع 1 فمن قال بدليل الخطاب في”'' الآية لم يجز نكاحهنّء وهو 
كول" مالك وجووون سجاه 1 المؤشانف” هنا فا متتر عا و 


)١(‏ فى (د): «يقعدن». 

0) في (ه): #يسبب تأويل»: 

(6) كلمة «منع؛ سقطت في (د). 

(5) من قوله: «ومن رأى أنه يتزوج أمة. ..» إلى «الأخذ بدليل الخطاب» ساقط في (د). 
ره( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ومنها. 

(5) فى (ب): «الكثير). 

(0) كلمة «في جواز» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) في (ه): «نكاح الإماء المؤمنات». 

(9) «في» سقطت في (ب) و(ج) ولد). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «على قول». 


لم يقل بدليل خطاب الآية أجاز نكاح الإماء غير المؤمنات» وهو قول أبي 
حنيفة وغيره فى إماء/ أهل الكتاب وجعلوا ذكره تعالى: ##الْمَوْمَِتِ» إنما 
هو على الندب, واحتجوا أيضاً بالقياس على الحرائرء قالوا: لما لم يمنع 
قوله: «االْمُؤِْتِ»”' في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر”© فكذلك لا 
يمنع قوله: ##الْمَوْمِتٍ» في الإماء من نكاح الكتابيات الإماءء وإذا قلنا 
نكاح أربع من الإماءء إذا خشي على نفسه العنت ولم يكفه أقل من أربع. 
وقال قتادة والشافعي وغيرهما: لا ينكح أكثر من واحدة من الإماء. قول 
حماد بن أبي سليمان”": لا يتزوج منهن أكثر من اثنتين”*©. وإطلاق قوله: 
9 معد صو معوى ل 6م إهم 93 ء 
«يْن كَنيْليَكُم الْمُؤْوَتِ4”' يدل على صحة القول الأول والحر والعبد عند 
أكثر أهل المذهب في نكاح الإماء الكتابيات سواء خلافاً لأشهب في إجازته 
ذلك للعبد. والحجّة للقول الأول: أن الخطاب بالآية يعم الأحرار والعبيدء 
فمن فرّقٌ بينهما فعليه الدليل. 
9 - وقوله تعالى: «تَأنْكوْهُنَّ بإِذّنِ أَمْلِهنَ4 : 
يريد بإذن أربابهن المالكين لهِنّء وقد اختلف في من تزوّج أمة بغير 
إذن سيدها هل للسيد أن يجيزهء فيجوز النكاح''' أم لا؟ على قولين”" 
وهما مرويان عن مالك. المشهور منهما أنه لا يجوز وإن أجازه» بخللاف 
العبد المشهور فيه أنه إذا تزوج” بغير إذن سيّده أن" “يجوز إن أجازه 


)١(‏ من قوله: (إنما هو...» إلى الْمَوّمِنتٍ # ساقط فى (د). 

إفة من كلمة «من نكاح كتابيات الحرائر) ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(6) في (ه): «سلمة». هو حمّاد بن سليمان مسلم الأشعري أبو سعيد الكوفي الفقيه. 
شيخ أبي حنيف. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب: ج*. ص5١‏ -18. 

ك4 في (ج): «أكثر منهن ١‏ أكثر من اثنين»: وفي (ه): «اثنين؟. 

(8) «المؤمنات» سقطت فى (ه). 

(5) في (ه): «هل للشيد أن يجيز التكاح أم لا؟). 

4 في ج20 و(د): «على قولين في المذهب). 

(0) في (د) و(ه): «أن يتزوج2. 

فى في (د) و(ه): (أنه؛. 


كلظ 


65و 


السبك. وفي مذهب مالك قول آخر أنه لا يجوز وإن أجازه السيد. والحجة 
مدهو رمن القولين”* في 0 لايك فلم يجز تعالى”" نكاحهنّ إلا بإذن 
أربابهنَ”" فمن تزوّج أمة بغير””*“ إذن سيّدها”” فنكاحه فاسد لخلوّه من 
الشرط الصحيح الذي شرطه الله/ تعالى فيهن 

وقوله تعالى: #وَءاتوشرى أ 4 يريد مهورهنّ و #بالمعروٍ#: 
معناه بالشرع والسئّة. وهذا 0 أنهنّ أحق هو رهن مر :السينادة وهنو 
كول اناك حادق لحيو ع تزف لرييو” |ا 313 وزيا فيا للا ونون هنا 
تحل به» ولسحئون نحوه. 0 عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس 
أن يزوج الرجل عبده أمته بغير 0 وهذا القول مخالف لكتاب الله 
تعالى + لأنة قال» غ2 رارق مورك 158 قوعت أو تهون الاعووالية 
حرائر كنّ أو إماء ولو كان السيد أن يزوّج عبده أمته بغير صداقء أو كان 
الصداق إنما هو لهء فله أن يوجبه وله أن يبطله للزم”''' أن يزوج أمته من 
غير عبده أو من حرّ على أن لا صداق» فيصل إلى أن يهب الفرج» وهذا 
مما لا يجوز لأحد إذ خصٌ به النبيّ تَكيهِ في الحرائر. 


وقوله تعالى : #مَحْصَدتِ ي 4# : 
معئاه: عفيفات أو مسلمات» والعامل في هذه الحال فانكحوهنٌ» 


)١(‏ فى (ه): «والحجة للجمهور من القول». 

(؟) كلمة: «فلم يجز تعالى» سقطت في (د): ولم تسقط في (د) إلا كلمة: «تعالى». 

(”) فى (د): «أهلهن». 

م قَّ (ه): «من». 

)2 0 قوله: «للسيد أن يجيزه فيجوز النكاح أم لا؟...2 إلى قوله: «فمن تزوج أمة بغير 
إذن» كله ساقط في (د). 

3ن في غير (ب) و(ج) و(د) و(ه): «خلاف ما لغيره». 

0) فى (ه): السيدها». 

000 في (ب): «من أن السيد يأخذ». 

(9) في (ه) و(اب) و(ج) و(د): ١لأنه‏ تعالى قال: #وَءاتوشي أُجُورَهَنَ4. وقال: «إذا 
آتيتموهن أجورهن1#. 

)٠١(‏ في (د): «لزم؟. 


ويحتمل أن يكون العامل فيها فأتوهن» ويكون معنى: محصنات مزرّجات 
والمسافحات الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزناء ومتخذات الأخدان 
هن المستترات: اللواتي"؟ يصحين: واحداً واحدا يتين خفية. وهذان9© كانا 
نوعين من زنا الجاهلية» قاله ابن عباس وغيره. 

- وقوله تعالى: «كإ15 أُحْصَِ ون أت يِكدِكَةٍ» : 

اختلف فيما هو هذا الإحصان”" فقال الجمهور: هو الإسلامء فإذا 
زنت الأمة المسلمة حخدت نصف حد الحرّة» وعلى هذا يكون حد الأمة 
إذا زنت قبل التزويس”*) وبعده بالقرآن والحديث. وقال فرقة: إحصانها 
الذي في الآية: هو التزويج لحرّ”' فإذا زنت/ الأمة المسلمة التي لم 
تتزوّج فلا حذ عليهاء قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآية التزوج إلآ أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير 
المتزوّجة بالسنة؛ وهو ما جاء في «الموطأ» أن رسول الله يله سيل عن 
الأمة؟ إذا زنت ولم تحصنء فقال: (إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها»'2. وقال الزهري: فالمتزوجة محدودة 
بالقرآن والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. وممًا يعضد قول من 
0 أن الإحصان في الآية التزوج» أن الصفة لهِنّ بالإيمان قد تقدمت 
من قوله تعالى: لين قُتيَيَكُمْ الْمُؤْمَِتِ24 فذلك”” يغني عن ذكر الإسلام 


)١(‏ في (د): «اللاتي». 

0( في (ه) و(د): «وهذين نوعين كان». 

(©) في (ه): «اختلف في هذا الإحصان ما هو؟». 

0 في (ب) و(ج) و(د): (إذا زنت قبل التزويج بحر'. 

(5) «لحرً» سقطت في (ج) و(د). 

قف قوله: «ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها» سقطت في (ب). والحديث 
أخرجه مالك في موطئه: كتاب الحدود (جامع ما جاء في حدذ الزنا)» تنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك: جا ص44. 

(0) فى (ه): «من قال». 

(4) «فذلك» ساقط في (م). 


1١67 


0 


هناء فإن يكون معنى التزوّج أولى. والفاحشة هنا الزنا بقرينة”'؟ إلزام الحدّ 
كما قال بعضهمء. وعندي أن الفاحشة هنا تعمٌ الزنا والقذف وكل ما يمكن 
أن يتبعض من الحدود والمحصنات هنا الحرائر المسلماث الأبكار لا 
الحرائر المتزوجات؛ لأن حد”" الحرائر المتزوجات”" الرجم وهو لا 
يتبعقض وسمّى الأبكار محصنات». لأن الإحصان يكون بهنَء» وقد ذهب 
قوم إلى أن العبد المحصن. والأمة المحصنة يرجمان كالأحرارء ولفظ 
الآية كما قدمنا يرد ذلك؟ لأن الرجم ليس بمحدود معلوم”''» فيتصف"") 
وإنما أراد تعالى ما يمكن فيه التصنيف”"'. فمن قال ذلك فقد خالف 
الآية» وحدّ الحرائر المسلمات غير المتزوّجات وهنّ الأبكار جلد مائة دون 


ريده ميناء وعدن (التوافيي 117 أنه تترنية» لفوك رفر اه اث : 


6 


«البكر بالبكر”"'© جلد مائة') وتغريب عام)». فإن قلنا: إن الحد دون/ 
تغريب”"'' فالذي يلزم المرأة من الإماء بنصٌ القرآن نصف ذلك». وهو 
خمسون جلدة وهو قول مالك وجميع أصحابه وأحد قولي الشافعي وقول 
ابن عباس وغيره. وإذا قلنا"2: إن حدّ الحرة المسلمة مائة وتغريب عامء 
فالذي يلزم المرأة من الإماء بنصٌ القرآن نصف ذلك وهو خمسون جلدة 


)١(‏ فى (ه): «الزنا بدليل». 

(9) فى (): «لأن الحرائر المتزوجات حَدَهنّ». 

(0) «لأن الحرائر المتزوجات» سقط في (ب). 

(8) «معلوم» سقط في (د). 

ره( في (ج): «فيتصف)» . 

(5) «فيه» سقطت في (ب) و(د). 

0) في (ج): «التصيف». 

(48) فى (د): «الشافعية». 

إلى ف (ه): «لقوله». 

1 «الكر بالك ستظف فى اه 

انيقلت قن زه والسنية» القريقه الترطزق فل امتح قات للعو ياف ب 
رقم الحديث 1451. ١‏ 

)١7(‏ «فإذا قلنا أن الحدود دون تغريب» ساقط في (ج) و(د). 

)١1(‏ في (ج): «قلت». 


١6: 


وتغريب ستة أشهرء وهو أحد قولي الشافعي والعبد بمنزلة الأمة» فيما 
ذكرنا لا فرق بينهما. خلافاً لمن لا يرى على العبد حدّاً أصلاً أحصن أو 
لم يحصن؛ لأنه يرى أن''' سورة النساء في الإماء”2 خاصةء وآية النور 
في الأحرار”" خاصة. ولم يأت للعبد ذكرء ولم يرّ القياس بقي أن يكون 
على العبد”؟' حدّ في الزناء وهو قول ظاهر الفساد وخلافاً لأهل الظاهر 
من إيجابهم على العبد في الزِّنا مائة جلدة كالحرة احتجاجاً بقوله تعالى: 
اليه ولزن مََجَلِدُؤْ كُلَّ وبي مََبمَا مأب عادر 4 [النور: 17 ويخصّصون الإناث 
من ذلك بعموم قوله تعالى”“: طمْمَلِنَّ يضف مَا عَلَ الْبْخْصَتَتِ»4. ونحن 


ترق العين الحو ل ده بذلك هو والأمة من عموم آية 
القوو الت 0 لبون 0 عن من هذا ونحو أو الأمة بالعبد في نحو قوله 
عليه الصّلاة والسلام”١‏ «من أعتق شركاً له في عبد" مختلف في 
تسميته قياساً والأصح أنه ليس بقياس وعلى حدّ الزنا:قياس©2 مالك29) 
عده الإماء وإطلاق العبيد. 


)١(‏ «أن» سقطت فى (د) و(ه). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «أن آية سورة النساء خاصة بالإماء». 

(6) فى (ه): «بالأحرار». 

(4) لعله: «فبقي أن لا يكون على العبد» ليستقيم المعنى. 

(5) في (د) و(ه): «بعموم قوله تعالى». 

(5) «على المحصنات ونحن نرى العبد لاحقاً كالأمة» ساقط في (د) و(ج) و(ب). 

(0) في (ه): «فيخصص". 

() قوله: «فيتخصص بذلك هو والأمة عموم آية النور وإلحاق» سقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) قوله: «بالأمة» سقط فى (ه). 

)1١(‏ في (د): عليه السلام». 

)١١(‏ في (ه): «في عبده». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشركة» باب 
ف ص١١اك.‏ 0 

)١(‏ في غير (ج): «قاس». 

)١9(‏ في (د): «مالك رحمه الله تعالى»؛ وفى (ه): «مالك رحمه الله؛. 


١ همه‎ 


هم]اظ 


2 0 5 21 لع ىلر مع ساس وء 
- وقوله تعالى: ##ذَلِكَ لِمَنَ حَشَىَ ألمَنَتَ منكم #4 : 
ذلك إشارة"'' إلى نكاح الأمة» واختلف في تفسير العنت». فقيل 
: المشقة» وقيل: هو الزِّناء وقيل: الإثم» وقيل: الحدذ 


زفق 


قر 


وقوله تعالى: #وآن تصيروأ خَيْر 4 : 

ندب منه تعالى إلى الترك وعلته ما يؤدى إليه نكاح الإماء من استرقاق 
الولد ومهنتهن. 

- قوله تعالى: «يَأَيّهًا ألرت/ امنا لا يَأكُلُوَا 
0 58 4 الآية 0ك إلى قوله: «وَلِكُلٍ ملسا مَوي» : 


قال عكرمة: د ا ثم نسخ 
بقوله: «ولا علخ أَنفْسِحتُ” '' أن تاكلوأ من بُيُوتِحكُمْ4 الآية [النور: »]5١‏ وهذا 
الذي ذكره مك 0 نبا هن الاتصيسى : ون كسية نيف نفع ادك لا 
يصح في النظرء ولأجل هذا القول قال بعض الناس: إن الهبات والصدقات 
من أكل الأموال”'' بالباطل» وأنها داخلة تحت النهيء إلآ أنه نسخ بالإجماع 
أو بالآية المتقدمة» وهو قول ابن عباس. والأظهر أن الآية لا تفهم 

3ن 5 . َ 3 1 5 20 
التحريم"' الهبات التي يبتغي بها الأغراض الصحيحة» وإنما حرم الله تعالى 
مثل أكل المال”" بالقمار والخمر والإغرار” مثل أثمان البيوع الفاسدة. 


)١(‏ فى (ه): «أشار بها. 

0( ق (ه): «هى). 

(6) كلمة «الآية؛ سقطت فى (د). 

(4:) قوله: «وعلى أنفسكم؟ سقط في ات 

() فى (د): «المال». وفى (ه): «أموال الناس». 

)5( في (ج): «أنها لا تفهم الآية تحريم»» وفي (د): «أنه لا تفهم الآية تحريم»'» وفي 
(ه): «أنه لا يفهم من من الآية تحريم؟. 

0) فى (ه): «أكل المال بمثل القمار». 

(8) «الأغراره ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


١هك‎ 


وانظر على هذا" مسألة النهبة''' التي تنثر على رؤوس الصبيان» ومسألة من 
أتى بطعام وأتى أصحابه بطعام واجتمعوا للأكل هل”" لهما تعلق بهذه الآية. 


وقوله: «إِلَّا أن ككرت يحدرهٌ عن رَاضٍ مِنَكُم4 أباح الله تعالى في 
هذه الآية”*» التجارات وهي اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها 
طلب الأرباح ويؤخذ منه”*“ جواز طلب القوت بها. وفي هذا دليل على 
فساد قول من ينكر طلب الأقوات بالصناعات والتجارات من المتصوّفة 
الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكل الأموال بالباطل وأحلها بالتجارة وفي 
إحلاله تعالى ذلك”'' إباحة أن يشتري الإنسان سلعة من آخر بدرهم وهي 
تساوي مائة. وهذا إذا كان البائع عارفاً بالقيمة» فما أحسب أن فيه خلافاً أما 
إن لم يكن عارفاً بالقيمة» فالمشهور إمضاء البيع لما قدمناه من دليل الآية. 
وهذا هو الذي يُسمّى بيع الغبن. وحكى ابن القصار أنه يجب الرد/ بالغبن 
إذا كان أكثر من الثلث. وذكره”" بعضهم عن ابن وهب ومن* ذلك أن 
يشتري الرجل ياقوتة ولا يظنها ياقوتة"؟'» ولا يعرفها البائع ولا المبتاع؛ 
فيساوم فيها الرجل صاحبه ويبتاعها منه بما يتّفقان عليه ثم يظهر أنها 
ياقوتة”''' أو غير ياقوتة. فالمشهور أن لا رجوع لأحدهما على صاحبه؛ لأن 
هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل» بل هو أكل الأفوال”''2 بالتجارة؛ 
كما أباحه في قوله: إل أن تكرت يحكدرهٌ عن رَآاضٍ مَِنَكُم4. وقد قيل: 


)1١(‏ في (ه): «على هذم)ا. 

(6) في (ب) و(د) و(ج): «الهبة». 
(9) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(4؟) فى (ه): «بهذه الآية»). 

لك 7 (ه): «منها). 

(5) «ذلك» سقطت في (ج). 

0) في (ج): "«ذكرا. 

(6) فى (ه): «مثل عوض من». 

(9) «ياقوتة؛ ساقطة فى (ب). 

)٠١(‏ من قوله: "ولا يعرفها البائع . . .» إلى قوله : «ثم يظهر أنها ياقوتة» كل ذلك ساقط في (ج). 
)1١(‏ في (ه): «المال». 


١ /اه‎ 


تدك 


الشركة 


إنه يرجع بذلك. وهو ظاهر ما وقع''' لمالك في غير ما كتاب. وهذا 
يسمى بيع الغلط. وهاتان البيعتان. بيعة الغلط وبيعة الغبن» إنما يكون القول 
0000 على ما ذكرناه. إذا كانتال" في بيع المكايسة. وأما بيع 
الاستما 0 وذلك أن يأتي الرجل بالسلعة وهو لا يعرف ما تساوي 
وفعي ' في معرفة ذلك إلى المشتري كرشن فيشعربيا""" امن ثم يظهر أنها 
تساوي كك لي فهذا لا 3 نه ١‏ 2 أنه ا 0 أكل أموال الناس 
بالباطل/. واختلف فى اللقطة هل لملتقطها انتوتاناقها يعد السنة تمان وه 
التملّك أم لا؟ على أربعة أقوال» أحدها: أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون له 
وفاء. والثاني: أن ذلك لا يجوز" إلا أن يكون ملتقطها محتجاء وهو 
قول أبي حنيفة. والقالث: أن ذلك جائز له على كل”"١؟‏ حال» وهو قول 
الشافعي . والرابع : أن ذلك لا يجور 07 حال بل هو مكروه.» وصو 
0 0 هو الصحيح؛ لقوله تعالى: «يايهًا رت اتنا 7 

كد 1ك 7 َنْنَحكُم بالطل إِلَّ أن تكرت يحرَةٌ عن يَآضٍ ينكد 
7" أكلها بعد التعريف فعليها غرمها”''. وذهب داود إلى أن لا غرامة 


)1١(‏ «وقع» سقطت في (ه). 

(؟) في (د) و(ج): «البيع فيهما». 

(©) (إذا كانتاء سقطت في (ج) و(د) و(ه). 
(84) في (ه) و(ج) و(ب) و(د): «الاستنابة». 
(6) في (د) و(ب) و(ج) و(ه): «يستنيب». 
زف في (ب): "يستربها». 

0)) في (ج): «أكثر من ذلك». 

(4) في (ه): «لا خلاف». 

(9) «فيه» سقطت في (د). 

(١٠)«من»‏ سقطت فى (ب). 

)1١(‏ فى (ه): «أنه لا يجوز». 

(15) «بكل حال» في (ه). 

)١(‏ فى (ه) و(د): «عن». 

(15) في (د): «مالك رحمه الله تعالى»» وفي (ه): «رحمه الله». 
)١5(‏ في (ب) و(د) و(ج): «غرامتها». 


١4م‎ 


عليه. والصحيح ما قدمناء''2؛ لأن هنا من أكل أموال الناس"" بالباطل. 
واخنلف في الرجل يمر بجنان غيره أو بغنمه هل له أن يأكل من الفاكهة 
ويشرب من اللبن إذا لم يكن محتاجاً إليه؛ لأن المحتاج لا خلاف أن لا 
أن يأكل. فقيل: جائز له أن يأكل ويشرب انوي اولك أو اتيز 
صديق: وقيل : .إن كان لصديق كان له أن ياكل”*' وإن لم يكن لصديق لم 
يكن له ذلك. قال بعضهم: وهذا أعدل الأقوال» وأؤلاها بالصواب. وهو 
قول لليف" 1 أن ذلك عه درق كان أو الغير هتدايق لقولة 
تعالى: لا تَأَكُلُوَا نولم يَنِنَكُم بِالَْطِلٍ». وهذا من أكل المال 
بالباطل» وهو قول ا "'. قال بعضهم: وهذا في ثمر الحائط دون لبن 
الماشية؛ لحديث ابن عمر”” في لبن الماشية. وقيل: بل ذلك في:ثمر 
التحائظ ولت العافينة واف صوق ستعورة عن النم كي 7 يال ١‏ (إذا 
أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه به فإن أذن له 
فليحلب وليشربء وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثء فإن لم يجب 
أحد فليحلب وليشرب»». ولا يَخْمِل'''' وإن كان على تلك الغنم أو الحائط 


)١(‏ فى (ه): «قدمنا». 

(0) فى (د): «المال بالباطل». 

(م) «أن له ساقط في (ب). 

)2 في )ب و(ج) و(د) و(ه): «كان ذلك له). 

() «أن يأكل» ساقط في (ج) و(د). 

(7) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحملن إمام أهل مصر في الفقه والحديث». 
وأصله من أصبهان. توفي 18١ه‏ بمصر في القرافة الصغرى. انظر وفيات الأعيان: 
جك صرة7؛ - 459. 

0) في (د): «مالك رحمه الله؟. 

(8) هو أبو عبدالرحملن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي» كان 
من أهل العلم والورع» توفي بمكة سنة ا5هء وهو ابن 84 سنة. انظر وفيات 
الأعيان: ج١ء‏ صا4؟ - 158. 

(9) «وقيل» «بل ذلك كيده كله ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(ب): «الحديث ابن ير في الماشية قال: إذا أتى أحدكم عن ماشية فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد- 


١8 


ارو 


أجير وأخبره الأجير أنه أذن له في أن يطعم أو يسقى”''2 فهل يصدقه فى 


ذلك؟ روايتان عن مالك. والأظهر أن" لا يصدقه فى ذلك؛ لأنه بذلك 
متعدٌ على مال الغير””»: لأن صدقه لا يعلم تمكر دبي أكل ابيا 
بالباطل . 

وقوله تعالى: لعَن نَاضِ4 علق تعالى التجارة التي تنتقل”” بها 
الأملاك بالتراضي خاصة دون التفرّق بالأبدان» فيأخذ مالك بهذا الظاهرء 
وراى أن تمام التجارة التراضي بالألسنة» فإذا كان ذلك انخرمت التجارة ولم 
يكن لأحدهما بعد خيار. وبهذه الآية استدل2'9 أصحاب مالك/ وأبى 
حنيفة”"' في المسألة المذكورةء ونظير و8 من الاستدلال استدلاله.» 5-5 
في ذلك0٠5)‏ بقوله تعالى: «يَأيْهًا الت ءَمَنَْا إذا تَدَيَعمُ يدي" إل ابل 
م ل إلى آخر الآية [البقرة: 587]» وزعموا أن 0 الآيات كلها 


فليصوت ثلاثاً فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشربء وقيل: بل ذلك في ثمر الحائط 

ولبن الماشية سواء في حديث سمرة عن النبئ يٍ ولا يحمل؟. 

20 في ا(ه)د. الخديك ابن عمر في لبن الماشية قال إ3) أت ادك من :ماشية فإق كان 
فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت 
ثلاث فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل فإن كان على تلك الغنم أو 
الحائط أجير وأخبره الأجير أنه أذن في أن يطعم أو يسقى». والحديث عن البخاري 
في الصحيح.ء كتاب اللقطة. باب 48. ص88. وفي سنن أبي داود: كتاب الجهادء 
باب فيمن قال لا يحلب. ص١5.‏ وفي مسند الإمام أحمد: ج”. ص١5.‏ 

(0) في (ج): «ولا أظهر أنه». 

(6) في (د) و(ب) و(ج): «متعمد على ملك الغير». 

(5) في (د) و(ه): «أموال الناس». 

)2 في (ه): «تنقل2 . 

(5) في (ج): «وهذه الآية استدل بهاه. 

(0) في (د): «وأبو حنيفة». 

(6) في (ه): «ونظيره أيضاً؛ . 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «الاستدلال». 

)٠١(‏ «في ذلك؛ ساقط في (ج) و(د)» وأما (ه) فالذي سقط فيها: «واستدلالهم أيضاً في ذلك». 

)١١(‏ «بدين» سقطت فى (ب). 

(19) في (ه): «... فاكتبوه» وليس فيها: «إلى آخر الآية». 


مل 


تقتضي نفي الإخبار. وقد ردّ هذا الاستدلال مثبتو خيار المجلس وغيرهم» 
وزعموا أنه ضعيف. وقال الشافعي: تمام التراضي وجزمه بافتراق الأبدان 
بعد عقدة البيع» وأن يقول أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت 
وذلك بعد عقدة البيع. واحتجٌ بحديث النبيّ ككة: «البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا إلا بيع الخيار»”''. وهذا الحديث قد تأوّل على وجوه ليس هذا 
الكتاب موضع ذكرها. 


9 - قوله يرد و كر 1 4 

واختلف فى تأويله. فقيل: لا تتّجروا فى بلاد العدوٌ فتغرروا 
بأنفسكم» 0 في النهي قن العا نالو ار 37> القت ما مانن 
مذهب مالك وغيره في تشديد الكراهية”؟ في التجارة إلى بلد الحرب» وإن 
كان قد جاء عن مالك ما يظهر منه'"' إجازة ذلك. وقال بعضهم: المقصود 
بالآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاء وأن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 


إلى ذلك وأن يحملها على غرر ما مات منه”"2. وقد احتجٌ عمرو بن العاص . 


بهذه الآية حين أجنب وتيمّم وصلَّى بالقوم ولم يغتسل بالماء البارد خوفاً 
على نفسه منهء فأقرّ رسول الله يكِ احتجاجه. ومن أكره على الكفر فاختار 
القتل فلا خلاف فيه أنه أفضل ويخصّص”' هذا من الآية بالإجماع. وأمًا 
من أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل/ لهء فاختلف في الأفضل من 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب 44 ص58". وسئن أبي داود: أبواب 
البيع؛ باب 75 ص8”#» وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك. كتاب البيوع؛ 
ج7. ص١15.,‏ والمسند للإمام أحمد: ج١.‏ صركه. 

(6) وفى (ه): «وقوله تعالى». 

[فية «وهذا التأويل» سقطت فى (ه). 

(؛) في (ج) و(د): «في أرض»» وفي (ه): «الأرض». 

(0) فى (ه): «فى التشديد فى الكراهة». 

(5) فى (ه): 000 

(0) في (ب) و(ه) و(د): «غرر بما مات». 

(8) «فى» سقطت فى (ه). 

0( في (ه): ا ف 


اآاك١‎ 


اظ 


ذلك. فقال أصحاب مالك"”''2: الأخذ بالشدّة واختيار القتل أفضل وذهب 


جماعة إلى أن إتيان ما أكره عليه أفضل. وأنه لا يحل له قتل نفسه وحجّتهم 
ظاهر هذه الآية. 


- وقوله تعالى: ظوَمن يَفْعَلُ ذَّلِكَ عَدُوَانًا وَظَلْما سَسَوْفَ نُضَلِيهِ» 
الآية: 

و'”“اختلف في المشار إليه ب١ذلك»»‏ فقيل : هو عائد عن القتل لأنه أقرب 
مذكور إليه”©. وقيل: :هزعائد على أكل المال”* بالباطل .وقتل النفس» لأن 
النهي عنهما جاء متّسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عائد 
على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله: #ومن يَقْمَلْ 
دَكَ”” ._وقيل : هو عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى : 
«يكائها ألَيِسِنَ امبو لا يِل لك أن نوا ألِنسَآه كَها» [النساء: وذ لأن كل 
1 من أوَّل السورة 0 «يتآئها أ لرّسِنَ 

موأ لا يل لكُخ أن ترثوا اليسَآه كما فإنه والنواعي بعده لا وعيد معها0», 


رء د يمر عل نمودير 


إلا ا #ومَن قعل لِك عدوانا وَظلْمًا# . 


- قوله تعالى: إن حََمَنْوأً كبابرَ ما تُموْنَ عَنْهُ4 الآية : 
اختلف هل التأويل في الكبائر التى وعد الله تعالى عباده باجتنابها 
تكفير سيّئاتهم؟ فقال بعضهم: هي ما تقدم الله تعالى إلى عباده بالنهى عنه 


000( في (ه): «فقال مالك». 

(0) «و» سقطت فى (ه). 

80 «إلمة مكح اع 

2 عار أموال الناس». 

(ه( في (ه): « من أول السورة إلى هنا) . 

(5) «من آخر وعيد وذلك قوله تعالى: 8يَتأَيْهَا ألَِسِنَ َامَئُوا لا يحل لك أن ترما ألنسآء 
ك4 لأن كل ما نهى عنه كل هذا ساقط في (ب). 

(0) فى (د): «قوله تعالى؛. 

00 ال 00 الا وضيد مدا وك لل جل وف 

(9) في (): «قوله تعالى. 000 


من أول:سورة النساء إلى رأسن: ثلانين: آية وهذا قول ابن مسعود والنخعي. 
وقال قوم: الاي سبع » و هذا عن عليَ”'' وعبيد”" بن عمير وغيره. 
قال عبيد”*' بن عمير: ليس من هذه كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله 
تعالى. قال الله تعالى: #إوَمَن يِْرِك بِأنَّه مَكَأَنَمَا خَرَّ ون السَمَآو4 [الحج: 
١*]ء‏ وطاومن يِمَسُلْ مُؤْمتا مُتَعمدَا هَجَرَاومَ جَهَنَم حَِدًَا يبا» 
[النساء: *ف]ء #إنَّ الَرِنَ يَأَكُلُونَ أَموَلَ الْبَك لما [النساء: ١ق‏ 
«الزين/ يَأْكُلُونٌ نيا لا يَعُوْمُونَ إِلَا كنا يَقُوْمٌ الى يَحَبَطْهُ القََيِطنٌ من 78"او 
لْمَيّن» [البقرة: 08؟]ء #إنَّ ادن يبوت الْسْخْصَتَتٍ العفلب الْمُؤْمت لمنوأ 1 
لديا وَالْآخْرَةَ4 [النور: *5]ء و«الفرار من الرّحف»: «يَكأيهًا دين مثا 5 
قِنْكم الزرت: عقوا يمنا 15 كا وم بار 409 [الأنفال: ]٠6‏ الآية 
والسابعة + القرين .6 بعد الهجرة #إنَّ الذبست أريّدُوأ عَلك أَدره 4 [محمد: 6؟] 
الآية. وفي البخاري”) عن النبيّ كلِِ: «انّقوا السبع الموبقات: الإشراك باللهء 
والسحر. وقتل النفس. وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم الزحف. 


وقذف المحصنات)0"', وقال قوم: ع تسع ء روي هذا عن ابن عا 


د 
5 


)١(‏ في (د): «روى». 

(؟) في (د) و(ه): «عن علىّ رضى الله تعالى عنه؛. 

(9) في (ه): «وعبيدة». ْ 1 

(4) في (ه): «قال عبيدة». 

(5) في (ب) و(د): «التعرّف». 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم. . الجحفي بالولاء البخاري 
حافظ الإمام في علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ. توفي سنة 165ه. 
انظر وفيات الأعيان: : جا ص590698 -105. 


(0) انظر ضيح البخاري: كتاب الوضايا بات ##. من عه وكتاف الحدوه: بان 
5؛؟» ص١6‏ 1. 

(0) في (ه): ا(اهي! . 

(9) قوله: «روى هذا عن ابن عمر وزاد على ما قاله على السحر؟ ساقط في (ب)» وفي 
(ج): «وقال قوم: هي تسعء وروي أيضاً عن ابن مسعود. وزاد ابن عمر على ما قال 
على السحر». 


تددن 


"5 ظ. 


ورا عا لاله علي لمكي 7" رز لعاد لي امسر الحرام. وقال قوم: هي 
أربع"") ؛ وزوي هذا أيضاً عن ابن مسعود: الإشراك بالله”"» والقنوت من 
رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وروي عن ابن مسعود 
أيضاً أنها ثلاث: القنوت» والإياسء والأمن من مكر الله”؟؟. وأحصى بعضهم 
نا جاء فى القرآن”: .واتحدية عن الكبات 27+ فكتانت إجناى وثلاتين 
شتت ميم الأقرال المعمةية: الشرك. ونكل, النقين ‏ » وشهادة الزورء 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء» وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك”". 
والزناء والسحرء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وقذف 
التشمهاف:والسوقة» وشت الحمن والتمة: والامترار فى الوضية: 
والقنوط من رحمة الله؛ ومنع ابن السبيل الماء والإلجحاة في المسيسد 
الحرام*» والذي يستسب لوالديه”*2: ومنعاً وهات» ووأد البنات» والنميمة» 
وترك التحرّز من البول» والغلول» واستطالة الرجل في العرض"''“؛ لأن 
النبي كلهم قال: «من أربى الرّبا استطالة الرجل في عرم ين العا 0 


)١(‏ في (د): «وزاد على ما قال السحرة. 

(؟) قوله: «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع» ساقط في (ب). 

(9) ورد في (ج) و(د): «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع وروي هذا 
عن ابن عمر الإشراك بالله». 

(4:) «وروي عن ابن مسعود أيضاً أنها ثلاث: القنوط والإياس والأمن من مكر الله». هذا 
ساقط في (ب) و(د). 

(5) كلمة «القرآن؛ سقطت في (د). 

(5) في (ج): «كما جاء في الكبائر» . 

(0) في (ه): «يأكل معك». 

(4) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في البيت الحرام». 

(9) فى (ه): «والذي ينتسب لغير والديه». 

)٠ 0)‏ في (ه): «في عرض أخيه؛. 

)١١(‏ «لأن النبي كل قال: «من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» كله ساقط في 
(ب). انظر سئن أبي داود: كتاب الأدب» باب في الغنيمة» ص559»: ومسند الإمام 
أحمد : : جلء ص١195.‏ 

)١1(‏ في (ه): «والزنا». 


55 


فق الكناكر” :وسرقة العا من الكبائر”؛ لأن النبيّ كل قال: «أسوأ 
السرقة الذي يسرق صلانه) 0" والسرقة من الكبادر والجور في الحكم. 

قال الله تعالى: ومن رّ حَحكم بِمَآ ندل أله وليك عرو هم لمشت »9 
[المائدة: ٠‏ لا4]. والأمن. مث مكر الله والتعدف”*؟ يعد اليخرة:. وهذه الأقواك 
المتقدمة هي أقوال من ذهب في الكبائر إلى حصرها”""2. والصواب في 
ذلك قول امن ذهيه إلى انها ل تتحصرى قبل لازن عناسن؟ الكباتر سنت : 
قال: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية أخرى عنه: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار”"". والذين لم يروا حصرها اختلفوا في رسمهاء فروي عن ابن 
عباس وغيره أَنّهم قالوا: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى”* بنار أو غضب 
أو لعنة. وقال قوم: كل ما نهى الله تعالى”'' عنه فهو كبيرة. وروي ذلك 
عن ابن عباس أيضاء وقالت الأشعرية: كل ما عضى الله تغالى فيه" 
كبيرة"''2. وعلى قول غير الأشعرية: من الذنوب كبائر وصغائرء وعلى 
قول الأشعرية: الذنوب كلها كبائر”"'"؛ لأنه ما من ذنب يرتكبه”'"'2 أحد 
إلأ وهو عاص لله تعالى به؛ فمعاصي الله تعالى كلّها كبائرء وإنما يقال 


)١(‏ في (ه): «وترك الصلاة». 

(5) «والرباء من الكبائر وسرقة الصلاة من الكبائر؛ ساقط في (ب). وأما (ج) و(د) فقد 
سقط منهما قوله: «وسرقة الصلاة من الكبائر؛. 

(9) انظر المسند للإمام أحمد: ج*”. ص5ه. 

(4) في (د): «... فأولئك هم الكافرون بل الفاسقون». 

(©) فى (ب) و(د): «التقرب». 

000( 7 (ه): «إلى أن الكبائر تنحصر». 

0) فى (ه): «الإصرار». 

(8) "تعالى»؛ سقطت في (ه). 

(4) «تعالى» سقطت فى (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كل ا عطي الله به). 

)١١(‏ في (د): «فهو كبيرة». 

)١9(‏ «الذنوب كلها كبائر» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١19(‏ في (د): «ارتكبه؟. 


١5ه‎ 


فنك 


لبعضها صغائر بالإضافة('2 إلى ما هو أكبر منها('؟. وحبّة القول الأوّل أن الله 
تعالى قد مَبّر بين الكبائر وما سْماه سِيّتات بقولة: #إن نيوا كبا ما 
نبَوَنَ عنهُ4”” [النساء: ]#١‏ الآية» فأخبر أن السيّئات يكفّرها اجتناب الكبائر إذا 
كانت الذنوب كلها كبائرء فأي شيء يكفر””*' بعد اجتنابهاء فإذا لا بدّ أن 
تكوة 3 ذتون أتخثر باحات القبائر ولا كر كلف إلا الطحاترء العم إذا 
كبائر”' وصغائر. وقد اختلفوا هل تغفر الصغائر باجتناب الكبائر أم لا؟ 
فذهب عامّة الفقهاء وجماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر 
قطعاًء وذهب"" الأشعرية إلى أنه لا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر قطعاًء 
وهذا مبنيّ فاق اصلةمه أن التري كلية كائره زوين الدتري علهاة 
وجعلوا مرتكب شيء منها في المشيئة إلا الكفر؛ لقوله تعالى : «إِنّ أله لا 
يَمْفْرٌ أن رك بو ع م 3 من 5م [النساء: ؟4]» واحتجوا بقراءة 
من زا قن عر جك را قر نه تكد 14" على التريحيد بترن 
الشرك : قال الفكاة: من قرا كائز 0 5 كبير وأكبر الإثم الشرك» وقد 
يأتي لفظ الجمع يراد به الواحد ”. قال تعالى: #كَدَبتْ هوم نوج الْمَرْسَينَ 9 * 
[الشعراء: 01٠١8‏ ولم يأتهم إلا نوح عليهم السلام'*' وحده. وقال بعضهم: 
الكبائر هنا جاءت على الجمع؛ لأن المراد بها جميع أنواع الشرك التي لا 
تصلح”''' معها الأعمال. قالوا: لجواز'''' العقاب على الصغيرة كجوازه على 


)1١(‏ في ج20 و(د): «بالنسبة؟. 

(90) فى (ه): «منه). 

[ف6 في (ه): «# كير ع سَيِنَايَك 14 . 
(:) في ©“ و(د): «يغفرهاا, وفي (ه): «(يغفره» 
(5) «كبائر» سقطت في (ه). 

3 في (ه): «وذهبت». 

(0) «نكفر»؛ سقطت في © و(د) و(ه). 
(4) في (ب): «الوطىء الواحد». 

(9) «عليه السلام» لم تذكر في (ه) و(د). 
)09١(‏ في (ه): اتصخ؟ . 

)١١(‏ في (ه): «فجواز». 


ككل 


الكبيرة؛ لقوله يَكلِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظنّ أن تبلغ 
حيث بلغت. يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة»"''. وحجّة 
الفقهاء وأهل التأويل ظاهر قوله تعالى: #إن مَمَناْ كبابر ما تهون عَنْهُ 
تُكَيْرٌ عَسَكُمَ سَيَتَايَكٌْ4» قالوا: معناه نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتناب 
الكبائر صغائر سيّئاتكم؛ لأن الله تعالى قد وعد مجتنبها تكفير ما عداها من 
سيئاته» ولا يخلف الميعاد. 


دا وقول تجالى- «ولا تَنَدَتُوَا ما كَل اننا بف عضكة: عل نعين 
الآية : 


5 


واختلف فى سبب نزولهاء فقيل: قول النساء: جعل الميراث 
للذكر من يط الأنقينة عا جلت الباق اهاي الرجالة بوكو 
الرهاةة إن لترينو أن عقف 9 مانا عدن "التساد .من ١الآأخرة‏ كما 
فضلنا في الميراث. وقيل : قالت 1 سلئة*؟ اللنين يله: يا رسول الله 
فضل. الرخال حل “الساء -فى' الكزو”*؟ “واليرات» “قولف الآية" + وقيل” 
قال الساء. للرجال 5 نصيبان من الذنوب كما لهم نصيبان من 
اخيرات" 4 :فتزلت: ا الآية* ...فق مقتضنى .ها ذكر امن هذه الأسبات 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب 77 ص8٠203‏ وتنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك: ج. ص48١.‏ وكذلك مسند الإمام أحمد: ج275 
ص 27554 وج ص6ة55. 

(6) فى (ه): «كأنصياء؟. 

(6) «أن نفضل» ساقط في (ب) و(ج). 

(4:) هي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصاري الأوسية ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب» 
توفيت سنة ٠ه‏ /580م. انظر الأعلام: ج١1.‏ ص١٠١0",‏ لسان الميزان: ج25 
ص 2884 حلبة الأولياء: ج؟. ص”لء والإصابة: ص8» ,١15‏ والدرّ المنثور: ص56". 

() في (ب) و(د): «في القدر». 

(5) «فنزلت الآية» سقطت في (ه). 

(0) «لهم' ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

(8) فى (ب): «من الميراث والغزو». 

() «الآية؛ سقطت في (ه). 


١ 61/ 


1 


ك2 


حسد النساء للرجال فيما خصّهم الله''' به من زيادة الميراث والغزو. 
وقد روي في القول الأوّل: أنهنَ تمتين ذلك فنزلت الآية نهياً عن كل 
تمن بخلاف حكم شرعي. ويدخل في النهي أن ينتمي الرجال حال 
الآأحن مق ديق أو“ دنيا على أن ته نا عكة الاخرة وهذا هو 
الحسد. واختلف في تمي حال الرجل من غير أن يزول حاله”' وهو 
الغبطة. هل يدخل في النهي فلا يجوز أم ليس بداخل في النهي" 
فيجوز؟ فكرهه قوم ورأوا النهي مشتملاً عليه وأجازه آخرون؛ واحتججوا 
لجوازه وخروجه عن النهي بقول النبيّ ككله: «إذا حسدت فلا تبغ *', 
أي. لا تثمتقى" وال ما بتصاحبك من نعمة العيضرف** إلبك.. قال 
بعضهم: وهذا في نعم الدنيا. وأمًا في الأعمال الصالحات”"'. فذلك 
من الحسن؛ لقول النبئ ككِ: «لا حسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلاكته فى الحق”"2. ورجل آناه الله علماً. .)0 
الحديث. وأما تمئني الرجل شيئاً من غير أن يقرن أمنيته بأحد فجائز 
أيضاً؛ لقوله تعالى”''©2 /: ظوَمََلُوَا أَسَّهَ مِن مَضلوه» [النساء: *#]» ومما 
يدخل تحت المنهي عنه2 خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ 


)١(‏ في (د): «الله تعالى». 

(؟) في (ه): «يزول عنه». 

(9) في غير (ه) سقوط كلمة: «في النهي»". 

(4) انظر الجامع الصغير للسيوطي في أحاديث البشير النذير للإمام السيوطي: ج1١»‏ 
ص9ا١.‏ 

(6) في (ج): «لتصرف». 

(5) فى (ه): «الصالحة». 

0) فى (د): «فى الخير». 

(4) «أتاه» سقطت في (د). 

9 انظر فعح البازي اطرح ضحي التخاري* كناب العنمتي + ايانب: 8+ من 1*4 وكعانت 
التوحيد: باب 48.) ص"”605. 

)٠١(‏ فى (د): «لقول الله تعالى». 

)١١(‏ في (أ) و(ب): «التمني عن»: وفي (ه): «التمني المنهي عنه». 


١" 


- وقوله تعالى: الَرَجَالٍ تَسِيبُ4 الآية : 

واختلف فى تأويله. فقال قتادة: معناه من الميراث؛ لأن العرب كانت 
ا تورث النساء» وهذا قول ضعيف يرده لفظ الاكتساب» وقيل : معناه من 
الأخر والحشتات. 


69 - وقوله تعالى: ##وَسَمَلُا أَشَهَ مِن كَضيوء» : 

اختلف فيه. فقال ابن جبيرهء وليث , بن أبي سليم: إن هذا في 
العبادات والدين وأعمال البرّء وليس في فضل الدنيا. وقال الجمهور ذلك 
على العموم . 


وقوله تعالى: «اوَلِكُلٍ جَمَلَنَا موي مِمَا تَرَكَ الْوَلدَانٍ 
نووت 4 الآية""" : 

قوله عرّ وجل: #اوَلِكُلٍُ» تقديره في قول قوم: ولكل أحدء وفي 
قول قوم آخرين: ولكل شيءء يعنون التركة. والمولى في كلام العرب لفظ 
مشترك؛ وأصله من ولى الشيء يليه» فسمّي المعتّق مولى وسمّي المعبّق 
مولى. ويقال: المولى الأعلى» والمولى الأسفل. ويسمّى الناصر مولى» 
وقد فال نات 7ران لْكَفرِنَ لا مَوْلَ 4 5 رشعب ان 
العمّ: مولى ويسمى الجار مولى. وقد بسط المتكلمون أقوالهم في هذا في 
0 على الإمامية عند احتجاجهم 0 عليه الصلاة والسلام2: «من كنت 

لاه فعلئّ مولاه”*'. وقد اختلف في”' المراد به في هذه الآية» فقيل : 


)١(‏ «الآية» ساقطة في (ج). 

(؟) كلمة «تعالى» سقطت في (ج). 

() في (ه) و(د): «عليه السلام». 

(5) انظر الجامع الصحيح للإمام الترمذي: أبواب المناقب» ص!279 حديث رقم /الالاء 
ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص84. 21١9 .1١8‏ ج4): ص١18.‏ 

() «في» سقطت في (ب) و(ج). 


84 


مانا عصبه 


العصبة» وقيل: الورثة» وقيل: بع القن “رن قيل "> الأقرياءة منهم 
الأب والأخ. قال ابن الحسن: وقول النبيّ 0 «ما إبقت السهام فلأولي 

عصبة”" ذكر». يدل على أن المراد بقوله تعالى: «وَلِكُلْ جَعَلْنا مَوَني4/ 
الآية : العصبة من العصبات؟؟ المولى© الأعلى لا الأسفل على قول أكثر 
لعليات وس ال 0 عر الس د يو" أن يك الأسفل 
يرث من”" الأعلى. واحتجّ فيه" بما روى أن رجلاً أعتق0' عبداً ل 
فمات المعتّق ولم يترك إلا المعئّق”"''. فجعل رسول الله هِ ميراثه للغلام 
المعتئّق”"''. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به. 
وعلى قول الطحاوي هل يلزم؛*'' أن يكون المولى الأسفل داخلاً تحت 


)0غ( في ج20 و(د): لهم بنو العم» . 

(؟) كلمة «هم» سقطت في (ج). 

6) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الاستقراض» باب 6.١١‏ صا١ا5ء‏ 
وكتاب التفسير: سورة ##. باب١.‏ 

(4) كلمة «العصبات» سقطت في (ه). 

() في (ب) و(ج): «من العصبة الأولى». 

(؟) هو أبو جعفر أحمد بن سلامة المعروف بالطحاويء الفقيه الحنفى» له من التآليف: 
أحكام القيرآن والمختصرء توفي سنة #70ه /987م. انظر الجواهر المضيئة لابن أبي 
الوفاء القرشي: ج١.ء‏ ص7١٠  .٠١8‏ ولسان الميزان لابن حجر: ج١٠‏ ص74 - 
1؛ ومقدمة مختصر الطحاوي لابن الوضاء الأفغاني: ص١٠‏ - .١154‏ 

4# هن الحشن ين رياه أبو علي» قاض » فقيه من أصحاب أبن حنيفة, أخذ عنه وسمع 
منه» وكان عالماً لمذهب الرأي» ولي القضاء بالكوفة سنة 915١ه.‏ ثم استعفي وصتف 
كتباً منها: «أدب القاضي» ومعاني الإيمانء والنفقات. والأمالي»» توفي سنة 84١٠ه/‏ 
49م انظر الأعلام: ج37 ص9 .75١‏ 

(6) فى (ه): «الولى». 

)0( كلمة امن) تقطف فى (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «واحتجٌ له». 

)١١(‏ فى (د) و(ه): «عتق»ء والصواب ما أثبتناه. 

(؟1١)‏ بكسر «تاء» الأولى» وفتح «تاء» الثانية . 

(19) بفتح «تاء» كلمة المعتق. 

. في (د) و(ه): «هذا يلزم»‎ )١5( 


عموم الآية. وقول النبي كه : «فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر» دك 
على اشتراطه''' القرابة مع الولاية» فلا معنى لهذا القول. قال أبو الحسن: 
والدذق مسحي "مره 0 هنا أن يكون الموالي الورثة؛ لأنها تصل-”" 
على”* تأويل» ولكل شيء””' وبذلك فسّره ابن عباس وغيره: ومما"' على 
تأويل ولكل شيء في موضع الصفة لشيء وعلى تأويل ول أحد متعلق 
بفعل مضمر يدل عليه ما قبلهء كأنه" قال: ولكل أحد جعلنا ورثة”' يرثون 

0 0 ''' الآية. والآية"'2 على هذا التأويل لفظ عموم يراد به 
هلك من العرب فلا يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية» وإن لم تعرف 
عليه . 


2. 


(©) - وقوله تعالى : #وَالدنَ عَقَدَتٌ سنك هَنَا فَتَانْوَهُمٌ نص نصِبيم 4 : 


اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخةء 0 7 إلى 


0 منسوخة23"7 قالوا: نسخها قوله تعالى: وأا اد تتم أقلل 
فال 3 7 ود جبير و وقتادة ورا هم الأحلاف. فَإِنْ 


)١(‏ فى (ه): «اشتراط». 

إفة في (ج): «والذي يحصل». 

(©) في (ب) و(د): «تضع". 

(54) في (ه): «على كل". 

(5) في (ب) و(د) و(ه): «ولكل أحدا. 

69 في (د): «ولافى وفى (ه): «وهما». 

0) في (د): «وعلى كل أحد؛. 

() فى (د): «لأنه». 

4 في (ه): «مورثة). 

)9١(‏ في (ب): «الوالدان والأقربون». 

)١١(‏ «الآية» (أي الأولى) ساقطة فى (ب). والآية الثانية ساقطة فى (د). 
(6١)افى‏ لاسا #الذاهبون» عوضاً: ووالثية ذعيوا أنهاة: 1 
(19) فى (ه): انسخها». 


١ا/ا‎ 


الاو العرب/ كانت تتوارث”2 بالحلف” فشدّد الله تعالى ذلك بهذه الآية ثم 
نسخه”" بآية الأنفال: رونا الْأَدمار» الآية. وقال ابن عباس أيضاً: هم 
الذين كان رسول الله كَلِهِ آخى بينهمء فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى 
0 ذلك بما تقدم. وروي أن أبا بكر الصديق” عاقد رجلا فورّثه 
لغااماقة وقيل: إنهم كاترا يتعاقدون فنمرلة ل ع : ترئني وأرئك””؛ 
وتطلب بي وأطلب”" بك» ودمي دون دمك فنزلت الآية مؤكدة لذلك» ثم 
ست بقوله: #وأولاً | لدتساو » الآية إلى قوله: م أن تفعاوا ل 
لايم مرو [الأحزاب: عم], أي”''2: إلا أن توصوا لهم ونسخ فرضه. 
وقد روي هذ“ عن ابن عباس» والذين ذهبو”""' إلى أنها محكمة اختلفوا 
في تأويلها: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية محكمة على ظاهرها 
في الميراث وغيره» وأن الرجلين إذا لم يكن بينهما معروف فوالى أحدهما 
1 على أن يتوارثا ويتعاقدا فإن ذلك يصح ونكوارنان و29 
لوا: ولكل والجدل ججينما أن يرجع عن الموالاة. وهذا يرذة قول 
0 يكين2'9: «لا حلف في الإسلام»”*''. معناه: لا حكم في 


)١(‏ في (ه): «تورث». 

(؟) في (ج) و(د): «الحلق»» وفي (هم): «الأحلاف)». 
(0) في (ه): «نسخت». 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «حتى نسخ ذلك». 

() في (د) و(ه): «أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه». 
قف في (د) و(ه): «الرجل للرجل». 

0) في (ب) و(د) و(ه): «ترثك». 

(6) في (ب) و(د): «تعلبك». 

(9) في (ه): انسخ'. 

(١٠)«أي»‏ سقطت في (ج). 

)١١(‏ في (ه): «نحو هذا». 

)١9(‏ فى (ه): «الذاهبون» عوضا: «والذين ذهبوا"». 

(1) «ذلك يصح ويتوارثان ويتعاقدان» ساقط في (ب). 
)١5(‏ في (ه) و(د): «النبي". 

(6١1)انظر‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب .68٠‏ ص 2١95١‏ وسئن أبي داود: - 


يفن 


الموارثة”'' على ما كانت”"' تفعل”" الجاهلية. وأيضاً فإنهم خالفوا الآية التي 

يحتججون2؟ بها؛ لأن الله تعالى علق فيها استحقاق النصيب بعقد اليمين وهم 
لا يرون اليمين”؟ في استحقاق الميراث شيئاًء والمعلوم من مذهب أبي 
حنيفة أن الميراث بالمعاقدة إنما هو عند عدم ذوي الرّحم والولاية. 


وهو بعيد عن ظاهر الآية/» فإن حكم المعاقدة فيها ثابت مع وجود 
الموالي. وذهب أبو الحسن"'' في الآية إلى أنها'" في قوم يوصي لهمء 
فيموت الموصي له قبل نفوذ الوصية ووجوبهاء فأمر الموصي أن يؤدّيها إلى 
وؤثة “الموضى له .هذا تخللاق, ما ذعن إلنه مالف”؟ من أن العوصضين: له إذا 
مات قبل الموصي فلا شيء لهء وتبطل”'' الوصية. فلم يرّ مالك في الآية 
هذا التأويا )٠١7‏ وكذلك 5 بعيد عن لفظ الآية؛ لأن المعاقدة والإيمان لا 


دخل لهما فن الوضية + لزذعنها سعدد بق لف3537 فى الآية .إلى أنهنا من 


الأبعاء"الذيق. كانوا يتكونء :قال والتصيب الى أمر بيإتيانه””3؟ هوا الودعة: لا 
الميراث. وهذا القول يرجع إلى الح ' على الوصية» وقال ابن عباس: هم 


- كتاب الفرائضء» باب .١!‏ ص8”. وسئن الترمذي: كتاب السيرء باب "٠‏ 
ص45١ء‏ وسئن الدارمى: كتاب السيرء باب 4١‏ ص5"9. 

)١(‏ فى (د): «الوراثة». و (ه): «فى التوارث». 

6ف الب )ار وله ازور ' 

() فى (ه): «يفعله». 

4ل ا( اسع 

ره( في (د): «تورث»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) فى (ب) و(د): «الحسن». 

4 ق (د): «أنه». 

(8) في (ه) و(د): «مالك رحمه الله». 

(9) في (ه): «لا شيء له من الوصية». 

)09١(‏ في (ب) و(د): «فلا ير مالك في الوصية هذا التأويل». 

)١١(‏ هو سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة جمع بين 
الزهد والحديث. ولد سنة ١ه‏ /554م2 توفي سنة 94ه /”الام. انظر الأعلام: 
ج”ء ص هه١ء‏ وفيات الأعيان: ج١2‏ ص5١5.‏ 

. في (ه): «بإيتائه»‎ )١19( 


رفن 


ا لالظ 


نففاك” 


الأحلاف», إلآ أن2'0 النصيب هنا المؤازرة فى الحق والنصر والوفاء بالحلف 
لا الميراث» ثم ذكر نه" أنه قال كان المواحرق يرث الأنصاري دون 
دوي رح 0 م التي جعلها الله بينهم في الإسلام» فلما نزلت: 

ورَلِكُلٍ جتلما مو مدا ترد لدان وَلأزوتُ4. نسخت ذلك. ثم 
قرأ: مدي عَقَدّتْ أَنَْثْكُْ فَنَادوْهُمَ تصِيَيْمَ 4 من النصرة والرفادة 
والوصلة». وقد ذهب الميراث» وهو قول حسن ويؤيّده قول النبي 55: «لا 
حلف في الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة00* . وقول «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسّكوا به ولا حلف في 
الإسلام»”2. وقد حكي عن ابن عباس أن الآية كانت عامّة في الميراث 
والنصر والمعونة» فنسخ منها الميراث وبقي النصر/ والمعونة. 


- قوله تعالى: «ألرَجَالُ قَومُورت عَلَ ليسا الآية : 

اهن يرا نت : سببها قول أمّ سلمة المتقدم. أي لما تمتى 
النساء درجة الرجال عرفن بوجه الفضيلة. وقيل: سببها أن سعد بن الربيع 
لظم زوجِهُ حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرء فجاءت مع أبيها" إلى 
رسول الله ككلَِةَه فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت هذه الاية مبيحة للرجال 
كادي نسائهمء 0 اسوك الله يكيم ونقض الحكم الأول» وقال: «أردت 
شيئاً وما أراد الله ده . في حديث آخر: «أردت شيئاً وأراد الله غيره». 


)١(‏ في (د): «لأن». 

إفة في همه و(ج) و(د): 5 ثم ذكر عنه رضي الله عنه)؛ . 

(6) «رحمه» ساقط في (ب) رن و(د). 

(8) #اممًا تَرَكَ الْوَلِدَاكِ وَالْأَبوتٌ »* ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). أما في () فقد 
سقط : #الْوَلِدَانٍ مَالْأَفْبوتٌ 4 . 

() انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب 080٠‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الفرائضن »: باب 610 نتن الترمزي + كعات البيرء باب +88 وضدن: الدازهي: كنات 
السرة ناي اه ش 

(9) “لفن المضادن (بالهائعن السنايق): 

0) فى (ب) و(د): «ابنها؛». 

(8) الخداية الي :تدر عليه 


1/ 


وقد قبل إن في هذا الحكم المردود نزلت: «#ولا صَْجَلُ بِالْفُرْءَانِ من قَبْلٍ 


أن ع اعدو 00100 رب رْدفِ عِلما # [طله: .]١١5‏ و«قوام»: فعال 
بالمبالغة. وهو من القيام على الشيء ء ومعناه الاستبداد بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهادء فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد. وتعليله تعالى ذلك 
بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال”'' عليهنَ استيلاء وملكاً ما. قال ابن 
عباس : «الرجال أمراء على النساء». والفضيلة التي جعل الله هنا للزوج'"© 
هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه”” . 
والإنفاق: هو المهر والنفقة المستمرّة على الزوجات. ومقتضى هذه 
الآية أن الزوج* يقوم بتذبير زوحجته وتأديبها ومنعها من الخروجء وأن عليها 
طاعته ما لم يأمر بمعصية””“. وجعل تعالى ذلك للزوج لأجل”'' ما يجب 
ون الشف الها: فليم ا ا 0 
0 غلها وسقط 50 ما له من منعها من الخروج على الوجوه كلها . 
واختلف: هل لها فسخ النكاح؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أن لها ذلك؛ 
لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها وحابساً لها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح» فكان لها الفسخ لأجل ذلكء. فنزلت الآية دلالة ظاهرة 
من هذا الوجه على أن لها الفسخ عند الإعسار بالنفقة والكسوة. وفي هذه 
الآية دليل على أن للرجل الحجر على زوجته فى نفسها ومالها؛ لأن الله 
تعالى قد جعله «قواماً” عليهاء ولم يقل قائماً بل قوّاماً مبالغة في ذلك. 
وهو الناظر في الشيء الحافظ له وإذا كان هو الناظر لها الحافظ عليها لم 
يجز لها هى قضاء فى ذي بال من مالها إلا عن رأيه. وهذه المسألة اختلف 


)١(‏ «أن للرجال» سقطت في (ه). 

(5) «للزوج» سقطت في (ه). 

(9) في (ج): «وما أشبه ذلك». 

(4) فى (ه): «أن الرجل». 

(6) فى (د) و(ه): «يأمرها». 

69 الأجل منافظ فى (ب). 

0 «عليها» ساقط فى ()» وفى (ه): «عنها». 
() في غير (ه): «قائمأة. - 


١ا/ه‎ 


/ظ 


“و 


فيها: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها في شيء من مالها قل أو كثر قضاءء 
إلا بإذن زوجها. وذهب قوم إلى أنه''' لها القضاء في كل شيء من مالها 
قل أو كفر. واسعجوا بظواهر أثار"" ب :ودفي نالك" إلى أنه لا يجوز 
للمرأة قضاء إلا في ثلثها. واحتج بما جاء عن النبي يَكِةِ: «لا يجوز للمرأة 
قضاء في ذي بال من مالهل”'؟ إلا بإذن زوجهاء. ورأى أن الثلث ليس بذي 
نال فاجان تصرّفها فيه» وبيّن بالحديث معنى الآية. وقيل: إنما اعتبر مالك 
الثلث في جواز فعلها؛ لأنه رأى المريض محجوراً عليه من أجل ورثته. 
وقد أجازت السنة له الثلث فقاسه عليهء وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاءء قال: لأنه تعالى يقول: #ألرَجَالُ قَومُورت 
عَلَ اليس يمَا مصَكل أَنَّهُ بَتَصَهُم عَلَ بَعْضِ»» يعني/ من العقل والرأي» فلم 
يجز أن يضمن على الرجال؛ وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشدْ الطبري فأجاز قضاءها 
فى ميد الاحكاء ”7+ كأناا الإمامة /الكرى97 لذ نجلاف أنه لايجول أن 
تليهاء والآية أيضاً على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك. 


وقوله تعالى: #تَُلصَلِحَتُ» هو الصلاح في الدين» والقانتات: المطيعات 
لأزواجهنَّ أو لله في أزواجهنَ وغير ذلك. وقيل: المصليات. والغيب: كل 
ما غاب عن علم”" الزوج. وروي أن رسول الله يكل قال: «خير النساء امرأة 
إذا نظرت إليها أسرّتك. وإذا أمرتها أطاعتك», وإذا غبت عنهال حفظتك في 


)١(‏ فى (ه): «أن). 

إفة 1 (ه): «بظواهر الآيات». 

(5) فى (د) و(ه): «مالك رحمه الله». 

(4) «إلا عن رأيهء وهذه المسألة. . .» إلى قوله: «في ذي بال من مالها» ساقط في (ج). 
والحديث في سنن أبي داود: كتاب البيوع» باب 84. 

(6) «قوله إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز أن تقضي فيه شهادتهاء وشذ الطبري فأجاز 
قضاءها في جميع الأحكام» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) فى (ب): («إلا الإمامة الكبرى». 

() «علم» كلمة سقطت في (ه). 

(4) في (أ): «عليها». 


١ا/ك‎ 


مالك وفي نفسها"”" . ثم قرأ رسول الله كله هذه الآية . 


قوله تعالى: #يمَا حَفِظ أله 5 أي : بحفظ الله تعالى إياهنْ في 
أمورهن. وقيل: المعنى: بحفظ الله إِيَاهنَ''' في وصية الأزواج بهِنّ. 
وقيل : حفط إللد ا وطتََاوْن*: اختلف في تأويله. فقيل: تعلمون 
وتتيقّنون. وذهبوا فى "؟ ذلك إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظء 
تعنشوا لذلك 8 يمرل أ 
واحتجو بقول أبي محجن: 


لك و ل ا أخنافن نايدا مت ا انوي 
و محودىي + ع 5 


وقيل: الخوف هنا" على بابه من التوقع. والنشوز استعلاء المرأة 
على زوجها واعوجاجها عليه”'' مأخوذ من نشز الأرض. وقال 6 
النشوز امتناع المرأة من فراش زوجهاء والكتاذ فل لي ل 
طاعته. وقال ابن عباس: هو أن تستخف بطاعته وبحقّه ولا تطيع آم 
وقال عطاء: النشوز أن تحبٌ فراقه. وقيل: النشوز البغض والأصل من ذلك 
ما قدمناه» واختلف فى تأويل ##وَأهْجُرُوهنَ4. فقيل: اجتنبوا”؟؟ جماعهنَ. قال 
ابو عبان + .يتضاجعها ويولبهنا ظهره ولا يتجامتياء' تتكزن «نن 77" هنا 
للوعاء على بابها. وقيل: جنبوا مضاجعتهنء قاله مجاهد. ويكون التقدير: 
واهجروهن في سبب المضاجع. وقيل: معناه قولوا لهنَّ: هجراً من القول 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد: ج27 ص١550؟‏ وص4"5 وص4"8. 

(؟) في (د) و(ج) و(ب): (إياها». 

(6) قوله «في وصية الأزواج بهن وقيل بحفظ الله مطلقاً وتخافون اختلف في تأويله. 
وقيل: تعلمون وتتيقنون وذهبوا» كل هذا ساقط في (٠ب)‏ و(ه) و(ج) و(د). 

(4) في (ج) و(د): «بذلك». 

(5) الطويل. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «هاهنا». 

(0) «عليه؛ سقطت فى (ه). 

(4) في (ج) و(د): «على ما يلزمها». 

(9) في (د) و(ه): «جتبوا». 

(١٠)«في»‏ سقطت في )ع( و(ج) و(ه). 


يفنل 


عبلااظ 


5 /ا"رو 


أي إغلاظاً. ويقال في ذلك: هجر وأهجر. وقيل: معناه اربطوهنّ في 
المضاجع بالهجار كما يربط البعير به وهو حبل يشدَ به البعير”''. فهي في 
معنى اضربوهنّ. قال الطبري: وقد أشار البخاري أن هجرانهة”) بكون في 
غير بيوتهن استناناً بالنبي كه لما فيه من الرفق بالنساء وهو قول"" مخالف 
للآية . 0 اوقد كبر البق 5و امعدار ذلك الهجران بإيلائه يرا 
من أزؤانيةة احيه 2:1" إلن مخقصة سذ] تأفضكه إل عائشة :وتظا ف 1 
عليه.ء فقيل: إنه كان أصاب جاريته مرية في بيت حفصة ويومهاء وقيل: في 
يوم عائشة وسأل حفصة أن تكتم ذلك». فأخبرت عائشة» وقيل: إنه شرب 
غبيلا ف بيك زيسةة وذلك الهجران لا يبلغ به إيلاء'" أربعة أشهر. 

وقوله تعالى : «وَصْروْهنَ 4 : الضرب هنا يعني به الضرب غير المبرّح. 
قال اقفادة: سو <غضالقاءه © «وقال 'الحيي << هو غير فوفر وسقل ابد 
عباس عن الضرب غير المبرح. قال”*؟2: بالشراك أو نحوه. وقال النبيَ عليه 
الصلاة والسلام: «فاضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح»”'''. وهو إشارة منه'''' عليه الصّلاة والسّلام إلى تفسير الآية. وقد 
اختلف”''' في ضرب النساء الضرب غير المبرح فرأى قوم أن أفضل ما 
يتخلق به الرجال الصفح عنهنَ على ما صح في الخبر'""' عن النبيّ وَل من 


() «البعير؛ ساقط في (ه). 


(؟) «إلى أن هجرانهن». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «وهنا القول». وهو الأولى. 

(5) «بإيلائه شهراً من أزواجه» كله ساقط فى (ب). 

(ه) في (د) و(ج) و(ه): «حين أسرٌ النبن يلوه 

فم فئ (د): «تظاهرا». 

0) فى (ه): «الإيلاء». 

(4) «قال قتادة: هو غير الشائن» سقط فى (ه). 

(9) «فقال» سقطت فى (ه). ْ 

1317# رقم‎ 23١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الرضاعء باب‎ )09١( 
في (ج): «من النبي كيده وفي (ه): «منه عليه السلام».‎ )١١( 

(0) كلمة «فقد اختلف») سقطت في ١د(‏ و(ج) و(ه). 

(1) في (ه): «الصفح عنهن كما صحّ»» وفي (ب) و(د) و(ج): «على ما صحٌ به الخبر» . 


1,2 


صعرة علن هسر ناته 4 ولم يذكر أنه عاقبهن على ذلك. وأنككروة") 
الأحاديث”" التي جاءت”) بإباحة ضربهنَ مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«علق صوتك حيث تراه الخادم»”''. وقوله: «أخف أهلك ولا ترفع عنهه©» 
عصاك""". وقالوا: لا يجوز الاحتجاج بها لوهاء أسانيدها". وذهب 
آخرون إلى أن أخبار الضرب وه واختلفوا في معناها فقال بعضهم: 
معنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته/*ة "ذا راق متها ما بكرة فيما تجب عليها 
طاعقه "3 افيف وَاعْتْلوا يأن جماعة من أضحات العرة عله والتارعين كاتا 
يفعلون 30 وذكروا أن ابنة علي بن أبي طالب كانت تحت عبدالله بن أب 
سقتان 1 '' الحارثة فربما ضربها فتجيء إلى الحسن بن علي فتشكي وقد 
لزق درع حرير”"© بجسدها من الضرب فيقسم عليها لترجعن إلى بيت 
وها وذكروا أن: أسيماء قالف- كنت زائعة أربع سوة عدد الرير» فكان 
إذا غعب: علئ. أحدنا فك عوداً ال فضربها به حتى يكسره 
ا لل م ا بع ار ل لد 
فرفع العصا فَتَبّحِ قدر نصف أنملة أصبعه وكان محمد بن عجلان يحدث 
بقوله ككخِ: «لا ترفع عصاك عن أهلك:*'", فكان :يشكرى: صندونا فيعلقه في 


لكان لف ون 4 دوابكرة؛ 

إفة 9 (ه): «واذكر من الأحاديث». 

زفرة «التى جاءت» سقطت فى (ب) و(د). 

0( لطر مسند الإمام حي جه ص598. 

(5) في (ه): «عنهن1. 

(5) انظر المسند للإمام أحمد: جه. ص98؟. 

60 كلمة «لعلّه لوهي»: يقال: وهي يهي وهياً ولم أقف على: «وهاء». 
(6) فى (ه): «زوجتها. 

ل :00 ساح زو بكي عنها عله لاعت 

)٠١(‏ «بن» ساقط في (ج). 

(١)«لرق‏ درع حرير»' سقط في (ب)» أما في (د) و(ه) فسقط «حرير). 
(0) فى غير (ب) و(د) و(ه): «المثنجب»» والشجب يسكون الشين. عمود من عمود البيت. 
(17) فى (د): «المجلد؛. 

)١5(‏ مسند الإمام أحمد: جه. ص88؟. 
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بلاط بيته لتنظر إليه امرأته وأهله”'؟. وقال آخرون: بل" ذلك أمر/ من النبي كه 
للرجال في أدب أهلهم ووعظهم إياهنَّ وأنه لا يخلو من تفقدهن بما يكون 
لهن ناكن "© نمق القساد والخلاف لأمرهم. وذلك من قول العرب: شق 
فلان عصا المسلمين إذا خالف إلفتهم وفرّق جماعتهم» » ومن ذلك قيل 
للرجل إذا أقام بالمكان واستقرّ فيه واجتمع إليه أمره: «قد ألقى فلان 
غوان :انا شونيةا فد اع" لأنت فملجوء"" + اغالواة :رمد جزم آنه 
تعالى أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال بعضهم في معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع عصاك عن أهلك”" إنما ذلك حض على 
ترهيب أهله فى ذات الله تعالى بالضرب لثلا يرتكبن موبقة باقياً عليه عارهاء 
إذا كان يله قد جعله قيّماً على أهله. والدليل على ذلك قوله عليه الصّلاة 
والجادم ' لكر أبو جهم 7 فلا يضع عصاه على عاتقه»"" . أعلمها 0 
على أهله وشدّتهء فلو كان معناه لا تخلهم عن تأديبك بالوعظ والتركيز 
دون الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل لها لم يكن لترهيبه فاطمة في 
أبي جهم بما وصفه معنى؛ إذ كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما 
ماه وظاهر الآية عندي أعظم مَمِنَ وأئ ا لأنه تعالى قد قال: 


)١(‏ كلمة «وأهله؛ سقطت في (د). 

(؟) «بل» ساقطة في (ج) و(ه). 

(") فى (ه): «مانعا لهِنّ». 

(4) في (ج): «قد ألقى عصاهاء وفي (ه): «قد ألقى إليه". 

() في (ج): « 

53( في (ج): المحرم») وفي (هم): الفيحرم؟. 

(0) انظر مسند الإمام أحمد: جه ص798. 

(0) في (د): «أبو حكيم»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) «انظو تن أن داود: كتاب الطلاق». باب في نفقة المبتوتة» رقم الحديث 25١8١‏ 
صه58 - 27585 وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك: كتاب الطلاق» باب ما 
جاء في نفقة المطلقة. ص98 9. والمسند للإمام أحمد: ج5. ص"؟١4‏ - 
*51. 

)٠١(‏ لعله: «والتذكير». 

)١١(‏ في (ه): «أعظم حجة لمن رأى ضربهن1. 


يل 


موه » ولا أقل من أن يكون ذلك مباحاً بل لو قيل: إنه أمر ندب 
لكان ذلك حسناً؛ لأن في ذلك إصلاح لهنَ ولو خلين زعراكن لهلكن. ولم 
يأمر الله تعالى في شيء من كتابه''؟ بالفرب صراحاً إل في ذلك وفي 
الحدود العظامء فساوى معصيتهنٌ للأزواج بمعصية أهل الكبائر» وجعل 
تعالى ذلك للأزواج عليهن رفقا بالرجال. وإنما يكره في ضربهِنّ التعدذي 
والإسراف/. وقد قال البي 6 يك: ١لا‏ يجلد أحدكم امرأته جلد”" العبد ثم 
يحامعها في آخر ل 0 حك في جواز ضربها في الخدمة. والقياس 
بالمعروف. ولا خلاف أنه إذا ضرب ضرباً يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن» 
وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكو”*؟ الصائل على 
الإنسان في مالهء فإنه يجوز دفعه وإن أدّى ذلك الدفع إلى هلاك الصائل. 
وإذا قلنا: إن للرجل أن يضرب زوجته تأديباً لها على ما جنته فضربها ثم 
ادّعت هي أنه ضرب اعتداءء وادعى الزوج أنه ضرب أدب ففي 
المذهب قولان فى ذلك. أحدهما: أنه محمول على الاعتداء حتى يثبت غير 
ذلك”"“. وقيل: إنه محمول على الأدب حتى يثبت الاعتداء» وهذا القول 
أليق بلفظ الآية؛ لأن الله تعالى قد أباح الضرب للزوجء وإذا كان كذلك 
فهو مصدق على أنه ضرب 77 وقد جعل الله تعالى العظة والهجر 
والضرب مراتب : يبدأ أولاً بالأضعف وهو العظة. ثم نشد منه وهو الهجر» 
ثم بأشد من الهجر وهو الضربء. وإن كانت «الواو» لا تعطي رتبة» ولكن 


)١(‏ في (ج): «... تعالى في كتابه». 

(6) في (ه): «لا يضرب أحدكم زوجته ضرب». 

(6) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب 97 ص205 وكتاب 
التفسير» سورة 9١‏ ص8١29‏ والمسند للإمام أحمد: ج4» ص17١.‏ 

(:) «حكم» ساقطة في (ج). 

(5) من قوله: «أن يضرب زوجته تأديباً لها. . .» إلى قوله: «ضرب أدب» كله ساقط فى 
(ه). ْ 

(5) في (ه): «حتى يثبت خلافه1. 

0) في (د) و(ج): «ضربها للأدب». 
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كفا 


هاساظ 


مفهوم الغرض يعطي ذلك. وإن وقعت”'' الطاعة عند إحدى هذه المراتب 
لم يتعدّ إلى سائرها. 


9 - قوله تعالى: لوَإِنْ حِفْتّمَ سَْافَ بَنِبَا4 الآية: 

قال إسماعيل القاضى”'"؟: أما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه 
الآية “ولا تكلموا! في 0 أحكامها. وأما الشافعي فتكلّم فيها م 
السكوت أحسن منه. وذكر غيره عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه'" في 
الحكمين بعض كلام. كن ما جاء في ذلك/ 
وقد اختلف أهل التأويل في الخوف هاهنا على حسب ما تقدمء ولا 
يببعث”” الحكمان إلا مع شدّة الخوف والشقاق وإباية المرأة من الرجوع إلى 
طاعة زوجها. واختلف في المأمور باليفةة :سكعي قال تسد ده 
جبير: الحكام اذا ع | أمرهما” عليهم وترافعا إليهم. وقال السديّ: 
المخاطب الزوجان. وقال بعض المفسّرين: إليهما تقديم الحكمين. وهذا 
مذهب مالك. والأول لربيعة وغيره. وأخطأ فيما نُسِبَ إلى مالك؛ لأن 
المشهور عن مالك”'' أن الإمام هو الذي يبعث الحكمين. وأجاز أن يبعثهما 
الزوجانء وأجاز أيضاً أن يبعثهما من يلي أمر الزوجين. فإن حملنا الآية 
على هذا الثول' علا المحاطية يها السكاء :وال ريجيق والولاه حميعاء ‏ زأما 


)203 في (ه): «وجرت)2. 

(0) هو القاضي إسماعيل بن إسحلق الأزدي البصري المتوفى سنة 7ه (عحلى له من 
التآليف: أحكام القرآن وإعرابه ومعانيه. وله كتاب في القراءات. انظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض: ج4. ص756؟ ‏ 787ء الديباج: ص97. كشف الظنون: ج١2‏ 
ص 235١‏ طبقات المفسّرين للداودي: جك صه١٠1.‏ 

(6) «رضى الله تعالى عنه1ا سقطت فى (ه). 

(5) كلمة "تعالى» سقطت في (ه). ' 

ره في (ج): «ولم يبعث) . 

(5) فى (ه): «يبعث الحكمين». 

0) فى (ه): #عضل». 

(4) في (ب) و(ج) و(ه): «أمرها». 

(9) في (ج): «مالك رحمه اللّها. وفي (ه): «عنه رحمه الله" . 


كلا 


أن يقال: إن مذهب مالك أن المخاطب بالآية الزوجان خاصّة فشيء لا 
نعرفه ويؤخذ من هذه'' الآية أن السلطان يبعث الحكمين فى أمر 
الزوجين””» وإن لم يطلبا ذلك منه خلافاً للشافعي في الجر قر ني 
يبعئهما”؟؟ إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرّقا 
إذا رأيا ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضهم أيضاً. وللشافعي 
قول: لخر مغل :قول شالك" أن السكمين .يتفردان" بالعفريق دون رضت 
الزوجين إذا رأيا ذلك. واختلف فيما إلى الحكمين من النظر بين الزوجين» 
0 لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان بهء وصرّح بتقديمهما عليه. وقال 
أبو الحسن"'': ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء9؟؛ إل في 
الفرقة. وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم. قال: 1 
يذكر فرقةء وقالت فرقة: ينظر الحكمان/ في كل شيء ويحملان على الظالم 
ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق» وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل 


العلم . 


واختلف في قوله تعالى: #إن يُرِيدَا#. من المراد بذلك؟ فقيل: 
ا ال رن تعالى بعثهما من الأهل”"')؛ 
لأنهم مظّة العلم بباطن الأمرء ومظتة الإشفاق ا ولم يجعلهما 

١١ 5 5 5‏ 5 0 
من جهة الزوج وحده. ولا من جهة الزوجة وحدها ” لما يلقى القريب 


)51( في ج20 و(ه) سقطت كلمة «هذما. 

(0) «في أمر الزوجين» ساقط في (ج) و(ه). 

زفوة فى (هم): فى أنه) . 

(:) في (ج): «أن لا يبعثهما". 

() في (ج): «مالك رحمه الله تعالى». وفي (ه): «رحمه الله). 
(5) في (ج) و(ه): «ابن أبي الحسن». 

و0372 في (ج): «العطا؛ . 

(6) (إلا» ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) «الله» كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «من الأكل». 

)١١(‏ في (ج): «لم يجعلهما من جهة الزوج وحده أو من جهة الزوجة وحدها؛». 


١م‎ 


إشفدكه” 


"لالظ 


عند الشنآن"'' من الحمية لمن هو من ناحيته. وإن لم يوجد من الأهل من 
يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود 
الأهل. فيشبه أن يقال: ينتقض”" الحكم بمخالفة النصّء ويشبه أن يقال: 
لمكم جات هده عائلر اهما لبهم وإن جعل السلطان النظر بين 
الزوجين إلى واحد هو منهمل”" مثل عم أو بغال مان ذلف أيضا على عفريته 
مخالفة النص. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز 
على الأصل في الأحكام: أنه يجزىء”*؟ في القضية رجل واحد وهو في هذا 
الوجه بخلاف الحكمين في الصيدء ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من 
واحدة. واختلف في الاثنين والثلاث. فقيل: يلزم الزوج ما أوقع عليه. 
وقيل: يلزم من ذلك طلقة. وقال عبدالملك: لأنهما لم يدخلا بما زاد على 
الواحدة صلاحاً؟ بل أدخلا مضرّة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين 
وحكم 5 غير عدل» أو امرأق 7 ا أو 0 هل ينقض 
الحكم ١‏ 0 فقال عبدالملك : (إنه منقوض». وكذلك لو حكما رجلاً وهما 
يريان أنه من أهل المعرفة”*' والعدالة ثم تبيّن غير ذلك» فإنه يختلف هل/ 
يمضي الحكم أم لا؟ وفي كتاب محمد بن الحكم'''' ماضء ووجه القول 
ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين؛ لأن الله تعالى 
مكاهما ا كمي 

واختلف المتأخرون من أشياخنا في جعل الأمينة بين الزوجين» فقالت 


)200 في (ج): «الشقاق». 

(6) في (ج): (ينقض»2. 

إفية في (ج): «منهما هوا. 

(1) «لأنه يجزىء» ساقط في (ب). و«أنه» ساقط في (د) و(ج). 
() كلمة «صلاحا» ساقطة في (ب). 

(5) «لو حكم بينهما» ساقط في )2 و(د) و(ج). 

(10) «أو صبية» سقطت فى (ه). 

(8) «لأنه» ساقطة في (0. 

(4) «المعرفة و» ساقط في (أ) و(د) و(ج) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كتاب عبدالحكم". 
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طائفة منهم: بإجازة ذلك ولم تر بعث الحكمين. قالت: لأنه أمر لم يحكم 
به من كان”'' قبلنا من أئمة العدل ولكن تخرج المرأة إلى دار أمين أو 
يسكن أمين معهاال". وقد ذكر مثل هذا ابن سحنون عن أبيه من قول 
مالك”" في النصرانية الحاضنة إذا خيف منها أن تضمٌ إلى ناس من 
املسم وأنكرت طائفة هذا وقالوا؟: القول بالحكمين مما لا ببى :9 
الحكم بغيره؛ لأن الله تعالى حكم بهء وأصحاب النبئ ككلِ وهلم 0 وقد 
بعث عمر بن الخطاب حكمين» وفعل ذلك عليّ بن أبي طالب. وآية 
التحكيم محكمة لا خلاف في ذلك. وبذلك قال ابن لبابة. وقال ابن 
القطان: لا يقضي بإسكان أمينة معهما”''. يتعرف بها الضرر وليس ذلك في 
كتاب ولا سئة» وأعجب من أهل بلادنا فى هذه المسألة وشبيهها يقلدون 
مالكاً في العظائم» وإن لم يستند فيها إلى نصٌ ويخالفونه في الدقائق» وإن 
استند فيها إلى نص ولم يقنعوا بخلاف مالك في هذه المسأل حتى خالفوا 
فيها ما أمره الله تعالى به. 


(© - قوله تعالى: #يتأيمًا الدِنَ ءَامَنُواْ لا تَفَرَبوَأْ ألصّكؤة وَأنشْرٌ 


ل ل ل أن جماعة من الصحابة 
ايل الخمر عند أحدهم قبل التحريم» منهم أبو بكر وعمر وعليّ 
0 بن عوف. فحضرت الصلاة ة فتقدّمهم علي فقرأ: قل 5 /الاارو 


)١(‏ «كان»؛ سقطت في (ه). 

(؟) «معها» ساقط في (ج). 

©) في (د): «عن قول مالك». 

(4:) في (ه) و(ب) و(د): «المشركين». 
(6) في (د): «وقالت». 

(5) في (ج): «ما لا يجوزه 

60 كلمة «معهما» ساقطة فى (ه). 

(48) كلمة «فيها» ساقطت في (ه). 

(9) في () و(ه): «شربت». 


هق 


ل 


الكفررن 402 [الكافرون: »]١‏ مخلطا”'' فيها بأن قال: «أعبد ما تعبدون 
وأنتم عابدون ما أعبد». وروي أن المصلي عبدالرحملن بن عوف» وقد 
اختلموا' فى :هل الآبة هن .هن مشكمة أن مسوك والدين دعيو" إلى 
أنها محكمة اختلفوا في التأويل» فقالت طائفة معنى قوله: سر ّ شكرى 4 
أ سكارى الأو ابرع "لانو اليو قال علد التلماء 1190 هو الحافن 
كقوله عليه الصّلاة والسّلام”'" : «لا يصلينٌ أحدكم وهو يدافع الأخبفين 70" , 
رفيلك لين المزاة هتنا الهاأةة السدلية 0 المواد بها مواضع” الصلاة 
وهي المساجدء والتقدير: لا تقربوا مواضع'' الصلاة ثم حذف؛ كقوله 
تعالى: ##وَسسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟41]. وروي هذا عن ابن عباس أيضاًء 
وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. والأكثر كما قدَّمنا على أن المراد به الصلاة. 
وهو قول أبي حنيفة. ومقتضى هذا القول تنزيه المساجد عمًا يتوقع من 
السكران من فحش المنطق وتلويث المسجدء ويقاس على هذا السباب فيها 
والدخول بالروائح المنتنة أو”''2 بالنجسات١١١2.‏ ومن ذلك إنشاد الشعر 
فيها!"'“'. وقد اختلف فيه. والأظهر جوازه إلا ما كان فيه فحش. وكذلك 


)١(‏ في (ج): «فغلط». 

زفق في (ه) و(د) و(ج): «اختلف». 

(©9) كلمة «ذهبوا» ساقطة في (ج). 

2 في (ب) و(د) و(ج): «ساكرين). 

)ره( هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) الحلماني المرادي: تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكة 
روى الحديث وتفقّه وكان يوازي شريحا في القضاءء توفي سنة ؟لاه /5941م. انظر 
الأعلام : ج20 ص لاه 3 

(5) في (ه): عليه السلام». 

(0») الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب هل يصلي الرجل وهو حاقنء 
حديث رقم 0 ص2332 وأخرجه الإمام أحمد فى مسئده : جك ص13 »2 رفة 

(0) في () و(ب) و(د) و(ه): 9إلى مواضع الصلاة»؛ وفي (ج): «أي مواضع الصلاة». 

فى «مواضع" ساقطة في (ج). 

(١٠)«أو»‏ ساقط فى (د). 

. في (ه): «النجاسات»‎ )١١( 

(؟١)‏ «فيها؛ ساقطة في (د). 


كما 


رفع الأصوات فيها بغير ذكر الله تعالى”''» وقد اختلف فيه أيضاً. وقد قال 
ع 0 من أراد أن يغلظ أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. وكذلك 
الوه وي" مختلف فيه» والأظهر جوازه لما ورد من الآثار في ذلك. 
واختلف فيمن رأى في المسجد فى ثوبه دماً كثير هل له أن يخلعه”” فيه 
على قولين» أحدهيا: آنه يجب أن يتخرج ولا يخلعه فيه. والثاني: أنه يجوز 
له أن يخلعه ويضعه بين يديه ويغطيه. وقيل: المعنى/ لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاة؛ إذ المرء مدعوٌ إلى الصلاة. وهذا القول بأنها محكمة إنما 
يصح على القول ببطلان دليل الخطابء» إذ دليل خطاب”' الآية على هذا 
القول إباحة ما دون السكر أو”" السكر فى غير الصلاة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوخة اختلفواء فمنهه”» تو كال ذامل معط ام ورا 1 1ت 
نزلت قبل التحريم» فاقتضت عنده تحريم السكر في الصلاة خاصةء فراها 
منسوخة بآية التحريم»ء وهي قوله”''' تعالى: ظإِنَا كير وَالْمَتِيرُ وَالْنصَابُ 
لالم [المائدة: »]4٠‏ وهو مرويّ عن قتادة ومجاهد. ومنهم من رأى أن 
الآية إنما اقتضت النهي عن الصلاة في حال السكرء ثم ورد الأمر بالصلاة 
على كل حالء فإن كانوا لا يعقلون ما يقرأون وما يفعلون» فعليهم الإعادة, 
وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلّواء وهذا قبل التحريم. فأمّا'' بعد 
التحريمء فيجب أن لا يفعلوا ذلك». أعني”"'' الشرب» فإن فعلوا فقد أساؤوا 


)١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(؟) في (ج) و(ه): «عمر رشن الله عنه) . 
فر «مكان النوم» بياض في (ب). 

(1) «فيها»ة ساقطة في (د). وفي (ج): (فيه» , 
(8) فى (د): ايغسله). 

(5) في (ب) و(ه): «دليل الخطاب». 
0) فى (ه): «والسكر». 

000 في (ه): ١منهم».‏ 

(9) كلمة «أن» ساقطة في (ج) و(ه). 
)١(‏ في غير (ه): «هي قوله تعالى». 
)١١(‏ في (ج) و(ه): «وأما». 

() في (ه): اليعني) . 


١ /ام/‎ 


لالالااظ 


عو 


الحكم في الصلاة» وأخذوا الآية التي وردت بالأمر بالصلاة على كل 
حال"'2. قوله تعالى: #إدًَا هُمَثّمْ إِلَ الصَّلَرةِ مَأَعْسِنُوا» [المائدة: 5] الآية 
وهذا قول ابن عباس. وفي هذه الأقوال كلها نظر. أمَا النسخ فيهاء فلا 

يتحقّق؛ لأنه مهما أمكن بقي التعارض بين الآيتين لم يصح نسخ. أمَا النسخ 
بتحريم الخمرء فمبنيَ على القول بدليل الخطاب, وللناظر أن يقول: إنما 
حرّم السكر في حال الصلاة» ثم أكد التحريم فيها بأن صرّح بتحريمه في 
الصلاة وفي غير الصلاة» فالتحريم المطلق قَوّى التحريم'"' المخصوص ولم 
ينسخه. وأمًا القول بأن الأمر بالصلاة على كل حال ب للنهي عن الصلاة 
في حال السكر فضعيف؛ لأن قوله تعالى: © إذًا 6 _ فس إل ضكر 04 
يحتمل أن يريد”*؟: إذا قمتم غير سكارىء فلا تتعارض الآيتان. وأمًا القول 
بأن المراد بالسكر سكر الحقن أو سكر النوم فبعيد؛ لأن ذلك مجاز والحمل 
على الحقيقة ما أمكن أولى. ومحمل ذلك كله على النهي عن الصلاة مع 
اختلال العمل*؟. وقد قال عليه الصّلاة والسلام''": (إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم لا يدري لعله 
يذهب ين فيسب ا واختلف في السكران. هل هو داخل في 
حال سكره تحت تكليف ما أم لا؟ فذهب معظم الفقهاء إلى أنه داخل تحت 
التكليف في بعض الأحكام. وذهب محقّقو الأصوليين”" إلى أنه ليس بداخل 
تحت التكليف» وأن ذلك مجازء ومن حجة أهل القول الأول أن يقولوا: 


)١(‏ «حال» ساقطة فى (أ). 

(0) في (د) و(ه): «إدًا قُنثْمَ ِل الصّلرة مَأمْيِكوا مُجُومَكْ وََيْرِيَكمْ إل الَْرَافقِ» الآية. 

(©) «المطلق قوى التحريم» ساقط في (ه). 

(4) في (ج) و(د) و(ه): «أن يكون». 

() في (ج) و(ه): «العقل». 

(5) في (ه): «عليه السلام». 

(0) في (ه): «لا يدرى فيستغفر'». 

(6) انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب “اه» ص*5؛ وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١الا.‏ ص47ه 5‏ 643. 

(9) في غير (ج) و(ه): «الأصوليون». 


1848 


قوله تعالى: #يكأممًا الْدِنَ ماما لا تَكْرَيَا الصككزة ونير شكرّئ 4 الآيةء هذا 
خطاب للسكارى». وهذا هو التكليف. وعن ذلك أجوبة لأهل القول الثاني » 
أحدها: أن هذل" خطاب مع المنتشي الذي ظهر منه بادىء النشاط والطرب 
ولم يزل عقله؛ انه" فد متحيية قله من الل والأتباط بن ه519 فيه 
قبل ذلك. ولكنه عاقل. 


© - قوله تعالى: «حقٌّ تتكمرأ ما كثوارة» : 

فعاف وا وتان 5 منكم نيّاتكم. كما يقال للغضبان حتى تعلم ما 
تقول». أي: يسكن غضبك فيكمل علمك وأن أصل عقله باقياً. وهذا لأنّه 
لا"*' يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران» وقد يعسر عليه تصحيح المخارج 
وتمام الخشوع. وضعًّف هذا القول أبو الحسن, بأنْ قال: الإجماع منعقد 
على أن هذا مأمور بفعل الصلاة» فكيف يكون منهيًاً؟ والثاني: أن هذا 
الخطاب للصاحين ورد في ابتداء الإسلام قبل/ تحريم الخمرء وليس المراد 
به المنع من الصلاة» بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة» كما 
يقال: لا تقربوا التهبججد وأنت شبعان. ومعناه: لا تشبع فيثقل عليك 
التهجد. واختلف في حذ المسكر فقال مالك: إذا تغيّر عن طباعه التي هو 
عليها. وقال الثوري: هو اختلاط العقل وهو أن يستقرأ؟ فإن أقام القراءة 
وسيل فتكلم بما يعرف لم يحد وإن لم يقم القراءة”؟ ولا غيره”" حدّ 
وقال أبو حنيفة هو أن لا يعرف الرجل من المرأة» وقال مرّة: أن لا يعرف 
قليلاً ولا كثيراً. وقال الشافعي: أصل السكر أن يغلب على" عقله في 


)١(‏ في (د) و(ج): «أن ذلك». وفي (ه): «أحدهما أن يقول أن ذلك». 

زفق في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «لم". 

إفرق في ج20 و(د): «تتبينون أو تتكاملوا» . 

(5) من قوله: «كما يقال للغضبان...» إلى قوله: «وإن كان أصل عقله باقياً لأنه» كله 
ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

6 في (ه): اليستقري! . 

)53 في )د( و(ج) و(ه): «ذلك». 

(0) «ولا غيرها» ساقط في (ب) و(د) و(ه) و(ج). 

(48) في (ه): «عليه؟. 


خيلا 


لالظ 


اممو 


بعض ما لم يكن يغلب'"'' قبل الشرب. قال ابن المنذر”'': وهو أولى 
بالصواب؛ لقوله تعالى: لا تَصَرَبُاْ الصصلزة وَأشْرَ شكرئ حَقّ تَعلَمُوأ ما 
نَعُولُونَ#. وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية من أصحاب رسول الله كه قبل 
نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهمء عالمين 
بالصلاة التي لها يقصدونء. وقد سمّو'" سكارى لأن في الحديث أن بعض 
من قدم للصلاة خلط القرادة 29+ قآنزل: الله تمال الأيقع” 


واختلف فى أقوال السكران وأفعاله وهو الذي معه بقية من عقله على 
أربعة أقوال. أحدها: أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران» يلزمه ما 
يلزمه؛ لأنه معه بقية من عقله يدخل بها تحت التكليف. ودليلهم على ذلك 
توجّه الخطاب إليه في قوله عرّ وجلّ: يتاي الدنَ امنا لا َتْرَبوا الصصكزة 
وََنشْرٌ شكرئ » الأ يننا روي من أن منادي رسول الله ككةٍ كان ينادي: إذا 
أفبمت"الصاذة لا يترين الغتلاة مدكران وهو فول ابن نافع ومدهت 
الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: يلزمه ما يلزم الصحيح؛ لأنه هو أدخل على 
نقسة السكر وقيل > لأنه ين سدق لاسغ: السكران؟ لأن”"" السكران هو 
الذي لا يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» قال ذلك أبو 
حنيفة وهو بعيد؛ لأن”"' اسم السكر واقع عليه بدليل ما ذكرناه بالقرآن 
والسئة< والغاني + أنه: فى حكم المجنون الذي القلم عنه مرفوع”" في 


)١(‏ فى (ه): «يغلب عليه». 

(0) هو أبى بكر حسما بن إتراهع ين الحتدن البسابيوري ديد مين" تأليقه + «الإشراك 
والتفسير وإثبات القياس» اختلف في وفاته بين 04*ه /١7وم‏ و4ا9اه /90هم. 
انظر وفيات الأعيان: ج14. ص2507 الفهرست لابن النديم: ج١.»‏ ص©9١5.‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطى: 

() في غير (ب) و(ج) و(د): #زسمواء. 

(4:) في (ج) و(ه): «غلط في القراءة». 

(5) «لأن» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

(60) من قوله: السكران هو الذي لا يعرف...4 إلى قوله: «وهو بعيد لأن» كله ساقط في 
(ب) و(د) و(ج) و(ه). 

0) في (ه): «رفع عنه القلم؟. 


الشرع. فلا يلزمه حدّ ولا عتق ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا شيء من 
الأشياءء ولم يروه داخلاً تحت التكليف. وتأوّلوا الآية على ما قدمناه. 
واحتجوا بما روي عن عثمان: «ليس للمجنئون ولا السكران طلاق»)» وهو 
قول ابن عبدالحكم أن طلاق السكران لا يجوز. والثالث: أنه تلزمه 
الأفعال. ولا تلزمه الأقوال» 0 قول اللّيث بن سعدء وحجّة أهل هذا 
0 قوله تعالى: طحق تَعلَمُوأْ ما نَفُولُونَ4؛ لأنه يظهر من قوله: لاحَقٌّ 

مَا كَمُولون 74" أن 506 لا يعلم ما يقول. فإذا لم”"' يعلم ما 00 
0 عنه حكم القول. والرابع أنه لا يلزمه الإقرارات”" والعقود وتلزمه 
الجنايات والطلاق والعتق والحدودء وهو مذهب مالك وعامّة أصحابهء وهو 
أصحٌ الأقوال؛ لما يعضده من الأدلّة المذكورة في غير هذا الكتاب» وهذا 
كله في السكران الذي معه بقية من عقله وينشأ من هذا الخلاف فى صلاة 
السكران هل تصح أم لا تصح وعليه الإعادة؟ وهل النهي نهي 5ه أو نهي 
تحريم؟ وينشأ منه أيضاً الخلاف في صلاة من ائتمَ بهء هل تصحٌ أم لا؟ 
وفي هذا أنزلت الآية. وأمًا من شرب الخمر ولم يسكر فإنه مخاطب”) 
بالصلاة باتّفاق””'» وهل حكمه في ذلك حكم من صلَّى بنجاسة في جسده 
أم لا؟ فيه خلاف. وينشأ من هذا أيضاً أن/ يقال: هل السكر حدث أم 
سبّب للحدث, كالخلاف في النوم والإغماء والجنون. وأما الذي لا يعرف 
الأرض من السماءء فلا خلاف أنه كالمجنون؛ إلا فيما ذهب وقته من 
الصلوات فلا يسقط عنه؛ لأنه هو الذي”" أدخل السكر على نفسه بخلاف 
التجيونق؟”" والمفش عللة. 


)تنا تفولون ا سقط فى( 

(؟) في (ه): «فإذا كان لا يعلم». 

(9) فى ت: «إلا الإقرارات». 

05 في )غ( و(د): «فإنهم مخاطبون», وفي ١ج(‏ و(د): «فإنهم يخاطبون». 

(ه) فى (ه): «اتثفاقا». 

00 في (أ) و(ب): «فلا اختلاف فى الله؛» وفى (ه): «فلا اختلاف أنه». 

(0) كلمة «الذي» ساقظة في ().و(ج) و(د)». وفي '(ه):: فلأنه أدخل»: 

(4) قوله: «إلا فيما ذهب وقته من الصلوات. . . بخلاف المجنون» ساقط في (ب). 


لحل 


لظ 


9 - قوله تعالى: ولا جنْبًا إلا عابر سَبِيلٍ # : 

واختلف في الجنب من هو؟ فقال الجمهور: هو غير الطاهر من إنزال 
أو مجاوزة ختان من غير إنزال؛ لأن المجانبة في اللغة ترجع إلى البعد 
والمفارقة. وهي كناية على الوطىء. فالرجل إذا جامع ثم فارق فقد حصلت 
المفارقة سواء أنزل أو لم يُنزلء وهو كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الكذب 
مجانب"'' للإيمان»””': أي مفارق» وذهب داود وبعض الصحابة”” إلى أن 
الجنب لا يكون إلآ من إنزال» ولم يوجبوا الغسل إلا على ذلك. ودليل 
9 القول الأول”*' مع ما ذكرناه قول النبئ ككِا”': «إذا التقى الختانان فقد 

ا الغسل. أنزل ّ لم ينزل»). 


526 عابرىق سيل © : 

اختلفف فلي عابر السبيل مَنْ هو؟ فقيل هو المسافرء قالوا: فلا يصح 
لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد اغتسال إلا المسافرء فإنه يتيمم» 
وهو قول علي وابن عباس وخيره وهذا قول مبنيّ على القول بأنَ الصلاة 

من قوله”" : ط تَفَرَيُوأ آَل لصكلزة » المراد بها العبادة. وقيل: هو المجتاز 
مسافراً كان أو غير مسافر””. وهذا القول مبنيَ على أن الصلاة فيما تقدم 
أريد بها موسع الصلاة. وعلى هذا يترتّبُ الخلاف في الجنب يمرّ في 
المسجد ف يقعد فيهء فقيل: إنه يمرّ فيه ويقعدء وهو قول داودء قال: 


)١(‏ في (ج) و(د): ايجانب». 

(؟) في (ه): «الإيمان». والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١0‏ صه. 

(9) في (ه): «أصحابه». 

(4) كلمة «الأول؛ سقطت. في (ب). 

(6) فى (ه): «قوله). 

(5) ني (ج)»:لالشناتك أوجوت والجديك أحريجه الإنار سيل فى صحيس : عات 
الحيض» باب 77 ص١7‏ - 2777 والإمام البخاري في صحيحه: كتاب الغسل» 
باب 78. ص76. 

(0) فى (ه): «قوله تعالى». 

0 :قر له تومه نول مون امنا التنافط ال كلت 

(9) في (ه): « ْ ْ 


حل 


وكان أصحاب رسول الله يي يجلسون وهم يا فى المسجد» وجعلوا 
القعود كالمرور. وقال بعضهم : يجلس فيه ويمر إذا توضأء وهو قول ابن 
حنبل. وقال قوم:/ لا يجلس فيه ولا يمرّ وهو قول الكوفيّين وأشهر 
5 إذ2 5 0 7 5 
قولي”'* مالك» وروي عن ابن عباس وغيره: إن لم يجد بدأ تيمم ومرّ فيه 
لظاهر”" الآية؛ لأن الله تعالى نهى عن القرب من موضع الصلاة جنباًء ثم 
أباح للجنب إذا كان عابر سبيل أن يعبره”" فمن أباح القعود في فقد أجاز ما 
نهى الله تعالى”؟؟ عنه. والقول الثانى مثله فى الضعف بل أضعف. وأمًا 
القول الثالث وهو أشهر قولي مالك. فصحيح وليس في الآية ما يردّه؛ لأن 
الآية على هذا القول إنما هي في المسافر الجنب إذا حضر الصلاة كما 
كدنكا > فلن فنهاا إناحةا كه من ذلكث: رويوئق هذا القول سديف كفي“ 
قالت: جاء رسول الله تَكِةٍ ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجدء فقال: 
00 0 20 ء 5 اا جا 
«وجهوا هذه البيوت عن المسحد) ٠‏ نم دخل ولم يصنع القوم شيئا 
رجاء أن ينزل لهم رخصةء فخرج إليهم بعد فقال: «وججهوا هذه البيوت فإنّي 
لا أحل المسجحد لحائض ولا جنب». قالوا: فأمر النبىّ و20 بهذا صيانة 
للمسجد”"' عن اجتياز الجنب. وأمَا القول الرابع وهو أحد قولي مالك» 
فمحمول على أن الآية في غير المسافرء وأن المراد بالصلاة المسجدء 


)1١(‏ في (ه): «قول». 

(؟) في (ج): «الظاهر». 

(9) «يعبره» بياض في (ب). 

(5) «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 

(0) في (ج): «عائشة رضي الله تعالى عنها»» وفي (ه): «رضي الله عنها". 

(5) كلمة «هذه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «في المسجد) وهو خطأء والحديث جاء في سنن أبن داود: 
كتاب الطهارة» باب 97. صلاه١ 1 .١64‏ وسنئن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
848 ص93 .1١‏ 

(4) في (ج): «فأمر عليه الصلاة والسّلام»» وفي (ه): «فأمر عليه السلام». 

(9) في (ب) و(د): «صيانة بالمسجد». 


اقذدل 


و 


ا 


وبعابر السبيل المجتاز فيه. وهو أحد قولي زيد بن أسلم. وأما القول 
الخامس في الآية فضعيف؛ إذ فيه التيمّم والله تعالى لم يذكر التيمّمء 
فالظاهر إباحة ذلك لعابر السبيل متيمّماً كان/ أو غير متيمّمء. ومما يؤيّد أن 
الصلاة المراد بها موضع الصلاة. وأن عابر السبيل هو" المارّ في المسجد 
ما روى بعضهم من أن سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب 
دورهم”'' شارعة في المسجدء فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطرّ إلى المرور 
في المسجد. فنزلت الآية في ذلك. 


© - قوله تالى : «عق تتقاأ» : 


اختلف فى صفة الغسل التى عنى الله تعالى فى هذه الآية» فقالت 
طائفة : يجزىء الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على الجسمء 
قول الشافعي وابن عبدالحكم وأبي الفرج. وإحدى الروايتين عن مالك. 
وقالت طائفة: لا يجزىء الغسل حتى يمرّ يديه على جسده كله وهذا ان 
قولي مالك؛ وحجّة القول الأول" أن كل من صب الماء فقد اغتسل؛ 
لكوك العويت 4 كلفد الساياء مولا معدي :فيد لزمران البدة ويه أمل 
القوق”الاتى 3 أ الحسل عستي ريادة على ابعال الما إلى اللمكروه. .لبي 
ذلك إلا إمرار اليد؛ لأن أهل اللغة فرّقوا بين الغمس والغسل. فيقولون: 
انغماس واغتسال» فدل على اختلاف حكمهماء ولقوله يكن لعائشة: «وادلكى 
جسدك بيديك»''. واخئلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لا؟ 
فالجمهور على أن لا وضوء عليه» وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن 
عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى: #حَيٍّ تتلا ٠‏ فلم يوجب 

غير الغسل. والحدث الأصغر يدخل في الأكبرء وكذلك لا يجنب مع 


)١(‏ «هو؛ ساقط في (ج) و(ه). 


إفة في ج06 و(ه): (ديارهم؛ . 
(9) في (ه): «وحجة القول الأول قولهم». 
هق فتح الباري صحيح البخاري : كتاب الحيض » باب 1 ص؟ .4١‏ 
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الغسل وضوء لظاهر الآية» وأي وضوء أعمّ من الغسل كما قال ابن عمر 


9 - قوله تعالى: #وإن كم تَى أَوَ عَلَ سَفَرِ» الآية: 

واختلف في سببهاء فقيل: سببها عدم الصحابة للماء في غزوة 
المريسيع حين قام النبي كَل على التماس العقد. وقيل: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح ثم أجنبوا فذكروا ذلك للنبي َيِل فنزلت الآية. وذكر 
بعضهم أن ذلك نزل لعبدالرحمئلن بن عوف. واختلف في المرض الذي 
2 0 الله تعالى جواز التيمم 0 فأخذ بعضهم بظاهر الآية وهو داود 
ومن تابعه. فقال”": كل من انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمّم. وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف باستعمال الماء. 
وقد روي عن مالك مثل هذا. وقال مالك: في أشهر قوليه”*2»: هو المرض 
الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء. قال القابسي: 
كل" أننيحاق”* أماتضيه وله أن حدى: وقد روي عن الشافعي مثل هذا. 
واختلف في السفر الذي يباح فيه التيمّمء فقال الجمهور: هو الغيبة عن 
الحضرء كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذاً بظاهر لفظ 
السفر في الآية؛ لأنه لم يخصٌ سفراً طويلاً من قصير. وذهب قوم" إلى 
أنه لا يتيمّم إل في سفر تقصر في مثله الصلاةء مجو فده الففيت رادا 
أن السفر في الآية على ذلك يقعء واختلف في سفر المعصية هل يجوز فيه 
التيمّم أم لا؟ فذهبت فرقة إلى منعه والأكثر على جوازه لعموم الآية. 


)١(‏ في (ب) و(د): «أجازا. 

(6) في (ه): "لهم فيه». 

(9) في (ج) و(ه) و(ج): «فقالوا». 

(5) قوله: «وهو المرض الذي يخالف فيه التلف باستعمال الماء» وقد روي عن مالك مثل 
هذاء وقال مالك في أشهر قوليه؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(4) في (ه) و(د) و(ج): « 

(5) في (ه): ابعضهم)». 


و 


لظ 


- قوله تعالى: «آَوْ جك أَدُ مَك ين القآيط» : 

لاا اج يم ا 0 لاجد السينين:. 
والثانى : أنها بمعنى «الواوا. وعلى هذين التأويلين ينبنى اختلاف العلماء في 
المريض الواجد للماء والحاضر العادم للماءء هل هما من أهل التيمّم أم لا؟ 
قدن أبقى 7 على يابها رآهما من أهل التيمّم» وقال: إن”'' معنى الآية وإن 
كنتم مرضى' 7ل درون مان مس الماء»ء أو على من يناولكم إِيَاه لأن 
المرمن تدر سعه الواصيول ال الماء أو مسّه فى أكثر الأحوال» ٠‏ فاكتفى تعالى 
بذكر المرض”” » وفهم منه المراد كما( فهم من قوله تعالى: لمن كارت هِنٌّ 
عيضا ر د عَلَ سَمَرٍ كيده من أكَار الث 4 [الغرة غم أن** مناه هاف 
وكذلك قوله: #أوّ عَلَ سَمَرِ» يريد غير واجد للماءء فاكتفى بذكر السفرء وفهم 
المراد منه لأن السفر يعدم الماء فيه في أكثر الأحوال. 

ثم قال تعالى: أو جك لد َم ين الْتآيط أو كسمم النساة» 
الآية» يريد بذلك الحاضر الصحيح. ولما كان الغالب في الحضر وجود 
الماء صرح بشرط 000 0 فقال: كلم 2 ًَ عدوأ 44 ومن رأى «أو»40) 


في الآيه بمعنى «الواو» ولم يرهما من. أصل تي د 
«أوّ جه أحَدُ َم مِنَ النابط أو لَسَمٌ أبن على المرض و(السفيورة 


وكذلك 5-8 قوله: امَلَمْ يََدُوأ مآ4» عليها أيضاً. قال بعض من ذهب 


)١(‏ ”أن» سقطت فى (ه). 

(؟) كلمة «مرضى» سقطت في (ج). 

(9) في (ج) و(د): «المرض منه». 

دق «فهم منه المراد كما» سقطت في (ه). 
(ه) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(5) في (ج) : «فأفطروا». 

(0) في (ج): : #بعدم شرطه2اء وفي (ه): «شرطه بعدم». 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «أن). 

(9) فى (ه): «يفيد». 

)٠١(‏ فى (ه): «قوله تعالى». 

« في (ه):‎ )1١( 
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إلى هذا التأويل: هذا أولى؛ لأن ظاهر الآية إن لم يحل على ذلك توههم'") 
أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيىء من الغائط. وذلك لا 
يصح بإجماع. ورجح بعض المتاحرين هذا القول وهو قول محمد ابن 
مسلمة من أصحاب مالك”"'». وقوله تعالى: #يّنَ الْمَآيِط» كناية عن الحدث 
الخارج من المخرجين: الريح والبول والعذرة”". كذا قال/ بعضهمء 
فالوضوء على هذا فرض من البول والريح بالقرآن في قوله سبحانه: أو 
جه أحَدٌ مِنَمْم يِنَّ الْمَآيِطِ»4؛ لأن من ذهب إلى الغائط وهو المكان المطمئن 
من الأرض تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقال محمد بن سحئون: 
الوضوء من البول والريح سئّة”*'» يريد أنه فرض بالسئّة مما تلقته الأمة عن 
لنب كاه ولم ينزل فيه قرآن يُتلى. قال بعض أصحاب مالك: وهذا هو 
الصحيح لوجهين أثنين » أحدهما: أن العرب لم تكن تأتى الغائط للبول 
والريح» فالصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هناك. والثاني: 
أن هذين لم تسميهما العرب بالغائط. وألزموا ذلك الإسم ما سواهما. وإذا 
قلنا: إِنْ الغائط ما يخرج من المخرجين فإنّه ينقض الوضوءء إلا أنه عند 
الشافعي وأبي حنيفة كل ما يخرج فنهها :تادر كان" أو معاد وعيد مالك 
ما يخرج منهما من المعتاد دون ما يخرج ا فلذلك له ينتقض 
الوضوء عنده بالاستحاضة”" وسلس البول والمذيّ والحجر والدود والدّم؛ 
خلافاً لأبن «عخديفة والشافعى .- ومالك أشني ”” بتاويل: الآية على :مذهيه؟ لأن 
الغائط إنما يقع على الحدثين المعتادين؛ لأنْ العرب إنما كانت تأتي الغائط 


)3غ( في (ه): «ليوهم». 

(؟) في (ب) و(د): «مالك رحمه الله؛؛ وفي (ج): «رحمه الله تعالى». 

(©) «والعذرة» سقطت في (ه). «والعذرة: الغائط». انظر لسان العرب: ج؟5». 
ص ١"لا.‏ 

(5) «اللسنة»). 

(5) «كان» ساقطة في (ب) و(ج). 

(5) فى (ه): «دون النادر». 

“4 في )ب و(ج) و(ه): «الاستحاضةك. وفي (د): «الاستحاضة؛». 

(4) في غير (ه): «أسعد». 


١ لا‎ 


ار 


"ملاظ 


لذيطلة الخدتين”"" .:.ولم تكن إذا أضابها «م أئ سلس أو خير ذلك. مما 
كردا ا ب الغائط فيما عُرف. وأمًا ما خرج من بدن الإنسان من 
الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والفصد والرعاف والدمّل فلا وضوء فيه 
عند الجمهورء كما لا وضوء في الجشاء المتغيّر؛ لأن ذلك ليس من الغائط 
أن الوضوء واجب”" فيما سال من ذلك وكثرء فإن لم يسل فلا وضوء فيه 
وهو قول ضعيف لما قدمناه. 

9 - وقوله تعالى: «أوَ لَسَسُمْ لن42 : 

وقرىء #أَوْ لَْمَسْمْ» لفظ اللمس في اللّغة مشترك». يقع على الجماع 
وعلى جس اليد والقبلة والمباشرة ونحو ذلك وعلى حسب اشتراطه اختلف 
العلماء في المراد بملامسة النساء في هذه الآية» فقيل: المراد بها جميع ما 
تقع عليه من جماع وقُبّل وجس وغير ذلك. وهو قول مالك”*' وأصحابهء 
وعلى هذا تكون القبل واللّمس باليد وغيرهما مما سوى الجماع ناقضاً 
جميعه الوضوء على تقسيم في المذهب. ويجب معه التيمّم للصّلاة””؟ إذا 
عدم الماء. ويكون الجنب من أهل التيمّمء وقيل: المراد بالملامسة هنا ما 
سوق الجماع مما ذكرناهء وعلى هذا القول يحرج الجنب من أهل 
التيمم"""' قالوا؟ ؤلا'سبيل 70" إلى التيسّم. وإنما:يغتسل الجتب أو يدع 
الصلاة حتى يجد الماء. وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما. حكن عن 
اق ود ارم و لبت ويحتجون أيضا بقوله تعالى : و لا جَنْبًا إلا 
عابرى سبل حي تَمْتَسِلُواً # وبقوله تعالى: ##وإن 0 حنبًا َالو روأ » 


)١(‏ في (ج): «الحدثين المعتادين». 

(9) «الغائط لذينك الحدثين. . . تأتى بسبه» ساقط فى (ه). 

(9) «المتغير لأن ذلك...» إلى أن الوضوء وَابنت» سقط فى (ه). 

(4) في (ج): «مالك رحمه الله». ْ 

مه في (ج): اافي الصلاة؛ . 

(5) قوله: «قيل المراد بالملامسة. . .' إلى قوله: «من أهل التيمم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(0) كلمة «له» ساقطة في (د). 


١18 


[المائدة: 5]» وبعض من يقول: إن الملامسة هنا ما دون الجماع يوجب 
التيمم على الجنب بسحديث ا وعمراكن بن ا ويكون ما 
سوق 0 ناقضاً اللوضوء . اقل ا مده النجاء هتنا 
وعطاء: هي ”2 اللمس والغمزى» وقال عبيد بن عمير : هي" النكاح. فخرج 
عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالواء فقال: أخطأ 
الجوليان وأضات الع“ لجماعء ولكنّ الله تعالى يصف 

(ه) 0 00١ 00 ١‏ كي 
ويكني اء وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة روي عنه"''' أنه 
قال: ما أبالي قبّلت امرأتي أو شممت ريحانة» وإلى هذا ذهب أهل العراق 
وحبجتهم ما رُوي عن عائشة من أن رسول الله كَكةٍ كان يقبّلها ثم يخرج إلى 
الصلاة فلا يتوض"''"'. قالوا: وقوله تعالى: #أَوْ لَسَسَُمٌ ألنْ42. فالملامسة 


)١(‏ هو عمار بن ياسر الكيناني المذحجي أبو اليقظان صحابي هاجر إلى المدينة» ولاه 
عمر الكوفة» ثم عزله عنها وشهد الجمل وصفين وقتل في الثانية وعمره 97 سنة 
لادق.ه /51دم» وقتل سنة لاه //5817م. انظر الأعلام: جه. ص ١9١‏ - 1975. 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي من علماء الصحابة» بعثه عمر ليفقّه 
أهل البصرة وولاه يزيد قضاءهاء وتوفي بها. انظر الأعلام: جه ص؟"؟ ‏ "لل 
والإصابة لابن حجر: ج”*. ص55. وصفوة الصفوة: ج١.»‏ ص١58.‏ 

(6) فى (ه): «بالملامسة». 

38 كن 1و0 + اعمر يك القطانة وق لانم ة اشاس عير رق الخطاب وت 
(ج): «أيضاً عن عمر بن الخطاب رض الله عنه) . 1 

(ه) كلمة «هي) ساقطة في © و(ج). وفي (ه): «هوا. 

03 في ج20 و(ه): «هوا. 

[69 في (ج): «العمرى). 

(4) في (ج): «هوا. 

و64 في (ج): «#يكتفي؟ . 

)٠١(‏ كلمة «عنه» ساقطة في (د) و(ج). 

(١١)انظر‏ سئن أبي داود: كتاب الطهارة.» باب 594: ص"17. وسنن الترمذي: كتاب 
الطهارة» باب 5#. ص”"1١.‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة. باب 2.54 
صة"١.‏ 


ل 


“مارو 


مارظ 


من اثنين» فلا تكون إلا الجماع. وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل 
التيمّم» ويكون"'' ما سوى الجماع لا ينقض الوضوءء قال أبو حنيفة: إلا 
أن ينتشر. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء عليه وإن انتشرء إلا أن يخرج 
منه مذيٌ. وإذا قلنا بجواز التيمم للعادم الماء»ء فهل يجري مجراه من وجد 
الماء من حاضر أو مسافر ولم يقدر على مسّه؛ لأنه يخالف التلف أو 
المرض أم لا؟ فاختلف فيه فقيل: يجوز له التيمّم إذا خاف مرضاً أو تلفاًء 
وهو قول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وقيل: لا يجوز له التيمّم إلا إن خاف 
التلف. وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: في الجنب يتوضأ ولا يتيمّم إذا 
لم يقدر على مس الماء على ما روي عن عمرو بن العاص من أنّه فعل 
ذلك في جيش ذات السلاسل» قالوا: والوضوء فوق التيمّمء وليس ذلك 
بصحيح؛ لأن الله تعالى جعل التيمّم عوض الغسل من الجنابة» ولم يجعل 
الوضوء بدلاً منه/ء فليس بأرفع منه وإِنّما هو أرفع منه في الحدث الأصغرء 
خيت: جما بدلا وقال بقول الشافعي المتقدم عطاءء واحتجٌ بظاهر”” قوله 
تعالى : ملم يدوأ مآ*. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: وم حَعَل 
كد في لين من حَرَج4 [الحج: 0178 وقوله: طوَلا لَقَتلوَا أَنشسَكُم4 [النساء: 

4 وقوله: 9يرِيدُ أنَهُ بكم الْسْرَ : ولا وِْدُ بِكُمْ لمر » [اتبمع:: 
46 وقوله تعالى: #أو لمَسَمُ ألنآ*. إذا قلنا: إِنّ اللمس باليد والقبل 
والمباشرة داخل ذلك كله تتحت: الملاميةء افلفاظة التساء هنا عنعن مالك 
محمولة على عمومها'" في جميع النساء. إلا أنه يراعي مع ذلك اللذَّة إلآ 
في القبلة وسوّى بعض أصحابه بين اللمس والقبلة في مراعاة اللذّة. وعند 
الشافعي محمولة في أشهر قوليه على جميع النساء. إلا أنه لم يشترط 
اللذ” 22 وفرّق في أحد قوليه بين ذوات المحارم» مثل الأم والبنت وبين 
غيرهنٌ . واختلف أصحابه في لمس الصغيرة هل هو داخل تحت هذا العموم 


)١(‏ في (ج): الكون». 

(؟) كلمة «بظاهر» ساقطة في (د) و(ج). 

(9) فى (ه): «عمومها. 

جع 8 «وعند الشافعي... اللذة» ساقط في (ج). 


و.؟” 


00 ع 0 ا سه 5 

فيلقض الوضوء ام 10م واختلف في انتقاض وضوء الملموس. فقال 

الشّافعي في أحد قوليه: ينتقض. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض. وراعى 

مالك”" اللذّة فى انتقاض وضوئه أخذاً بعموم الملامسة؛ لأنْ كل واحد من 
ف 77 

الاين ؟ "" الأمسن «وملمومن: 


- وقوله تعالى: كلم يدوأ م44 : 

ذا عتجة فزني عذلين" المناء روعي عدن 8 اعتلت "ديات ذكت 
مالك”*؟ إلى أنه لا يجوز التيمّم لت الماء وإعوازه»ء وخالف في 
ذلك أبو حنيفة فلم ير الطلب واجباً'2. وحججة مالك'" الآية المذكورة» 
والذين أوجبوا الطلب اختلفوا في/ مقداره. فقال ابن راهويه: لا يلزم 
المسافر الطلب إلا بين يديه وحوله. وقالت طائفة: يخرج في طلبه 
المرتين" ونحوهماء وفي المذهب: يمشي في طلبه ثلاثة أميال. وقال 
الشافعي: يمشي في طلبه ما لم خف فوات رفيق. أو-وقت»- والأسباب التي 
لا يجد معها المسافر الماء إنما هى إما عدمه'' جملة: وإما تخؤف يحول 
دونه :«واتفلك إذا الم ييجة:الماء إلا دمن :وهئ :قاور تعلق "العدن: هل بهو من 
الواجد التناء» قاذ بهو له العيقة 1م [ا؟ فقا التنين""'" البضري 1 إذا 
وجد الماء بثمن فليس من أهل التيمّم ويشتري الماءء وإن أتى على ماله كله 
ويبقى عديماً أحذاً بظاهر الآية: #كَلمْ يدوأ م44. قال: وهو واجد للماءء 


)١(‏ قوله: «واختلف أصحابه... أم لا؟» ساقط في (ج). 
فم في (ج): «مالك رحمه الله؟ . 

(9) فى (ه): «منهما» عوص: «من الملامسين». 

00 في (ج): «مختلف». 

(©) في (ج): «مالك رحمه الله؛ا. 

(5) كلمة «واجباه سقطت في (ج). 

(© 6 في (ج): «مالك رحمه الله)ا. 

)م في غير (ب): «الغلوتين؟. 

0( في (6©9 و() و(د) و(ب) و(ج): (أعدم» . 

)٠١(‏ «الحسن» ساقط في (ج). 


5١١ 


000 


15" ظ. 


وذهب مالك" إلى أنه من أهل التيمّم لأنه غير واجد للماءء ودين الله 
يسر. وقد قال تعالى: ##يُرِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْسْرٌ علا ررِيِدُ بِكُمْ الْمترَ 4”"ا 
[البقرة: 1188 وقال: #وما حمل 2ك في ألينِ مِنَ حَرج» [الحج: 80/8 إلا 
أن يكون من أهل المقدرة فيشتريه ما لم يرفعوا عليه في الثمن”" فيتيمم 
حينئذ. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. وقالت 
طائفة: يشتريه بالدرهم والدرهمين والثلاثة ونحوها”؛“'» وإذا قلنا بوجوب 
الطلب وأنه شرط في صحة التيمّم فهل ذلك شرط في صحة التيمّم لكل 
صلاة عند القيام إليها أو في صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام 
ا أو في صحة التيمّم على الإطلاق؟ و”'“فيه خلاف بين العلماء وحجّة 
القول الأول: ظاهر قوله تعالى: #إذًا كُمَنّمَ إِلَ الصّلوةِ مأعْسِلُوا وجوف:» 
[المائدة: 5] الآية؛ لأن هذا يقتضي الوضوء لكل صلاة والتيمّم عند عدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله/» إلا أن السئّة خصّصت من ذلك الطهارة 
بالماءء وهي صلاة النبيّ كل يوم فتح مكة الصلوات”" بوضوء واحدء وبقي 
التيمّم على أصلهء وإن قلنا: إنه بدل» فالبدل لا يقوي قوة المبدّل منه. فلا 
يصح على هذا القول صلاتان بتيمّم واحدء وإن اتصلتا ونواه لهماء ولا 
صلاة بتيمّم نواه لغيرهاء ولا صلاة بتيمّم نواه لها إذا صلى به غيرها أو 
تراخى”” عن الصلاة به. ومن فرّق في هذا بين نافلة وفرض أو”"" بين 
صلاتين مشتركتين أو”' '' غير مشتركتين» فقد خرج عن هذا الأصل وراعى 


)١(‏ في (ج): «مالك رحمه الله؛. 

0) في () و(ه): طرُيدُ أنَّهُ بِكُمْ لسر ». 

69 ١في‏ الثمن» ساقطة 2 (ج). 

(4؟) فى (ه): «قصاعدا». 

ره( (أو في صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام إليها» ساقط في (ج). 
() «و» سقطت فى (ه). 

0) «الصلوات» ساقطة في (ج). 

00 قن )2 #رورج)». 

)ة) 1 (م): «وا). 

)٠١(‏ في (ه): او 


الخلاف”'': واختلف في الصلاة إذا لم يجد ماء ولا تراباً كحال المكتوف 
والمحبوس والمهدوم عليه والغريق”'' ومن أشبههم على أربعة أقوال» فقالت 
طائفة: يصلون إيماء بغير وضوء أو تيمّه”". كصلاة الطالبين للعقد ولا 
إعادة عليهم» وهو قول ابن ناقع وسحنون» وحكي عن أشهب مثله. وقالت 
طائفة: يصلّون وعليهم الإعادة. وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك» 
وهو قول الشافعي. وقالت طائفة: لا يصلون حتى يجدوا ماء أو تراباء فإذا 
وجدوا ذلك صلواء وهو قول أبي حنيفة وأصبغ بن الفرج المصري. وقالت 
طائفة : لا يصلون ولا إعادة عليهم . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح عن 
مالك فوجه قول أشهب وابن القاسم قوله تعالى: طاوَأَقِيمُوا ألصّلَة» 
[البقرة: ]0 فعمٌ. ووجه القول بأنه©» لا 00 منه الصلاة قوله تعالى: «ل 
2 اذ اكز 4 لين ل لعي تَعْتيلواً». وا لابق 5 ول 227 لي 
فمنع قرب العا إلا بوضوء أو بتِيمم . 0 فيمن كان 0 فالعا 

لا يكفيه لجميع أعضائه. فقال/ مالك: يتيمّم وللشافعي مثل ذلك . وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: يسا مأك ورين لباقي مر أعضانه» وبه 
قال أبو حنيفة. ودليلنا قوله تعالى: فلم يدوا مآ هَتَممّموا». ولم يجعل 
بينهما واسطة. واختلف إذا كان أكثر الحد جريحاً ولم يبق إلا مثل يد أو 
رجل» هل يتيمّم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه يتيمّم. وقال الشافعي: يغسل 
الصحيح منه ويتيمّم للباقي”"2. والحجة لهذا كالحبّة للمسألة قبلها"" . 


)١(‏ قوله: «به ومن فرق في هذا بين نافلة وفرض أو بين صلاتين مشتركتين أو غير مشتركتين 
فقد خرج عن هذا الأصل وراعى الخلاف» كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

زفة «والغريق» ساقط في )ب و(د) و(ج). 

0) في (ب) و(د) و(ج): (وأنهم». وفي (ه): «ولا تيمم»". 

ع في (ه) و(د): «عند مالك»؛. 

(5) في (ج): «بأن». 

(6) كلمة «إلى»؟ ساقطة فى (ه). 

0) وإلى قوله: «فتيمّموا» ساقط في (ج). 

(4) في (ج): «مثله». 

(9) في (ه): «في الباقي". 

)٠١(‏ في غير (د): «فوقها». والكلمة بياض في (ب). 


اونا 


وذاكار 


ملاظ 


واختلف قول مالك في الحاضر إذا خاف فوات الوقت إن عالج”"' الما 

فعنه في ذلك ثلاث روايات» أحدها: أن يتيمم ويصلي ولا يعيد» 0 
الأوزاعي””“. وقال أيضاً: يعالجه وإن فات الوقتء وقاله أبو حنيفة» 
وداود. وقال أيضا"": يتيمّم ويصلّي ويُعيد» وبه 0 الشافعي. فرجه :القول 
الأول قوله تعالى: ##قَلَمْ يَحَدُوأ م4 مَتَمَمَّمُوا#. وهذ” “' كالعادم» ثم استحبٌ 
له الإعادة» ومرة رآه كالواجد للماء فلم يجز له التيمّم» وظاهر قوله تعالى: 
لا تَمْرَبوَاْ ألصككزة4. وقوله: #إدًا هُمَثُمَ إِلَ ألصّلرة» [المائدة: 5]. أن 
ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو””' سنئة على الأعيان”" » كالوتر 
وركعتي الفجرء وسئّة على الكفاية كالجنائز والعيدين» على القول بأنها على 
الكفاية» ونوافل. وبهذا الظاهر قال مالك وأصحابه فى المسافر والمريض 
الذي نطق 141" عله في الأيث :القت قن .ذلك عبد العز ين نوق أب 7 مبلمة 
قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات*» 
في غير ضرورة» وإنما جاز التيمم لضرورة الحاجة إلى إقامة الفرضص. وقد 
يحتمل قول عبدالعزيز: أن تكون السنن التي على الأعيان عنده مثل 
ل اا 


نل في (ج) و(ب) و(د): «أو عالج». 

(؟) هو عبدالرحملن بن عمر الأوزاعي الفقيه القارىء؛. له كتاب المسائل وكتاب السنن 
في الفقهء توفي سنة لاهاه /4لالام. انظر الفهرست لابن النديم: ج١ء‏ 
ص777. والأعلام: ج4. ص44.» تهذيب التهذيب: ج25 ص598؟ ‏ 2,545 
تذكرة الحفاظ: ج١ء‏ ص١٠١  21١54‏ وحلية الأولياء للأصبهاني: ج5. 
صه*١  .١1594‏ 

إفرف في (ج): البعضهم! . 

(5) في (ه): «وهوا. 

(5) في (ه): «وا. 

(5) فى (ب): «لا على الأعيان». 

(97) “كلم لان سقطت. فى (ذ4. 

(4) «أبي» ساقط في (ج). 

(9) في (ج): «من الصلاة». 

)١(‏ في (ب): «متهماا وفي (ج): «لأنهما مما لا بد متهمااء وفي (ه): (منه». 


>92 


َأرل عليه الآية م من تأزلهاء 7 يتيمم للفرض باتفاق. مس ا تيممه 
للسنن التي على الأعيان» وفي السئن التى على الكفاية. والقول الذي ذهب 
إليه على أنه لا يتيمّم”'' في النوافل» وهذا نزوع إلى مراعاة حال الضرورة؛ 
كما قال عبدالعزيز. وقد اختلف في الحاضر العادم للماء إذا خاف فوات 
الجنازة والعيدين على القول؛ بأنه ليس من أهل التيمّمء هل يجوز أن يصلي 
عليها بغير وضوء أم ل فالجمهور على أنه لا يجور. وقال الشافعي : يجور 
ذلك والحيّجة عليه أن الصلاة على الجنائز صلاةء فلم"'' تجز إلآ كما قال الله 
تعالى: لا تَمَّرَبَْاْ ألصّسكزة إلى قوله: 8قَتَيمَمُوا صَّعِيدَا طَيْبّا4. وإن خالف 
في تسميتها صلاة أثبت ذلك عليه بما جاء فى الشترع على :طريق التواتن فين 
تسميتها صلاة. واختلف إذا وهب للعادم الماء هل عليه ولو | أم لح 
فذهب مالك إلى ”أ أن عليه 0 وقاله الحاددي وقال أيضاً: إلا يلزم 
4 58 واجد لما وإذا تم ا رد ا 
الصلاة ة بطل تيممه » إن لم يخف فوات الوقت ولزمه استعماله. وذهب ابن 
أبي سلمة” إلى أنه لا يلزمه"2 استعمال الماء وله أن يصلّي بذلك تيمّماً. 
ودليل القول الأول: قوله تعالى: ظمَلَمْ يَجَدُوا مله هَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طبا#ه 0" 
وهذا/ للماء وإن وجده في حال التشاغل 0 فى" على صلاته. جمثر 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «على اتبسم في النوافل». 
(؟) في (ج): «لم». 

(6) في (ج) و(ه) ول(د): «قبول». 

(8) كلمة «إلى» ساقطة في (د). 

(5) في (ج): « 

(5) في (ج) و(د): «لا يلزم». . 

(0) «فتيمّموا صعيداً» سقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(6) في (ج): «في الصلاة». 

فك في (د) و(ب) و(ج): «ومضى؟ . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما لم يقعد في آخر صلاته مقدار التشهّد''' فصلاته 
منتقضة. وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهّر ويضيف للركعة”'' إن 
كان صلأها ركعة أخرى ويجعله”” نافلة. ودليل القول الأول قوله تعالى: 
«علًا بُطِوَا أعسَلَكي 4 [محمد: *"]. وإن وجده بعد الفراغ فلا شيء عليه 
أيضاً. خلافاً لطاووس؛ لأنه”*' في حين الصلاة لم يكن واجداً للماء. وإن 
نسي الماء في رحله فيتيمُم ويُصلي» فعن مالك روايتان. إحداها: أنه يعيد 
أبداً. والثانية: إن الصلاة تجزيهء فإذا قلنا: إنها تجزيه فلقوله: طمَلَمْ يَجَدُوأ 
م41 قَتَيَمّمُو4: وهذا غير واجد؛ ولقوله عليه الصّلاة والسّلام”*': «رُفِعَ عن 
أمَتى الخطأ والنسيان»”'. وإذا قلنا: إنها”" لا تجزيه؛ فلقوله تعالى: ©كَلَمْ 
يدوا | 8م برهن > اسه ناتك الا ند اوعضي لطا اح ا 
التِيمّم بعد العدم وهذا لم يطلبهء فوجب أن”" لا يجزيه. وأمًا التِيمّم لغير 
صلاة مثل”''' التيمّم لمس22 المصحف أو لقراءة حزب ونحو ذلك» 
فظاهر الآية قصر ذلك على الصلاة. وقد روي عن مالك أنه أجاز ذلك في 
السفر. وقد روي عن غيره أنه أجاز التيمّم لدخول المسجد والجلوس فيه 
في السفر””' وغير السفر”""©, وجاء”*'© في الحديث أن النبي كله تيمم 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في آخر التشهّد'. 
إفة في )ب و(ج) و(د): «الرابعة». 

[فوة فى (ه): «ويجعلهما». 

04 فى (د): «فإنه). 

0( قُ (ه): «عليه السلام» . 

(5) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق». باب ١5‏ ص09". 
0) فى (ه): (أنه1. 

() في غير (ج): 'وجوز». 

(9) كلمة «أن» سقطت فى (ه). 

١ فى (د): «بمثل»).‎ )٠١( 

(11) «الظاهر للمس». 

)١190(‏ فى (ه): «فى الحضر والسفر». 

(188) لوغير السفر» سبقظت: فى (ه): 

1 في (ه): «وقد جاء).‎ )١5( 


بالمدينة لردّ السلاه'"' وكان تيمّمه على جدار. وقد اختلف في التيمّم هل يرفع 
الحدث أم لا؟ فعند مالك وأصحابه: أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما 
يستباح بالوضوء والغسل. وذهب أبو سلمة”"' بن عبدالرحمئن إلى أنه يرفع 
الحدث/ كله الأكبر والأصغر””» معنى هذا أنه إذا تتيمم”*2 للوضوء أو*من الجنابة 
كان على طهارته أبدأ ولم يجب عليه الغسل ولا الوضوءء وإن وجد الماءء مالم 
يحدث أو يُجنب. وقال سعيد بن المسيّب وابن شهاب: إنه يرفع الحدث الأصغر 
دون الأكبرء وعلى هذا يترتب الخلاف هل هو بدل”*' من الوضوء والغسل أ'") 
من الوضوء خاصة أم”"' ليس ببدل؟ والأوقات التي تؤدّى فيها الصلاة بالتيمّم هي 
أوقات الاختيار؛ لأنَ الله تعالى”” أمر بأداء”"2 الصلاة عند عدم الماء بالتيممء 
وآداء الصلوات هو في وقت الاختيارء فكذلك يجب أن يكون آداؤها بالتيمم في 
الوفت الذي توذى .فيه بالوضوء”* :وقد" ش١١"‏ “افيمن كان عل يقبن فد 
بلوغ الماء قبل ذهاب الوقت. فلم يؤخر وتيمّم أوله. فقال ابن القاسم: يعيد في 
ار وفالن 006 بخيدافين الوقنت ومع 01 وفتان 


)١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب ما يرد السلام وهو يبول.» ص ه. 

شق في (ب): «مسلمة»4. وأبو سلمة هو سعيد بن بشير الأزدي الشاميى البصري. روى عن 
الزهري وابن دينار وقتادة» توفي سملة: 4ه (دملام على خلافٍ في ذلك. انظر 
تهذيب النهذيب: ج4»: صم .٠١‏ 

(6) في (ج): «الحدث الأصغر والأكبر كلّه؛. 

(5) في (ب) و(د): اومعنى هذا إنما تيمم . 

(5) في (ج): «كتب فوق هل"» هو بدل من «هذا التعليق» وهو قول مالك. 

(5) في (ج): ”أو'. 

زف4 في © و(ه): «أوكى وفي (ج): «أو ليس ببدل»). 

(6) فى (ه): «تبارك وتعالى». 

(5) قبأداء» اساقط فى (5): 

)٠١(‏ فى (د): اتؤدى فيه الصلاة». 

)1١(‏ «وقد اختلف» بياض فى (ه). 

)١6(‏ في (ج): «في الوقت ا 

)١١(‏ «وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت وبعده» ساقط في (ج)»: وفي (ه): «وقال ابن 
حبيب: يعيد مطلقا». 


يدلا 


ل 


لامكو 


اللخمي"''': والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: #إدًا كُمْثّمْ إل الصَكرة» 
[المائدة: 1] الآية» فأمر بالصلاة بالتيمّم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء 
وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط» والدليل على صحة المشهور : قوله تعالى: 
#إذًا كُمْثْمَ إِلَ الصّلدة» الآية» ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها. 


- وقوله تعالى''': قَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيبَا©: التيمّم في اللغة القصدء 
ولذلك قال الشاعر : 


ك3 3 ت ١١‏ 1 ]1 3 إففق 5 7ك 
وقال اكليف : 


والصعيد اخثّلف فيهء فقال الخليل: وجه الأرضء» وقال قتادة: 
السبعن :رفن المنيناء 9 الف تبات نميا زفاك ايك زكد قت 
الأرض" المشتوية»-.وقيل:: الثرات» وذالقليى:: الطاهرء وقيل: الحلال» 18 
قول ضعيف» وقيل: المنبت" وع.*' مالك: أن «الطيّب» الطاهرء وأن 
الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غير تراب» فأجاز التيمّم بالوحل والحصى 


)١(‏ في (د) و(ج): «النخعي». 


(0)- #قزلة كعالى» تشباقط فى (تن) 

(0) فى (م): «الذي». 2 

4 في (ه) و(ج): «الآخرا. 

(©) الشاعر هو امرؤ القيس» والبيت: 
0 ت اللعيخ القي يختارج يفيء عليها الظل عَرْضُها طامي 
انظر لسان العرب: ج27 ص674. 

(1) الطويل. 

(0) «الملساء» ساقطة فى (د). 

() في (ب) و(ج) و(د): «النبت». 

0( في (ج): اعنه) . 


والحجارة ونحو ذلك؛ إلا أنه اختلف أصحابه هل يجوز ذلك مع وجود 
التراب أم لا؟ مع اتفاقهم على أن البداية بالتراب أولى. وعند الشافعي ا 
التراب» ومن حججته رواية من روى: «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهورأ»”"'. وأن الطيب هو المنبت”"»: فلم يجز التيمّم على الرمل والحجارة 
ولا ما عدا التراب. وعندنا قولة نحو قول الشافعي: فحصل الإجماع على 
إجازة التيمّم بالتراب. وأما الذهب الصرف والفضّة والياقوت والدُمئد» 
والأطعمة كالخبز واللّحم وغيرهماء والنجاسات» فلا يجوز التيمّم عليها 
إجماعاً؛ لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعً”©. واختلف في المعادن» 
فأجاز مالك التيمّم بهاء ومنعه الشافعيء وذكر بعضهم أن الخلاف يوجد في 
المزفب7” ' فيه والحججة لمالك على من خالفه في الصعيد عدم الآية. 
واختلف في الملح. واج في المذهب معدنية وجامدة ومنعا ويفا وأجيز 
المعدني ومنع الجامدء والحجة للجواز ما قدمناه. واختلف في التيمم 
بالمسك والزعفران بالجواز والمنع. والأظهر م لأنهما ليسا في شيء 
من الأرض فلا يقع عليهما اسم”* الصعيد. واختلف في التيمّم بالتراب على 

غير وجه الأرض”"' مثل طبق تراب ا إلى المريض ونحو ذلك؛. فذهب 
بالك وجمهوز أصنحانه إل ال . وذهب بعضهم إلى المنع؛ لأن/ الله 
تعالى إنما أمر بقصد وجه الأرض وذلك عبادة» فلا يجوز غير ذلك. 


)١(‏ "ترابها"ك سقطت فى (ه). 

(؟) انظر صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث: 2 ص 5070 - 
١لا‏ وسئن النسائى: كتاب المساجدء باب 55. ص"68. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «النبت». 

(54) في (ب) و(ج) و(د): «والزبرجد». 

(0) «لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعاً» سقط في (ج). 

(56) فى (أ): «فى الذهب». 

(ف4 «المنع» باق في (ب). 

(4) كلمة «اسم» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(9) «فلا يقع عليهما اسم الصعيد... على غير وجه الأرض» ساقط في (ه). 

)١(‏ في غير (د): «الجواز». 


"3 


امااظ 


واختلف فيما طبخ كالآجر والطوب والجصٌّء ففيه قولان» فى 
المذهب: الجواز والمنع. وعموم الآية حجّة لمن أجازه؛ لأنه إذا كان في 
وجه الأرض فالصعيد واقع عليه؛ لأنه مشاكل للأرض. 


ما قذمناه من أن العبادة إنما هى قصد وجه الأرضء كما أمر الله" تعالى» 


: 23 1 40 ةآ 


واختلف في التيمم على النبات إذا عم وجه الأرض والعود؛ ففيه في 
المذهب”*' قولان: الجواز والمنع. والأظهر المنع؛ لأنه» وإن كان على 
وجه الأرض» فليس في وجه الأرض ولا بمشاكل لها إلا على ما قال 
يحيلى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها. وكا اخ مالم 
من هذه الأشياء؛ فإنما أجيز عند عدم التراب» فإن تيمّم به مع الوجودء 
فقد قال ابن حبيب في التيمّم بالثلج: يعيد أبداً. وقال في التيمّم بالحصا©» 
مع وجود التراب: يُعيد في الوقت. قال بعضهم: وظاهر المذهب أن لا 
إعادة عليه. والحبّة للقول الأول بأن لا إعادة عليه عموم لفظ الصعيد كما 
قدمناه . 

واختلففيدن ينيدم غلن. أرقن لي فقال ابن القاسم: إذا ذهب 
الوقت أجزأه. وقال ابن عبدالحكم وغيره: لا يجيزه تعلقاً بظاهر قوله 
تعالى: #صعِيدَا طَيبّا4. والتراب”" .الطيب هاهنا الظاهرء والتيمّم لا يكون 
إلا"فَئ عضوين: الوجه واليدين؛ لقوله تعالى: ظفَأمْسَحُوأ بِوْجوهِكُمْ 


)١(‏ فى (ب): «الجواز». 

(08 كلمة #اله قلت :فى اله 

() «كما أمر الله تعالى فلم يجز تعدي وجه الأرض» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(5) «في المذهب» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) فى (أ): «بالحصبا»ء والصواب ما أثبتناه. 

(9) في (ب): «على الأرض نجسةة . 

ف4 في (ج): «الصعيد» و«التراب» سقطت في (ه). 


"51 


وَيدِيَك/ة يَنّه0' [المائدة: 5]» وعندنا أنه مني في في العضوين كترتيب 2م او 
الوضوء في أعضائه يمسح”" له أولاً ثم اليد يدين 2 . ا قول الجمهور» 

وهو ظاهر الآية. وأجاز بعضهم ويا “ترك لريب :واسعزل” "يما وقع في 
حديث عمّار على بعض الروايات من أنه عليه الصّلاة والسّلاه'") مسح كفيه 

قبل وجهه. والصواب ما قدّمناه. والفرض في الوجه إيعابه بالمسح». ويتبع 
غضونه كما يصنع بالماءء وسيأتي تحديده في آية الوضوء إن شاء الله تعالى. 

وأجاز تعضهم تزه تيغ /العشيون ا وهو ترك لحي ل 


واختلف فى استيعاب مسح اليدين » فقال بعضهم : يجرىء المسح وإن 

لع يصب بعض اليدين» وهو قول سليمان بن داود. وظاهر الآية إيعاب 
0 8 ل يعر اذى 5 0 وإن كان 00 قد كن 
7 ورا أن 520 في هذه ٠‏ الآية «كالباء؟ في قوله تعالى : 2 ومسو 00 
كيل [المائدة: 5]» وأنها للتبعيض. وهذا غير محم فإن «الباء» لا 
دل - شيء 5 ذلك وقد قال علي ١‏ وها بِالْسَيْتِ لْعيِيقِ» 
التيمّم فيهما خلاف كثيرء فقيل: إلى الكوعين» وهو مذهب مالك. وقيل: 


)١(‏ في (أ) و(د) سقطت «منه». 
زهة في ١ج‏ و(ه): اافمسح؟2. 
(5) «فيه» سقطت في (ج). 

)2 في (ج): «واحتج". 

(5) في (ه): «عليه السلام». 
(0) في غير (ج): «كالخفين". 
(6) في (ج): «سلمة». 

(9) في (ه): «جميعاً». 

)٠١(‏ كلمة «منهما» ساقطة في (ج). 
)١١(‏ في (ه): «شيئاً؛؛ وهو غلط. 
(16) في (ه): «فامسحوا». 


4/ظ 


إلى المرفقين» وهو مذهب ابن نافع ومحمد بن الحكم. وقيل: إلى 
الإبط'''. وهو مذهب ابن شهاب ومحمد بن مسلمة» وفي غير المذهب أن 
يمسح الكفين فقطء وفي ذلك حديث”" عن عمّارء وفي مصئّف أبي داود 
أن الرسول كَل مسح إلى أنصاف ذراعيه. ولم يقل بهذا الحديث أحد من 
العلماءء فمن قال: إلى الكوعين: كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأوّل 
الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط وأقل”" ما”*' ينطلق 
عليه اسم اليد إلى الكوعين. وحمل التيمّم”*' على القطع في السرقة. 
ويؤيّده ما وقع في بعض الأحاديث من المسح إلى الكوعين. ومن قال: 
الإبط”"' بناه على تعلق”" الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذاك أكثر ما ينطلق عليه 
اسم اليد. ويؤكده ما جاء في بعض الأحاديث من أن الراوي» قال: تيممنا 
إلى الآباط. أو قال إلى المناكب. ومن قال: إلى المرافق» فإنه اتبع 
الحديث أيضاء ورد آية التيمّم إلى آية الوضوءء لما كان تستباح به الصلاة 
كما تستباح بالوضوءء والحكم إذا قيد في شيء”* وأطلق فيما بينه وبينه 
مشابهة؛» اختلف الأصوليون في بناء المطلق منهما على المقيّد بهذه المسألة. 
والعتق في الكفارة والظهارء وكان حملها على آية الوضوء أولى من حملها 
على آية القطع؛ لأن*؟ حمل شيء*''' على ما هو من جنسه أولى من حمله 


)١(‏ فى غير (ب): «الأباط». 

إفة لخر صحيح البخاري: كتاب الغسلء. باب 2١8‏ ص”الاء كتاب التيمّمء باب 4» 
صلا4ء وباب8. ص٠4 »9١‏ وسئن أبى داود: كتاب الطهارة. باب 7؟١.‏ 
ص/؟7 - 778. وصحيح مسلم: كتاتن الخفى وذ ياف 198 0 ا 

(9) كلمة«أقل» سقطت في (ج). 

(5:) في (ج): «وإنما». 

)ره( في غير (ه): «وحملا للتيمم". 

(5) فى غير (ب) «الآباط». 

[(9 4 في (ج): اتعليق) . 

(6) فى (ب) و(د): ابشىءا. 

(9) «المقيد كهذه. . . 0 آية القطع لأن» سقطت في (ج). 

)٠١(‏ في (ه): «الشيء». 


511 


على ما لنس من جنسهء ومالك رحمه الله تعالى27» إن رأى الفرض إلى 
الكوعين فإنه يرى التيمّم إلى المرفقين. فقال بعض أصحابه: ذلك على أن 
ما زادا"' على الكوعين سنة. وقال بعضهم: على أنه فرضء والأول أظهر؛ 
لكونه يرى الإعادة فى الوقت على من اقتصر على الكوعيل. ومن”" قال 

بمسح الكمين رأى أن حديث عمار الذي جاء فى مسح الكفين خاصة 
مفسر لليد المذكور في الآية. ٠‏ دفي المسألة قول 0 ذهب إليه ابن لبابة 


الجنب إلى المتكبين على الم في القران. 


واختلف في المسح الذي أمر الله تعالى به كيف يكون؟ فقيل: بضربة 

حدة”*) للوجه واليدين» وروي عن مالك نحوه. وقيل: بضربتين: ضربة 
0 وضربة. لليدين. :وهو مشهوز قول مالك”'". وقيل: بضربتين: ضربة 
للوجه واليدين وضربة أخرى أيضاً كذلك . وقال بعضهم: ما صنع من ذلك 
أجزأه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح. ولم يخصٌ ضربة من ضربتين ولا وقت 
الضربات. ورجّح ابن الجهم”" القول الأوّلء ورأى أنه ظاهر الآية» وقال: 
«فتيمٌموا» معناه: اقصدوال”. فكان القصد مرّة؛ إذا لم يذكر مرّتين. وقال 
اللخمي: هذا أقيس؛ لظاهر القرآن» ولحديث عمار الذي قال فيه النبئ طَلهِ: 
«إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه 
وكفيه”", والحديث في البخاري ومسلم. والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن 


)1١(‏ «رجمه الله تعالى؟ هذا ساقط فى (ه). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «ذلك لا زال». 

(6) في (ج): «وقد». 

(5) في (ج): "وفيه؛. 

(©) «هي للوجه». 

() «وقيل بضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين وهو مشهور قول مالك» ساقط في (ب). 

(0) في (ج) و(د): «أبو الجهم». 

(60) في (ج): «تقعد». 

إلى انظر صحيح مسلم: كتاب الخيض» باب 78 ص١780‏ - 2781 وصحيح البخاري: 
كتاب التيمّم» باب 4 ص87. 


*11؟ 


فى المنتخبها, قال : وإن الجنب/ يت يتيمم إلى الكوعين بالسئّة له بالقرآن. وغير هارو 


4 ظ 


مالك لما يعضد ذلك من الآثار المفسّرة للقران"' .التي ذههواة إلون 
روي اختلفوا إذا مسح اليد اليمنى أولاً وانتهى في الرجوع إلى الركوع. 
هل يمرّ الكف على الكف أم إنما يفعل ذلك بعد مسح اليدين جميعاًء 
والوقوف في كل واحدة منهما عند الكوع أم لا يكون شيء من ذلك ويكفي 
منه الانتهاء إلى الكوع . ولا يحتاج إلى مسح الكف على الكف؟ وهي ثلاثة 
أقوال يحتمل كل واحد منهما أن تفسّر به الآية. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ع م لي ا سوسا في الوضوءء وقال: لا فرق 

واختلف في المذهب في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع على قولين» 
أخدهتنا : أنه يجب . والثاني:/ أنه لا يجب. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ينزع الخاتم وظاهر الآية تعميم جملة اليد وكان تعميم ذا اليدء وإذا كان 
ذلك كذلك وجب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم؛ لأنه إن لم يحرك ولم 
دوي ب د ا ع اله 


9 - قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن مرك 74" الآية” 2 : 

هذه الآية أصل في الوعد والوعيد. وهي الحاكمة ببيان ما تعارض من 
الآباك فى “ذلك 'وتهذيك القول فبها أن الثامن 'أربعة أضنات كافر مات 
على كفرء ...فهذا "ميغلت .فى ,النان بإجماء وموم اث :ينيك مات علق | بمانة: 
فهذا في الجنة بإجماعء وهذا كله في هذين الصنفين بحسب ما أخبر الله 
تعالى عنهم» وتائب من ذنبه مات على توبته””'» فهذا"'' عند أهل السئّة 
وجمهور الفقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المتقدم ذكره؛ إلا أن مقتضى مذهب 


)١(‏ في (ج): «في القرآن». 

(9) في (د) و(ج): «والذين 00 فى الترتيب»). 

(5) فى (ه): «... ونير مَا مون ذَلِكَ لِمَن 24255 

(4) «الآيقة سقطتك:فى (ه). 

(5) قوله: «فهذا في القحئة بإجماع. . . على توبته» ساقط في (ه). 
(5) في (ج): «فهوا. 


"1 


المتكلمين أنه فى المشيئة. ومذنب مات قبل توبته0"؟» فهذا اختلفت”' فيه 
الفرق. فقالت المرجئة : هو فى الجنّة بإيمانه.» ولا تضرّه سيّئاته»؛ وبنوا 
ذلك على ا هلوا اباك الرعين كلّها مخصّصة في الكفار”"». وآيات 
الوعد عامّة في المؤمنين تقيّهم وعاصيهم. وقالت المعتزلة: إن كان”*» 
صاحب كبيرة فهو في النار ولا بدَ. وقالت الخوارج: إذا كان 
صاحب كبيرة أو صغيرة فهو مخلد في النار ولا إيمان له؛ لأنهم يرون كل 
الذنوب كبائرء وبنوا ذلك على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصّصة فى 
المؤمن الذي لم :يذتية أى.المؤمن التانت - “وجعلوا آيات الوغيدعامة فى 
العصاة كفارة كانوا أو مسلمين””“'»: وقال أهل السنة: آيات الوعد ظاهرة 
العموم. وآيات الوعيد ظاهرة العموم»ء ولا يمكن الجمع بينهما مع/ ١٠'اد‏ 
خحملهما على عُمومها؛ كقوله تعالى : «لا يَسَلَنْهَاً إل التق لِى كَذَبُ 
نول 4 [اللين: ٠١‏ 815 وقوله تعالى: ومن ينص أنه وَرَسُولمُ فَإِنَّ لم 
نَارَ جَهَنَمَ» [الجن: 78]ء فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها العموم 
والمراد بها" الخصوص في المؤمن. وفي التائب» وفيمن”" سبق علم الله 
تعالى بالعفو عنه من المذنبين”". وآيات”؟ الوعيد لفظها العمومء 
الب ةا امرض فى 0 مق عانم ابل 


)١(‏ في (د) و(ج): «على ذنبه» عوضاً من «قبل توبته». 

(0) فى (ه) و(ب) و(د): «اختلف». 

ز[فرة في (ه): «مخصّصة بالكفار». 

(5) في (ب) و(د) و(ج): «أن-كل». 

(8) فى (ه): «أو المؤمنين؟. 

6 “في اب) ولع)4 ما 

69 في (ب): «ومن». 

(48) في (ج): «الموامنين». 

() قوله: «الوعد لفظها العموم والمراد بها الخصوص في المؤمن وفي التائب وفيمن سبق 
علم الله تعالى بالعفو عنه من المذنبين وآيات» ساقط في (د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج): «به». 

)١١(‏ فى (ه): «بالكفرة». 

(19) في (ج): «ومن». 


هه" 


تعالق 277 شعد يهن 'المومتين 7" :هذه الآيةة ٠«‏ رن أنه له ع ار لد 
ويمْْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4255 النساء: 44]» ردّت”” على الطائفتين: المرجئة 
والمعتزلة» وذلك أنَ قوله تعالى””'2: ##إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ به». فظل 
مجمع عليه. وقوله: لوِيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ» فيه رد لقول المعتزلة بتخليد 
المذنب ولو تم الكلام ها هنا عند قوله: #آإما دُونَ دَلِكَ4”" لكان فيه حججة 
للمرجئةء فجاء قوله تعالى”": لالِمَن 4555 ردًاً عليهمء مبيّناً أن غفران ما 
دون الشرك إنما هو لوم دون قوم. بخلاف ما زعموا من أنه غفور لكل 
مقن وقد تأولك المععد له الك" على مزهني 9 قوله: #لِمَن 

س4 هو التاتبء وهذا تحكم على الآية يردّه النظر. وتأولت المرجئة الآية 
أبغا على مذهبهاء فقالت: قوله": لِمَن يكَآُ4 أن يؤمن”' وهذا 
0 0ج وفل بعيدء وكان سبب نزول ل كين لمانزلت: 
«ايتعبادى ان روا عَكَ أَسِْهمْ لا تنتظوأ من يَمَةِ لَه إنَّ لَه يَمْفْرٌ اذوب 
سم« [الزمر: #ه]» قال أصحاب لبي "1" ول كله ووالشركة نا نشول 
فشوليت الآية: إن أنَهَ لا يعفر أن ١‏ ددا وذهمب بعض أهل 


زفق في (ج) و(ه): «علمه». 

(؟) في (د): «من المسلمين». 

إفيف في 40 و(ب) و(ج): «فيه ردًا. 

لقف «قوله تعالى» كلمة سقطت في (ج)2 وكلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

ره( قوله: «عند قوله ما دون ذلك» سقطت في (ج)2 و(د) و(ه). 

() كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(0) في (ج) و(د): «الآيات» . 

(4) قوله: «هو التائب. وهذا تحكم على الآية يردّه النظر وتأوّلت المرجئة الآية أيضاً على 
مذهبهاء فقالت قوله»» كله ساقط في (د). وكذلك فى (ه): لكن بداية من قوله: 
«لمن يشاء هو التائب»). | 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «قوله لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن». 

)٠١(‏ في ج20 و(د): «وهو أيضاً). 

. في (ج): «أنها)‎ )١١( 

)١6(‏ في (ج): «رسول الله؟. 

)١19(‏ في (ه): «... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 


كين 


التأويل'' إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان. قال زيد بن ثابت: 
نزلت سورة النسباء بعد سورة الفرقان بسنّة أشهر. والنسخ في الأخبار 
مستحيل/. والصحيح أن الع في الفرقان مخصوصة بالكفار الذين أرادوا 
الدخول في الإسلامء فخافوا أن لا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في 
الجاهلية» روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


09 69 - قوله تعالى: « إن أله يمرم أن نودو الأمكت إله أَمَيِهَا» 
الآية» إلى قوله: «ادَلِكَ حَي وَأحْسَنٌّ َأوِيلًا» : 
اختلف فى المخاطب بالآية» فقال ابن عباس وغيره: هى عامة فى كل 
مؤتمن على شيء» وقال علي بن أي طالب وغيره: هي خطاب لولاة 
المسلمين أمروا بآداء الأمانة لمن ولوا عليهء» وهذا اختيار الطبري. وقال ابن 
عباس: الآية فى الولاة» أمروا أن يعضلوا النساء فى النشوز ونحوهء 
52 6ن - 5 . 5 ا" 3 5 ا 02170 
ويردوهمن إلى ازواجهن. وقال ابن جريجم وعيره. ذلك خطاب للنبيّ و2 
خاصّة» أمر”" أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة حين أخذه 
منه. واختلف في الحربي يدخل إلينا بأمان» فيودع وديعة ثم يُقتل في دار 
الحرب» أو يموت عندناء أو يقتل . فال أبق حنيقة : لا يرد ما ترك عندنا 
من مال أو وديعة إلى أهلهء وهي غنيمة. وقال مالك”*': يرد ماله وودائعه 
إلى أهله. وقال الشافعي بقوليهما”"©. والأظهر”'' قول مالك”" لعموم قوله 


رادم 


تعالى: #إنَّ أله يمك أن نُومُأْ الأمكتٍ إل أمْيِهَا24 . واختلف أبو حنيفة 


« «أهل التأويل» بياض في (ب)) وفي (د): «بعض المتأؤلين». وفي (ج):‎ )١( 
. التأويل»‎ 

زفق في (ج): «عليه الصلاة والسّلام؟ . 

(6) كلمة «أمر» سقطت في (ج). 

(84) في (ج): «مالك رحمه الله). 

(©) في (ج): «بقولهما». 

(5) في (ه): «والظاهر». 

0) في (ج): «مالك_رحمه الله؟ . ' 

(6) في إضافة بعد الاية» وهي: «لعموم هذه الاية؟. 


ينض 


/ظ 


والشافعي في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيداينه الحربي ديناء ثم يخرج 
الحربي مستأمناء فقال أبو حنيفة: لا يقضي له على المسلم بدينه»ء وكذلك 
عنده لو كان المسلم قد أدان الحربي هما سواء ولا يقضي على الحربي./ 
وفي قول الشافعي: يقضي بالمال في الوجهين جميعاء وهو ظاهر مذهب 
مالك. وهذا هو الأظهر؛ لأن الدين من نوع الأمانات أيضا. 

واختلف في الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء هل يجوز أن يخونه 
أم لا؟ والأظهر منع ذلك؟ لعموم الآية من هذا مبسيالة الذي يودعه الرجل 
مالا وقد كان جحده'' قبل ذلك مالاً. هل لهذا الآخر أن يجحده كما 
جحده أم لا؟ وقد تقدّمت المسألة مستوفاة. 


(9©) - قوله تعالى : #وَإدًا حَكَمْمّر بَيْنَ أن أن حَحَكْما بالْعدلٍ » : 

ظاهر الآية جواز حكم الحاكم بين جميع الناس لبعيد على قريب 
ولقريب على بعيد؛ إذ حكم بالعدل. وعندنا في حكم الحاكم لمن لا تجوز 
000 ند قولان: الإجازة والمنعء وحبجة القول بالجواز عموه”" الآية. 

69 - قوله تعالى: ##ياي”' الَذنَ َمموَا أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ ألسسُولَ» الآية : 

اختلف في أولي الأمرء فقيل: هم الأمراء . وقيل : هم ال 
وقيل”"': أولو العلم بالقرآن. وقيل: أصحاب”"' سيدنا محمد يَكةٍ خاصة. 
وقيل: هي”" إشارة إلى أبي بكر وعمر خاضّة. وحكى بعض"' من قال: 


)١(‏ «كما جحده» ساقط في (د) و(ه). 

(؟) «له» سقطت في (ه). 

فرق في ١د‏ و(ج): العموم؟. 

(4) في (ج): اسيحانه) . 

() «وقيل هم العلماء» ساقط في (ب). 

() في (ه) و(ب) و(ج): «وقيل هم'. 

)7ع( في ١ج‏ و(ج) و(ه): «وقيل أولو الأمر أصحاب محمد عَكِيَدا. 
(8) كلمة «هي"» سقطت 9 (ه). 

)0 في رب و(ج) و(د): البعضهم) 


إنهم الأمراء» إنها نزلت في أمراء'؟ رسول الله يلةِ. وكان السبب أن 
رسول الله كك بعث سرية فيها عمار بن ياسر وأميرها خالد بن الوليد. 
فقصدوا قوماً من العرب. فأتاهم نذيرء فهربوا تحت الليل”'؛ وجاء منهم 
رجن إلى خشكر خالد فل إلى عمار» فقال: يا أبا اليقظان! إن قومى 
قدا" فروا وإني أسلمت فإن كان إسلامي ينفعني وإلا فررتء فقال له 
عمار: ينفعك. فأقى فأقاه», فلمًا أصبحوا أغار/ خالد فلم يجد سوى 
الرجل المذكورء فأخذه وأخذ ماله فجاء عمار فقال: خلَ عن الرجل فإنه 
قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وأنت تجيرء فاستبًا وارتفعا إلى 
رسول الله كك فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. واستبًا عند 
رسول الله كَللْةِه فقال خالد: يا رسول الله! أتترك هذا العبد الأجدع يسبّني؟ 
فقال رسول الله ككِةِ: «يا خالد لا تسب عماراء فإنه من سبّ عماراً سبّه الله 
ومن أبغض عماراً أبغضه الله ومن لعن عمّاراً لعنه الله”"2. فغضب عمارء 
فقامء فذهب. فتبعه خالد حتى اعتذر إليه فتراضياء فنزلت الآية. 


و«طاعة الله»: اتباع أوامره واجتناب نواهيه”". وه«طاعة الرسول»: 


الرجوع إليه في حياته و83 يوسب يون وناك ومعنلى: #قردوة لل َس 
وَأُسُولٍ 2# 0 إلى الكتاب والسئّة . 


)0( في (ه): «(أمر؟ . 

(0) «الليل» بياض في (ب). 

(0) كلمة «قد» سقطت في (ج). 

(54) «فأقام» سقطت في (ه). 

ره( «فإنه من سب عماراً سبه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله ساقط في (ج). 
وبياض في )ب و(د). والحديث أخرجه الإمام اين بن حنبل في مسنئده: 
جك ص ٠‏ 6 

5( #ومن لعن عماراً لعنه أللّه» بياض في (ب). "ومن لعن عمار» ساقط في )د( و(ج). 

4# في )ب و(د): «والانتهاء عما نهى عنهك, في (ج): «والانتها مما نهى عنهظ, وفي 
(ه): «والانتهاء عما نهى الله عنه؛. 

(4) في (ه): «واتباع سنته». 

0( «أي؟ ساقطة في ج20 و(د) و(ه). 


خض 


ور'كؤ١‎ 


لظ 


(© - قوله تعالى"'"': ظوَإدًا حيدم بسَحِيَّمَ يكوا حمسن هنا أذ 
34 
ردوها * : 


اختلف فى المراد بالآية» فقيل: المراد بها تشميت العاطس.» حكي 
ذلك عن مالك2»"7 وهو قول ضعيف ترده ألفاظ الآية. والذي ينبغي أن 
يظن بمالك أنه أرادٌ قياس التشميت على رد السلام» وأن الآية في ردّ 
السلام لا في تشميت العاطس» كظاهر ما نُسِب إليه. وقيل: هو الذي عليه 
الجمهور: أن الآية فى رد السلام؛ لأن التحية المقصود بها السلام في كلام 
العرمة' آلآ تر قول: عبدة: 


عليك سلام الله قيس بن عاصم وواتسيعة ما كناء أن يخسزحهها 
تتعبةامة: قاذرنه توهال ل ينين 


/ وإذا قلنا: إن29 المراد بالآية السلام» فهل قوله تعالى: 9وَإدًا حُيَيمُ 
4 عام في كل من سلّم من مسلم وكافرء أو خاصة”" فيمن سلم على 
مؤمن؟ اختلف في ذلك على قولين» أحدهما: أن الآية خاصة في المؤمنين 
فلا يجوز رد السلام على غير المؤمن» وإلى هذا ذهب عطاء. وذهمب 
الجمهور إلى أن الآية عامّة وأن السلام يرد على من سلم مؤمناً كان أو 
كافراً؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية الرد على الكفارء فقال قوم بظاهر الاية 
ولم يفرّقوا في ذلك بينهم وبين المؤمنين. وقال بعضهم: يرد عليهم بأن 
يقال: عليك. وعن بعضهم: «السلام عليك:'": ويجعله بعضهم اسما 


)١(‏ في (ج): «قوله عزّ وجل'. 

(5) في (ج): "مالك رحمه الله». 

(6) في غير (ب) و(ج) و(د): «شخط؛. 

(5) البيتان من البحر الطويل. 

(0) الطويل. 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

إفه4 في (ج): «خاص»؛ وفي (ه): «أو خاص». 
(8) في (ج): «عليك السلام». 


الو 


للموت؛ وبعضهم يريد السآمة. وعن بعضهم: عليك السلام بكسر 
السحكن. وعن بعضهم: علاك السلام. وإذا كانت الاية خاصة 
بالمؤمنين”"'. وقلنا”": لا يردّ السلام على الكفارء بأن لا يبدؤوا 
بالسلام أحرى» وهو مذهب الجمهورء خلافاً لمن أجاز ابتداءهه"" 
بالسلام. وإذا قلنا بالمنعء فإن سلّمت عليه ناسياً فهل تستقبله السلام أم 
لا؟ فيه*' قولان. واختلف أيضاً في أهل المعاصي هل يسلم عليهم أم 
يرد السلام إذا أسلموا”': فذهب مالك إلى أن" لا يسلم عليهم. 
وذهب غيره إلى إجازة السلام عليهمء ويحتج بعموم الاية وبغير ذلك. 
والعلماء 000 على أن الابتداء بالسلام سئّة مندوب إليها. قال تعالى: 
#فإدًا دحَلسم بوبًا صَلْمواْ علج عل نفيك » [النور: »]5١‏ أي بعضكم على 
بعض تحيّة من عند الله مباركة طيّبة» والردّ فريضة؛ لقوله تعالى: 
لتحي ِأحْسَنَ بآ أو يُدُوهَاً4. فأمر بالردء وأمره تعالى فيه على 
ووه وكذلك تشميت العاطس؛ إلا أن فى تشميت العاطس قولين» 
أحدهما: أنه واجب. والثاني:/ أنه 5507 إليه. ولم أرَ عي رد 
السلام خلافاً. وإذا قلنا: إن ردّ السلام واجبء. فهل ذلك على الأعيان 
أم على الكفاية؟ فيه قولان: فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه 
على الكفاية» وكذلك التشميت عندهم. وذهب غيرهم: إلى أنه على 
الأعيان»ء وإن كل من سمع السلام فواجب عليه أن يرده". وكذلك 
التشميت عندهم. وكل طائفة تتناول الآية على مذهبها. ومما يقوّي 
مذهب مالك ومن معه ما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن النبي ككل 


)١(‏ في (د) و(ج): «في المؤمنين». 

(0) «قلناة سقطت فى (ه). 

(6) في (ه): «يبدأوا». 

(؛) "فيه سقطت في (ه). 

(6) 9«إذا أسلموا» سقطت فى (ه). 

(5) «إلى أن» ساقط في (ج). 

(0) كلمة «ولم أرة سقطت في )2 و(ج) و(د). 
(4) في (ه) و(ب) و(د): ”يرد». 


"5" 


تدك 


1 ظ 


قال: (إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم"". وروى أبو داود عن 
علىّ مثلهء وأنكر أبو يوسف حديث مالك لأنه مرسل. فقال الآخرون: 
المرسل أولى من الرأي المجرّدء وقالوا: قد يكون من السنئّة ما ينوب 
عن الفرض كغسل الجمعة عن”" غسل الجنابة» وغسل اليدين قبل 
الوضوء عن غسلهما مع الذراعين في الوضوء في قول عطاء. وكذلك 
رد الواحد يجزىء عن الجماعة. ومما يدل على وجوب التشميت قول 
النب كلَهِ في حديث أبي هريرة: «فإن عطس فحمد الله فحقٌ على كل 

سمعه أن يشمّته»”". وتأوّله من ذهب إلى أنه مندوب إليه على 
أن ذلك”*؟ حقّ في حسن الأدب وكرم الأخلاق» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «من حق الإبل أن تحلب على الماء)”©. واختلف في 
المصلّي إذا سلّم عليه هل يرد السلام'' أم لا؟ فذهب سعيد بن 
المسيّب وغيره إلى أنه يرد السلام لفظأً. وقال أبو حنيفة: لا يرد 
السلام لفظاً ولا إشارة”" بعضو من الأعضاء. وقال مالك": يرد إشارة 
بيده أو برأسه لا لفظاً. وقال النخعى: يرده/ فى نفسه. ومن حجة من 
لم يجز ردّه لفظ”" أنه كلام. و ل كَننتي» [البقرة: 78؟]» 


)١(‏ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للإمام جلال الدين عبدالرحملن السيوطي: 
كتاب الجامع» العمل في السلامء جا ص1775. 

زف في (ج) و(ب) و(د): «من). 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الزهدء باب 8854. ص 55797‏ 1573#. وسئن الترمذي: 
كتاب الأدب». باب #,. ص85 4#. وسئن أبي داود: كتاب الزكاةء باب 247 
ص4١" ."١6‏ 

(4:) «ذلك» سقطت فى (ه). 

() الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الشربء المساقاقء باب 15) 
ص١8 28١‏ واللفظ لهء وأخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب 25 ص77 55. 

(5) في (ه): «هل يرد عليه السلام؟» 

0) في (ج): «بإشارة؟ . 

(4) في (ج): «مالك رحمه الله؛. 

(9) «لفظا» سقطت في (ه). 


0 حدر 


و ''' حسّجة من أجازه عموم قوله تعالى: #وَإِدَا حيدم لحي مَحَيوأ 
ا فلم يخصٌ صلاة من غيرها. واختلف المتأوّلون في 
معنى قوله تعالى: يأحْسَنَ نهآ أو رُدُوهَاً4*. على ثلاثة أقوال: فقال قوم: 
التحية”" أن يقول الرجل 0 عليك”*'. فيجب على الآخر أن يقول: 
عليك السلام ورحمة الله. فإن قال البادىء: «السلام عليك ورحمة الله). 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن قال البادىء: 
السلام عليك”” ورحمة الله وبركاته”2 فقد انتهى» ولم يبق للرادٌ كيف 
يحيّي بأحسن منهاء فهاهنا يقع الردّ المذكور في الآية. فالمعنى على هذا 
القول في الآية: لوَإِدًا حْيَيمُ م طم فإن نقص المسلم من النهاية» فحيّوا 
بأحسن منها وأن انتهى فردّوا. وعلى هذا القول ينتهي السلام إلى البركة 
كما جاء في الحديث ولا يجوز تجاوزها. وقال بعضهم: في الآية دليل 
على تجاوز البركة إذا انتهى المبتدىء بالسلام إليها. وقال قوم: معنى الآية 
تخيير الراد فإذا قال البادىء: السلام عليك”" فللراد أن يقول: عليك 
السلام فقط. وهذا هو الرد. وله أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
تعالى وبركاته”". وهذا هو التحية بأحسن. وقال قوم: المراد إذا حييتم 
بتحية» فإن كانت من مؤمن''' فحيّوا بأحسن منهاء وإن كانت من كافر 
فردوا ذلك على ما قال رسول الله 46ه: «أن يقال: وغليك:2'9. وإذا 


)١(‏ «من» سقطت في (ه). 

(6) «أوردوها» سقطت فى (ه). 

(9) «التحية»؟ سقطت 57 

)5 في (ج): (السلام فيجبا. ..1. 

١ه‏ في (ج): «عليكم؟ . 

(1) قوله: «فإن قال البادىء السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ساقط في (ب) و(د). 

(0) «قال البادىء السلام عليك» سقطت في (ج). 

(4) في (ه): «عليك السلام ورحمة الله والبركة». 

(9) «فإذا كانت من مؤمن» ساقطة في (ج). 

0 في (ب) و(ج): «وعليكم»؛ فيما يخص الحديث انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ 
مالك: جا ص175. 


يفضي 


عويرو قلنا 


قلنا: إن المراد بالآية التشميت» أو”'" قسناه على السلامء فإن/ التحية”) 
مساح ل 0 فإن'” عريت من الحمد لم 
يشمت العاطس على ما تقدم في حديث أنس. ٠‏ وذكر بعضهم أنه إجماع 
مق العلماة :ور عان”" قد شاء فى سديث: اوزاف أمرنا سول" الله : كلد 
تشحيت العا فعمّ مع التمد وغير الحمد”"". والعام إذا عارضه 
الخاص فيه تنازع بين العلماء هل يسلك فيه”'؟ مسلك البيان أو مسلك 
النسخ . 

وقد اختلف فيما يقرن إلى العطاس وحينئذ يكون تحية أو مقيساً على 
التحية» فقالت طائفة: يقول: «الحمد لله؛ على ما جاء فى حديث أبي 
غرير :9 .. اوقالت «ططافة يفول #«السمة قرت العالميدة: ؤقالك طاكية © : 
«الحمد لله على كل حال». وذكره"'' ابن عمر'2 عن رسول الله وَكِلِ. 
وقال الطبري: الصواب أن العاطس مخيّر في هذه المحامدء وذكر عن أمّ 
سلمة أن رجلاً عطس عند النبي”""' يكلخِ فحمد الله تعالى''©. فقال له: 


« في (ه):‎ )١( 

(5) «فإن التحية؛ ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(9) في (ج) و(ه): «وأن». 

(؟) «كان» سقطت في (ج). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 7 ص7١21‏ وكتاب 
التكاح. باب الاء ص٠55.‏ وكتاب الأشربة» باب 078 ص45. 

(5) «وغير أحمد» سقطت فى (ه). 

0) في (ب) و(ج): «منهه. 

(4) في (ج): «في الحديث عن أب هريرة»» انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
كتاب الأدب» باب .١75‏ ص504. 

(9) في (ج) و(د): «طائفة تقول». 

)٠8١(‏ فى (ه): «وذكرا. 

)1١(‏ في (ب) و(د) و(ج): «عمر'ء انظر سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب» باب 
كلا حديث رقم 1887. 

)١6(‏ في (ه): «رسول الله». 

(16) «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 


لحف 


«يرحمك الله؛» ثم عطس ثانية'''2» فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيْب9) 
مباركاً فيه. فقال يَكِِ: «ارتفع هذا على هذا سبع عشرة درجة»”" . 

واختلفما(*) أيضاً في كيفيّة رد المشمت» فقالت طائفة: يرحمك الله 
يخضّه بالدعاء على ما جاء في حديث أبي هريرة: وعلى ما جاء أيضاً من 
أن الله تعالى قال لآدم عليه السلاه* *“ حين عطس لما فرغ تعالى من 
خلقه. قال له: يرحمك الله" ربك . وقالت طائفة: اتيت 
العاطس وغيره. وكان الحسن يقول: الحمد لله يرحمكم الله”"". وقالت 
طائفة: يقول: يرحمنا الله وإيّاكم/ . وتشمويت المشئت: تفحية ايض فينبغي أن 
كن نورق 

واختلفوا””'' أيضاً في هذا الردّ كيف يكون؟ فقالت طائفة: يقول3©: 
(يهديكم الله ويصلح بالكمء على حديث ل هريرة الوائية في 
الشخار 3 وكان الشعبي”"'' يقول: يهديكم الله. وأنكرت طائفة أن 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. واختارت يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك 
والشافعي : إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء وإن شاء قال: يغفر الله 


)١(‏ في (ه): «أخرى». 

(؟) كلمة «طيباً» سقطت في (ج). 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الزهد. باب 84. ص77847. وسئن الترمذي: كتاب الأدب» 
باب ا ص87 047 وسئن أبي داود: كتاب الأدب» باب 49). ص788 -594. 

(4) .في (ب) و(ج): «واختلف». ١‏ 

)ه( كلمة «عليه السلام» سقطت في (ج). 

4 في (ه): «فرغ الله من خلقه؟. 

(0) كلمة «الله» سقطت في (ه). 

(6) كلمة «ربك» سقطت في (ب) و(د) و(ج). 

(9) قوله: «وقالت طائفة يعم بالتشميت العاطس وغيره وكان الحسن يقول: الحمد لل 
يرحمكم الله ساقط في (د). 

)٠١(‏ «أيضاً» ساقطة في (ب) و(د). 

)١١(‏ «يقول» ساقط في (د) و(ج). 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدب؛ باب 175 ص5*84. 

. في (ه): الشافعي؟‎ )١9( 


نيفا 


4 /ظ 


لكم. لا بأس بذلك. وقال الطبري: لا وجه لمن أنكر يهديكم الله ويصلح 
بالكم''": لأن الإخبار بذلك عن النبيّ كل ألبت من غيره(". واحتجٌ 
الطحاوي لقول مالك بقوله تعالى: #وَإدًا حُيَيتٌ بِتحِيَّة 4 الآية. فقال: إذا قال 
جواباً لقوله: «يرحمكم الله)ء «يغفر الله لكم)”". فقد ردّ مثل ما حيّاه به. 
وإذا قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم». فقد حيّاه بأحسن مما حيّاه؛ لأن 
المغفرة إنما هي من الذنوب» والرحمة ترك العقاب عليها. ومن جعلت له 
الهداية وكان مهدياً. كان بعيداً عن الذنوب”*“. ومن أصلح باله وهو حاله 
فحاله فوق حال المغفرة. فكان ذلك أولى. 


ع 


© © - قوله تعالى: إلا الْنَ يَصِنْوْنَ إل ْم ينك ينبم 
َيكق6”" الآيةى. ٠‏ إلى قوله: #وَمًا كانت لِمُوْمِنِ» : 

معنى جملة الآية: خذوا الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا من 
دخل منهم في عداد”"' من بينكم وبينهم ميثاق والتزم شهادتكم كرهط 
هلال بن عويمر الأسلمي. وشداد بن مالك بن جعشمء وخزيمة بن عامر ابن 
عه ناف 5001 من جاءكم وقد كره قتالكم وقتال قومهء وهذا بفضل الله 


ودفعه عنكم ؛ إذ لو كناء ٠‏ لطع علي> فلقاتلوكم ولم يتاركوكمء دل 


)١(‏ قوله: «إن شاء قال يغفر الله لكم... ويصلح بالكم» ساقط في (ه). 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «واختارت: يغفر لنا ولكم. وقال الطبري: لا وجه لمن أنكر 
يهديكم الله ويصلح بالكمء وقال مالك والشافعي : إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» وإن شاء قال: يغفر الله لكم ولا بأس بذلك لأن الخبر بذلك عن النبيّ يك 
بذلك أثبت من غيرها». 

(9*) في (د): «يغفر الله لنا ولكم؟. 

(4) قوله: «والرحمة ترك... عن الذنوب» سقط في (ه). 

(5) في (ب) و(ج): زيادة:. «أَوْ جَأَوكُمَ حَمِرَتَ صُدُورهُمَ» الآية» وكلمة «الآية» سقطت 

(5) «عدادا بياض في (ب). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «أي). 

)2 في (ب) و(د) ولج): «وأن». 


ضض 


اعتزلوكم أي إذا/, وقع هذا فلم يقاتلوكم فلا سبيل لكم عليهم. وهذا كله 6وثر 
الذي في سورة العمتدة في لود تعالى : «لا يدك ألَّهُ عن الْنِبنَ ل يقلو 
ف لبن وَل عوجوم من دبَرخ أن بوه وتقسطواأ ات [الممتحنة: 018 منسوخ 
بما في سورة براءةء قاله ابن زيد وغيره. قال أبو الحسن: قال أبو عبيدة : 
«يَصِلُونَ؛ ينتسبون. والانتساب يكون”'' بالحلف وبالرحم وبالولاء» فجائز 
أن يدخل هؤلاء في عهد من انتسبوا إليه على حسب ما كان بين 
رسول الله كك وبين قريش من المواعدة.» فدخلت خزاعة فى عهد النبئ يلل 
ودخلت كنانة في عهد قريش ثم نسخت العهود ببراءة؛ قالمنسوخ ذلك العهد 
فمتى دعت الإمام حاجة إلى مهادنة الكفار من غير جزية يؤدونهلا'"”. فكل 
من انتسب إلى المعاهدين على مقتضى هذه الآية صار منهم»ء واشتمل الأمان 
علبوم + 

ثم إنه تعالى نبّه بقوله: #سَتَحِدُونَ4 إلى آخر الآية )9١(‏ على قوم 
آخرين مخادعين يريدون الإقامة مع أهليهم في مواضعهمء فيقولون: نحن 
معكم على دينكم خديعة منهم'". واختلف في المشار إليهم بذلك من 
العرب. فقيل: أسد وغطفان لأنها كانت بهذه الصفة. وقيل: نعيم ابن 
مسعود الأشجعيء كان ينقل بين النبي يلا وبين الكفار الأخبار. وقال 
قوم: كانوا يجيئون من مكة إلى النبي كلِ رياء© يظهرون الإسلام” ثم 


د“ ل و 1 ب ل م) 54ل (ه)ى 
يرجعون إلى قريش فيكفرون”"”". فقضّهم الله تعالى”” واخبر أنهم على 


)١(‏ «يكون» ساقطة في (ب). 

(0) في (ج): "يردونها إليه». 

49 في (ه): اامنكم وهم على دينكم خديعة منهم!. 
(؛) في (ج): "عليه السلام». 

(©) «رياء» ساقطة في (ب») و(د) و(ج). 

(") في (ب) و(ج): «يتظاهرون الإسلام». 

0) «ويكفرون». 

(60) كلمة «تعالى»؟ سقطت في (ج). 

(9) «وأخبر» ساقطة في (ب). 


1/ظ 


- وقوله تعالى:/ # إل الْقِدَئَةِ» : 
معناه إلى الاختبار» حكي أنهم كانوا حمر" إلى قومهمء فيقال 
لأحده.”"': قل: ربي الخنفساء ورئي كين وربي العقرب 0 


ع «أتمثرا في ارجعوا إلى ضلالة أي أهلكوا”' فى 
الاختبار بما 0007 من الكفرء فحض تعالى بهذه ا 
المخادعين”” إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
الله 


© - 9 - قوله تعالى: ظوَمَا كرت لِمُؤْمِنِ أن يَمَثّلَ مُؤِْمًا إلا 
حَطدا> إلى ل «يايًا ارح اميا 7 صَرَبَشْرٌ في مبِيلٍ ألو مََيكَ 04 : 


3 2000 


اخجلة 60-5 في تأويل قوله: هوم كارح لِمَوّمِنِ أن يقتل مَوّمِنَا »2# 
110 وناو ينا كان 0" إذن الله 0 المؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: 


() في (ب) و(د) و(ج): «فيقول أحدهم؟ . 


(؟) في (ه): «ورب الدود». 

إفرف في )ب و(ج) و(د): «وغيره». 

(5) «فيها» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

(8) فى (أ): «رجعوا» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ه): «هلكوا». 

0) فى (د) و(ه): لأوقعوا». 

)2 في (ه): «الخادعين». 

(9) طيأئًا أَلَذِيت اما إِدَا صَرسْرْ في ميل مي سقطت في (ه). 
)١(‏ في 2 و(ج) و(د): «اختلفوا». 

)١١(‏ فى (ه): «تأويله فقيل». 

(؟١)‏ قوله: «معناه ما كان في إذن الله وقيل معناء» ساقط في (ه). 
(16) «لهه ساقطة في (ج) و(د)ء وفي (ه): «له ذلك». 

() كلمة «تعالى» سقطت في ج20 و(ه). 


ليف 


له""* فيها ملف كبا لبس اله الآن ريعتمل. أن ريقاك: .إن لكان براندة 
واختلف”" في الاستثناء بقوله: #اإلّا حَطا4 هل هو منقطع أو متتصل؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه استثناء منقطع ليس من جنس الأوّل؛ وهو الذي تكون 
فيه «إلاأ» بمعنى: «لكن». والتقدير””: لكن الخطأ قد يقع. وهذا يرد 
5 من لا يجيز الاستثتاء ء المنقطع في الكلامء وبه يحتج من يجيزه. 
وذهب يم إلى أن الاشكداء امي" متم :قال <وذلت أن تو 
١كان»‏ بمعنى استقرٌ ووجد؛ كانه قال نا اوت و 0 ابعل وله ساغ لمؤمن 
أن يقتل مؤمناء إلا خط ؛ إذ كارب فيه. وقيل : وجه اتصاله أن قوله 
تعالى: وما كانت لِمُوْمِنٍ أن يِقَمّلٌ مَؤْمِنَا» اقتضى مأثم قاتله. لاقتضائه 
النهى عن ذلك. 

وقوله تعالى: لإِلّا حَطَا رفع المأثم عن قاتله. فإنما دخل 
الاستثناء على ما تضمنه اللفظ الأوّل من المأثم على القتل مطلقاء 
فاستثنى من ذلك قتل الخطأ. وقال/ آخرون أيضاً: هو استثناء صحيح. 
وجائز للمؤمن أن يقتل المؤمن خطأ في بعض الأحوال» وهو أن يرى 
عليه لباس المشركين والانحياز إليهم. فيظته مشركاء فيقتله في هذا 
الوقت على هذا الوجه جائزء كما فعل بأبي حُذيفة بن. اليمان. وتقدير 
الآية على هذا: ولا يجوز لمؤمن" أن يقتل مؤمناً إلا إذا غلب على 
ظنه أنه مشركء فعبّر عن ذلك بالخطأ*؟. واختلف فيمن نزلت الآية 
فقيل: في عياش بن ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد ابن 


)١(‏ في (ه): «وقيل ذلك له». 

2( في ١ج(‏ و(د): «واختلفوا». 

(9) في (ه): «ويكون التقدير». 

هق في (ج): «وهذا قول يرد'. 

)2( «استثناءة ساقطة في ١ج(‏ و(د) و(ه). 

(5) «يأن تقدر؛ سقطت في (ب). 

(0) في (ج): «وما». 

09 في (ج): «ماك. وفي (ب): «لمسلم'. وفي (د): «وما يجوز لمسلم». 
0( في ج20 و(د): (فعير بالخطأ عن ذلك». 


و" 


لظ 


نبيشة؛ وذلك أنه كان يعذّبه بمكةء. ثم لم" أسلم الحارث وجاء 
مهاجراً فلقيه عياش بن ربيعة بالحرةء فظته باقي”"؟ على الكفر فقتله. 
ثم جاء فأخبر النبئ كلل فشىٌ ذلك عليه فنزلت الآية. فقال 
رسول الله ك9 : و فحرّر"”''. وقيل: نزلت في رجل قتله أبو 
الدرداء» وكان يرعى غنماء فقتله وهو يتشهد. وساق غنمه فعنّفه 
زسبول: الث علق ونزلت”"' الآية. وقيل: نزلت”" في أبي حذيفة ابن 
اليمان قتل يوم" أحدء وقيل غير هذا""'. 

- وقوله تعالى: #وَمن كنل مُؤْمِمَا حَطًَا4 : 

في هذه الآية بيان م"''' على قاتل الخطأ من المؤمنين» والقتل عندنا 
عمداً وخطأ. واختلف قول مالك في نوع ثالث: وهو شبه العمد» فعنه فيه 
روايتانء إحداهما: إثباته» وهو قول أبى حنيفة. والأخرى نفيه؛ ووجه هذه 
الرواية و تعالى: ##وَمَن كُثْلَ مُوْمِنًا م4 فذكر الخطأ المحضء. #وَمَن 
يَفَكْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا4 فذكر العمد المحضء. ولو"''' يذكر ثالثاً. 
والخطأ المحض الذي لم يختلف فيه أنه خطأ مثل أن يرمي شين" 


)1١(‏ كلمة «لما1ء سقطت فى (ه). 

(؟) «باقيأء سقطت فى (ه). 

(6) قوله: «فشق ذلك عليه فنزلت الآية» فقال رسول الله كلِ: قم؛ ساقط في (ج). 

(5) انظر سئن أبي داود: كتاب الطلاق» باب 17 ص550 55375. 

(6) في (ج) و(د): «فعقبه؟. 

(5) في (ج): «فنزلت». 

60 كلمة «نزلت» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) في (ب) و(ج): «حين قتل». 

(9) في (ب) و(د): «غير ذلك». 

)٠١(‏ اماه ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

)١١(‏ قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فذكر العمد المحض» سقطت في (ه)ء وأمًا في (ب) 
و(د) و(ج) فقد سقطت من قوله: «ومن يقتل مؤمناً...) إلى فرك «... والخطأ 
المحض؟. 

(؟1١)‏ في (ه): «الشيء'. 


فيصيب"”2) به إنساناً فيقتله/. أو يقتل المسلم في معركة العدو وهو يظئّه كافراً ١؟او‏ 
وما أشبهه. فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه قصاصء وإنما تجب فيه 
الدية؛ كما قال تعالى لأنه لم يتعمّد”" قتل مسلم ولا ضربه. 


واختلف إذا تعمّد الضرب ولم يتعمّد القتل» وكان ذلك على وجه 
اللعبء فقيل: إن ذلك من الخطأ وهو قول ابن القاسمء وروايته عن 
مالك. وقيل: إن ذلك عمد وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن 
مالك. وقيل: إن معنى هذا القول أن يضربه على وجه اللعب دون أن 
يلاعبه صاحبهء وأن معنى القول الأول”": إذا لاعبهء فرجع القولان إلى 
قول واحد والأظهر أنه خلاف وأن؟ لا فرق بين أن يلاعبه وأن لا 
يلاعبه''". إذا علم أنه لم يضربه إل على وجه اللعب. والثالث: أن ذلك 
شبه العمدء فيه الدية مغلظة. وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. وقد 
قيل: إن”"' التفرقة بين أن يلاعبه وبين أن لا يلاعبه قول رابع”” في 
المسألة» وكذلك إذا كان الضرب على وجه الأدب ممّن يجوز له الأدب 
كالمؤدب» ففيه ثلاثة الأقوال؟ المذكورة. والأظهر فى هذا كله أنه خطأ؛ 
لأن حقيقة الخطأ في القتل عدم القصد إليه» وفي الأدب واللعب كما قذمنا 
عدم القصد إلى القتل. توحب أن يكون خطأ. ولفظ الخطأ يعم ذلك كله. 
وقد قال تعالى: #إوَمن قَتَلَّ مُؤْمِنَا حَطَدًا مُسَحِرٌُ رَقَبَقَ مُوَمِبَةِ4”'' [النساء: 
7] الآية . وأما إن ضربه على وجه الحرج والدائرة ففيه روايتان» أحدهما: 


)١(‏ في (ب): «فيرمي». وفي (د) و(ج): «أن يرمي الشيء فيرمي». 
(0) لعله «لم يتعمد؟. 

(6) «الأول» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ج): «فيرجع القولين؟. 

(ه) فى (ه): (وأنه؛ . 

() في (ب) و(ج) و(د): «أو لا يلاعبه». 

(/) «أن» ساقطة في (ب) و(د). 

63 في 49 و(ب) و(ه): «وابيع») وهذه الكلمة غامضة فق (و). 
(9) في (ب) و(ج) و(ه): «الثلاثة الأقوال». 

)٠١(‏ «مؤمنة» سقطت في (ه). 


خرف 


الالولة 


أنه عمد وهو عن مالك. والثانية: شبه العمدء حكى ذلك العراقيون عن 
مالك. والأظهر في هذا أنه عمد؛ لأن عامد الضرب"''' على هذا الوجه لا 
يبالي.ما تزامت إليه ضرباته”''.. قفي مضين"" ذلك ]ذا / الفتضد: إلى 
النفس» وإن له”' يتعمّده» فذلك إذاً عمد"'؛ لأن معنى العمد في القتل 
القصد إليه. والقصد إلى ما يفضي إليه قصد إليه» فهو إذا عمد. وحكمه ما 
نس الله كسان عن 7 ك0 07 0 القكلء. فهو 
عمد لذ خلاف: فالقتل. إذ] على ثلاثة أوضه الجدهاء أن الا يتعمد الضرت 
ولا القتلء فهو خطأ بلا خلاف''2. والثاني: أن يتعمّد القتل» فهو عمد 
بلا خلاف. والثالث: أن يتعمّد الضرب ولا يتعمّد القتل فيفضي إلى 
الع 113 الو «ففي نا اختلف: انايد 1553 و القرك واي عمق فى لاللك كفنا 
فدمناه وتنا اهو كفا :أن عمة» وليس هذا نمورظع <كرهي ٠‏ 


© - وقوله تعالى: طامْتَحِرُ رَكَبَةَ مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ اك أَمَيوء)» : 
هذا لفظ يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون تحرير الرقبة وتأدية 
الذية-على غيز 'القائل. .والكاتى* أن تكوة على القابز 1*7 والقالك: أن 


)١(‏ في (أ) و(و): «عامد الضرب». 

(9) «ضرباته» ساقط في (د). وفي (ه): «ضربته؟. 
6 في (ب) و(ه) و(د): «فمن». 

(5) (إذاك ساقط في (ج). 

(5) «لم» سقطت في (ج). 

() في (ب): «فذلك أنه عمد». 

(0) «عليه» ساقط في (ب) و(ج). 

(46) فى (ه): «فى كتابه؟. 

49 7 (ه): «هذا» . 

)٠١(‏ فى (د): (إن قصد)ا. 

)1١(‏ فى (ه) سقطت كلمة: بلا خلاف». 

(10) في (ه): «فيقضي». 

(1) فى (ب): «اختلاف الناس». 

(14) «والثاني أن يكون على القاتل» سقطت في (ه). 


غرف 


يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره. والأظهر من محتملاته أن 
يكون على القاتل'"2»: لكن النبيّ كله أبان'" مراد الله تعالى في الآية» وأيّ 
وجه من وجوه محتملاتها قصد. وإن كان الأظهر من لفظها غير ذلك» 
فعرف أن الكفارة فى مال قاتل الخطأ”” لا فى مال غيرهء وأن الدية على 
عاقلة القاتل. وأجمع الناس على ذلكء ولا شك أن إيجاب ذلك على . 
العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. ولم يجب 
ذلك على العاقلة تغليظاً ولا لأن عليهم وزراً من قتل غيرهم؛ ولكنها مواساة 
محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوان 
القاتل. وهذا بعيد» فإن نصرة الديوان غير لازمة. وإنما هي لاختيار مَن في 
الديوان» والأحسن ما عليه الجمهور في العاقلة. : 


وقوله تعالى: #شسَحِرٌ رَقبّةَ04 يقتضي ابتداء عتقها من غير عقد 
حرية تقدمت فيها. ومن الناس من لم ير أنه يقتضي ذلكء. والأول أظهر 
لهذا. واختلفواا*' في جواز عتق المدبر”؟ في الرقاب الواجبة» فلم يجزه 
مالك. وأجازه الشافعي"'2. واختلفوا أيضاً في المكاتب في الرقاب 
الواجبةء فلم يجزه مالك”". وأجازه غيرهء وفرّق قوم بين أن يكون أدّى 
هن كتابته شين أم لا؟ فقالوا: إن لم يؤدّ شيئاً جاز عتقه. وإن أدّى لم 
يجزه عتقه". واختلف أيضاً في أمّ الولدء فلم يجزه الجمهور. 
وأحاةه طاووس والنخعي والحسنء» وأظهر الأقوال قول مالك ومن تابعه؛ 
لأن أمّ الولد والمكاتب والمدبر قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى 


)١(‏ «والثالث أن يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره» والأظهر من محتملاته أن 
يكون على القاتل» ساقط فى (ب). 

(0) في (ب) و(ه): «بين»), وفي (ج): «بأن». 

(9) «الخطأ» ساقط فى (ب). 

(:) في (ج) و(د): «ولهذا اختلفوا». 

(5) فى (ب): «المدين». 

)03 في (ج): «الشافعي رحمه الله تعالى». 

7و2 «فلم يجز مالك رحمه الله؛. 

(6) «عتقه»؛ سقطت في (ه). 


اورف 


دفعه”" . والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدىء عتقها 


من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقها. فقال"" تعالى: «وَخحْرِرٌ 
رَقَبَّةِ. ولم يقل: «بعض رقبة»”". واختلفوا أيضاً في عتق المعتق إلى 
أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي. والحبّة لمن أجازه في الرقاب 


الواجبة ما قدّمناه. واختلفوا أيضاً فى عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا 


ة”رظ 


ملكه. كالوالد والولد فلم 0-2 الأكثرء وأجازة أصحاب الرأي ودليل 
القول الأول ما قدمناه. 


واختلفوا» أيضاً في عتق رقبة من قال فيها: «إن اه شتريتها فهي"") 00 
والأظهر الح من ذلك وهو مذهب مالكء وحبجته ما قدمناه واختلفوا9" أيفاً 
إذا عتق”* عن رقبة واجبة عليه”' عبداً مشتركاً بينه وبين أحدء فلم يجزه مالك 
فنا المشهور عنه وعو قزل 0 الشافعى ومالك على ما ذكره:'١٠)‏ 
ميو عن" '' والأوراعى إذا كان/ موسراً ولم 110 ذا كان سير 
وحبّة المنع من ذلك أنه أعتق”'' نصف عبد لا عبداً؛ لأن الشريك مخبر إن 
شاء قوّم وإن شاء أعتق» والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة”*' » وإن قوّم عليه 


)١(‏ في (ج) و(ه): «رفعه». 

زف في (ب) و(د) و(ج): «قال؛). 

زفرة «ولم يقل بعض رقبة» سقطت في (ه). 

دق في )ب و(ج) و(د): «فلم يجزه مالك». 

(5) في (ج): «اختلف». 

() قوله: «واختلفوا أيضاً فى عتق من يجب على الإنسان. . .» إلى قوله: «وحجّته ما 
امنا كله -ساقط فى (ه): 

49 في (ه): «واختلف». 

(0) في (ه) و(ج): «عتق». 

(4) «عليه؛ سقطت في (ج). 

)٠١(‏ في (ج): «ذكرا. 

)١١(‏ كلمة (عنه») ساقطة في )د( و(ج). 

)١0(‏ في (ج): «لم يجوّزوهكء وفي (ه): «لم يجيزوه». 

(19) في (ج): ” 

)١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «والله تعالى قال: 9فسَحرر رقبر1. 


تغرف 


شريكه فقد تبعغض العتق. والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة» ومفهوم ذلك إعتاقها 
بمرة"'' لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها. ولا يجزىء عند مالك ومن 
تابعه: إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة 
والتي تنقصها ممل'" تحتاج إليه من العناء. وأجاز داود إعتاق المعيب جملة. 
وإجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحياناء وأجاز أكثرهم 
الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين» ولم يجز مالك”" شيئاً 
من ذلك. والحجّة لقوله: وله" تتمالق: حر رَقَبَوَ 2# ٠‏ والإطلاق يقتضي 
ره 
ا 


واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي: لا يجوز عتقه. 
والحجة لجواز عتقه قوله تعالى: #فسحرير رَقَبَم 0 وهذه الآية تقتتضي 
إعتاق رقبة لم يتقدم فيها عمد حرية» سليمة اللو ّ وإذا كان ولد الزنا 
كذلك فعتقه”" جائزء وما روي عن أبي هريرة أن النبئ كلِ قال فيه: «ولد 
الزنا شر الثلائة»””. فللكلام عليه موضع غير هذا. وقوله تعالى: امُوْمِتَة» 


مو ار ري حي ل الاب بدا امرك الي كقزر تعن 


الخطأء وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق”''' في كفارة اليمين وكفارة 


() كلمة «بمرة» بياض في (ب). 

(؟) فى (ه): «ما»ا. ْ 

إفرية في (ج): «مالك رحمه الله؟. 

50( في (د): «وحجته قوله» وكلمة «قوله» سقطت ف (ج)ء وفي (ه): «والشجة له 
قوله). 

(5) في (ب) و(ج): «رقبة كاملة». 

(5) قوله: «فى الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور... سليمة البدن» سقطت فى 
(ه). 1 ش ١‏ 

2و3ع0 كلمة «فعتقه» بياض في (ب). وفي (ج): («متفقه) . 

(8) انظر سئن أبى داود: كتاب العتق. باب .١7‏ صالا”؟ ‏ #ل/اا. واللفظ له. 

8 كلمة: انموانة» معطت فى له 

)٠١(‏ قوله: اليقتتضي 00 وإنما اختلفوا في العتق» ساقط في (ه). 


نايف 


رو 


4 /ظ 


الظهار هل يجوز/ فيهما إعتاق غير المؤمنة أم لا؟ لأن الله تعالى قد قال في 
تينك: #ْسَحْرِرٌ رَكَبَةَ» مطلقاً ولم يقيّدها بمؤمنة كما فعل في كفارة القتل» 
فذهب قوم إلى أنه يجوز فيما عدا كفارة"'2 القتل إعتاق الرقبة غير المؤمنة؛ 
لأن الله تعالى أطلق فيهما ولم يقيد بالإيمان. ومنع من ذلك آخرون؛ ولم 
يجيزوا إلا عتق”” المؤمنة استدلالاً بقوله في كفارة القتل: #شْتَحرِرُ ربق 
مُوْمْمَةٍ 2# فقيّد الرقبة بالإيمان» قالوا: فواجب حمل كفارة اليمين وكفارة 
الظهار على كفارة القتل؛ إذ”" كانتا في معناها”*؟؛ لأن الكفارة تجمع ذلك. 
واحتججوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بالإشهاد. فقال: #وَأشْهِدُنَا إِذَا 
ايمر 4 [البقرة: 0]187 ولم يشرط العدالة. ثم قال في موضع آخر: 
يكوا ذَوَىٌ عَدَلٍ ينكد [الطلاق: ؟]ء و#مِكّن رَصَوْنَ مِنَّ الشُبَدَآء4 [البقرة: 
7 فلم يجز من الشهداء إلا العدل.» فوجب حمل المطلق على المقيّد 
وخذا الخلات, عجكة على مداألة احغلك الأصوليون قهاء وى 9 عتجل 
المظلق. على 'المقيد إذا "كانا' فين حشى .واعثر. والندى اعحيد عليه الشافعى: في 
اشتراط الإيمان في كفارة الظهار حديث الأمة الخرساء؛ لأنه لم ير حمل 
كفارة الظهار على كفارة القتل2©9. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يعتق إلا 
مؤمنة» في عتق الكافر إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي الكبير أو 
الصغير. فقال مالك: غيره أحبّ إليّ وإن لم يجد غيره أجزأه. وقال ابن 
وهب وأشهب: لا يجزيه واستظهر بحديث السوداء. واختلف في الكتابي 
الصغيرء فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب لا يجزئه. 
وظاهر اشتراط/ الإيمان حبّجة لمن منع. وأهل القول الأول يتأوّلون قوله 
تعالى : #مُوْممَةِ»# على الرقبة التي يحكم لها بحكم الإيمان. 


)1١(‏ في )غ( و(ب) و(ج): «كفارة». والكلمة غامضة في (و). 

(؟) قوله: «غير المؤمنة... ولم يجيزوا إلا عتق» ساقط في (ه). 
5) في (ج): «أن». 

(85) فى (ه): «معناهما». 

() في (ب) و(د) و(ج): «وهوه. 

(5) في (د): «لأنه حمل كفارة الظهار على كفارة القتل». 


طرف 


- وقوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُصَلّمَةٌ إل أَمْييء» : 


واخكلفه اتن النوية""" الع اذك الاك كن وق 2 به ماه 

من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار”" على أهل الذهب» واثنتي عشر 
ألف درهم على أهل الورق. ولا تكون من غير هذه الأصناف الثلاثة, 
1 5 9 طُ ٠.‏ )03 - 3 

كه مذهب ال وهو المشهور عن عمر بن التقطات7: وقيل : 
مائة من الإبل على أهل الإبل. وألف ديئار على أهل الذهب». وعشرة آلاف 
الخطاب”” أيضاً. وقيل: هي على أهل الذهب وعلى أهل الورق وعلى أهل 
الأتلن كما فدشداء من دعسن ك0 رالا ا" على اهل ال 
ومائنا بقرة7١؟‏ على أغل البقرء :ومناكه”"١؟‏ جلة على أهل .الخلل» .وهو قول 
عطاء وقتادة . وفيه حديث مر فوع وقيل : إن على الناس كلهم مائة بعير كان 
ما لهم ما كانء فإن لم توجد عندهم الإبل فقيمتها”"'' من الذهب والورق 
في وقت النازلة بلغت ما بلغت» وهذا أحد قولي الشافعي. وقوله القديم 
مثل قول مالك. فهذه أربعة أقوال فى تفسير الدية. واختلف فى المائة من 
الإبل». فقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبونء» 


)١(‏ فى (ه): «الدية المسلمة». 

(؟) كلمة «تعالى؛ سقطت في (ج)» و«التي ذكر الله تعالى»؛ سقطت في (ه). 

(6) «وألف دينار؛ ساقط في (ب)» وفي (ج): «وأبو دينار». 

(4) كلمة «هو'ا ساقط في (د) و(ج). 

(5) في (ج): «مالك رحمه الله؟. 

(5) في (ج): «رضي الله عنه؟. 

(0) في (ج): «رضي الله عنه». 

(4) في (ج): «رحمه الله1. وفي (ه): «سقط قوله: وروي عن عمر بن الخطاب... من 
مذهب مالك». 

(9) في (ج): «وألف شاة». 

)١(‏ في (ب) و(ج): «الشياهكء وفي (ه): «الغنم". 

)١١(‏ فى (د): ماية»» وفى (ه): «وعلى أهل البقر مائتا بقرة؟. 

(10) فى (ه): «ماتتى». ‏ 

(1) في (ج): "ونيا 


يضف 


اذك 


وعشرون ابن لبون2©0: وعشرون حقّة» وعشرؤون جذعة» هذا مذهب مالك 
وجميع أصحابه ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة وجيمع أصحابهماء إلا" أن 
أبا حئيفة جعل مكان ابن الليون ابن مخاض. وذهب جماعة/ من السلف 
إلى أنها مربعة. واختلفوا في أسنانها على سنّة أقوال: ذكرها"" ابن المنذر 
وعيره. 


8 


وقوله تعالى©2: «مُسَلَّمَةُ» يريد مسلمة من عاقلة القاتل*© إلى أهل 
المقتول. واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: تكون حالة عليهم. وقيل: في 
سنة. وقيل: يؤدّيها في ثلاثة سنين. وقيل: في أربعة سنين. وقيل: في 
خمس سنين. ولفظ التسليم عام في هذه الوجوهء يقتضي الحلول لولا ما 
جاء من السئة في ذلك. 

قوله تعالى: إل أَمَلِوء» يريد إلى ورثتهء والزوجة من جملة الأهل» 
فيكون لها ميراثها'"' في الديّة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا ترث 
الزوجة من ذلك شيئاً. والقول الأوّل أصح؛ لقوله تعالى: 8 إل أَمَلِيء4» 
وهى من الأهل بلا خلاف» ويؤيّد ذلك أن رسول الله كلخ كتب إلى 
الضححاك بن”'2 سفيان: «أن يورث امرأة0 أشيم من زوجهاء”". 


وقوله تعالى”'©: #8 إلا أن يَصَدَّفُوا». يريد أولياء القتيل. واختلف 
هل يجوز عفو المقتول خطأ عن الدية أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه؛ 


دلق في (د): «أو عشرون ابن لبون». 


(9؟) «إلا» ساقطة فى (د). 

(6) فى (ب): الذكر . 

(6) كلمة «تعالى» سنقطت فى (ه). 

() في (ه): «من العاقلة إلى الأهل. . .2. 

(5) في (ب) و(ج): «سيرى ميراثها». وفي (د): «كسائر ميرائها؛ مع سقوط كلمة «لما»4. 
0) في (ج): «أبو'. 

(4) كلمة «امرأة» ساقطة في (د) و(ج). 

(9) في (د) و(ج): «من دية زوجها'. 

)٠١(‏ في (ج): «سبحانه وتعالى». 


إنكرف 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن" العفو لا يكون للقتيل ولا 0 
إلآ للأولياء خاصة. ومن حجّتهم قوله تعالى: # إل أن يَصَدَها» . 

الضمير عائد على الأولياء”"'. فلم ير ذلك ساقطاً إلا عن إذن 0 
وهذا عند”” أهل القول الأول إِنْما هو إذا لم يعف القتيل أو”*» مات 
ولم يسمع منه عفو. واختلف في الرجل يقر بقتل الخطأ. فعن مالك في 
ذلك حمس :رؤايناك 6 احدهاء أنه لأ شىء على المقة .ولا على 
غافاقة و اوالقاية" د أن على" الفاقلة "© الدية مامة +وا وال ف أن ب الذية 
تفضٌ”'' على العاقلة» . وعليه فما صار عليه غرمه وما صار على العاقلة 
لم تغرمه. والرابعة: أن الديّة في مالهء أعني”""' , 
أن الدية في ماله بقسامة. والأصح من هذه نات إثبات الدية في مال 
ا لأنه مثبت('؟2 على نفسه قتل الخطأ. وقد قال تار 2929 ومن 
كن مزوكًا خنكا. كترة رتو توك وري فكلة: إق أهي»: افلا بد 
من 0 ولم يلزمها العاقلة؛ لأن ذلك لم يثبت فلم يبق'"" إلآ أن 
تكون في مالهء مع أن ظاهر قوله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَمةُ94" الآيةء 


)١(‏ «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «خاصة ومن حججتهم قوله تعالى: إل أن ب يهدذأاك وهذا الضمير عائد على 
الأولياء» ساقطة في (ج). 

(*) في (ب) و(ج): 0 4. 

عق في (ج): «ومات». 

ره( «في ذلك» سقطت في (د) و(ج). 

(5) فى () و(ه): «والثاني». 

0) في (ه): «العاقل». - 

(8) في (ج) و(ه): «الثالث». 

(9) «كتب» في (ه): «لعله تفرض». 

)١(‏ في(ب) و(ج) و(د): «أعني القاتل» وكلمة «"أعني» سقطت في (ه). 

)١١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): لموجب». 

)١1(‏ في (ه): «الله تعالى». 

(19) في (ب): «فلم يبين»» وفي (د): افلا يبين»» وفي (ج): «فلم يبن». 

)١5(‏ في (ب): «ودية مسلمة إلى أهله». 


خرف 


14 اظ 


٠‏ رو 


أن”'' تكون الدية الخطأ على القاتل؛ إلا أن الشرع خصّص من ذلك الثابت 
بالبيّنة» وبقي قتل الخطأ الثابت بغير بيّنة على ما كان يقتضيه اللفظ . واختلف في 
خطأ الإمام»ء فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته» وقال عبدالله ابن 
الحسن: في ماله» وقيل: في بيت المال» وقيل: لا على”'" عاقلته لا في ماله ولا 
في بيت المال. ودليل القول الأول قوله تعالى: #وَمن مَل مُؤْمِمَا حَطَنًا مَتَحرِرٌ 


5-0 
مه 


َك مُؤْمِمَةٍ وَدِيَة04". فأوجب الدية 2 ولم يخصّ إمام ولا غيره. واختلف في 
العبد المؤمن يُقتل. فعند مالك أن على عاقلته عمداً أو خطأ قيمته بالغة ما 
بلغت”*'» وعند الشافعى فى المشهور عنه أن على عاقلة قاتل العبد خطأ قيمته0) 
الاشاسيو وإنازادت علق الديد وغنن أى مليف نكر ذلك لاآنه روي :لا 
أن لا يزاد على الدية إن كانت قيمته أكثر من الديّة. وعند طائفة من أهل العلم أنه 
لا يبلغ فيه دية الحرّء بل ينقص منها شيء. وقال الحسن: إذا قتل الحرّ العبد خطأ 
فعليه الديّة والكفارة. والذي/ ذهب إليه من ذلك حجتهء والله تعالى أعلم. عموم 
قوله تعالى : طومَ قلَ ْنَا حك الآية . 

واختلف في القاتل هل يرث من دية المقتول شيئا أم لا؟ فعند 
الجمهور أنه لا يرثء وعند قوم من أهل العلم أنه يرث. ومن حبجتهه”" 
قوله تعالى: ##إِلَ أَهَلِهِء». والقاتل من أهله فيدخل فى الدية كما يدخل 
غيرة من الأهل+ وتحن نسلم أن ادي الأول كار لي لذ اند سه مين 
ظاهرها قوله عليه الصّلاة والسّلاهم” : «ليس لقاتل ميراث»”"' . 


)١(‏ قوله: «فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة لأن ذلك لم يثبت فلم يبق إلا أن تكون في 
ماله مع أن ظاهر قوله تعالى»" سقطت في (ه). 

(؟) كلمة «على)» ساقطة فى (د). 

(00 كلم ا«ودية 4 سنطظك في ع و(3) و(أ) ولام 1د و وادية سلفة. 

(4:) «فأوجب الدية» ساقط فى (د). 

(©) «بالغة ما بلغت» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

() قوله: «بالغة ما بلغت... قاتل العبد خطأ قيمته" كله ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

600 فى (د): من حبتهة. 

)م في (ج): «عليه السلام»2» وفي (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(9) انظر سنن ابن ماجه : كتاب الديات؛ باب .١4‏ ص 24887 ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ صة4. 


55 


واخزليو1" فى .ديه الفراة )»فقيل هو الذى عليه الجعهون» عن عل 
التصف: من عية الأرسل :«لقوله :1909 + قودية :المرأة: تطنفب :دية افرع 9 
وقال قوم: ديّتهما سواء: وكأنهم رأوا المرأة داخلة تحت عموم قوله تعالى: 
ومن َكَل مُؤْمِنَا حَطَتَاك. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسّلام”2: «أيما 
رجل أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه»””'. والمرأة في 0 وكذلك 
0 فيها بمعنى المؤمن. 

- وقوله تعالى: «ين”" كانت ين هَوْمٍ عَدُوْ لم وَهْوَ مُؤْوتٌ 
فَُحوررٌ ا مُؤمكة 4 : 

اختلف فيها هل هي محكمة أم منسوخة؟ فظاهر قول مالك”" إن الآية 
وتنوف" لآنها عير تتعفس أن الموين المقتول خطأ من قوم كفار لا دية 
فيه لجماعة المسلمين الذين 7 5 فرأى أنها منسوخةء. وأن الدية فيه 
لبيت المال مع الكفارة؛ سواء كان هذا المقتول في دار الحرب منذ أسلم أو 
دخل دار الإسلامء ثم عاد إلى دار ادرب أو م يعد. قال بعضهم: يريد 
أنها / منسوحة بقوله عرّ وجل: ولوأ ادحاو بعصم وَل عض # [الأنفال: 
«لا]ء والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها على معنيين» فقيل : 
المعنى إن كان هذا المقتول خطأ رجلا مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم 
كفرة عدوٌ لكم فلا دية”''' فيهء وفيه كفارة تحرير رقبة. وإن كان دخل في 


)١(‏ في (ج): «واختلف». 

(6) قوله: «وليس لقاتل ميراث... لقوله يلا سقطت في (ه). 

(©) انظر سنن النسائي: كتاب القسامة. باب 5 - لا#. ص44 48ء وموطأ الإمام 
مالك: كتاب العقول. باب 5".) ص” 4667‏ 6865. 

(5) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(©) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب 55 ص٠١9.‏ 

(5) فى (ب): «وأن». 

(© 6 في (ج): «مالك رحمه الله . 

(6) فى (ه): «لأن الآية عندنا». 

(4)" في 0 و(خ) + #يرثولةة. 

)٠١(‏ في (ج): «فلا دية عليهم!. 


٠‏ ظ 


دار اام ثم عاد إلى دار الحرب فقتل ففيه الكفارة» والدية لبيت المال» 
وهو قول أبي حنيفة . وعنه في الاسيق روايتان. ودليل مالك: ظاهر ا 
تعحائى: لاون كل فإمتا كنك كيد وق قمتة وريه مله 4 
أَهَلِوء 4 ٠‏ فعمم. وقال أبو الحسن: ذكر الله تعالى تحرير الرقبة في هذه الآية 
فى ثلاث مواضع»ء والدية فى موضعين» ولم يذكر الدية في قوله: #إفإن 
كانت ون ري عدو لك وهو زورك 4 ٠‏ فيحتمل أن يقال: الدية تجب 
لبيت المال؛ لكن لم يذكرها الله تعالى كما ذكر في الموضعين الآخرين أنها 
لأهل المقتول. إن لم يكن له من الأهل وارث تدفع إليه. والشافعي يقول: 
إذا قتل مسلماً في دار الحرب في الغارة والحرب”2 أو في دار الإسلام إلآ 
أنه في الحرب والغارة» فعليه الكفارة ولا دية على ظاهر الآية. وحكى 
عيذ الر هات عن الشافعي أن السلم إذا قتل في الحرب خطأ ففيه الكفارة ولا 
دية» سواء دخل دار الإسلام بعد إسلامه أم لاء أو كان أسيراً. قال أبو 
ا ع بعيد عن قياس الأصول؛ لأن الجهل بصفة الشيء لا يسقط 
ضمانه ' إذا كان يفجويا ومن أجله صار صائرون إلى وجوب الضمان» 
وذكروا: أن السكوت عن ذكر الفبياق: لا .قط الشمان “عفان قوله 
تعالى”*': ومن عَتَلَ مُومَِا حَطَنًا»». يتناول كل مؤمن؛ ولكنه إنما سكت عنه 
لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتولء فإن”' أهله كفار فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقّون من ديته شيئاًء فجمع تعالى بين دلالة 
السكوت ودلالة العموم. والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله َل 
كانت تمرٌ بقبائل الكفار فربما قتلت”' من قد آمن ولم يهاجر أو من هاجر 


)1١(‏ قوله: «في الغارة والحرب» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الضمان». 

(6) قوله: (إذا كان مضموناً ومن أجله صار صائرون إلى وجوب الضمان وذكروا أن 
السكوت عن ذكر الضمان لا يسقط الضمان» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د)» وقوله: 
«لا يسقط الضمان» سقط في (ه). 

(4) كلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

(©) في (ب) و(ج) و(د): «لأن1. 

(5) في )0( و(ب) و(ج) و(د): «قتل». 


ثم رجع إلى قومه فقتل في جملة الحرب على أنه كافر فنزلت الآية» وتسقط 
الدية عند القائلين بسقوطها بهذين الوجهين» أحدهما: مخافة أن يتقوّى بها 
الكفار. والثاني : أن ديّة هذا ا 
فيه. واحتير بقوله تعالى: ##وَلْرِنَ َامَنوأ وَلَمْ بجوأ ما لكر من وَلستهم من 
وحن ايزا » [الأنفال: 975]» وإلى هذا القول في الآية 000 ابن 
عباس وقتادة وغيرهماء فهذه ثلاثة ثة أقوال في دية المسلم الذي هو من قوم 
كفار يقتل خطأ في دار الحرب أو في الحرب مع الكفارء ولا خلاف في 
وجوب الكفارة فيه. وأما قتله هناك عمداً فحكمه حكم سائر المؤمنين في 
القود بقتله”"» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا قود فيه على 
الفصيل الذي لعا عنهما في الخطأ. ودليل مالك ظاهر آية”*' العمد في 
© - وقوله تعالى: «وَإن حكَاك ين كَرْم يَنكَحُم وَيَتِتَم مَكَنُ4 
الآ 
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اختلف في تأويلها على ثلاثة أقوال أيضاًء فقيل: المعنى إن كان هذا 
المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية 
صاحبهم » وتجب فيه الكفارة بتحرير رقبة/. وقرأها الحسن: #وإن كان من 
قوم نكم وَبَيِنَهُمْ مِيثاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ*. فجعل أهل هذه المقالة”' المقتول 
مؤْمْناً من قوم معاهدين كفارء وهو قول مالك. ولهذا قال: لا كفارة في 
قتل الذمّي . واعتمد على قوله تعالى: ومن قل مُؤْمِنًا حَطَكًا» الآية [النساء: 
؟9]» وقيل: المعنى إن كان هذا المقتول خطأ معاهداً كافراً من قوم 
معاهدين كفارء فقتلتموه خطأ فكفارته التحريرء ويجب فيه آداء الدية إلى 


)١(‏ في (ه): «ذهب"». 

(0) سقطت في (ه): «فقتله؛. وأمًا في (ج): «فقتله؟. 
[فر4 في (ه): «قدمناه»). 

(4) كلمة (اية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب): «هذه المقالة فيه؟. 


وخى 


_ 


لظ 


ثرو 


قومهء فالمقتول على هذا القول فى الآية كافر. وقيل: بل الآية عامّة فى 
المؤمن والكافر إذا كان من أهل عهد ففيهما الدية والتحريرء وإلى نحو هذا 
ذهب الشعبي وابن عباس أيضاً. قال الطبري: وأولى الأقوال قول من قال: 
إنه'' المعاهد من أهل العهد؛ لأن الله تعالى أبهم ذلك ولم يقل: #وهو 
مُؤْسٌ4. كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن؛ 
ولأجل هذا الخلاف رأى الشافعى وأبو حنيفة الكفارة في قتل الذمي. وقد 
اشخعلفك”؟ فى قدر ذية المعاهد من أهل الذمة اليهودء 'والتضارى» 
وا لمجوس . فقيل في اليهودي والنصراني: ديتهما مثل : نصف دية المسلمء 
وهو قول مالك. وقيل: ديّتهما مثل ثلث”" دية المسلم وهو قول الشافعي. 
. . 2 5 55 5 ع 55 03 إن ”! 3 

وقيل : ديتهما مثل ديه الحر العيك 5 وهو قول أبي حنليفةه . وقيل : في 
المجوسى : ديته ثمانماثة درهم. وهو قول مالك. وقيل : مثل نصف دية 

١‏ د ده 

المسلمء وهو قول عمر بن عبدالعزيز. وقيل"'*: مثل دية الحرّ المسلمء 
وهو قول أب حنليفة » وحجة أبئ حنيفة في ا لمجوسي والكتابي المعاهدين 
5 2 5 75 58 >1 -ه 54 0 ٠‏ سا سوسم فا 30 

ظاه 9" قوله تعالى: #وإن كات من قوم يَنَنَحكُم وَبستَهُم متلق 4 الآاية. 
فأول أن المر ايها الكافن “رقا اورشن ؟اش“تغالق تفن كتله خط الدية 
والكفارة»/ كما أوجب في المؤمن» فوجب أن تكون ديتهما سواء» وهذا 
د لأن الله تعالى لم يذكر فيه أنه كافر. فيحتمل أن يكون 
المراد به أنه مؤمن. ولو صم أن المراد به الكافر لما وجب استواء الديتين 
لاستواء الكفارتين» لأن هذا الأمر لا مدخل للقياس فيهء وإنما يرجع فيه 
إلى التوقيف. وإذا رجع فيه إلى ذلك فقول مالك أصح الأقوال؛ لأن 


لق 2 2 ولج): «أن المعاهد»). 

(0) في (ج): «واختلف». وفي (ب) و(د): «واختلفوا». 

(9) «ثلث» سقطت فى (ب) و(د)ء وفى (ه): «دية ثلث1. 

دع في (ب): «مثل ثلث دية الحر المسلم»؛ وفي (د): «مثل دية اليك 
(8) «قيل» سقطت فى (د). 

(5) فى (ب) و( دقل ؛ هوا. 

0370 7 (د): «من ظاهر». 


النبيّ كَلِ قد قال: «دية الكافر مثل نصف دية المسلم""''2. وقوله تعالى: 
لمن لم يَذ4 الآية. اختلف في تأويلهاء فقيل: المعنى فمن لم يجد 
العتق" فصيام شهرين متتابعين يجزىء عنهء وهو قول الجمهور. وقيل”": 
فمن لم يجدا*' العتق والدية فصيام شهرين يجزئهء وهو قول الشافعي. وقال 
الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على 
عاقلة القاتل والكفارة على القاتل بإجماع فلا يقضي صوم صائم عمًا لزم 
غيره في ماله. والكفارة عندنا في قتل الخطأ إعتاق أو صيام ولا إطعام”” 
فيهاء وإن عجز عن الإعتاق أو الصوم''' كانت الكفارة في ذمّته”"؟ خلافاً 
للشامسي في أحد قوليه: أنه يطعمء ودليلنا قوله تعالى: #وَخَحْررٌ رَكَبَةٍ 
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مُؤْمسٌَ ف فَعَنَ لم يَحَِد فَصِيَام سَهِر َهِرِنْنِ مسَتَابء عبن 074 وذلك يفيد إل 


جميع ما يجب في ذلك. وعلى 0 ''' والمجنون المسله""'' إذا قتلا 
حرًاً خطأ الكفارة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة عليهما؛ لقوله 
تعالى : «ومن قُتَلَ مُؤْمِمًا حَطًَا مسر رقب مُؤْمِتَدَ 24 ٠»‏ وذلك على عمومه في 
بيلى آدم . ومن قتل عبداً موهتاً حظ] فالكفار سن عند أصحاب مالك 


)١(‏ انظر سنن الترمذي: كتاب الدياتء. باب 9ا١»‏ ص5968» وسنن النسائي: كتاب 
القسامةء باب لالا. #8 ص18. 

(6) في (ج): «فمن لم يجد العتق والدية». 

(©) قوله: «فمن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين يجزىء عنه وهو قول الجمهورء 
وقيل» ساقطة في (ب). 

(4) في (د): «... وقيل: المعنى فمن لم يجدا. 

(©) في (ب) و(د): «ولا طعم)». 

() في (ه): «والصيام'». 

0) في (ب) و(ج): «في ديته؟. 

(8) «متتابعين»؟ سقطت فى (ب) و(د). 

(9) في (د): «أنه 5-6 

)١(‏ في (ج): «والصبي المسلم». وفي (د): «وعلى الصبي المسلم». 

)١١(‏ فى (ه): «المسلمين». 

(10) في (د): «عليه». 


>32: 


؟.ظ مستحيّة غير واجبة؛ لأن العبد كالمال. وقال الشافعى/ وأبو حنيفة: الكفارة 
فيه واجبة كالحر المسلم اعتماداً على ظاهر الى وإذا قتل جماعة رجلا 
مؤمناء فعلى كل واحد منهم كفارة'' خلافاً لمن قال: كفارة واحدة 
تجزئهمء ودليلنا قوله تعالى: #وَمَن كُتْلَ مُوْمِمَا حَطَتَا4. فعمّ الاشتراك 
والانفراد. وعند مالك أنه لا كفارة في العمدء خلافاً لأحد قولي الشافعي» 
ودليلنا أن الله تعالى أوجب الكفارة في الخطأ فدليل خطابه أن العمد بخلاف 


ذلك. وقال الشافعي”"': إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن” تجب في 
العمد أولى. وهذا كما قال: إذا شرع السجود في السهو؛ فلن .+ شرع في 


وقوله تعالى: مُتَتَابِمينِ4 شرط تعالى التتابع في صوم الشهرين”") 
ولا يكلف تعالى إلا على حسب الإمكان». فالحيض والمرض على هذا لا 
يقطعان التتابع ؛ لأنهما مما لا يستطاع دفعه”". فصمٌ البناء على ما سبق من 
الضّوم. واختلف إن سافر”" فمرض. وأما إذا تعمّد الفطر فلا خلاف أنه 
ينقطع التتابع. واختلف إن أفطر ناسياً أو مخطئاً في العدد أو جاهلا 
بالحكم. فظاهر إطلاق التتابع في الآية أن الصوم لا يجزىء. وقال 
محمد ابن عبدالحكم في المرض والنسيان: يجزئع الصوم واحتجٌّ بأن ذلك 
ا 'قال بعضهم: 07 مان ؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسلاه”ة) : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”''"2. فسوّى 


)١(‏ «كفارة» سقطت فى (ه). 
6 قله لودليةا آذ اه قال : سوقان تاف تقطن ان (هث: 
(5) فى غير (ه): «فإن». 1 , 
انق و غير (ه): «فإن». 
للق في (ه): «شهرين». 
فك في (ه): «وأنهما لا يستطاع دفعهما"». 
(90) في (د): 9إذا سافر». 
)0 في ج20 و(د): «وهو أبين؟. 
(9) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 
()انظر ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب .١5‏ 
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بين النسيان والاستكراه» والاستكراه لا يقطع الصوم فكذلك النسيان. 

وقزله شاك عه بذكو القطا: انه كن اكد كلاد اننا أريحنه 
ا ا ا ا ا ا 
التقصير. وقيل: معنى التوبة التوسعة أي توسعة من الله ورحمة؛ كما قال 
هناب عَلِيَْ/ وَعَهَا ع4 [البقرة: 1419]» وكما قال: طلَكّد تابح أنه 
أَلتَيَ وَالْمْهَحنَ* [التوبة: 0]1١7‏ أي وسع الله عليهم وخفف عنهم. 


© - قوله تعالى: #ومن تفشل مؤوت) م فَجَرَاوم 
حينم 4 الآية: 


هذه الآية مع قوله تعالى في سورة الفرقان : وَالَدِينَ :. بتعررسي مع أللّه 
2 0 التّفْس_ألَى حت أله إل بالحن ول روت وَمّن دل 
لِك يلق أناما © يُضَنعف له الدّاب ٍَ لْقيِمَةٌ ولد في ا 6ل 
انا تتاقت 14" 1 [الفرقان: 8 - 67"0. تنازع الناس في تأويلها على حسب 
اختلاف مذاهبهم”" في قبول التوبة من القاتل وإنفاذ الوعيد عليه”*': فمن 
رأى أنه لا توبة له. وأن الوعيد لاجق به ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وزيد بن ثابت وغيرهمء وإلى هذا ذهب مالك؛ لأنه روى'” عنه أن إمامة 
القاتل لا تجوز وإن تاب. وممن روى عنه قبول توبته وأنه في المشيئة ابن 
عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم. والذين ذهبوا إلى المذهب 
الأول" اختلفوا في تأويل الآيتين المتقدّمتين”" الذكر الواردتين في قاتل”) 


دلق 


ذه 


لله عل 


)١(‏ في (ه): «أوجب». 

(5) في (ب) و(ج) زيادة: وَعَيِلَ حلا سا4 وفي (د) زيادة: لوَعِلَ سلا مسا 
ردكت دل 2 لله سَينعَاتهم حَسَّنَدتٍ كان أ غَفورا يَحيما# . 

() «مذاهبهم» سقطت في (ه). 

(14) «عليه» سقطت في (ج) و(د). 

ره( في (ب) و(د): «وروى عنها. 

(5) «الأول» ساقط في (ج) و(د). 

(1) في (ه): «المتقدمين» مع سقوط «الذكر الواردتين». 

(4) في (ه): «قتل1. 


لا" 


رو 


م لظ 


النفس التي حرّم الله تعالى'': فمنهم من ذهب إلى أن آية النساء ناسخة' 
لآية الفرقان؛ لأن «النساء» مدنية و«الفرقان» مكيّة. وروي أنّ الفرقان نزلت 
قبل «النساء» بستة اين والقول بالنسخ هنا يضعف. ومنهم من ذهب إلى 
أن الآيتين محكمتان”" وأن آية «الفرقان» نزلت في المشركين» وآية «النساء» 
فى المؤمنين. وأكثر الذاهبين إلى هذا القرل يوون الخلوره المتكوو أن الك 
و لأنه لا يخلد في الدار إلآ الكافر. وعف يك روك الا عسل ان 
النار على ظاهر الآية» وهؤلاء الذين”” لا يرون قبول توبته القاتل يرون 
هذه الآية امل عموم قوله تعالى: 9إإِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن ردي وَيثْفْرٌ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 55 44 [العساء : 115]. وقد روي عن زيد أن هذه الآية: 


و زمن سر صر 


وَمَن كل نؤيك / 5 متَعَيَدَا4 أنزلت قوله: #إِنَّ أنه لا يَمْفِرَ أن سْرَكَ 
به # 5 #وَيَغْهْرٌ ما مَا دوت ذلك لمن معام 4 بارتنحة أشكيس: والذين ذهبوا 
المذهب الثاني في" قبول التوبة كما قدمنا اختلفوا في تأويل الآيتين 
المذكورتين أيضاًء فمنهم من قال إن لكيه" سنت السديدة”"" ».يعت أن 
آية «الفرقان» نسخت آية «النساء»» والقول بالنسخ كما قدمنا ضعيففء ومنهم 
من قال > هيا مشكتانة.وازدتاة :فى" الكفان. ' واسندل غلى: ذلك" يشا أفنهما 
من ذكر الخلود في النار الذي هو من صفة عذاب الكفار. ومنهم من قال: 
هما محكمتان إلا أن آية «الفرقان» وردت فى الكفارء وآية «النساء» وردت 
لا 9 معناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه الله تعالى» بدليل قوله 


4 


تعالى: 1 هَ لا د أ شرك بهو وَيَعْفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 


.0 يعفر 


54 ومنهم من قال: هما محكمتان إلا أن معئنى آية «النساء») فيمن قتل 


ِ 
21 


)١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(6) قن غير (ه): اانشكدد هأ 

(8) كلمة: «الذين» سقطت فى (ه). 

(5) كلمة «ابه؛ سقطت فى ات 

ره( «(في» ساقطة في 56 

3( في لج): (البينة) . 

0) فى (ه): «الهينة»). 

"فى 009 اراصيدال بالل اهنا يما كار 
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مؤمناً متعمداً مستحاة10) لقتله؛ لأنه إذا فعل ذلك كاف 9) بإجماع . وكذلك 
كل من أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً على سبيل الاعتقاد. وقيل: إن الآية 
١ 5‏ ٍ زضف . د 8 |((8). . : 
نزلت في رجل أسلم”" بعينه ثم ارتد وقتل مؤمنا. وقيل”؟ : نزلت في 
رجل من الأنصار قتل له وليّ فقبل الديّة» ثم وقب على قاتل وليّه فقتله 
وارتد» قاله ابن جريج وغيرة. وقال بعضهم: نزلت في شأن مقيس ابن 
صبابة حين قتل أخاه هشام بن صبابة” رجل من الأنصارء فأخذ له 
يول الله يل الديّة ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر'' فعمد 
إليه”"' مقيس فقتله ورجع إلى مكة مرتدَاء وجعل ينشد : 


/ قتلت به فهراً وحملت عقله سرة بني النجار أرباب فارع"8) 
حللت به وتري وأدركت ثورتي* 29 وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فقال رسول الله كَكِخِ: ١لا‏ أومنه في حل ولا حرم2"”0, وأكن كله 
رسول الله علد يوم فتح 010 وهر اا 600 2 6 


)١(‏ فى (د): امستحقاً». 

(؟) في (ه): «كان كافرأ». 

(6) في (د): «رجل من أسلم». 

(5) قوله: «نزلت في رجل... وقيل» سقط في (ه). 

(9) قوله: «حين قتل أخاه هشام بن صبابة» سقط في (ه). 

(5) فى (د): «فى أمرها». 

الاح لت و( نهدا عليه 

000 في جميع النسخ «باقع"؛ والصواب ما أثبتناه. ومعنى: «فارع»: حصن بالمدينة؛ يقال: 
إنه حصن حسان بن ثابت. انظر لسان العرب: ج؟» ص”8١٠.‏ وقال الشيخ ابن 
عاشور في الهامش: «فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجارا'» انظر: التحرير 
والتنوير: جه ص1514. 

(9) ورد في لسان العرب: «وأدركت ثأري واضطجعت موسداً»» ج07 ص87١١.‏ 

)٠١(‏ الحديث لم نعثر عليه. 

)١١(‏ قوله: «يوم فتح مكة» سقط في (ه). 

)١70(‏ كلمة «أستار» سقطت في كل من: (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

)١9(‏ في (ه): «بالكعبة». 


ادي 


و 


© - قوله 0 2 ها الزرت عامقا إذا مرك ميل أله 
00 إلى قوله: #وَإدًا مَرَبْمُ في الْأَرْضٍ 74" الآية : 


سببها أن بعض سرايا رسول الله كلهِ لقوا رجلاً له حمل ومتاع. 
وقيل: غنيمة»؛ فسلم على القوم وقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله. 
فحمل عليه أحدهم فقتله فشِىّ ذلك على رسول الله كيد فنزلت 9 الآية. 
واختلف المفسّرون في القاتاة . والمتقر ل عن هيا فقي "القائلق أجنافنة :لبن 
زيد”*“» والمقتول مرداس”؟ بن نهيك الغطفاني”". وقيل: القاتل غالب 
اليك والمقتول مرداش». «وقيل ١‏ هي فليتت: وقيلن القائل مخل. ”7 ابن 
جثامة والمقتول عامر بن الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: القاتل أبو 
الدرداء. وفي الخبر م الذي قتله لما دفن لفظته”''؟ الأرض ثلاث 
مرات» فأمر به النبي كل فألقي في غارء رقاب «إن الأرض تقبل من هو 


0 
سر منه 


. قال بعضهم: ولا خلااف أن الذي لفظته الأرض حين مات 


محلم ابن جثامة . 


وقوله تعالى: #آلتَلَ4». معناه: الاستسلام» أي ألقى بيده”"'' لكم 
وأظهر دعوتكمء فعلى ما ذكرناه من تفسير هذه الآية إذا أسلم الكافر وقد 


)١(‏ كلمة «فتبينوا؛ سقطت في (ج). 

(؟) كلمة «في الأرض» سقطت في (ب). 

إفرة في غير (ه): «ونزلت»2. 

(4) في (ج): «إني أسامة بن زيد». 

ره في (ج): (مرصاد) . 

(5) «الغطفاني» سقطت في (ه). 

(0) في (ه): «محيلم». 

(8) «أن» سقطت في ١ج(‏ و(د). 

(9) «لما» سقطت في ج20 و(ب) و(أ) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «فلفظته؟. 

)١١(‏ حديث: 

2200 في )ب و(ج) و(د): «أي المعنى بيده). وفي (ه): «معناه الاستسلام» معناه: 
الانقياد» . 


انكام 


قدر عليه/ أو لم يقدر عليه فقد عصم دمهء بخلاف المحارب. ولا أذكر في 4.مرظ 
ذلك خلافاً؛ إلا أن أهل العلم''' اختلفوا فيما يكون”" به مسلماً له ما 
للمسلمين» فذهب قوم إلى أن من قال: ١لا‏ إلله إلا الله فقد صار به”" 
مسلماً». واحتجوا بحديث أبى هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله فمن قال ذلك فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقّه وحسابه 
على الله». وخالفهم آخرون وقالوا: لا يكون مسلما حتى يقول: «لا إلله 
إلا الله محمداً رسول الله». قالوا: ولا حبّة فى حديث أبى هريرة؛ لأنه يَكٍ 
إنما يقاتل قوماً لا يوحدون الله تعالى فكان 5-6 ا الله تعالى علم 
بذلك تركه لما قوتل عليه. وإن كان لا يعلم دخوله في الإسلامء واحتجوا 
بقوله عليه الصّلاة والسلام”*' حين قال علىّ رضي الله تعالى عنه: «على 
ما أقاتلهم»؟ قال'): لدان يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسو ل اشاللك قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به الأولون: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلآ الله وأن محمداً رسول الله . وقد 
أباح الله تعالى قتالهم. وإن شهدوا أن لا إلله إل الله حتى يتهدوا أن تحيدا 


)١(‏ في (أ): «أهل الحكم». 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «في متى يكون1». 

(6) في (ه): «بهء فمن قال لا إلله إلا الله فقد صار به». 

(5) في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(5) سقطت «على ما؛» في (ب) و(ج) و(د). وفي (أ) و(ه): «على ماكء والصواب ما 
أثبتناه . 

(5) كلمة «قال) سقطت في )2 و(ج) و(د). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب 158 ص7١٠  23٠١#‏ وكتاب الزكاة: 
باب ١ء‏ ص١١1.‏ وكتاب الاعتصام بالستّة: باب ”ء صص٠١15١.‏ وباب 8”ء 
ص57١2‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب 4.» ص07 208 وسنن النسائي : 
كتاب الزكاة» باب ا ص4١»‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب »١‏ ص17968١.‏ 

(6) قوله: «قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به... وأن محمداً رسول الله» ساقط 
في (ب) و(ج) و(د)» والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب 78 ص7١٠  23٠١”‏ والإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأيمان». باب 28 
صاه - 5ه. 


"6١ 


رسول اللهء وهذا قول أبي جنيفة وأبي يوسف ومحمد فيأتي على قول 
الفريقين في الوثني إذا قال: لا إلله إلا الله أنه مسلم على 5008 وإنما 
خلافهم في الكتابي». فإلقاء السلم من الوثني عندهم «لا إلله إلا الله) . 
وإلقاؤه من الكتابي مختلف/ فيهء فمنهم من يقول: لا إلله إلا الله إلقاء سلم 
منهء ومنهم من يقول: إلقاء السلم منه: «لا إلله إلا الله محمد رسول اللها 
وعندي أنه سواء في الوثنى والكتابي» وأن الوثني ينبغي أن لا يقبل منه إلا 
لآ إله إلا قد محمن رسو اناف لأنه قد« يقرل5 لآ إلله إلا ال ون كان 
دالاً على ترك ما هو فيه ولا يدخل به في" الإسلامء بل لعلّه يدخل بذلك 
في دين اليهود والنصارى. أو لا يلزم فشا وإنهنا" أمرتا بالوقائلة حسى 
يدخلوا'" في ديننا ولسنا نعرف بذلك دخولهم في دينناء وإنما نعرفه 
باجتماع الكلمتين» فهو عندي إلقاء السلم من الوثني والكتابي. وقال أبو 
الحسن: مقتضى قوله تعالى: لِمَنَ أَلْهَّجَ إِلبِكْم ألسََلَمَ4. أن من قال: 
دلا إلنه إلا الله محمد رسول الله" . أو قال: «إني مسلم؛ يحكه”' له 
بحكم الإسلام؛ لأن قوله تعالى: ©لِمَنْ أَلَْمَ إِلَيِحَكُمْ أَلسَلم4 إنما معناه: 
لمن استسلم فأظهر” الانقياد لما دعي إليه من الإسلام؛ وقد قرىء 
«السلام» فهو ين تحية الإسلام ممن استسلمء فلا جرم. قال علماؤنا: 
إنما يحكم له بالإسلام”" إذا أظهر ما ينافي سائر اعتقاده. فإذا قال اليهوردي 
أو النصراني أنا مسلم لم يصر مسلماً؛ لأنهم كلهم يقولون نحن مسلمونء 


)١(‏ «في! سقطت في (ب) و(د). 

(60) في (ه): «يدخل». 

(6) «أو قال» سقطت في (ه). 

(4) في (ج): «أنه يحكم له؟. 

(0) في (ه): «فألقى الانقياد». 

() قوله: «لأن قوله تعالى: ظلِمَنْ أَلْهَمَ إِلِكُمْ ألسَلَمَ4 إنما معناه لمن استسلم فأظهر 
الانقياد لما دعي إليه من الإسلام وقد قرىء السلام فهو إظهار» ساقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(0) قوله: «تحية الإسلام ممن استسلم فلا جرمء قال علماؤنا: إنما يحكم له بالإسلام» 
ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


"6 


ولو قاله”'2 المشركون حُكم بإسلامهم؛ لأنهم لا يقولون نحن مسلمونء 
وكذلك قوله: لا إلله إلا اللهء لا يقوله المشركون. قال الله تعالى”" فيهم: 
«إدًا ِِلَ لُمْ لآ إِلَهَ إِلّا أَسَّهُ يَسْتَكْرُونَ4 [الصافات: ه"]ء واليهود والنصارى 
يوافقون على هذه الكلمة وإنما يخالفون فى نبوة سيّدنا محمد" /6: فمتى 
أظهر مظهر الإيمان بسيدنا محمد”*' يكل فهو مسله”*'. حتى قال قائلون من 
أصحابناء وأنه هو قول: محمد”"' رسول اللهء فلا يحكم بإسلامه لإمكان أن 
يكوق عة العريئونة "سكن يقول؟ اريك سيول الهف إلى الكافةة. زولا 
يكون مسلماً بذلك أيضاً لأن منهم من يقول: محمداً رسول الله من الكافة 
من الناس». ولكنّه لم يبعث وسيبعث. وإذا تبيّن ذلك فم" لم يقل: أنا 
بريء من اليهودية والنصرانية لا يصير مسلماًء ويحتمل أن يكون قراءة من 
قرأ: السلام أن يكون السلام بمعنى المسالمة والاعتزال. قال أبو الحسن: 
وظاهر هذه الآية مما احتجٌ به في قبول توبة الزنديق وغيره”" ممن أظهر 
الاستسلام؛ لأن الله تعالى”''' لم يفرق بين الزنديق وغيره ممن أظهر 
الاستسلام”''"2. وأمّا على ما قاله علماؤنا من الشروط المعتبرة في إسلام 
الكفارء فلا تقبل توبة الزنديق”'''؛ لأنّا لا نعرف في حقه علماً يظهر به 
خلاف اعتقادهء لأن دينه الذي يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يهدونه. 


)١(‏ في (ب): «قال4؛. 

(؟) في (ه): «قال تعالى». 

(*) فى (ه): ابنبوة محمد. ..1. 

(5) كلمة «سيدناء ساقطة في (ه). 

(6) «فهو مسلم» سقطت في (ه). 

(5) في (ب) و(د): «وأن هو محمد...1. 

“4 في رب و(ج) و(د): «من الميسر به؟». 

(6) في (ه): «فمن». 

(9) في (ج) و(د): «الزنديق ممن...2. 

)٠١(‏ كلمة «لأن الله تعالى» ساقطة فى (أ) و(ه). 

)١١(‏ قوله: «لأن الله تعالى لم 52 أظهر الاستسلام» سقط في (أ) و(ه). 
)١١(‏ في (ه): «... توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الاستسلام». 


ونا 


هوععرظ 


فكان كاليهودي إذا قال: لا إلله إلا الله. وهذا تدقيق'' حسن. ولم يذكر الله 
تعالى فيما””2 فعلت هذه السرية من قتل الرجل الذي قال: «لا إلله إلآ الله 
محمد رسول الله4. قصاصاً ولا عقلاً. فيحتمل أن يكون أسقط ذلك عمّن 
فعله؛ لأنه متأوّل. وذلك حبة في إسقاط العقل على أحد الطريقتين عندنا 
في خطأ الإمامء ومن أذن له في شيء فأتلفه غلطاً كالأجير والخازن””. 
وقد جاء في صاحب الغنيمة الذي قتل”*' بعد أن قال لا إلله إلآ الل/ء 
وأخذت غنيمته أن رسول الله يله حمل ديته إلى أهله وصرف عليهه"“ 


عد عسممهة . 


-. 


- وقوله تعالى: 8 إذَا صَرسُمٌ سم في ميل 0 

يريد إذا خرجتم للغزو 00 وقرىء فتثبّتوا. وقد اختلف في الدعوة 
قبل القتال هل يُؤمر بها أم لا؟ على ثلاثة 0 فقيل: يؤمر بها على 
الإطلاق. وقيل: لا يؤمر بهاء وقيل: يني” 7 ترتل نلا بعلم ا 
يدعو””' إليه وتسقط في قتال من يعلمء وفي الآية حجّجة لمن يرى الدعوة في 
قوله تعالى: ##هِنَيْسَوأ4. والتبيين وإن كان غير الدعوةء فالدعوة فن مشنينه 
لإا جحت عد دل جر حل أ لذ لدله سل ار حل بسو اط م ناكم 
لعلّه يدخل”' فى الطاعة ويرضى بالجزية. وتبين الشىء إنما هو معرفة حالهء 
ولاسمس لامر نتن 01١‏ سال الب هر بين على اكيت ونال يدن 


)000( في إ(4 و(ج) و(د): «دقيق). 

2( في (ه): ما فعلت...») 

) في (ج) و(د): «والصاحب». 

(5) في (أ) و(ج) و(د): «وقد جاء في حديث صاحب الغنيمة»»: وفي (ه): «وقد جاء في 
حديث الذي قتل». 

مه( في (د): «وعليه؛». 

() قوله: «وقيل: يؤمر بها؛ ساقط في (ج). 

0) فى (ه): (يدعى». 

)م( «أو هل هو طاعة أم لا؛ سقطت في (ه) و(ج). 

(9) «لعله يدخل» ساقط في (ج). 

)09١(‏ في (ج): «إن تبين؟. 


النامن: إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع أو يجوز أن 
يكرن خلا منه”'"» وهي مسألة خلاف بين الأصوليين. واحتج ") فن يفول 
إنه ما خلا من سمع بقوله تعالى: «تَكدُ كيد ِنَ القبظٍ مآ أل ذا مرج ألم 
تآ ألد يي َتِيدٌ © لوا ب هَدَ ج61 يد مَكدَبَا ونا مَا تيل أمَهُ من ع إن 
أَشْرٌ إِلَا فى صَكَلٍ كير 469 الملك:5. 4]ء وبقوله تعالى: وما كا محَذْبتَ 
ع الال رسُولً» [الإسراء: 21١8‏ ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا 
الاستدلال وهذا البناء الذي بناه به الأصوليين بعيد؛ لأن قصارى ما فيه أنه 
ليس في الأرض أمة إلا وقد بلغها دعوة رسول ماء وقد يكون عند هؤلاء فى 
الأرضي قوع لع يغلهوا“ظيئؤر التق كله :وتبوتة + ويظبون1) أنه طالب ملك» 
فتجب/ دعوتهم”''. وقد اختلف الناس فيمن قاتل ولم يؤمر بقتاله إلا بعد 
دعوته فقتله فهل عليه ديتهي©» أم لا؟ فمذهب مالك وأبي حنيفة أن لاا دية 
عليه. ومذهب الشافعي: الدية عليه"2. والحجة لمالك أن الله تعالى قد أمر 
بالتبيّن ولا معنى للدعوة عند التبيين» ولم يوجب على من قتل دون التبيين 
شيئا ولم فيه عن النبي كيه شيءء فوجب التوقف عن ذلك. 


9 - قوله تعالى : « كَدَيِكَ كنثم ين بَنْلُ4: 

اختلف في تأويله. فقيل: المعنى كذلك كنتم مستخفين من قومكم 
بإسلامكم خائفين منهمء فمن الله تعالى بإعزازه وإظهار دينكم. وفيل: 
المعنى كنتم كفارا”'' من قبل» فمنّ الله عليكم بأن أسلمتم. وقيل: يحتمل 
أن يكون الإشارة بذلك إلى القتل قبل التثبّت» أي على هذه الحال كنتم في 
جهالة لا تتثبتون. 


)١(‏ «منه» ساقط في (ج). 

زفق في (ج) و(ه): «وقد احتج!. 

زفرة في (ب) و(د) و(ج): «ويظهرا. 

(4) فى (د): «دعوته). 

() فى (ه): «دية؟. 

(5) في (ه): «ومذهب الشافعى أن عليه الدية». 

(0) من قوله: «فمن الله تعالى. 2.١.‏ إلى قوله: «من قبل» ساقط في (ه). 


همه" 


ل 


قرو 


© - قوله تعالى: «لّا يسَتَوى الْفَعِدُونَ» الآية : 


في الآية تفضيل المجاهدين على القاعدين» ثم قال قناك 7 228 اذل 
ألصَّرَّرِ4» وذلك لأن”") لتنا درلنت :2ل جترق: الكوترة ايه الم 
وَالْهِدُونَ 4 جاء ابن ام كلعرع بعد اميا » فقال: يا رسول لله هل لي 
رخصة فإني ضرير البصر فنزلت عن ذلك: عير أُثلي لصَّرَرٍ © » ويدخل في 
قوله تغالى + مر اذل القن رَرِ4”'' كل من له عذر. ثم اختلف المتأوّلون في 
«أدي ألصَّرّرِ هل يلحقون في الأجر بالمجاهدين لاستثناء الله تعالى إِيّاهم أم 
لا؟ فذهب قوم إلى أن أولي الضرر القاعدين لهم أجر المجاهدين. قالوا: 
لأن 5 الآية المفاضلة بين المجاهدين ثم استثنى من المفضولين أولي 
اله أ وإذا استثناهم من المفضولين فقد ألحقهم بالفاضلين/» وقد بين 
ذلك0*) النبي كل بقوله: «إن بالمدينة أقواماً ما سلكنا وداياً أو شعباً إلا وهم 
معنا حبسهم العذر». قالوا: وكذلك في سائر الأعمال من حبسه العذر من 
عمل أعمال البرّ فله أجر العول . وقال بعضهم: لا يساوي أولو الضرر 
المجاهدين في الأجر وقصاراهم''' أن يخرجوا من العهدة اللازمة للقاعدين 
من غير عذر باستثناء ء الله تعالى لهم من القاعدين. وات ان الجر ركه 
تعالى: طصَصَّلَ أَنَّهُ أَلجَهِيِنَ يولي أشي عل القن م 07 ا 
وص مه ألْسْجَهِنَ عَلَ الْمَعِينَ أََرَا عَظِيمًا4: فقال بعضهم: نطنىف الله 


إدلف في (ه): «أنه؛. 
إفة 0 «وذلك لأنه لما نزلت لا يستوي. إلى قوله: «ويدخل في قوله تعالى: 
َي ولي لصَّرَرٍ #» سقط في (ج) و(د)ء وأمًا في (ه) فقد سقط: «قوله تعالى: #غَيرٌ 

لي ألصَّرّرٍ 2 . 

(9) قوله: «القاعدين لهم... من المفضولين أولي الضرر»؛ سقط في (ه).» والمذكور في 
)2 و(ج) و(د): «... من المفضولين غير أولي الضرر». 

(4:) «ذلك؛ سقطت في (ج) و(د)ء وأما في (ه): «النبي يِه ذلك». 

(5) في (ه): «العامل». 

(5) في غير (د) و(ه): «وقصدهم». والصواب ما أثبتناه. 

0)) قوله: «فضل الله المجاهدين. . . على القاعدين درجة» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(8) «ثم قال» ساقط في (ب). 


كه" 


تعالى على القاعدين أولاً بدرجة» ثم فضلهم بدرجات مبالغة وبياناً وتأكيداً. 
وقال بعضهم : الفضل بدرجة» هو على القاعدين من أهل العذرء والفضل 
بدرجات على القاعدين من غير عذر. 

واختلف فيمن أعظم أجراً المجاهد بماله أو المجاهد على شىء يعطاه 


كأهل الديوان» فذهب قوم إلى أن المجاهدٌ بماله أفضلء» واحتبجوا بظواهر”" 
الآية» مثل قوله تعالى: #صصَّلَ أَمَّهُ الْيجَهِيِنَ بِأتَوَلِهمَ4”"'. فخصٌ المجاهدين 
بأموالهم وسكت عن المجاهدين بغير أموالهم» فدل على أن هؤلاء أفضل» 


إفرف 


وبقول النبيّ يله وقيل: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمنْ مجاهد ' في 
سبيل الله بنفسه وماله»؟ . وقال بعضهم: أهل الديوان أعظم/ أجراً 
المطوعة لما يرزقون. وقد احتجٌ بهذه الآية في فضل الغني على الفقير» 
وهي مسألة فيها خمسة أقوال: 

أحدها: أن الغنى أفضل . والثانى: أن الفقير أفضل . والثالث: أن ذا 
الكفاف أفضل منهما. والزابع : أن الغني أفضل من الفقير وذي الكفاف والفقير 
أفضل من ذي الكفاف. والخامس : التوقف عن التفضيل”؟2. وحجّة القول 
الأول من الآية ما هو ظاهرها من تفضيل المجاهدين بما على المجاهد بغير 
ماله فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله”'" إنما هي”" من جهة المال. 


9©) - قوله تعالى : من لد اه ا إلى آخر ->. (4) التصة : 
نزلت الآية في قول ابن عباس وغيره في قوم من أهل مكة كانوا قد 


)١(‏ فى (د): «بظاهر). 

(0) في (ج) و(د) و(ه) زيادة: «وَآضَِ». 

زفق في (ج): «جاهد). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب #4 ص١8‏ - 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «على التفضيل؟. 

5( في (ه): «للمجاهدين بمالهم!. 

0) في (ب) و(ج) و(د): «إنما هوا. 

(6) في (ب) و(ج) و(د): زيادة: طظالييَ أَنسي» . 

(9) في (ه): «إلخ». 


/اه " 


من 8١٠'رو‏ 


و 


أسلموا ولم يهاجروا حتى هاجر رسول الله كله فمنهم من فتن فافتتن» 
ومنهم من خرج مع الكفار يوم بدر. فقتل وأبى الله تعالى قبول عذر من 
اعتذر”'' منهم؛ إذ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» ثم عذر تعالى 
أهل الصدقء فقال: #إِلَا الْمْتَصْمَنِنَ4 الآية. وقال السدي: يوم نزلت هذه 
الآية كان من أسلم ولم يهاجر كافراً حتى يهاجر”". إلآ من لا يستطيع حيلة 
وهذا قول ضعيف. بل غاية من لم يهاجر وهو باق على الإسلام أن يكون 
عاصياً بتركه”" الهجرة. وتحصيل القول في الهجرة أن الله تعالى افترض 
بهذه الآية على من أسلم بين أظهر الكفار أن يهاجر عنهمء وهذه الهجرة 
باقية إلى يوم القيامة. وأما الهجرة المنقطعة التي قال النبي كك فيها: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد/ ونية» وإذا'' استنفرتم فانفروا»””'. فهي أن 
يبتدىء أحد من أهل مكة أو غير هجرة بعد الفتح. فينال بها درجة من 
هاجر من قبل الفتح» ويستحقٌ أن يسمى باسمهم ويلحق بجملتهم؛ لأن 
فرض الهجرة ساقطء بل كان ذلك فى زمن النبئ يَلِ وبعد وفاته”' إلى 
هلم جرًا. وذكر أبو ان فى كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير 
اهل مكة مين 'الترعاقت ولع تكن فرها :يذل على ذلك قله عليه 
الصّلاة والسلام للذي سأله عن الهجرة: «إن شأنهل" لشديد. فهل لك 


)١(‏ كلمة «من اعتذره سقطت في (ب) و(ج) و(د). 


(؟) «حتى يهاجرهة سقطت في (ه). 

6) في (ه): «بترك». 2 

(4) في غير (ه): «فإذا؛. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الصيد: باب .٠١‏ وفي أول كتاب الجهاد» وفي المناقب» وفي 
كتاب المغازي, كما أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» وأخرجه الترمذي في كتاب السلمء 
باب 77, وأخرجه النسائى فى كتاب البيعة» باب .١8‏ وأخرجه الدارمى فى كتاب السئن» 
باب 289 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج31 ص3715 535 15 وول ارم 
“راك .401١‏ ٠ك‏ هلالاء لاملء 457/6. وانظر حول «الهجرة» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازي: ص9١"‏ ؟١".‏ 

(5) في (ه): «زمانه». 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «أبو عبيدة». 

(4) في (د): «شأنك». 


54 


من”"' إبل تؤدّي زكاتها؟ قال: نعمء قال: فاعمل من وراء البحارء فإن الله 
تعالى لن يترك من عملك شيئا»» ولم يوجب عليه الهجرة'". فيأتي على 
هذا القول أن الهجرة”" الآن ليست بفرض على من هو ببلاد الكفارء ولكن 
هو مندوب إلى ذلك. والأصحٌ ما قدمناه؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في 
أهل مكةء فهي محمولة على عمومها فيهم وفي غيرهمء فاتفق على أن أهل 
مكة كانت الهجرة على من أسلم منهم قبل الفتح واجبة» واختلف في 
سواهم. فعلى قول أبي عبيد لم تكن واجبة»؛ وعلى قول غيره ا 
كانت واجبة» والقولان جاريان إلى زماننا هذا؟ إلا أن في وقفت النبي ككل 
كانت الوتحرة أ ونع نل خلا وق قال مالك رمه اله تعر 205 إن 
الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغيّر ف لع ل اج 
واختلف فيمن خرج غازياً في سبيل »6 فمات قبل لقاء العدرٌ أو إحراز 
مغلم » فقيل: لا شيء له وقول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن له سهمه 
من الغنيمة/» واسعدل قائل ذلك بهذه الذي #ومّن > ا رج م بليِف مَهَاجرا د 


اندي هه 


أ سول ثم م يديه َلْوّثُ فقد وفع أ م 0 عل لد الآية [التساء: »]٠١١‏ 
5 زف 
عزيز المراغغعم لت 


وقال آخر: 


الى عاك سيو نوا السمال. ميد اتخراعه والمنم بطر 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في إبل». 

(9) انظر صخيح البخاري: كتاب الزكاة» باب #5 ص0177 وسنئن أبي داود: باب 2١‏ 
ص5. وسئن النسائي: كتاب البيعة» باب .١١‏ ص2147 ومسند الإمام أحمدء جء 
ص4١‏ و55. 

(*) قوله: «فيأتي على هذا القول أن الهجرة» ساقط في (ج). 

(5) قوله: «تعالى» سقطت فى (د) و(ه). 

(0) فى (ه): «الله تعالى». - 

(5) انظر لسان العربء ج١3ء‏ ص119. 

0) نفس المصدرء ج١1‏ ص"19١1.‏ 

(4) المتقارب. 


مرظ 


حك 


وقيل: المراغم المهاجر. وقيل : لوو 0 ٠‏ وقيل: المبتغي 
المعيشة. وأضل : المراءغً غم الموضع”١‏ ' الذي يراغم فيه كل واحد من الفريقين 
صاحبهء أي يرغم فيه 0 والسّعة سعة البلاد””'» وقيل: سعة من الضلالة 
إلى الهدى . 


© - قوله تعالى: لوَإا عَرَْمٌ في الْأرضٍ كيس عَلَِمْْ جاح آ 
و 0 إلى قوله: « كنبا مَوْقُوكَا» : 

لعي حا الاي هل لكي تي اعيلذة الجثر ساد لحرت ا ام 
في صلاة الخوف”" خا يناع ترد فلحي يكير إلى القول اراد 
قالوا: الآية في قصتين» فقوله تعالى: موادا صَرََه ف الأرض فل فليس فليّس ع جنا 
روا من ألصّكَرةِ4 في القصر في صلاة السفر. وتمّ الكلام عند قوله: 

هِنّ ألصّلَة4 ثم ابتدأ قصة أخرى وهي ذكر صلاة الخوف وصفتهاء فابتدأ 

بالشرط فيهاء وهو قوله تعالى: ظطاإنْ جِفْهِ»# الآية» والواو في قوله: «وَإدًا 
كْنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّسزة» زائدة. ويؤيّد هذا التأويل ما روي أن قوماً 
من التجار أتوا رسول الله كةٍ فقالوا: يا رسول الله إِنَا نضرب في الأرض» 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: لوَإدًا صَرَبْمُ في الأرْضٍ هَْس عَليَكْرَ جاح /أن 
و مِنّ ألصّلَرة#. ثم انقطع الوحيء. فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النين ل فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من 
ظهورهم أل اشددوا عليهمء. فقال قائل 0 إن لهم أخرى مثلها في 
أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: #إنّ خِفْثمٌ أن يفتكم ادن 50 
وَإِدًا كت في » الآية. 


وقال الطبري: هذا تأويل حسن في الآية لو لم يكن فيها «إذاء» وهذا 
الذي قاله الطبري صحيح إذا لم تجعل الواو زائدة. وأمًا إذا جعلت الواو 
دلق «الموضع» كلمة سقطت في 2 و(ج) و(د). 


زشفق في )ب و(ج) و(د): (وقيل سعة الرزق». 
() قوله: «معاً أم في صلاة الخوف» سقط في (ج). 


اح 


زائدة» فالكلام صحيح مع إثبات”'' (إذاه. وأكثر الناس على أن الآية كلّها 
في صلاة الخوفء. وقد جاء في الحديث: (إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآنء ولا نجد صلاة المسافر»"' الحديث» وإذا قلنا: إن الآية 
فى صلاة الخوف وفى صلاة السفر فقد ثبت بنصٌ القرآن العمل بالصلاتين 
مغ وفي كلتي الصلاتين تنازع. أمَا القصر في صلاة السفر فقد اختلف فيه 
على أربعة أقوال» أحدها: أنه لا يجوز القصر فى السفرء وقد قيل: إنه 
مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها". وروي عا أيضاً أنها قالت في 
سفرها: أتمّوا صلاتكمء قال ]0 إن رسول الله يكلهِ كان يصلي في السفر 
ركعتين» فقالت: رسول الله كك كان فى حرب وكان يخافء فهل تخافون 
أنتم””' شيئاً؟ وقال عطاء: كان يتم الصلاة من الصحابة: عائشة وسعد ابن 
أبي وقاص وأتمَ عثمان. وحبّجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأوّل/ الآية في 
صلاة الخوف خاصة؛ء ولم يصح عنده أن رسول الله تَكلِهِ قصر الصلاة في''2 
غير خوف. وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعاً في السفر 
والحضرء فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفرء وحملوا القصر على 
حال الخوف خاصة» ورأى بعض من ذهب إلى هذا: أن دليل خطاب هذه 
الآية يقتضي أن لا قصر”" مع الأمنء وأنه ناسخ لأحاديث القصر مع 
الأمنء وهذا ضعيف أن يقع نسخ بدليل الخطاب لما في" القول الأول من 
الخلاف. والقول الثاني في قصر الصلاة في السفر: أن القصر فرض لا 
يجوز غيرهء وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من البغداديين: ابن بكير”") 


)١(‏ في غير (د): «مع ثبات». 

(؟) انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: باب وقوف الصلاة» ص؟57١ ‏ 157. 
(؟) سقطت كلمة «رضي الله تعالى عنها؛ في غير (ه). 

(5:) في (ه): «فقيل لها“. 

(5) «أنتم؛ سقطت في (ج) و(د). 

(5) في غير (ه): «في». 

0) فى (د): «تقصرا. 

(8) “قرلة» «وليل معظات هده الآرةد + دقل الغطاب: قناقن «يقطك' فى لها 

(9) في (د): ”ابن بكر». ْ ْ 


"6١ 


لظ 


كو 


وإسماعيل وابن الجهمء وذكر ابن الجهم أداكنيي؟" رزئ ذلله عرد 
مالك». وهو قول ابن سحنون. وروي" عن عمر بن عبدالعزيز نحوه. 
وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضاء ويلزم من قال بهذا القول أن 
يوجب على من أتمٌ الصلاة”" في السفر متعمّداً الإعادة أبداًء* صلى وحده أو 
في جماعة 0 أب حيقة رأمتدابة: ول وج ذلك العاللنه ول لأحد 
من أصحابه. وحبجة من ذهب إلى هذا القول أيضاً أنه تأول الآية» كما تأوّل 
الأوَلون أنها في صلاة الخوف,. وأنها لا 'تقتضي المنع في القصر في سفر 
الأمن. وصح”*' عنده أن رسول الله يكخِ قصر في السفر من غير خوف. 
وذهب إلى ما روي من”؟ أن”" الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلاة”" السفرء وزيد في صلاة الحضرء أو إلى ما روي 
من أن”*؟ الصلاة فرضت أربع ركعات/ في الحضر وركعتين في السفرء 
فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة وثبتت صلاة الخوف بالقرآن. وذهب 
بعض العلماء إلى أن الآية اقتضت المنع من القصر في سفر الأمن”"'. وأن 
السنة نسخت الآية. وفي هذا نظر من جهة نسخ القرآن بالسئّة. وإذا قلنا: 
إن الآية تقذ تقتضي القصر مع الخوف خاضصة وصححًحنا القصر في السفر مع 
الأمن بالحديث فهو حكم زائد على ما جاء في الآية» وقد اختلف 
الأصوليون في الزيادة على النص هل ذلك”''' نسخ أم لاء وفيه نظر. 
والأصح في هذه المسألة أن ذلك ليس بنسخ. فصمٌ القول بالقصر في السفر 


)١(‏ «أن أشهب» سقطت في (ه). 

(0) فى (ه): «ورووا». 

(5) كلمة «الصلاة». سقّطت فى (ه). 

(8) دوه ستقطت فن 00 7 

(65) كلمة #من». سقطت في (ه). 

(1) كلمة «أن» سقطت 98 (د). 

8 قزل تملاة السقره مسلا 0 

(4) قوله: «من» سققظت في (ه)ء وقوله: «أن» سقطت في (د). 
(9) «في سفر الأمن' قط فى (ه). 

00 في (ه): «هل هوه.‎ )٠١0( 


في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث في القصر في صلاة السفر 
أنه سئّة الأخذ به فضيلة وتركه خطيئة؛ وهو المعلوم من مذهب مالك 
وأصضانة. وشخة دمن .دهتك: إلى :هذا القول أنه “تاول: الا" فى ضلؤة اسفن 
وصلاة الخوف معاًء وصحٌ عنده أن النبيّ كله قصر الصلاة في السفر مع 
الأمن. وذهب إلى ما روي" من أن”" الصلاة فرضت أربعاً أربع؟' في 
الحضر والسفرء فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قال من ذهب 
إلى القول: ولما خيّر رسول الله يكليٍ في القصر والإتمام اختار القصر ولم 
يكن ليختار إلا الذي هو الأفضل عندهء وقد نبّه كل على ذلك بقوله: 
«صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”""2. فحضٌ على قبول الصدقة 
والاقتداء به في ذلك من غير وجوب. والقول الرابع: أنه رخصة وتوسعة 
إلآ أن أهل هذا القول اختلفوا في الأفضل من ذلك؛/ فمنهم من رأى 
الإتمام أفضل» ومنهم من رأى القصر أفضل» ومنهم من خيّر بين الأمرين 
من غير”" أن يفضل أحدهما على الآخر. وحججة من ذهب إلى أن الإتمام 
أفضل أن الله تعالى إِنّما' رفع الحرج عمّن قصرء ولولا أن الحرج كان 
متوقّعاً في ذلك لم يرفعه تعالى بقوله: #قَلَيْسَ عَلَيَكْر 2.4 والإتمام لم 
يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعه» وما لم يتوقع فيه حرج أفضلء لا 


)١(‏ قوله: «في صلاة السفر أنه سنة... وحججة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية» 
سقط في (ب) و(د). 

(0) في (ج) و(د): «إلى أن ما روي». 

(6) «من» سقطت في (ه)ء وسقطت «أن» في (د). 

(8) «أربعاً» الثانية ساقطة في (ج) و(د). 

() في (ه): «الله تعالى». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 2١‏ كما أخرجه 
الترمذي في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب “#الاء وأخرجه الدارمي في 
سننه: كتاب الصلاة» باب 219/8 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١ء»‏ ص59ء 
8 

(0) في (د): «بين الأمرين دون أن يفضل». 

)2 في (د): «إذا رفع؟. 


يلض 


كلظ 


االو 


شكُ”' مما يتوقع فيه الحرج» فغاية القصر أن رفع الحرج خاضة وبقي 
الإتمام على ما كان عليه من الفضل»ء ولع يضح عدم أذ الى 35 مرفي 
سفر الأمن وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أرقا ين . وحجة من 
ذهب إلى أن القصر أفضل أن”" في الآية إباحة القصرء وأن النبيّ كه قصّر 
وحضٌ على التقصير» ولم يكن النبي ككل ؛ يحضش 9 إلا على الأفضل. وححجة 
من ذهب إلى التخيير ظاهر الآية» وظاهرها التخيير من غير تفضيل» وقد 
روي هذا القول عن مالك . وقد اختلف الذين أجازوا القصر في صلاة السفر 

في الضرب الذي أبيح معه القصي ا و4 بعنها لم10 علق أن تله ثة أيام 
فما فوقها ضرب في الأرض يجوز معه القصرء فذهب قوم إلى أنه لا يقصر 

في أقل”") من مسافة ثلاثة أيَام وهو قول أن حنيفة. وذهب قوم إلى أنه 
يقصر في مسافة يومين» وهو قول ان والزهري: وروي عن مالك”" . 
وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسيرة'* ' يوم وليلة وهو مرويٌ ''' أيضاً عن 
مالك. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم/ التام» وهو مرويّ عن ابن 
عباس وابن عمر””''؛ وذهب قوم إلى أنه يقصر في أربعة بردء وهو قول 
مالك المشهور عنه» والشافعى وابن حنبل وابن راهويه. واختلف أصحاب 
مالك في قوله'' هذا وفي قوله باليوم والليلة هل هو قول واحد أم قولان؟ 


)١(‏ فى (ه): «لا شك أفضل». 

(9) «أربعاً» والثانية» سقطت في (ج). 

(5) فى (د): «لأن». 

4 كن اللا د 

)2 قَّ (د): «اتفقوا». 

(5) قوله: «القصر ما هو؟ بعدما اتَفقوا على ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز 
معه القصر فذهب قوم إلى أنه لا يقصر ذ في أقل» ساقط في (ب). 

0) قوله: «وذهب قوم... وروي عن مالك» سقط في (ه). 

)م( في غير (ه) و(ب) و(ج): «في مسافة؛ . 

)9( في غير (د) و(ه): «يروى». 

)9١(‏ قوله: «وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم التام وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر) ساقط فى (ب). 

)١١(‏ «قوله» ساقط في ب و(ج) و(د). 


وروي عن مالك أنه يقصر في مسافة خمسة وأربعين ميلا . وروي عنه في 
٠ -‏ -- شزوة 9 لفق 5 .- ٠‏ زوه 

القصر في ستّة وثلاثين ميلا. وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين 
ميلا””“. وروي عن أنس أنه كان يقصر في خمسة عشر ميلا. وذهب قوم 
إلى أنه يقصر فى المسافة التى يجب الإتيان منها إلى الجمعة. وذهب 
بعض”” أهل الظاهر إلى أنه يقصر في قليل السفر وكثيره'؟؟ إذا تجاوز البنيان 
ولو قصد إلى بستانه. وروي نحؤه عن عليّ بن أبي الك واعتجوا 
بعموم الآية» ولم يغبت عندهم ما يخصّصها. وأمّا غيرهم فخصّصوا ذلك 
العموم إما بأثر او النظر» وقد روي عن ابن عباس أن النبيٍ كيد قال: يا 
أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برده. وهذا عندنا مخصّص لعموم 
الآية» وإن كان في مثل""' هذا التخصيص خلاف كثير بين الأصوليين. وإذا 
أثبتنا للقصر حداً فمن أين يبتدىء بالقصر إذا سافر؟ واختلف فيهء فقيل: إذا 
فارق بيوت بلده ولم يحاذه عن يميئنه وشماله شيء منها. وقيل: ‏ لا يقضر 
حتى يكون من المصر على ثلاثة أميال» والقولان لمالك. وقيل: إنه يقصر 
إذا نوى السفر وإن كان ببلده. وقيل: إنه لا يقصر الصلاة يومه الذي سافر 
فيه إلى الليل وإن تم اليوم/ قصرء وهو قول مجاهد. وحيجة مالك”"' قوله 
تعالى: 9وَإدًا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ»» والمقيم في المصر ليس بضارب في 
الأرضء وإن نوى السفر؛ لأن الضرب في الأرض لا يكون بالنيّة» وإنما 
يكون بالفعل. والذي قال يقصر بالبلد إذا نوى السفر يتأوّل”*؟ الآية كأنها 


00 


عنده: إذا أردتم الضرب فى الأرضء كما قالوا فى قوله تعالى: 9إذا فمتم 


)١(‏ في (د): «عن عمرا. 

(5) قوله: «وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين ميلآه سقط في (ج). 
(9) قوله: «بعض» سقط في (ج) و(د). 

(5) قوله: «وكثيره» ساقط في )ب2 و(ج) و(د). 

(6) في (د): «رضي الله عنه». 

(5) «مثل» سقط فى (د). 

(0) «مالك رحمه الله؛ فى (د). 

(8) في «): «تأول». 2 


أمظ 


االو 


ِل الصَلرة» [المائدة: 5]» أي إذا أردتم القيام» وهذا التأويل لا حاجة مع 
ضيحة التلاش: إلن "13 ول سمه ففيدة علروة* "و اناقل تجاعاد تفسيت. 
واخاف أنضا إلى أبن توي القطر"" إن رع إلى امضرة 1 وعنديا أن فصر 
حتى”؟' ينتهي إلى حيث جاز له" القصر.في ابتداء سفره9©؛ لأنه ما لم 
يبلغ ذلك فهو ضارب في الأرضء» فإذا بلغ ذلك صار غير ضارب في 
الأرض» وإنما هو كالشي بمصر”". وقال ابن شعبان: وإن كان على ميل 
من بلده قصر ما لم يقرب جداً. وقيل”: لا حدّ في ذلك» وكلّ يتأول 
الآية على مذهبه. وأحسن ما تتأوّل عليه ما قدمناه من مذهب مالك. 
واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم» ولم يكن 
ضارباً في الأرض من يوم وليلة إلى تن عشي روما إلا أن منهم من 
حدّدها بالصلوات؛ ومنهم من حددها بالأيام» وربما وافق تحديدها بالأيام 
تجديدها بالغلراك”* "1 فيكون فلا واحدا . دان تحديدها بالضدزات: 
فقيل'''': من أقام'''2 مدة عشرين صلاة أتمٌء وهو قول ابن الماجشون 
وسحنون وذكره'"'2 بعضهم عن مالك. وقيل: إذا نوى إقامة خمسة عشر 
صلاة أتمّء وإن نوى أقل قصرء وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل: ! 
نوى أكثر من عشرين صلاةً أتمّ؛ وفي عشرين/ يقصرء وهو قول ابن حنبل» 
فهذه خمسة أقوال. وأمًا تحديدها بالأيام» فقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر 


)١(‏ في (د) و(ه): «لا حاجة إليه مع صحة الظاهر إليه». 
(؟) فى (د): (إليه». 

) في (ج) و(د): «إلى أن ينتهي بالقصر». 

(4) قوله: «يقصر حتى» سقط فى (ه). 

(6) قوله: «إلى حيث جاز له» سقط في (ه). 

(5) في (ه): السيره». 

49 في ب و(ج) و(د) و(ه): «في مصره؟. 

م2 فى (د): «وقال». 

(9) قوله: «ومنهم من حدّدها... بالصلوات» سقط في (ه). 
)٠١(‏ فى (ه): «فقال». 

)1١(‏ قوله: «أقام» ساقط في (ج). 

(؟9١)‏ في (ه): «وذكرا. 


"5 


يوما أتمّ؛ وإن نوى أقل قصرء وهو مرويّ عن ابن عباس. وقيل: إذا نوى 
إقامة سبعة عشر يوماً أتمّ» وهو أحد قولي الشافعي""'. ا إذا نوى إقامة 
خمسة عشر يوماً أتمْ» وإن نوى أقل قصرء وهو قول أبي دقعل : 
إذا نوى أكثر من خمسة عشر يوماً أتمّ» وإن نوى 200 ٠‏ وهو قول 
اليك وقيل: ]إن :نوى انق :عش ,يوم آله" :وهر قول الأوزاعي + وقيل: 
إن نوى إقامة عشرة أيام أت وهو قول علي مروي عن ابن عباس . وقيل : 
إن نوى إقامة سبعة عشر 07 أتمء وهو مرويٌ أنقنا عن ابن عباس. وقيل: 
إأذا تو إقاعة ثهانية أيام تم . وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أتم”*'» وقيل: إن 
نوى إقامة يوم وليلة أتم» وهو قول ربيعة» وقيل: إذا نوى إقامة أربعة أتم» 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ إلا أن الشافعي يقول: ليس فيها يوم 
الدخول ولا يوم الخروج . سي إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتمء وإن نوى 
أقلّ قصرء وهو قول ابن حنبل””©. فهذه اثنا عشر قولاً. وحكي عن الحسن 
التصرئ”"" فول شاد زهو :اند يوم 7" إلا أن بمو عيضم مخ الأتصاد 


ب 


فيتم. 
وحبجة مالك" في الأربعة الأيام أن الآية يقتضي ظاهرها أنه لا يجوز 
التقصير إلا مع الضرب في الأرضء فإذا لم يكن ضرب في الأرض ولو 


)١(‏ قوله: «وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يوماً أتمّ؛ وهو أحد قولي الشافعي» ساقط في 
(ه). 

(0) «وقيل: إذا نوى إقامة خمس عشر يوماً أتمّ» وإن نوى أقل قصر وهو قول أبي حنيفة» 
ساقط فى (ب). وأمًا الذي سقط في (د) قوله: «وهو مروي عن ابن عباس... وهو 
تولك أن حدقا تورواية ب ) تع لإدة بر إقانة سهة عدن يوه أن عوط سد 
عشر يوما». 

(0) قوله: «وهو قول أبي حنيفة . .. إذا نوى اثني عشر يوماً أتم» ساقط في (ه). 

(5) «وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أت تم» سقط في (ه). 

(4) في (ج) و(ه): «وهو قول 0 ا 

(5) في (ب): «وحكى الحسن». 

(0) في (ج): «أن يقصر'. 

0 في (د): «مالك رحمه الله). 


1 


مقدار وقت"'' صلاة لم يقصرء لكن السئة بِيّنت”" أن المقيم أقلّ من أربعة 
5-5 أيام ضارا في الأرض» فحملت الآية على ما بينت السنة من ذلك». وذلك/ 
أنه كك قال: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام؛ رفك بيت 
أن الإقامة بمكة إذ ذاك كانت حراماً على المهاجرء فلمًا استثنى ثلاثة أيام 
دل على أنها ليست”" بإقامة» وما زاد عليها”'؟ إقامة» فإذا لم يكن دون 


5 م 


الأربعة إقامة فهو ضرب في الأرضء» وقد قال تعالى: 9وَإدًا صَرَبَه فى الْأَرْضٍ » 
الآية. 


واختلفوا ذ فى السفر الذي تقصر فيه الصلاة بعد اثفاقهم على قصر 
الصلاة» في الواجب والصدرت إليه كالحج والجهاد وصلة الرحمء. وذلك 
في المباح والوكروة (المسحطور ٠‏ فقيل: لا يجوز القصر في شيء من هذه 
الثلائة» وهو قول داود وابن مسعود. وقيل: إن القصر جائز فيها 0 وهو 
قول أبي حنيفة» ورواه ابن زياد" عن مالك. وقيل: إنه يقصر فى السفر 
المباح خاصة دون المكروره والمحظور. وهو قول جل أهل العلم. 
والمشهور من مذهب مالك» وهو قول الشافعي . وحجة من عم الأسفار 
كلّها ظاهر عموم الآية» إذا لم يخصّص سفراً من سفر. 


ماء : : 5 5 8 5 زه4 
واختلف فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فلم يصلها” إلى 
اخر وقتها ثم سافرء وقد بقي من وقتها ما يمكنه فيه أداؤها هل يقصرها أم 
يتمّها؟ فعندنا أن له أن يقصر". وقال بعض أصحاب الشافعى: ليس له 
قصرهاء وحجتنا قوله تعالى: #وَإدًا صَرَبهُ في لْأَرْضٍ» الآية فعمّ ولم يخص 


)١(‏ كلمة «وقت» سقطت في (ج) و(د)ء وفي (ه): "لو قدر». 
(0) فى (ب): (أثبتت). 

() كلمة ”ليست سقطت في (ه). 

(4) كلمة «عليها» سقطت في (ه). 

(©) كلمة «والمكروه' سقطت في (ه). 

(0) في غير (ب) و(ج): «زياد». 

0) في (د): «فلم يصل». 

(4) في (ه): «يقصرها"». 
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ول الوقكة مق اكرو* "كك كان له قصوهك كنا لو سافر أول الوفك: 

واختلف إذا نسي صلاة حضر ثم ذكرها في سفر بعد فوات وقتها هل 
يقصر أم لا؟ فعندنا أنه يتمّ؛/ لأنها لزمته في الذمّة تامّة فكذلك يقضيها. "او 
وعند الحسن البصري أنه يقصرها. واختلف في ذلك عنه وكأنه''' ذهب في 
هذا إلى عموم الآية إذا لم يخصص صلةة فائتة من غير فائتة . وأمًا صلاة 
الخوف فثابتة بقوله تعالى: ©إِنّ + حْفَامٌ 2 حِفْثهٌ أن مم ألَذِنَ و 9 الْكفرِيَ 558 
4 عد يبنا وَإِدَا كنت يم كَأهَمَتَ لَهُمْ الصّككرة» الآيةء على التأويل الذي 
قدّمناه فيها. وكذلك أيضاً هي ثابتة بقوله تعالى: #وَإدًا صَرَبْمٌ في الْأرْضٍ فلس 
8 جع أن لايق افك 44 35 كيذ على التارين الأكثر فى 
الآية”؟ وهو أنها نزلت في 9 3 خاصةء والقول بإثباتها وبأنها 5 
تكن مخصوصة بالنبيَ و وهو قول الجمهور. وإن كان الخطاب في 
الآنه ل لكو غير كلف لعن بد فى الله ودعت انوا يوي و اموت 
إلى أن تلك الصلاة كانت خصوصاً للنبئ كل؛ لأن إمامة" النبت كل لا 
عوض منهاء وإمامة غيره منها العرض» فيصلي الناس بإمامهم طائفة بعد 
طائفة ولا يحتاج إلى غير ذلك. وحكى ابن القصار عنهما أنهما قالا: صلاة 
الخوف منسوحخة ولا يجوز أن تصلّى بعد النبئ كَلِِِ. والدليل على أنها 
منسوخة تأخيره كلِ الصلاة يوم الخندق وإلى هدء”' من الليل ثم قضاها 
دفعة» فكذلك يفعل مع الخوف. فلو جازت صلاة الخوف لم يكن ليؤخر 
الصلاة عن وقتها. قال ابن القصّار: وهذا قول من لا يعرف النسخ؛ لأنه 


)١(‏ في (د): «ولم يخص آخر الوقت من أوّله؛. 

(؟) فى (ه): «فكأنه). 

() في (ه) و(ب) و(د): «... طن يَنْيتك لِنَ _كترراً14. 

(5) «الاية» سقطت فى (د). 

(5) في (ه): «الأكثر فيها». 

(5) في (د): «عليه السلام». 

(0) «له) سقطت فى (ه). 22 

(6) في (ج): «إلا أن إمامة». 

(9) كلمة « » سقطت في (ب). وفي 0 و(د) و(ه): «هدى). 


اك 


لظ 


إنما يُنسخ المتقدم بالمتأخرء وصلاة الخوف إنما نزلت/ سنة سبع وكان أمر 
الخندق سنة خمس والصحابة أعرف بالنسخ». وقد صلوا صلاة الخوف». 
فيجب على هذا أن تكون صلاة الخوف ناسخة للتأخير. وأما تخصيصهم لها 
بالنبيّ ل فضعيف» والخلاف ينبني على مسألة قد تنازعها الأصوليون'" 
وهو أنه ما ثبت في حوّ حقّ النبن”" يك هل يحتاج في إثباته في حقّ غيره إلى 
دليل أم ل ولا شك أن المخاطب بهذه الآية هو النبي كَلِ. وإذا قلنا 
بإئبات”" وده عموماً للننئ كل لم90 فإِئّما هي على جهة التوسعة 
والرخصة؛ فلو صلأها الناس بإمامين كان جائزاًء ولو صلأها قوم بإمام قوم 
ترون بخ ابام جاز. وإذا قلنا: إنها على جهة التوسعة فهل تفعل””' في 
السفر خاصة أو فى السفر والحضر؟ فى ذلك قولان» فالجمهور' على أن 

صلاة الخوف تمن فى الحضر الس وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. 
وكانة معي :ا ماةة حون نفدي وكاند كي المدهي اين 
الماجشون: وحجة الفوك الأول قؤله تعالى:- لوكا كنت فيع. تأقمت لهم 
ألصّلزة4 الآية» فعمّء ولم يخصٌ حضراً من سفر على التأويلين جميعاً في 
الآية؛ لأن هذا ابتداء كلام مكتف بنفسه. وكان أهل القول الثاني ذهبوا إلى 
التأويل الأكثر في الآية. وتأولوا قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فِيم*». أي إذا 
كنت فيهو”" وحالكم ما تقدم. أي وأنتم ضاربون في الأرضء. فحملوا الآية 
على صلاة الخوف في السفر خاصة والأظهر حملها على صلاة الخوف في 
الحضر والسفر؛ لأنه نص أولاً على السفر ثم ابتدأ بكلام عام في السفر 


)١(‏ في (د): «تنازع الأصوليون فيها». 

(؟) فى (د): ما ثبت عن النبنَ»؛» والصواب ما أثبتناه. 
إفيف فى (ه): «بإثياتها» . ١‏ 

زفق فئ (ه): «ولغيره من الآأمة). 

)2 في (د): ١تصنعكاء‏ وفي (ه): «فهل يصنع ذلك؟' 
(5) في (د): «والجمهور». 

(0) في (ه): «وقال قوم). 

(4) «فى الآية» سقطت فى (د). 

فك في (د): ١بينهم». ١‏ 


حرف 


والحضر. فإن قيل: فما فائدة الكلام الأوّل إذا كان الثاني يعب”'' معناء/؟ 
قيل: فائدته إباحة القصر في صلاة الخوف في السفرء ثم أخبر تعالى بصفة 
صلاة الخوفء أما في السفر خاصة على القول الواحدء. وأما في السفر 
والحضر على قول الجمهورء. وهذا كله على أن الآية كلها في صلاة الخوف 
خاصة. وأمًا على التأويل الثاني» فظاهر عموم الآية في صلاة الخوف في 
0 والحضر؛ لأن الكلام في صلذة اسفن اين إلن”1؟ قولة لوان لتستتاً 
07 لصَكرو» ثم ابتدأ كلاماً ثانا ليين هته ويين الأوك وصيلة» فال :إن 
جف 1 يفتكم ادن 1 الآية» وإذا قلنا: إن الآية كلها في صلاة الخوف 
خاصة ففي القصر الذي رفع الله تعالى”؟' الجناح فيه ثلاثة أقوال» أحدها: 
أنه أراد به القصر عند الخوف من طول القراءة والركوع والسجود دون أن 
ينقص من عدد الركعات المعلومة قبل أن تنزل صلاة الخوف. والثاني: أنه 
لسرن خدوة العادة بسلاتف إساء إلى العلة ليغ لله عق 4 
الخوف”'» والتحام الحرب؛ كقوله"' في آية البقرة: فَإِنَ حِفْثُمْ وُجَالَا 1 
يكُبَان» [البقرة: 1*9]» وقد مرّ القول على هذه المسألة. والثالث: 
المراد”" به ما بيّنه بعد ذلك في الآية من تغيير صفة الصلاة”" أو نقص عدد 
ا ة الخخوف بقوله تعالى: لوَإدًا كُنتَ فيح تَأَقَمَتَ ليع 
لصَلَؤة4 الآية» إلا أنه قد اختلف في صفة صلاة الخوف المشار إليها في 
هذه الآية على حسب اشعلا الأحاديت الواردة فى ذلك عن النبئ كلل 
اختلافاً ينحصر في عشرة أقوالء أحدها: أن العام صني نظائفة” وطائقة 
وجاه العدوٌّ فيصلي بالذين معه ركعة ويثبت قائماً فيتمون لأنفسهم ثم تأ 


)١(‏ فى (2): «يفيد». 

(؟) قوله: «انتهى إلى» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) فى (د): «فقال تعالى». 

(4) كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(6) قوله: «والثانى أنه اضر عند شذة الخوف» سقط فى (ه). 
(5) فى (د): «كقوله تعالى» . 1 

() قوله: «إن المراده سقطت في (ه). 

(8) «من تغيير الصلاة» سقطت في (د). 


و" 


1و 


اسرظ 


الطائفة الأخرى وتنصرف هذه فيصلي بهم الركعة الثانية التي بقيت/ في( 
صلاته ويثبت جالساً فيتمُون هم لأنفسهم ثم يسلم بهمء وهذا القول على 
حديث يزيل بن رومات الذي ذكره عن النبي كَكِِ في غزوة ذات الرقاع وأخذ 
به مالك ا وبه قال الشافعي”") واختاره ايبن حبينا. وقال الشافعي : 
حديث يزيد بن رومان مسئد والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه 
موقوفه قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عر 
5 والثاني: أن الإمام يصلّي بالناس كما في القول الأول إلا أنه مع 
الطائفة الثانية إذا فرغ من الركعة ب “' ثم يتمّون لأنفسهمء لا أنهم يتمّون 
ثم يسلّم بهم كما قال الأوّلونء وهذا 0 على حديث القاسم بن محمد 
وهو الذي رجع إليه مالك. وبه قال ابن حنبل”*". والثالث: أن الإمام 
يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدوّ ثم ينصرفون إلى مقام 
أصحابهم مقبلين على العدوٌ ثم يأتي أصحابهم الذين كانوا وجاه العدوٌ 
فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في 
حال واحد”) وهذا القول على حديث”"' ابن عمرء وقد أخذ به أشهب في 


إحدى الروايتين عنه. والرابع: أن الإمام صل بطائفة ركعة ثم ينصرفون 


5 لا راط + 101 1 07 ا 3 5587 الك 
تجاه العدو وتأتي اخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتقوم التي معه تقضي 

فإذا فرغوا منها صاروا تجاه العدوّء ورجعت الأخرى إلى مراتبهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة. وهذا القول على ما روي عن ابن مسعود وحكاه اللخمي 
عن إشهينبة وهو قول أبي حنيفة حكاه الباجي عنه وابن عبدالبرٌ. 


000( في 6 و(ب) و(ج): امن صلاته) . 


(6) فى (د): «مالك والشافعى». 

(5) فى (ه): «كتاب الله تعالى». 

(4) في (): اليسلم». 

(5) في (ه): «وقال به ابن حنبل». 

)03 في (0: «ثم يقضي هؤلاء ركعة في حا واحد؛ء وفي (ب) و(د) و(ج): «في حين 
واحدا. 

(0) فى (ه): «وهذا القول جار على حديث». 

00 في (د): «فتقضى!. 1 


َف 


والخامس: أن الإمام يصلي بكل طائفة ولا تقضي إحدى الطائفتين شيئاً 
زائداً على ركعة. فيأتي للإمام ركعتان وللمأمومين ركعة/ ركعة. وهذا و|مرو 
القول على حديث حذيفة» وروي أيضاً من طريق جابر وهو قول 
طاووس» وروي عن الحسن وقوم من التابعين. والسادس: أن الإمام 
يصلي لكل طائفة ركعتين ركعتين فتصير له أربعاًء ولكل طائفة ركعتين”"'. 
وهذا القول على حديث أبي بكرة”"2. وحديث جابر الواقع في البخاري 
أيضاًء وكان يفتى به" الحسن بن أبي الحسن فيما يذكر عنهء ويحكي 
عن الشافعي َه "قال يدغ توتو خلن أصيلة في جواز صلاة”؟' الفريضة خلف 
المتنفل. قال أبو داود: وكذلك صلاة المغرب يكون الإمام يصلي ستتّ*) 
ركعات بهم ولمن"" خلفه ثلاث ثلاث. والسابع: أن الإمام يصلي بالطائفة 
الأولى ركغة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده ثم تنصرف هذه الطائفة 
بإزاء العدوٌ وتعود الطائفة الأخرى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانا 
بغير قراءة» وتتشهد وتسلمء ثم تنصرف وتقف بإزاء العدوٌ وتأتي الأخرى 
فتصلّي كذلك”"'. وهذا قول أبي حنيفة. والثامن: أن الإمام تقوم معه 
طائفة وطائفة بإزاء العدو وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يكبّر الإمام وتكبر 
الطائفتان جميعاً ثم يركع بمن معه خاصّةء فإذا فرغوال” من ركوعهم 
وقام الإمام بهم أتوا مصاف أصحابهم». وتجيء الأخرى فيركعون لأنفسهم 
ركعة والإمام قائم كما هو فإذا قاموا صلى بهم الإمام ركعة أخرى ثم 


)١(‏ فى (د): «ركعتين ركعتين وتصير له أربعاًء ولكل طائفة ركعتين» ساقط فى (أ) و(ب) 
راج) :3(9)ء. وقد اننا ما في:(0) ولاع) لأ السياف يتتفلي ز1لق 7 

(؟) في غير (ه): «أبي بكرة». 

(9) «به» ساقطة في ب و(ج). 

(5:) «صلاة» سقطت في (د). 

(5) في (ه): «يكون للإمام ست...2. 

(5) في (د): «ست ركعات له ولمن:..2. 

(0) «فتصلي كذلك» سقطت في (ه). 


ريغف 


تقبل”'؟ الطائفة المقبلة للعدوٌ فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الأولى 
قاعدون ثم يسلم الإمام فيسلمون جميعاًء وهذا القول على حديث أبي 
هريرة» وذكر أبو داود عن عائشة صفة في صلاة النبيّ ككل صلاة الخوف”") 

0ه تقرب مما / روي عن أبي هريرة وتخالفها في أشياء إلا أنها صفة في ألفاظها 
تناقض» فلذلك لم أذكرها. والتاسع: أنه إذا كان العدوٌ من غير جهة القبلة 
صلى بالناس طائفتين كما تقدمء وإن كان”" من جهة القبلة صلّى بهم جميعاً 
صلاةً واحدةً وجعل”* الناس صفّْين فافتتح الصلاة بهم جميعا””'» فإذا سجد 
سجد معه الصف الذي يليهء ويقف الصف الآخر يحرسونهم فإذا فرغوا من 
السجود وقف الإمام مع الصف الذي يليه حتى يسجد الصف الاخر ويصلي 
بهم الركعة الثانية مثل الأولى» فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه ويقف 
الآخرون يحرسونهمء فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الآخر ثم يقعد 
الإمام ويتشهد ويسلم بهم جميعاً . 


5 1 : 00 1 00 1 5 
وهو قول أبي يوسف وهذا القول قريب من حديث ابن عياش 
القوق "4 لآن فى احديف أنه غناف 80 إذا قودلك لتقي ركمة تالخ 
5 400 ك2 ١‏ 0 ع ء 
الأولون وتقدم الاخرون '. والعاشر قول ابن حنبل وطائفة من أهل 
الحديث» وهو قول الطبري أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف"١)‏ 
فالعمل به جائز. قال بعضهم: وحديث يزيد بن رومان أشد موافقة لظاهر 


)١(‏ في (د): انستقبل». 

(9) كلمة «الخوف» سقطت في (ج). 

إفوةق قوله: «وإن كان») ساقط في رب و(ج) و(د). 

62 فى (د): «فجعل) . 

)2( وله «صلاة واحدة... الصلاة بهم جميعاً) ساقط في (ه). 
() «قريب» ساقط في (ج). 

0) فى (د): «ابن عباس المزنى». 

حل ا لإ ا 

(9) فى (ه): «الأخيرون». 

)٠١(‏ فى (د): «ابن حبيب». 

)1١(‏ في (ه): «... في أبواب الفقه في عمل صلاة الخوف». 


52325 


القرآن من حديث ابن عمر؛ لأن الله تعالى قال: 9وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ الصكرة فَلْنَقمَ طايكة ينم مَعَكَ4 [النساء: 6٠١١‏ الآية» فجعل إقامة 
الصلاة لهم. كلها لا بعضها. وعلى المذهب الذي صار إليه من قال بحديث 
ابن عمر إنما يضمن لهم الإمام بعض الصلاة لا كلها. ومعنى قوله: 9إوَإِدَا 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» أي فليركع ركعتين» ثم 
قال: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك)”'', فكان/ دليل مفهومه 
أن هؤلاء قد صلوا. قوله: «فليصلوا معك». مقتضاه تمام الصلاة وهم على 
قولهم» لا يصلون معه إلا بعضهاء وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليه" 
قضاء؛ فدلٌ ذلك”" على أنَّ كل واحدة منهما قد انصرفت عن تماه©» 
الصلاة» وهذا المذهب أحوط للصلاة؛ لأن الصلاة تحصل مؤدّاة على سئّتها 
فى استقبال القبلة» وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة ويكثر العمل في 
الصلاة» فكان المصير لهذا الحديث أولى. وقال بعضهم: حديث يزيد بن 
وار اند موافقة لظاهر القرآن من حديث القاسم؛ لقوله تعالى: ##وَلْمَأْتِ 
طيِمَة أخرك لرْ يُصَلُوا فيصلا مَمَكَ4. وهذا يقتضي أن الصلاة في 
حكمهء ولا يكون ذلك إل على حديث يزيد بن رومان. وقال بعضهم : بل 
3 ض 6 واه 5١‏ 5 9 0 000 0 
حديث القاسم هو الصفة العوائقة لكتاب الله" قال ا #وَإِدًا كنت 
الك حر ىس 2 اه ساسك لعو عسي كلخ مم 1 ضيه 
هيم فَأقَمتٌ لهم الصََّلؤة فلئقم طأيفة َنم مَعك ويدوا أُسْلِحتهم 4 
5 200 2008 0 1 0 ار صم لل ء. 
يعني الباقين. 9هإِذا سَجَدُوا» يعني المصلين. #قليكونا من وَرَآبتْمّ » 


يعني: الذين هم مواجهو العدوّء فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى 


)١(‏ انظر صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 2١١ .٠١‏ وصحيح 
البخاري: كتاب الصلاةء باب .5٠‏ 

(؟) في (ه): «معهما». 

«ذلك»؛ سقطت في (ه). 

(4) في (د) و(ه): «كمال». 

(6) في (د) و(ه): (إلى هذا». 

(5) «هو صفة الموافقة» سقطت في (ه). 


"0 


للضي" 


لظ 


الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعدو والثانية في الصلاة. وقوله تعالى : 
#وَلَأتِ علمه لخرّون له يصَوُواك يدل على أن الأولى قد ضلت تمام 


وقوله تعالى: #اقَلِِصَنُُا مَمَكَ يقضي بقية صلاة النبيّ كل. وإذا 
اقتضى ذلك وجب إن سلم؛ لأن آخر صلاته السلام. ومن حبّة مالك في 
اختياره لحديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات أن المأموم لا 
يقضي ما فاته إل بعد سلام الإمام''2. وأن الإمام'"“ لا ينتظره حتى يقضي» 
وهي سنة مجمع عليهاء وكل قول ذكرناه سوق هذين القولين فقائله يذعي/ 
أن الآية على مذهبه ويتأولها حتى يصرفها إليه. وأكثر الأحاديث على أن 
صلاة الخوف إنما نزلت الآية فيها في غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب 
والعدرٌّ خيل قريش””'' عليها خالد بن الوليد. ولم يصل النبي كهِ صلاة 
الخوف إلا مرتين بذي الرقاع من أرض بني سليم ) ومرة بعسفان والمشركون 
بضجنان » بينهم وبين القبلة. وذكر ابن عباس صلى صلاة خوف في حضرء 
ولم يكن به خوف في حضر إلا يوم الخندق» ولم تكن نزلت صلاة الخوف 
بعد. وذكر بعضهم اعتذاراً عن الحديث الذي جاء أن النبي ككل صلى صلاة 
المدينة» ولم يكن مسافراً وإنما خوف». فخرج محترساًء ولم ينقل عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام سلّم من ركعتين بهم. قال ابن القصار: وكذلك نقول 
إذا كان الخوف فى حضر أن يصلَى بكل طائفتين ركعتين» ولو ثبت أنه كان 
في سفر وصلَّى بكل طائفة ركعتين لكان هذا خاصّاً بالنب'"؟ كل للفضيلة في 


)١(‏ في (د): «صلاة الإمام». 
(١‏ «وأن الإمام» ساقط في 2 و(ج) و(د). 
(6) «غسان» في (د) و(ب)» و«سحنان» في (د). 
(54) «وخيل قريش» في (د). 
في (ب): «قرأك». وفي (ج): «ذي قراء في (ه): «افي غزوة قرد بدون ذي». 
() في غير (ه) و(د): «للنبيّ». 


لحف 


الصلاة خلفه. وقال بعضهم: لا يصح أنه كان في حضر في تلك الصلاةء 
يعني إذا صلّى بكل طائفة ركعتين؟ لأن جابراً رواه وذكر أنهم كانوا بذات 
الرقاع . وقد كانت صلاة الخوف نزلت» واختلف في المأمور بأخذ الأسلحة 
من قوله تعالى: «وَلَأْهْدُوَاْ أَسْلِسَتَهْ4. فقيل: الطائفة المواجهة للعدرٌء لأن 
المصلية لا تحارب. وقيل: بل الطائفة المصلية والأمر لهم على هذا القول 
بأخذ الأسلحة يدل على أنهم إن قوتلوا وهم كذلك جاز أن/ يقاتلوا من 
قاتلهم إذا لم يمكنهم غير ذلك؛؟ وإلا فأيّ معنى لأخذ الأسلحة إذا لم 
يدفعوا بها مَن قاتلهم. خلافاً لمن يرى أنهم إذا قاتلوا في الصلاة قتالاً كثيراً 
بطلت صلاتهم. وقال بعضهم: يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب 
للعدوٌ. 

وقوله تعالى: #ولا جناحَ عَلَِكهِ» الآية: سبب نزولها أن 
عبدالرحملن بن عوف كان مريضاًء وقيل: جريحاًء فوضع سلاحهء فعنفه 
بعض الناس؛ إذ كان سبق الأمر من الله عزّ وجل إليهم بأخذ السلاح» 
فنزلت. ورخص في وضعها لمن كان به أذى من مطر أو لمن كان به 
مرضص. ويقاس على هاتين الحالتين كل عذر مانع في ذلك الوقت» خذ من 
هذه الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت فيجوز له أن يصلّي 
بالإيماء كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه السجود. لأن الله تعالى 
سوى بين المرض والطين. 


© - وقوله تعالى: 8طفَإِدًا مَصَيْسُمٌ ألصَّلوة4 الآية: 

اختلف في الذكر المأمور به في هذه الآية فذهب الجمهور إلى أنه 
ذكر مأمور به في إثر صلاة الخوف على حد ما أمروا عند قضاء المناسك 
بذكر الله تعالى» وذهبوا إلى أن «#هَصِينثُمُ # بمعنى فعلتم. وذهب آخرون 
إلى معنى قوله: 9فَإدًا َصَيْشُمٌ أصَّلَوَة4 إذا تلبستم بالصلاة فلتكونوا على 
هذه الهيئات المذكورات بعد من قيام أو قعودء أو على الجنب”'' بحسب 


)١(‏ في (ج): «على الجنوب». 


يفف 


االو 


بارظ 


الضرورات المرض ونحوه. والذكر المأمور به على هذا هو الذكر في أثناء 
الصلوات. وقد الحا رد صلاة المريض فأخذ ابن المواز بظاهر 
هذه الآية ‏ على هذا التاويل متها" فقال: إذا لم يقدر على القيام صلّى 
قاعداًء فإن لم يطق» فعلى جنبه الأيمن» فإن لم يطق فعلى جنبه الأيسرء 
فإن لم يطق فعلى الظهر. وذهب مالك إلى أنه مخيّر إذا لم يقدر على القيام 
والقعود أن يصلّي على جنب أو على ظهر"" . وحكي عن ابن القاسم أنه 
يبتدىء بالظهر/ ثم بالجنب» وضعَفه ابن حبيب. قال اللّخمي: وليس 
بضعيف بل هو أحكم في استقبال القبلة. . وقال سحئون: يصلّى على جنبه 
الأيمن كما يجعل في قبره» فإن لم يقدر فعلى ظهره. 


وقوله تعالى: 8قَإدًا أَظَمَأَنتُمَ» يعني" سكنت نفوسكم من الحرب» 
وقيل: رجعتم من سفركم إلى ا يشا ألصَلرة4 أي أقيموها تامّة 
الركم والسجودء وقيل: تامّة أربعً2» وقوله تعالى: طإِنَّ أَلصَّلَوةَ كانت عل 
لْمُؤْمِيَ ىح كتنبا مَوَهُوْكًا»» قيل: منجماً في أوقات» وقيل: فرضاً مفروضاً. 


قوله تعالى: لإا أرَلنَة ِلك الككب يلحي لِمَسَمْ بَيْدّ الئاس 1 


في هذه الآية إثبات الرأق والقياس خلافاً لمن لم يره من الناس» 
وقال بعضهم: يحتمل قوله””2: #يآ رك 4 الرأي والاجتهادء وفي هذه 
الآية ما يدل على أنه لا يجوز"2 أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه 
محقّ. وفيها دليل أن وجود السرقة بيد إنسان”" لا يوجب الحكم بها عليه؛ 


لق فى (ه): «فيها»). 

(0) فى (ه): «ظهرهة. 

(0) فى (ه): «معناه». 

4 فى (ه): «أربعة». 

زه( عة «قوله تعالى؟ . 

(5) في (د) و(ه): ١لا‏ يجوز لأحد أن يخاصم'. 
(0) في (د): «في يد السارق». 


52 


لأن سنت آلآية أن طعو 7 : بن أبيرق جحد وديعة. وقيل : سرقها وطرحها 
في دار يهودي ليتّهم بها. وقيل: في دار مسلمء ٠‏ فنزلت الآية» فنفى الله 
تعالى الحكم على اليهود بوجود السرقة عنلذده »2 وليس هذا قبل مسألة 0 
الذي جاه يوست عليه البلام في رخل أخيه فتذبره. وفي هذه 'الآية أيضاً 
دليل على أن الحاكم لا يكون عامياً خلافاً لمن أجازه ؛ لأن الله تعالى فوّوض 
الحكم للاجتهاد 0 


26 


قوله تعالى: #ومن يُمَاقِقَ اَلرسولَ من بِعَدٍ ما بَبَيْنَ له الهدَئ» هذه الآية 
حجة على صحة الإجماع وبها رد كل من 59 الإجماع”" على من نفاه 
وذكر بعض الأصوليين في الآية احتمالات كثيرة”*' وأوهن الاحتجاج بها في 
ذلك. 


قوله تعالى: حكاية عن الشيطان: «وَكْتو 0 وه مه 


ور . تكن دار ربك | الْأفَيو 0 يررك خلوّ أله 4 : 


# ك4 أي ليقطعن والبَّنْك القطع. وإنما ساقه الله تعالى بلفظ 
لكين أنه يكون” علق أنصاء كقر وه ونيا كن عن السائية""" والبسيرة 
تجركين”” عنما كانت الجاهلية تقول ”9ن ابقل اذللك سيت آلهتهم وبغير 
ذلك. وأما وشم الوجوهء فل" يجور ذلك »؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. 
وأمًا وشم الآذان للتمييز فجائز» ليس من ذلك في شىء » وقد جاءت فيه 
الرخصة. وقوله: ##اقَبِيّرَرتَ حَلَوَح أله 4 ورد في هذه الآية ذم التغيير 


)١(‏ في (ج) و(د): «طعمةا. 

(؟) في غير (ج) و(د) و(ه): «فكيف». 

(9) «وبها ردّ كل من أثبت الإجماع» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
زفق في )ب و(ج): «احتمالات لا تمكن1». 

(5) قوله: «يكون» ساقط في (ج). 

() في غير (د): «السائبة». 

(69 في (): ا(اونحوه) والصواب ما أثبتناه . 

(4) في (ج) و(د): «تصنعه». 


اليف 


ير 


لظ 


لخلق الله مطلقاً. ونسبه تعالى إلى الشيطان وهو أمر ليس على عمومه؛ لأن 
من التغيير لخلق الله ما هو سئّة كما قال النبئ كَكِة: «خمس من الفطرة: 
تقليم الأظافرء وقص الشارب» ونتف الإبطء وحلق العانةء والاختتان»2"0, 
فهذا يخصّص الآية بإجماع”". ومن التغيير ما هو محرّم باتفاق ومكروه 
باتفاق» فهو داخل فى الآية» ومنها ما هو مختلف فيهء وذلك كله على 
حسب ما ذكره 00 للآية. وقد اختلفوا فى ذلك فقيل: أراد دين الله. 
وذهب قائلو ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: طفِظرَتَ أَلَّهِ لت مَطرَ ألنَّاسَ 


6 


سس عت 


عَلََا لا بَدلَ لِحَلْقَ سه [الروم: .]#٠‏ أي لدين الله””*. فدليل هذه الآية على 
هذا التأويل أي أن الإيمان مخلوق» وقال بعضهم: الإيمان غير مخلوق. 
ومعنى قول من جعل خلق الله دين الله أي حكم الله.ء فكنى عن الحكم 
بالدين. وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تبارك وتعالى خلق الشمس 

(8) 2 300 . (6) 
والقب 8 والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتير بها وينتمع 2 
فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال بعضهم في تغيير خلق الله : 
الخصاءء والآية إشارة إلى خصاء البهائم والخيل''' وغيرهاء وما يشاكلهء 
فذلك عندهم ممنوع. ورخص في خصاء البهائم جماعة من أهل/ العلم إذا 
قصد به المنفعة. وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائه”"". وأمًا خصاء بني آدم فلا خلاف في منعه» وقد سُئل مالك عن 
شراء الخصيان فكرهه مخافة أن يكون داعية إلى فعل ذلك. وقال بعضهم: 
الآية إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه ومن التصئّع للحسن» فمن ذلك 


» 48 انظر صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب 77» وصحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب‎ )١( 
.١ وسنن أبي داود: كتاب الترججّل» باب 15» وسنن النسائي : كتاب الزينة» باب‎ 

() في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «بالإجماع». 

(9) قوله: «أي لدين الله سقطت في (ج) و(د). 

(4) قوله: «القمر» سقط في (ج) و(د). 

١(ه)‏ 2 رج و(د): «اينتفع بها». 

(5) في غير (ج): «البهائم» الخيل». 

(0) قوله: «إذا قصد به المنفعة» وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائم» ساقط في (ب) و(د). 


يكام 


الحديت الشروق"3 لم ارسول: انه كله الواتميات واللكت ينات 
والنامصات 0 والعتفلجات: المعترات خلق ا" وقول عليه 
الصّلاة والسلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»”؟'. وقد اختلف في الوشم 
والتنمقصء فلم يجزه الأكث » للحديث المتقدم. والطبري من جملة من 
ذهب إلى هذاء وقال: إن المرأة إن خلقت لها لحية أو شارب وعنفقة 
فلا يجوز لها أن تحلق ذلك أو بعضه طلباً للتجمّل؛ لأن ذلك تغيير لخلق الله 
ولكن تفعل فيها ما يجوز أن يفعله في لحيته. وفي المذهب أن الوشم جا 

في الدد د الوجهء وأجازه قوم. واحتجوا بقول عائشة حين سُيِلتَ عن 
المرأة تحفى جبينها لزوجهاء فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت» وبأن 
7 رواسا ريم ا ا قدا هذا 
القول لا يدخلان تحت الآية. واختلف أيضاً في الوصل فأجازه قوم جملة 
من غير تفصيل» ورووا عن عائشة في ذلك حديثاً وهو أن ابن أشرع”" 
شالياء فقال: لعن رسول الله كَكهٍ الواصلةء فقالت: أيا سبحان الله وما بأس 
بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها وتتزيّن به عند 
زوجهاء وإنما لعن رسول الله يله المرأة الشابة تبغي في شيبتها حتى إذا 
أسئت وصلتها بالقيادة. ولم يجزه آخرون أيضاً جملة من غير/ تفصيل» منهم 
مالك؛ لعموم حديث النبي كله ولأنهم”” رأوا ذلك تغييراً فتأولوا الآية 
عليه. وأجاز بعضهم وصل الشعر بالصوف والخرق» ولم يجز وصل الشعر 
بالشعر. وحجتهم حديث معاوية إذا تناول قصة من شعر وقال: إنما هلك 


)١(‏ قوله: «المروي» ساقط في (ج) و(د). 

0( في (د): «النامصات والمتنمصات». 

(9) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: تفسير سورة الحشرء باب 4. ص١"5.‏ 

(5) ««والمستوصلة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د)ء فيما يتعلق بتخريج الحديث: انظر سنن 
أبى:ذاؤد :” كتاب الترخل .يات كت عن بايا 

(ه) «فلم يجزه» ساقط في (ب). 

(5) قوله: «أن» ساقط في (ب) و(ج). وفي (د): «لواء وفي (ه): (إذا». 

0) في (ه): «ابن أشوع». 

(4) في (ج) و(د): «وسلم لأنهم. . ١.‏ 


54١ 


هر 


ملظ 


بنو إسرائيل حين انّخذ هذه نساؤهمء قالوا: والخرق والصوف ليس من 
ذلك. وأجاز بعضهم أن يوضع الشعر على الرأس 5 دون وصل ولم 
جد :الوهنل. وأما التفليج المنهي عنه في الحديث فلم أرَ خلافاً أنه لا يجوز 
للمرأة أن تفعله وأنه من تغيير خلق الله فهو داخل تحت الآية وسواء كانت 
الأسنان مستوية أو مختلفة في الطول فعلمت"" ذلك لزوج أو غيره» قاله 
الطبري”". وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير يؤدي إلى ضررء فهو داخل 
تحت الآية وما لم يكن كذلك فهو مباح ويدخل تحت هذه مسائل جمّة 
ويطول بذكرها الكتاب. فأعرضت عنها لذلك. 


2260 َي 3 
- قوله تعالى: لوَتَبَمَ مِلَهَ هيم حَنِيقًا » : 


يحتح به من يرى شرع إبراهيم عليه السلام'" لازماً لنا”*؟ اتباعه إذا لم 


9©) - وقوله تعالى: وَإِنِ أَمرَةٌ حَافَتَ مِنْ بَمْلِهَا تُورًا أَوَ إعَرَاضًا قلا 
جكاح عَلتبمَ1 224 الآية : 

اختلف في سبب الآية» فقيل: نزلت في النبي َل وسودة بنت زمعة. 
وَذَلك إذا أفيتت ووه كارا النبئ ككِِ أن يطلقهاء » فقالت: لا تطلقني 
واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي» ٠»‏ ففعل. فنزلت الآية وفي المصئتفات 
أنه :وعحية نوكيا ا وقيل: إن التي فعلت هذا ابتغاء رضاء 
سول اله كللة “ملفية . «وقيل :ايل اسينت: الآية” أن رافع بن خديج لما أسنت 
عنده خولة بنت/ محمد بن مسلمة تزوّج عليها شابة فآثر الشابة فلم تصبر 


)١(‏ فى (د): «ففعلت». وفى (ه): «فعلت». 

زفق 7 (ه): «قال الطبري» . 

(6) «عليه السلام؛ ساقط في (ه). 

(4) «لناه ساقطة فى (د). 

(ه) «أرّ إعَرَاضًا َل جْسَاحَ عَلَيبِمَآ* الآيةء هذا بياض في (ب) و(ج)؛ وساقط في (د) 
و(ه). 


5843 


هي فطلقها طلقة ثم تراجعا فعاد فآثر الشابة فلم تصبر فطلّقها أخرى» فلما 
بقي من العدة يسير قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت على الإثرة» وإن 
شئت تركتك حتى يحل أجلك. قالت: بلى راجعني وأصبرء فراجعها فآثر 
الشابة فلم تصبرء فقال”'': إنما هي واحدة فإما أن تقرّي على ما ترين من 
الإثرة» وإلأ طلقتك» ٠‏ فقرّت فنزلت الآية. وقينل #انزلت: بست أب 
السنابل ابن بعلبك وامرأته» وهذه الآية تبيح جميع أنواع الصلح بين الرجل 
وامرأته» في مال أو وطىء أو غير ذلك. واختلف في المرأة إذا فعلت مثلما 
فعلت سودة» هل لها أن ترجع في ذلك وينتقض الصلح أم لا؟ والجمهور 
على أنه ينتقض بالرجوع؛ لأن ذلك الصلح فيه منافع تطرأ مع الإيحان فلم 
ينتجز قبضها فجاز فيه الرجوع. واختلف في بيعها اليوم ونحوه» والحبّة 
لجوازه عموم قوله تعالى: لقلا تا عَيمَآ أن يُضَلِحَا بَِتبُمَا صُلكاً4", 
واختلف متأخرو زماننا في المولي عليها يأبى الزوج من الإنفاق عليها 
وترغب هي في أن تنفق على نفسها وتكون معه هل يكون ذلك لها أم لا؟ 
على قولين. وعندي أن عموم هذه الآية حبّة لمن أجازه منهم. 


قوله تعالى: لوَآلضحُ حَيدُ4: قيل: هو عام في كل شيء» وقيل: 
الصلح على البقاء خير من الفرقة. وقد اختلف في الصلح الواقع بالحرام 
والمكروه. فقيل: لا يجوز شيء منه ويفسخ» والصلح كالبيع» وهو مذهب 
مالك وابن القاسم. وقيل: .ما وقع من الصلح بالأشياء المكروهة فجائزء 
وإما بالحرام البيّن فلا يجوز ويردّ إلا أن يفوت فتكون فيه القيمة» وهو قول 
مطرف. وقيل: الصلح بالحرام والمكروه يُكره ابتداء» فإن وقع مضى ولم 
يرد وعلى هذا القول لا يكون الصلح كالبيع» وإنما / يكون معروفاً. وهو 
قول أصبغ. وحبجته عموم قوله تعالى: «وَآلضُلحٌُ حَيَةُ4: فلم يخصٌ حراماً 
من حلالء وهذا عندي في الحرام الذي يحتمل وجهاً من الصحة. وأمًا 


10( في ١ج(‏ و(د): «فقال لها». 


زفق قوله: «واختلف في بيعها بيعها اليوم ونحوه والحجة لجوازه عموم قوله تعالى : «نلا 
عَليمَآ أن ُصَِحَا بيشا حلا »» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


ينف 


كرو 


لحرا اذى لا ويه لون نس الدع وفك الي اكه علي 
عر ينبغي أن يمضي ولا أن يدخل تحت عموم”" الآية. وقد اختلف 

فى ابلح على الإلقار فعندنا جوازه. وعند الشافعي أنه لا يجوزء 
والحججة لجوازه عموم قوله تعالى: # وَاَلصُلحُ حَيدُ4 ٠»‏ ومن له عند رججل 
دنانير لا يدريان كم هي؟ فلهما أن يصطلحا على ما شاءا نقداً فعلى هذا 
بكوذ أن بضالها"؟ على المجهول المعلوم:وقال الشافعي :”لا يجور أن 
يكون المصالح عليه معلوم و وحجة الجواز عموم قوله تعالى: 
#وَالصلحَ 4 ومعاض ‏ ( رادت الى لشُّمَّ)4 قيل هو أن يشححٌ 
الرجل على المرأة بنفسهء ومالهء. وبيته. وقيل: الشح هنا منه ومنها. 
والاتلي 47 أن اللبط على عمرت ا 


- وقوله ال ال م 
فلا م حل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا . 

زوق أن هذه الآية ترلت فى الننن يله بميله”؟ إلى عائشة» والعدل 
بين النساء بمفهوم هذه الآية مأمور به» وقد قال النبيَ يكنهِ: «من كان له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقّه مائل»”"'. وكان كَل 
ا ا : الهم هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني 
لد 0 0 وإلى ذلك أغان تعالى في الآيةا"ً 


)١(‏ في غير (ج) و(د): «وأجمع». 

(6) في (ه): #افي عموم». 

(0) في غير (ج) و(د): «(يصالح". 

(؛) في (ج) و(د): «والظاهر». 

ره( في (د) و(ب) و(ج): في كل شيع . 

(5) قوله: «بميله» ساقط فى (ه). 

(0) انظر سئن أبي داود: كتاب النكاحء باب 8 ص547. 
(6) نفس المصدر. 

(9) كلمة «في الآية؛ سقطت في (د) و(ه). 
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والجماع» فالحب مما لا -00-0 العدل فيه. 0 تابع له؛ لأنه عنه 


#وَإِن ايها ” وَتَتَّفُوأ» أي في أن لا تميلواء والأمر بالعدل بين النساء 
أمر عام في جميع الأشياء المقدور عليهاء فعلى الإنسان أن يعدل بينهنّ 
بالكون عندهن. وقد اختلف في الحرّة والأمة الزوجة هل يسوى بينهما في 
القتسم أو تفضل الحرة عليهاء فتكون ليلتان للحرّة وللآمة ليلة؟ فعن مالك 
في ذلك روايتان: والحجة للتسوية قوله تعالى: «آن مدلا بين ألِنْسَكِ ولو 
7 عََضْمُم ملا كجِيثوا كُلّ الْمَبْلٍِ4 فعم. واختلف هل للزوج أن يتجاوز'" 
اليوم في القسم فيقسم عند هذه المرأة يومان أو ثلاثة وعند الأخرى مثل 
لك | أم لا؟ وذلك إذا أراد الزوج وحده ذلك. فعن مالك لا يجوزء 
وأجازه الشافعي» وبه قال ابن القصار. وحجّة هذا القول عموم الآيد)؛ 
لأنه كيفما صنع وسوّى بينهن فقد عدل بينهنَ وهو المأمور به. وعندنا أنه 
إذا تزوج بكر" أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام'' عندها ثلاثاً؛ لما 
جاء في السنّة من ذلك”" ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساءء 
ولا حاتي هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب0*, 
ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء 0 في الاستدامة. 
وتعلق أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في العدل”"' وبسائر الظواهر الواردة في 
العدل. وهي عندنا مخصوصطة بالنسبة لقوله كخم «للبكر سبع وللثيب 


)١(‏ قزله: «فالحب مما... والجماع» سقط في (ه). 
(؟) «أن يتجاوز»؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) فى (ه): «مثلها». 

49 في (ه): «هذه الآية؛. 

(5) في (ج) و(د): «البكر؟. 

زف في (ج) و(د): (أقيم» . 

زفق في ج20 و(د): «في ذلكيى. وفي (ه): «لذلك)». 
(4) في (أ): «يحاسبها». 

(9) في (ج) و(د): «بالعدل». 


لظ 


انرو 


ثلاث270. واختلف هل يدخل لقضاء حاجة في يوم إحداهن على صاحبتهاء 
فأجازه مالك في كتاب محمد. وقال أنقا: 1 وقال 
ابن الماجشون: لآ يجوز من عدر أو من غير عدر" "؟. بولكة: لاحناين أن 
يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل. وحجّة من الا يجي ذلك عنمو الآية 
في العدل”" وإباحة ذلك تؤدي إلى غير العدل. واختلف إذا أغلقت/ صاحبة 
اليوم بابها دونه هل له أن يذهب إلى غيرها أم لا؟ فأجازه مالك» ولم يجزه 
ابن القاسم . وحججة هذا القول عموم الآية في العدل. وأما النفقة والكسوة 
فلا تلزم المساواة فيهما''. فقد تكون إحداهما شريفة فلها أن تطالبه بما 
يجب لمثلها وليس له أن يلحق الدنيّة بها. واختلف هل له أن يتطوّع 
لواحدة منهنّ يه يجب لها من الإنفاق والكسوة» فعن مالك روايتان. 
واحتجٌ في المنع”" من ذلك بقوله تعالى: كلا موا كل اليل 
هَتَدَمُوهَا مَلْبعَلقَة 4 . وقال بعضهم محتجّاً للجواز: المراد بالآية في الكون 
عندهن لا في الإنفاق عليهِنْ» وأكد ذلك بقوله كالمعلقة» والمعلقة هي التي 
لا أيم ولا ذات زوجء شبّهها بالشيءالمعلق من الشيء. 

وقوله تعالى: ون تُصَلِحُوا وَتَمَّمُوا» أي وإن تلتزموا”” ما يلزمكم .عن 
العدل فيما تملكون» فإنّ الله كان غفوراً رَحيماً لما لا تملكون متجاوزا عنه: 
وقال الطبري: معنى الآية غفوراً لم سلف منكم من الميل قبل نزول 
الاي 


2.٠٠١ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر: كتاب النكاح» باب‎ )١( 
."١ ص4‎ .1١١ ص1" . وباب‎ 

(؟) في (ه): «بعذر ولا بغيره». 

(6) في (د): «عموم العدل في الآية». 

دق في (ه): (فيها» . 

(4) في (ه): «وليس عليه». 

(5) في (ه): «واحتجٌ للمنع». 

(0) في (ج): «تلزموا». 

(4) قوله: «مايلزمكم من العدل... غفوراً لماء سقط في (ج)» وأمَا في (ه): 
«فإلى. . . قبل نزول الآية بدخول الغاية». 


اميا 


- وقوله تعالى: #وَإن يِتمَرَهَا يُمْنِ أمَّدُ) الآية : 
يريد الزوجين المتقدم ذكرهماء يقول: إن لجا فلم يتصالحاء لكنهما 
تفرّقاء فإِنَ الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه [ 


0] 


(0*) بياض في المخطوطة. 


دكا 


......** منكرة لذلك» واختلف إن كانت هى القائمة بالشهادة 
نجنا عويب راعارها ايخ القامة عملة عق طبن تتضول» وإ انهاه يطلدق 
غير أمه لم يجز إذا كانت أمه حيّة في غضمة أيه ويجوز إذا كانت أنه 
ميتة. واختلف"'' إذا كانت أمّه حيّة مطلّقة» فمنعها ابن القاسم وأجازها 
أصبغ. وهذا كلّه إذا كانت الأجنبية كر . واختلف إذا كانت هي القائمة 
والأم في عصمة الأب فأجازها أصبغ” “تهنا رد اد قال: هي 
جائزة. والكلام في هذه المسائل كالكلام في التي قبلها'"» فمن راعى 
مفهوم الآية ولم ينظر إلى التهمة أجاز الشهادة فيما ذكرناه» ومن راعى 
التهمة لم يجزها ولم يرَ مفهوم الآية متأولاً لها. 


قوله تعالى: #إن يَكَْ عَنِيًا أَوْ فَقِيرا» الآية» أي أن.نكوق مشهرد! 
عليه؛ ولو كان أصدق الناس بالشاهد غنياً فلا يراعى غناه ولا يُخاف منهء 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه» فإنّ الله تعالى أولى بالنوعين. وذكر 
السدي: أن الآية نزلت في النبيّ يل اختصم إليه غنيّ وفقيرء فكان في 
(*) بياض في المخطوطة. 

)١(‏ قوله: (إذا شهدت أمّه حية... واختلف» ساقط في (د). 
(0) في (د): «أشهب». 
() في (ه): «في هذه المسائل كالمسائل التي قبلها». 
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ضلع الفقيرء علماً منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقيرء فأبى الله تعالى إلا 
أن يقوم بالقسط بين الغني والفقيرء وهذا القول في الآية يدل على أنه لا 
يجوز أن يكون الحاكم في ضلع الضعيف بأن ينبّهه لحجته ويلقّنه ما عيي 
عنهء والرواية عن أشهب وغيره بإباحة ذلك. وقال الطبري: إن هذه الاية 
نزلت بسبب نازلة طعمة بن أبيرق وقيام من قام بأمره بغير قسط . 


م 


قوله تعالى: #وإن تلوأ أَوَ تُعْرِضُوا»» قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيعرض القاضي عن أحدهما/ ويلتوي 
على الآخر”''. وقيل: هي في الشهود يلوون الشهادة بألسنتهم ويحرّفونها 
فلا يقولون الحقّ فيهاء أو يعرضون عن آداء الحقّ فيها”". ولفظ الآية يعم 
القرلق حنميها . 


© - قوله تعالى: « إن لْبنَ مثو د كَيوا شر امَنْوا مد كوا كد 
أَرْدَادُواً كُن)» الآية: 

اخثلف المعاؤلون: فى هذه الآية” "+ فقيل : تزلت :فى الديوواةا 
والنصارى. آمنت اليهود 508 عليه السلام والتوراة ثم ا واميت 
النصارى بعيسى عليه السلام والإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً بسيّدنا 
محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ وكفرهم بموسى وعيسى تبديلهم ما جاء به؛ 
ورجّح الطبري هذا القول. وقيل: الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي 
قالت”: ءانا يِلِىَة أنِلَ عَلَ الدب َامَنوا وَجْهَ ألَهَارٍ دَأكثروا ام [آل 


عمران: ,7]. وقيل: الآية في المنافقين» فإن'؟ منهم من كان يؤمن ثم 


)١(‏ في (أ) و(ه): «يجلسان بين يدي القاضي فيكون لقي القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الآخرا» وفي (د) و(ب) و(ج): #يجلسان 5 يدي القاضي وإعراضة لأحدهما على الآخرا. 

(0) قوله: «أو يعر ضون عن آداء الحق فيها») ساقط فى (د).» وفى (أ) سقطت كلمة «آداء). 

(6) قوله: «في هذه الآية؛ سقطت في (ه). ْ ْ 

(4) فى غير (ه): «فقيل الآية فى اليهود. . .». 

(5) في (د) و(ه): «الذين قالوا». 

(5) في (د): «لأن». 


احا 


لظ 


ثرو 


يكفر ثم يؤمن ثم يكفر يردّد ذلك» فنزلت الآية فيمن ازداد كفراً بأن تم 
على نفاقه حتى مات . وقيل : هي في اليهود والتصادت ب آمنت اليهود 
بالحرراة" كرك الاي دي امك" عزير نم اكقرك "عدي 8 
كفرت بسيّدنا محمد وَلِلَه ثم 0 كفراً بموتهم على كفرهئم بمحمد عَللِلَةِ. 
وقيل: الآية فى المؤمن يرتد مرات». وقد اختلف أهل العلم في الذي 
يرتدٌ مرات. فقيل: تقبل توبته ثلاث مرات ثم يقتل في الرابعة ولا تقبل 
0 و قاله الل وإسحلق وجاء نحو ذلك عن عثمان وابن 
عمرء وتأوّلوا هذه الآية على ذلك. وقال الشافعي وابن حنبل وابن 
القاسم : يسنعات: آبداء ولع يتأوّلوا الآية ذلك التأويل. وقال أبو حنيفة: 
يوجع ضرباً في المرّة الثالثة ويحبس حتى تظهر صحة توبته وعلاماتها؛/ 
فإن قيل: فإذا كانت توبة الكافر مقبولة وإن كفر مرّات فما الفائدة في 
قوله تعالئ: «فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر'” ثم ازداد كفراً أنه لا 
يغفر له»؟ فالجواب أن الكافر إذاء آمن غفر له كفرهء ثم إن كفر بعد 
ذلك ومات على كفره لم يُغفر له الكفر الأول وطولب بالأول والآخرء 
ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له؛ اف يعر لكل 
من آمن بعد كفره» 00 على ذلك قوله تعالى: #وهو َلَرِى يقل لويد 
عَنْ عِبَادِو. © [الشورى: 58 


9 - قوله تعالى: #وَقَدَ نَرَّلَ يكم في لْكِنَبِ أنْ إذا َعم ايت 
كو 3 0 7 كَل لتعدوا معهر حَق ومو فى ريت عبرو © : 

استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتئاب أهل المعاصي 
وأهل الأهواء إذا ظهر ذلك منهم. 


)١(‏ فى (ه): «آمنوا». 

فم فى (ه): «كفروا». 

إفرة كول «ثلاث مرات... توبته؛ سقطت فى (ه). 
(4) فى (ب): «المازريٌ». ١‏ 

(0) قوله: «ثم آمن ثم كفر» ساقط في (ه). 
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© - قوله تعالى: طلا يبُ أَمَهُ الْجَهْرَ بلسُوء من القَوَلٍ إلا من 


حلم 
1 
ا ١‏ 


تُقرأ هذه الآية: إلا من ظلم ‏ بضم الظاء وفتحها ‏ واختلف على 
القراءة بالضمٍ في معناهاء فقيل: المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء 

من القول إلا من ظلم فلا يكره الجهر. ثم اختلف هؤلاء في الجهر كيف 
هو وما المباح منه؟ فقيل: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه ولكن 

ليقل اللّهِمّ أعني عليه اللّهِمْ استخرج لي حمّيء لل وه 
رود المي وقيل: مباح لمن ظلم أن يدعو على من ة ظلمه وإن صبر فهو 
0 وقيل: هو أن يخبر بظلم ظالمه. وقيل: هي في الضَيف ينزل 
000 فإنه يجهر له بالسوء من القولء وفي هذا نزلت الاية. 
وقيل: لا بأس لمن ظلم أن ينتظر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء 

من القول. وقيل: المعنى في هذا لإا من ظُرٌ4 أي إلا من أكره على أن 
يجهر بالسوء من القول”" كفراً ونحوه/. فذلك له مباح. والآية في الإكراف 
وهو قول قطرب. قال: ويجوز أن يكون «إلا من ظلم» على البدل كأنه 
قال: لا يحب الله إلا من ظلم””. يريد أنه يؤجره ولا يحب الظالمء 
والتقدير على هذا: لا يحب الله ذ”*' الجهر بالسوء. واختلف أيضاً على 
القراءة بفتح الظاء في معنى الآية» فقيل: المعنى «إلا من ظلم» في فعل أو 
قول» فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن الفعل والتوبيخ والردّ 
عليه. وقيل: المعنى لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول ثم استثنى 
استثناء منقطعاء فقال: لكن”*' من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في 
ذلك. وقد اختلف في وجوب الضيافة فأوجبها الليث بن سعد فرضا ليلة 


)١(‏ قوله: «وإن صبر فهو خيرٌ له؛ ساقط في (ه). 

(0) قوله: «وقيل المعنى فى هذا.. أن يجهر بالسوء من القول» ساقط فى (ه). وأما فى 
(ب): و(ج):و(د):. «فبياض» , 1 : 

(*) قوله: «كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم؛ ساقط في (ه). 

(5) (إذاة سقطت في (ج). 

() في (د): «إلا». 


"59١ 


رض ة 


واحدة. وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما في يده'''. وذهب الشافعي 
وغيره: إلى أنها من مكارم الأخلاق من بادية أو حاضرة. قال مالك: ليس 
على أهل الحضر ضيافة. قال سحئون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما 
الحاضرة فالفندق ينزل فيه المساكين. واحتج الليث بقوله تعالى: لا يجب 
مد احير السو يِنَّ الْمَوَلِ إِلَّا من ظَلد » لأنها نزلت في منع الضيافة» فأبيح 
للضيف لوم من لم يحسن ضيافته وذكر قبح”"' فعله. 


قوله تعالى: « سْتَفْبُوتكَ هر 2 نَهُ بِفتِيكُمْ فى فى الككاة» الآية : 

قد ا الكلام عن الكلالة أؤل. السورة بما يغني عن إعادته هناء 
وكان أمن الكلالة عتد .غير" فشكلا ولذلك قال غلن المعر تلن" : لو 

ينها النبيّ كل لكان أحب إلى من الدنيا وما فيها: الجدّ والكلالة والخلافة 
5 من الوّبا». ويروى أنه 5 الناس يوم جمعةء. فقال: إني والله ما 
أدع شيئاً””' هو أهم إلىّ من أمر الكلالة©. وقد سألت عنها رسول الله كَل 
ل اماقد الى حي ١‏ الم ١‏ اوها تين لد الي موري : وقال: يكفيك 
آية لقن التي أنزلت في آحز ضسورة النساء: فإن أعش فأقضي”*) فيها 
بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن» فعلى قول عمر آية السيف هي 
هذه. وروى أبو سلمة أن النبي كَلِ: سيل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع 
الآية التى نزلت في السيف»: #وإن كت رَجْلُ يُوَرَتُ حل » 0 
1 إل ار الآنة؛ فعلى هذا آية السيف فى صندر السمورة. وقد قال 
البراء بن عازب آخر آية نزلت على النبي كَلِلِ: #سْتَفْيُوئكَ هل أَنَّهُ بفْنِيكُْمْ 


للك في هذه النسخة: «أن يضيفهما في يذه؟. 

زفق في (د) و(ه): قبيح2 . 

[فوة فى (د): «عمر رضى الله عنه) . 

(5) قوله: «ثلاث» سقط فى (ه). 

() في (ب) و(د): «ما أدع عدى عينان وق (ج) + انا أدغي عدي شيا 
)١(‏ قوله: «والخلافة وأبواب... من أمر الكلالة» سقط فى (ه). 

0) في (ج) و(د): «الضيف». ١‏ 

(4) في (ه): «فسأقضي». 


في الْكَدَلَةِ4. وقال كثير منهم: هي من آخر ما أنزل. 

ونزلت هذه الآية بسبب جابر بن عبدالله قال: عادني رسول الله يكل 
وأنا مريض» فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي وكان لي تسع 
أخوات ولم يكن لي والد ولا ولد؟ فنزلت الآية» ونزلت بالمدينة» وقيل: 
في سفر كان فيه النبيّ يكةِ. وقوله تعالى: #فإن 13 لت مُنَنَيْنِ © فيه قولان» 
قال الأخفش : التقدير فإن كان من ترك اثنتين» وجاء الضمير على معنى 
من. وقال المازني: فائدة الخبر هاهنا أنه لما قال: «كانتا» كان يجوز أن 
يكون الخبر صغيرتين أو كبيرتين» فلما قال: «اثنتين» اشتمل على الصغير 
والكبير”''. وقد تقدم كثير من الكلام على فقه هذه الآية فأغنى عن أعادتهء 
والله الموفق للصواب”” . 


>2 جه 2 .. 


)1١(‏ في (ج): «وعلى الكبير». 
زف قوله: (والله الموفق للصواب» ساقط في )0( و(ب) و(لج) و(د) و(ه). 


رذن 


ثرو 


لظ 


/ سورة ة المائدة17) 


هذه السورة مدنية بلا خلاف» وروي أنها نزلت في منصرف النبيّ ع 
من الحديبية . 


وقيل: إن منها ما نزل في حجة الوداع/ء ومنها ما نزل”© عام الفتح» 
وهو قوله: ول يجْرِمَتَكُمْ سنا سََانٌ#» [المائدة: ؟]. 


وكل م'" نزل من القرآن بعد هجرة النبيّ يل فهو مدني. سواء نزل 
بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة, وإنما يوسم بالمكي ما نزل 
قبل الهجرة. وقد قال بعضهم: كلها وو في ارات «يتأنُهًا أأذرت 
ءَامَنُوأ و فهو مدني. وروي أنه عليه الصلاة ة والسلاه”" ف قال: «سورة المائدة 
تدعى في ملكوت السملوات والأرض المنقذة0" لق تنقذ صاحبها من 
أيدي ملائكة العذاب وفيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع. وقد 


)١(‏ «سورة المائدة» هذا ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «في عام الفتح». 

(6) في (ه): «كلما». 

(؛) في (ه): «أو في مكة'. 

(5) في كل النسخ : «وإنما يرسم بالمكي». والصواب ما أثبتناه. 

(5) «وجد» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 

0) في (أ) واب) و(ه): «عليه السّلام». 

(4) الحديث لم نعثر عليهء وقد ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نقلاً عن أحكام 
القران لابن الفرس. انظر: التحرير والتنوير»ء ج5.. ص59. 


23ظ> 


50000 5 1 )غ0 كن 0 53006 
قيل: ليس فيها منسوخ”''. لأنها آخر سورة نزلت» والصحيح ما قدّمناه. 


9 - قوله 0 ليها لذت ءامثوا رفوا بالحقود» : 
فقيل: هي العهود التي عاهد عليها بعضهم بعضاً في الجاهلية من 


النصرة والمؤازرة» أمروا أن يوفوا بها في الإسلام» وذلك إذا لم يكن في 
الوفاء بها معصية. 


وذكر أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله كلخ عن“ حلف 


الجاهلية» فقالٍ: «لعلّك تسأل عن حلف لخم”' وتم تيم الله». قال”*': نعم يا 
نبي الله قال 60 «للا يدة” 5 الإسلام إلا شدَّة» 6 


وقيل : هي ما عقذه المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء 


وطلاق ومناكحة ومواعدة و وتمليك وتخيير وعتق وتدبير» وغير 
ذلك من الأمور مما كان غ 80 ' خارج عن الجائز ة فى الشريعة. وكذلك ما 
عقده على نفسه لله عر وجل من الطاعات كالحجء والعداءة والاعتكاف» 
والقيام» وما أشبه ذلك من طاعات”' ملّة الإسلام. 


00 
فك 


وقيل: نزلت الآية في أهل الكتابء أمروا أن يوفوا بما أخذ عليهم 


في (د) و(ج): «منسوخاً». وهو خطأ. 

في (ج): «على». 

في (أ) و(ب): «حلف لخيم». والصواب ما أثبتناه. 

فى (ه): «فقال»). 

فى (ه): «فقال». 

في (ج): «لا يزيد؟. 

انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب .8٠‏ ص١95١2‏ سنن أبي داود: 
كتاب الفرائض» باب ا١.‏ ص98”". وسنن الترمذي: كتاب السيرهء باب #٠‏ 
ص45١ء‏ وسنن الدارمي: كتاب السيرء باب .4١‏ صة"5#. 

«غير) ساقطة في (ج) و(ه). 

في (ب) و(ج) و(د): «طاعة». 


عاد 1١6)0)ب‏ - صلا 2 صََلاكَ 5 
هممو من الميثاق في''' تصديق النبئ كللِ. وقد كتب بها / النبئ كةِ إلى أهل 

نجران. 

وقيل : مركأ امود 4 معئاه: بما أحل الله يل ويبما حرم ويبما 
فرض وبما حدّ من جميع الأشياءء ووجه القول”" في هذا أن العقود تنقسم 
إلى”*' ثلاثة أقسام: منها ما عقده الله تعالى على عبيده»ء ومنها ما عقده 

زفق 5 8 5 
المرء على نفسه. ومنها ما عقده المرء بينه وبين عيره . 

ثم هي منقسمة على خمسة أقسام''؟: منها ما يجوز”" الوفاء به. 
ومنها لا يجور الوفاء به» ومنها ما يخير المرء فى الوفاء نكا ومنها ما 
يكره الوفاء به ومنها ما يستحب الوفاء 0 


ولفظ العقود يقع على ذلك كلّهء فهل'''"' هو من قبيل المجمل 
الذئ: لز بود المسلة اد عق ندل كليل علق 5377 المرات: 71 ١4‏ أو 
من قبيل العام الذي يجوز التمسّك به في آحاد المسائل حتى يرد 
مخصص؟ 

"1 .شو هين فيسل المجشل 4 كقوله قعالن > ««رانكوا 


)١(‏ فى (ه): «وفى». 

(5) «تعالى» ساقط في (أ) و(ه). 

(6) في (ب): «العقودء. 

(5) في غير (ب) و(ج): «على؟. 

(6) فى (ه): «العبد). 

(5) من قوله: «منها ما عقده الله تعالى... خمسة أقسام» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

0) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): ايجب». 

(6) كلمة «ومنها ما لا يجوز الوفاء به» ومنها ما يخيّر المرء فى الوفاء به» ساقطة فى 
(ه). ْ ْ 

)8( ااومنها ما يستحبٌ الوفاء به» ساقط في (ج) و(د). 

)٠١(‏ في غير (ه) سقوط كلمة «فهل». 

)1١(‏ «على؛ ساقط في (ج) و(د). 

(؟١)‏ فى (ه): «الوفاء به». 

(1) «فقيل» ساقطة في (ب). 


,»5 


لحر » [الحج: د اح يجور الاحتجاج 0 0 وجوب الوتر 


وقيل: هو عامء فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع 
عليه اسم عقد من النذور”" والأيمان وغير ذلك إلآ ما خصّصه الشرعء فإذا 
قلنابذلك”*'* فمن هذه الأشباء ما :اتفق عليه وفنها ما الحتلف فيه فمن 
ذلك العذور"* آتة فق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكر”" لله عرّ وجل إن 
كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا.داخل تحت عموم قوله تعالى”" : #أَرَقُوا 


لقو » . 


واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقاً بصفة» وفي النذر الخارج 
مخرج اليمين» ٠‏ وفي النذر في حال اللجاج والغضب» لل يلزم أم ل 
0 أنه يلزم 06 ا قوله 300 هوأ أ العف لْمُفُودٍ 4 ٠‏ وهذه عقود 
لا شك فيها. 


واختلف/ في المذهب إذا قال: «لله'"'' علي أن أفعل كذا وكذاء وأن 
لا أفعل كذا». لقربة”"'؟ من القرب»ء 5 يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟ 


)١(‏ «به» ساقطة في (ب). 

زفق افي؟ ساقطة في (ج). 

زفرة في ١ب‏ و(ج) و(د): "النذر». 

(4) في (أ): «ذلك». 

() من قوله: «في كل ما يقع عليه اسم... اتفق عليه؛ ساقط في (ه). 
(5) في (ج): «النذر». 

90؟) «شكراً» ساقط فى (ه). 

(4) «قوله تعالى» ساقط في (ه). 

(9) في غير (ه): «وعندنا». 

)٠١(‏ في غير (ب): ابعموم!. 

)1١(‏ في (ه): «لقوله تعالى». 

)١15(‏ في (ج): «الله؟. 

(19) في (ب): «الفدية»» في (ج): «القربة». 


واعرظ 


فعندنا فيه قولان: و27 الصحيح لزومه؛ لقوله تعالى: ظأأوْفُواأْ ِلْمُقُودي». ومن 


فقال ابن حنبل”'': إن فعله لم يكن عليه شيءء وإن لم يفعله فعليه 
كفارةء وعندنا أنه لا يلزمه فعله ولا عليه في تركه كفارة؛ لأن النذر الذي 
يلزم الوفاء به هو الذي فيه قربة» وهذا لا قربة فيه. 

واختلف في الذي ينذر في التجاعلية كدو مكنا بوصنة السسلمون لله 
م 0 ل 

فقال الشافعي: واجب”'' عليه الوفاء بنذره ومن حبّجته عموم الآية كما 
قدمناء» :وقال مالك + "إنه8*؟ لا يكن الوفاء ببه: 


ومن ذلك الأيمان”'' اتّفق على وجوب”" الوفاء باليمين التي يعقدها 
الإنسان على نفسه باسم من أسماء الله عرّ وجلٌء فلا خلاف أن هذا!ة) 


)١(‏ «الواو» ساقط فى (بس). 

(6) هن الإقاء بو عداه أحدة جم سيل ردقلل العيياتن الفرورى الأمتل ولد قاذ في 
شهر ربيع الأوّل سنة أربع وسئّين ومائة» وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو 
رضيع. كان إمام المحدثين وصئف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتّفق 
لغيره. وقيل: إنه كان يحفظ ألف حديثء» وكان من أصحاب الإمام الشافعي الذي 
قال في حقّه حينما ارتحل هذا الأخير إلى مصر من بغدادء خرجت من بغداد وما 
خلقت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وضرب وحبس لما دعي إلى القول بخلق 
القرآن فلم يجب وأصرّ على الامتناع وممن أخذ عنه الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» توفي ضحوة نهار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» 
ج1ء ص17. 

(6) كلمة «تعالى» ساقطة في (أ) و(ج) و(ه). 

(4) فى (ه): «ايجب». 

مه «أنه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ج): «اليمنكا» والصواب ما أثبتناه. 

0) في (أ) و(ب) و(ه): «لزوم». 

(0) في (ج): «بلا». 

(9) «هذا» ساقطة في )د وفي (ج): «أنهاك. وفي (ب): «أنه) , 


اح 


س4 معرير 


داخل تحت قوله تعالى: ##أوَفُواْ بالْمْفُودٍِ». فإن حنث فيها فكفارتها ما 
ذكره”'' الله تعالى في كتابه. وسيأتي الكلام عليه. واختلف في لزوم الوفاء 
باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات كالعتق والمشي 
ةر لدف الماله تمسو لللقه ْ 


زفق إفرف د (5) إن 

سنا وز ذلك الي ولم ير إلا 

كقازة بهد ارد ا 0 
3( 

يمين ‏ . ومنهم من ألزم العتق ولا يلزم سائر الطاعات . ومنهم من ألزم 

كاين بشيء من الطاعات» الوفاء بها وهو أصل مذهب مالك» وشذت 

ل مسائل. عن هذا الآأضل"'”> يجين رذها ل يعد '' على هذا 


القول/ عموم الأع 01 قوله تعالى: #أوْفُوا بالْمْفُودٍ». وهذ'"“ كلها ٠6و‏ 
عقود لا شك فيهاء فيجب الوفاء بهاء وهذا كله فيما لله تعالى فيه طاعة. 

فأمًا ما ليس فيه طاعة فلا يجب الوفاء به» إلا و37 ايوتلي في الطلاق إذا 

رع ار لتمين هل يلزم أم لا؟ وذلك ليس مما لله©'2 فيه طاعة. 
فالجمهور””'' على أنه يلزم””'"2. وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم. 


00( في [(4 و(ب) و(ه): «ذكرا. 

زهة في (ج): «فيها». 

[فرة في ب و(ج): افي اليمين» . 

(4:) فى (ه): «فيهاا. 

)ه) إلا كفارة اليمين» ساقطة كلها فى (ب). 
(5) «يمين» ساقطة فى (ه). 1 

0) في (ب): «الحلف». 

(4) اله؛ ساقط فى (ه). 

69 في (أ) ولد اهلة امول في (ب): «هذه الوصول». وفي (ج): «هذا الأصول». 
)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): احبجتها". 

)١١(‏ «الآية أي» ساقط فى (ب). 

)١١(‏ فى (ب) و(د): «هذا». 

)١15(‏ «أنه» ساقط فى (ب). 

)١4(‏ الله» ساقطة فى (ه). 

(6١1)فى‏ (ه): «الجمهور». 

(15) «يلزم؛ ساقط في (ه). 


ل 


ومن حجّجة الجمهور عموم الآية» ومن ذلك الهبة والصدقة 
و''؟ اختلف في جواز الرجوع فيها للأجنبي”" ما لم يقبضهاء فأجازه 
الشافعي وأبو حنيفة مطلق". وأجازه بعضهم في الهبة''' ولم يجزه في 
الحوقة ».وهيل أحين قولي الشافعي. ولم يجزه مالك في واه منهاء 
والتحكة للد وبحب الاقفال 2١١‏ خيو 2 قوله تعالى: #أوَفُواْ بِالْمْفُودٍ»#. والعقد 
هو الإيجاب والقبول وهو 0 في مسألتناء فالوفاء به واجب” 
واختلف فيما وهبه الأب لابنه هل له الرجوع فيهء وإن قبضه الابن». أم 
لا*'؟ فقال مالك: له ذلك وبه قال الشافعي على خلاف له””'©. ولمالك 
في العجد وعلى خلاف لمالك في الم والجدة . 

وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه. 

0 الرجوع للأجنبي . 

وحجّجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن""'' ابن عباس عن النبي كَل 
ا : «لا يحل لأحد أن'""' يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده»”*''. وهو حديث صحيحء وهو نصّ في مسألة”*" الأجنبي» فالوالد 


)١(‏ «و» ساقط في (ج) و(د). 

(0) في (ب): «رجويح للأجنبي فيها»؛ في (أ) و(ه): «الرجوع للأجنبي فيها». 
() «مطلقا» ساقطة فى غير (ه). 

(5) فى (ه): «الهبة قط . 

ره( ّ (ه): «وهوا. 

0 تالو ساف فى 111 وله 

0) في (ه): ااعموم الآية». 

(8) في (ج) و(د): «قالوا فإنه واجب»» والصواب ما أثبتناه. 
(9) 'لا» ساقط في (ج). 

)٠١(‏ فى (ه): «خلافا». 

)1١(‏ فى (ب): «وإن جاز». 

(15) «عن» ساقط في (أ) و(ب). 

(1) «أن» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

(5١)انظر‏ مسئد الإمام أحمدء ج١1١‏ ص/ا77. 

(15) في (ج): «المسألة». 


لحك 


سق ,ذلك الستووط الجتفرطة انين تنكام الى ايه مله ولو قمر 
ين تمليك ولا عتق ولا حظ من الصداق. 


فعند مالك رحمه الله" أنها / تلزمء و”*) عند ابن شهاب”' وغيره''© 
أنها تلزم”" من”” التزمهاء فمن ألزمها”"' رآها داخلة تحت لفظ العقودء 
ومن لم يلزمها خصّصها من ذلك باعتبار ما فيه قربة. ومن حجة ابن شهاب 
وغيره قوله عليه الصلاة والسّلاه”'" : «المسلمون عند شروطهم''", وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام"“ «أحق الشروط أن توفوا به'""' ما استحللتم به 
اله 0040 
لفروج)»”*'' . 


القول في هذه الآية أشعر أو لم يشعر وهو قول الشافعي» ومن 


)١(‏ في (ب): «فالواحد مخصوص'». 

(؟) «بها» ساقط في (ب). في (ج): (فيها؛ . 

(9) «رحمه الله؛ ساقطة في غير (ب). 

(5) «و؛ ساقط في (أ) و(ه). 

() في (ب) و(ج): «عن ابن شهاب»» هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
القرشي» أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 85؟17١هء‏ وقيل: 
هه وعمره "لا سنة» وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر وفيات الأعيان: ج٠١ء‏ 
صاه؛ ‏ 1075. 

(5) «وغيره» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(0) في (ه): الازمة». 

(6) في 40 و(ب) و(ج): «لمن». 

(9) في (ب): «من التزمها». 

)١(‏ في )0( و(ب) و(د): «عليه السلام»)» في (ه): «صلى الله عليه وسلم؟. 

(١١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الإجارة» باب ١5‏ ص858., واللفظ له. وسئن أبي 
داود: كتاب الأقضيةء باب ١”‏ ص١5.‏ 

(؟١)‏ «عليه الضلاة والسلام» ساقطة في غير (د). 

)١1(‏ «به» ساقط في (ب) و(ج). 

)١15(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب 5 ص78١‏ واللفظ لهء وفي كتاب التكاح» 
باب 87 ص1738١»‏ كما أخرجه مسلم في كتاب النكاحء باب 28 ص56"١٠١.‏ 


أ 


لظ 


سو ححجله 


”'" الآية على هذا التأويل» وظاهر قول النبئ يكل : «زكاة الجنين زكاة أمهن0 . 


ومالك يقول: إن أشعر جاز أكله إذا"'؟ خرج ميتاً ولا يحتاج إلى 
0 وعلى هذا يتأوّل هذا التأويل في الآية ديكا وأنو عنيقة ل 
يجيز أكله إلا أن يخرج حيّا فيذكى والحُبّة عليه ما قدمناه من الحديث 
والآية. والأحسن”'' أن يقال: إنه أراد ببهيمة الأنعام الوحش» فأراد تعالى 
أن يعلمنا بأنها''' تحلّ لنا كما تحل الأنعام. ولذلك سمّاها بهيمة الأنعاى 
فتكون على هذا القول الأنعام”" داخلة في التحليل لأن مضمون الآية 
التسوية بينهما في التحليل؛ فمن جعل بهيمة الأنعام في الآية الجنين لم 

يحتج إلى إضمار الذَّكاةٍ في الآية. ومن جعلها الوحش أو الماشية" كما 
3 احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأنَ أكلها لا يجوز إلا بذكاة كأنّه 
قال: أحلّت لكم ذكية”"' بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وهذ”"'' اللفظ مما 
5-0-0 اك أكثر الأ 00 وهر قولة تعالى يلت ل ع 
لْأنْعِ 4. فمنهم من يقول: هو مجمل إذ لا يدري من هذا اللفظ ما أحل 
منها هل الركوب أو الأكل أو البيع”"' أو غير ذلك. فيجب الوقف حتى 


)١(‏ في (أ) و(ج): احبجة؛. 

(0) انظر سئن أبى داود: كتاب الأضاحى. باب ».١46‏ ص"787؟. وسئن ابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب 19» ص57١1»‏ وسئن الدارمي: كتاب الأضاحيء باب إ1. 
ص 2058١0‏ وانظر كذلك مسند الإمام أحمدء ج“اء ص١"‏ - 9" 50. 

0) فى (ه): «وأن؛. 

00( 0 (ه): «ذكوةا. 

(9) «والأحسن: ساقطة اف (و): 

(5) في (ج) وكا اباتك في (ه): «أنها». 

(0) «الأنعام؟ ساقطة في (ج). 

(4) في (ج) و(ه): «الوحش والماشية». 

(9) في (ب): «ذكاة4. في (ج): «ذكاته؛. في (د): «ذكات». «ذكية؛ ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «وهوا. 

)١١(‏ في (ج): «في مثله). 

)١١(‏ فى () و(د): «الأصوليون». 

(1) في (ه): «هل الركوب أو البيع أو الأكل». 


ا 


يتبيّن المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على" العموم في جميع الأشياء 
إل أن بخصّص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا" نص على أنه 
إنما أراد"" الأكل من جميع تلك الأشياءء قالوا: إلا أن هذا لا يقتضيه 
وضع اللفظء وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل افحلالة/» 
فعندنا فيه الكراهية”*'» وحرّمه ابن حنبل . 
واختلف أيضاً في ألبانها وأبوالها وأعراقها على ثلاثة أقوال في 
المذهب: الطهارة والنجاسة والفرق بين الأبوال وبين*' غيرها. والحبّة لمن 
يحرم أكل الجلالة ولا شرب”" ألبانها قوله تعالى: طألّتْ لم يِيمَةُ 
٠ 0‏ يريد أكلها فعمّ ولم يخصّص”' جلالة من غيرها. وقوله تعالى: 
حِلّتْ لك : يِيمَةٌ الْأَنْمَثِر 4 دليل خطابه”” أنْ ما ليس من بهيمة الأنعام فلم 
3 إلا أن 0 الخطاب في القول به اختلاف. ومن يقول به تركه؟'") 
في بعض الأحوال لما يقتضي ذلك" عندهء وسيأتي الكلام إن شاء الله'"") 
0 ف يتعلق ب يننا 0 إليه. وقد اختلف ٠‏ في 1 القرد؛ٍ 0 


5 تري 29 


دلق فى (ب): «هوا. 

(0) «هذاء ساقط فى (ب). 

5) فى (د): اعلى أنه المراد» . 

فق فى (ب) و(ه): «الكراهة». 

(ه( لبين) ساقطة فى (ب). 

(5) في (ب) و(ه): «ولا أكل». 

(0) في (ب) و(ه): «لم يخص». 

(48) في () و(ج) و(د) و(ه): «خطابه أن». في (ب): «دليل خطاب أن». 
4 في (ه): «لا يحل». 

)١(‏ فى (ب) و(د) و(ه): «قد تركه». 

(11) في (د): «الكلام». 

(؟١)‏ (إن شاء الله» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
)١1(‏ في (د) و(ه): «فكرههك. في (ج): (فقد كرهها. 
)١5(‏ في (ه): «واحتجوا بالآية» . 


0.١ 


فض ة 


نض 


© - وقوله تعالى : إلا مَا يتل عَلَكْ4 : 
قيل: أزاو”" ها 0 في قوله ا + #حْرَمَتَ ع لْمِدِتَدُ # 
[المائدة: #]2*0 الآية وقيل: أراد الدّم المسفوح من المذكاة©؟ . 


© - قوله تعالى: لع يل الصَبْدِ وتم +46 : 

استعناء بعك اسعيات ا 0 رد أوَلاً نوعاً من المأكول فلم 
يجزهء ثم استثنى نوعاً من المخاطبين فلم يجز لهم الصيدء وكأنه تعالى 
يقول !0 أحللنا لكم بهيمة الأنعام فلا تستحلوا أنتم الصيد وأنتم حرم» 
أي محرمون بحج أو عمرة كذا قال بعضهمء وعندي أن معناه: محرمون 
بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. ثم قال تعالى: طإنَّ لله يميه ما 
يرِيدُ*. أي يحلل ما شاء ويحرّم ما شاء. 


وهذه الآية قد تضمّنت خمسة أحكام: الأول : الوفاء بالعقودء والثاني : 
لوألا ل يمه م الأتثو 4, والثالث: ##إِلّا ما يس تل ع4 ٠‏ والرابع: عير 


واه اميه 


حل الصَيد وَأ 426 » والخامس: ما دلت علب 0) الآية من إباحة الصيد 
للحلال» وهذا من أعظم الفصاحة. وحكي أن أصحاب الكندي” "4 قالوا/ 


)١(‏ في (ه): «المراد». 

(0) في (ب): «يتلى2. 

(©) «بعد» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5:) «هذا» ساقطة فى (د) و(ه). 

(6) قوله: «الميتة» ساقطة فى (ه). 

(0) في (ب): «الذكاق». 2 

322« في (ج): «فاستثناء» . 

(4) «إذا» ساقط فى (د). 

(9) «عليه» ساقط 0 (د). 

)1١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن إسحلق بن الصباح الكندي أبو يوسف. فيلسوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كنده» واشتهر بالطبّ والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك 
وألف وترجم كتباً كثيرة؛ في علوم كثيرة مختلفة كالمنطق والفلسفة والهندسة والحساب 
والنجوم. انظر الفهرست لابن النديم.؛ ص ه/ا*, والأعلام. ج9: ص١507-70.‏ 


>33 


له: أيُها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل"''' بعضهء 
اي الو ا 5 7 00 95 د زفق 5 1 
فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: «والله ما أقدر”"". ولا يطيق هذا أحدء 
إني فتحت المصحف فخرجت لي سورة”" المائدة فنظرت» فإذا هو قد أمر 
بالوفاء» ونهى عن النكث». وحلل تحليلاً عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد 
استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين » ولا يستطيع أحد أن يأني 
بمثل”* هذا إلا في أجلاد) . وقال بعضهم: : يؤخذ من قوله: #أركوأ 
ألمُقُودِ 04 «أْسِلَتْ لم يِيمَهٌ الْأتم 4 أن الكفار محظور عليهم ذبييه» 
.60م [4# .20م 5 
م لأنه تخا لمم 4 الأنعام 00 عن 0 بالعقود. 
محمد يكِا'". وإذا أثبت ذلك فلا يباح”*'' ذبح البهائم'”'' للكفار وإن 
كانوا أهل كتاب. وهذا بعيد لأنه لو لم يكن" ذبح البهائم مباحاً لهه”"") 
. عى/ «(18) . 01 5 3000 
ما جاز للمسلمين أكل”*'' ذبائح أهل الكتاب. ويمكن أن يقال على هذا بأنه 


)١(‏ كلمة «مثل» ساقطة في (ب) و(ج). 

(60) فى (أ) و(ب) و(ه): «عليه». 

5) فى (ب): «آية». 

(84) في غير (ه) سقوط «بمثل؟. 

ره في (ه): الجميع" . 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «مجازات». 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «على". 

(8) «الوفاء» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) في غير (ب): «قال2. 

)٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «البهائم». 

(١١)فى‏ (أ) و(ه): «عرف». 

(10) فى (ه): ابشرعنا». 

(1) «نيينا محمد كوه ساقطة فى (ه). 

(15) "قالوا وذبيح الأنعام. . . ذلك فلا يباح» كله ساقط في (ج) و(د). 
)١8(‏ «إنما عرف إباحته. . . البّهَائم» ساقط في (ب). 
150 اكوا سافط: ف 2 

(/1) «لهم» ساقط في (0. 

)١18(‏ «أكل» ساقط في (د). 


مم 


مالظ 


محرم ‏ عليهم الذبح» ولكنهم''' إذا ذبحوا أكلت ذبائحهم. 


©) - توله تعالى : يها ادن امنا لا يوا مت مو : 

الف 250 في امن ما هي فقيل: 6 خُرُم الله ا 
وقيل: مناسك الحجحء وكان المشركون يحجّون ويعتمرون ويهدون 
سرون " :ويعطمون: شعائر إن + كازات المسليون: آن0© يحيوزا 
عليهمء فقال تعالى: «لا موا سَمَبيرَ أنَّه. وهو قول ابن عباس. 
وقيل: هي" ما حدّ”''' تحريمه في الإحرام وهو قول ابن عباس 
سفن :وففل: كان عاقةة العرب ل يعدورن الضنا :والسووة فين 
إفنة عرفا ا اه الآية. 
وقيل: شعائر الله جميع ما أمر الله تعالى“'' به و*'' نهى عنه. 
وقيل: الشعائر ست: الصّفاء والمروة» والبدن»ء والجمارء والمشعر 
الحرام»ء وعرفة» والركن. وقيل: شعائر الله: الصّفاء والمروةء/ والحرمء 
والمعنى: لا تحلّوا الصيد في الحرم. وأصل الشعائر من أشعرت 


الشحاك 777 ؤكاتت: فريفن . لتقت 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «لكنه؛. 


(0) فى (ب) و(د): «اختلفوا». 
(5) في (ه): «شعائر الله». 

(5) «هى» ساقطة فى (ه). 

() «تعالى» ساقط في (أ). 

(5) في (ه): اودر وت ويهدون». 
(0) «الله» ساقطة في (ج). 

(8) «أن» ساقط في (د). 

(9) «هى» ساقطة فى (أ) و(ه). 
)٠١(‏ فى (ب): «أخذ». 

)1١:(‏ في (ه): «من شعائر الله). 
)1١(‏ في (ب) و(ج): ١لا‏ تقفوا». 
(1) في (ج) و(ه): افنهو». 
)١5(‏ «تعالى» ساقط فى (أ) و(ه). 
)١5(‏ في غير (ه): «أو». 


الشيء. إذا أعلمته”"', وهي جمعء'”) شعيرة» وهي المعلم"". واختلف في 
الشهر الحرام ما المراد بهء فقيل:. هو اسم مفرد يدل على الجنس من 
جميع الأشهر الحرم؛ فكأنه تعالى”*' قال: ولا الأشهر الحره©. وهذا 
قول ابن عباسء. وهي أربعة: ذو القعدةء وذو الحبّةء ومحره'", 
روحب ضر “الى ابره مادق وشهيان. دوإننا اميق ”7 إلى مف لأنها 
كانت تختص بتحريمهء وتزيل فيه السلاحء وتنزع الأمينة من الرماح . 
ا منصل الأسئّة» ومنصل الأول» وتسميه”"©: الأصم؛ لأنه كان 
لا يسمع فيه صوت سلام. وكانت عر مجمعة على تحريم ذي القعدة. 
وذي الحجة. والمحرم. وقيل: كانت ربيعة بأسرها تجعل رجبها رمضانء 
وتحرمه ابتداعاً منهاء وكانت قريش ومن تابعها من مضر على الحنّْء 
رن سول الله لل ذلك220, وكانت العوب طول علبي الخرية كك 
وتمنع من الغارات ثلاثة أشهرء فلذلك اتّخذت النسيء*”'''؛ وذلك أن 


5 لها مثل نعيم بن ثعلبة”*'' المحرم من هذه الشهورء ويحره9© 


)١(‏ في (ه): «علمتها. 

زهة6 في (ج)0: الجميع" . 

(9) في (ج) و(د): «العملل». في (ه): «المعا»ء وفي (و): «المعلل». والظاهر ما أثبتناه. 
(4) «تعالى» ساقطة فى غير (ب). 

(©) قوله: الفكانة كال : ولا الأشهر الحرم»" ساقط في (ه). 
(5) في (ب): «المحرم». 

(0) في (ج): «وأمنا مضيف». 

(4) «وتسميه» ساقط فى (أ) و(ه). 

(9) في (ه): اتصميه) وهو خطأ. 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «فأمر؛. 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على ذلك». 

فلم (الحرمة» ساقطة في (ه). 

)١19(‏ في (ب) و(ج) و(د): «النهي». 

. في غير لج): يجعل)‎ )١5( 

(15) في )2 : اليعمراين21 ف 0ج و(د): 7 يعمر أبي بعلية» , 
(15) في (ه): «محرم». 


وحن 


007 ثم كذلك في سائر الأشهر الحرم» فنهى الله تعالى غن ذلك 
بقوله: #إنَّمَا ألشَّىَهُ زجادة فى لحكُنر 4 [التوبة : 0 وجعل المحرم أول 
الشهور””' من حيث كان الحجٌ والتوضم غاية العام”'» ولذلك دون ا 
عمر بن الخطاب رضي, الدع *» الدواوين» قلعن لاب ل تحلوا هذه 
الكحيو وتعال ولاني 92 رول موي «فإن :ذلك يفوك كرشي . 


وقيل: الشهر الحرام في هذه الآية رجت» وإنما خصصه أن تعالى 
بالذة 40 يرين!؟© لأمرو؛ لأنه كان مخضا بفريش :تم فنا3*1 في 'سائز 


مضر» ويدل على هذا قول اكع 


: نين أضنية وا ا 0 اد 
وسحهر تسبي م 2 0 م مصر 


وإنّما نسبه إلى بني أ لأنها من قريش » فخصص ل 


الشهر تأكيداً له إذ لم تكن العرب مجمعة عليه. وقيل : م 
هذه الآية ذو القعدة» من حيث كان أوَّلهاء كذا قال بعضهم » فالمعنى في 


)١(‏ في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «صفر». 

(؟) «أول الشهور» ساقط فى (ب). 

(0) في (ب) و(ج): اللعام» . 

(5) «به») ساقط فى غير (سب). 

(ه) «رضي الله عنه؛ ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 

(5) في غير (أ) و(ب) و(ه): «ولا غاية». 

(0) في (أ) و(ب) و(ه): الحرمتهاء في (ج): الحرمة». 

(4) «بالذكر» ساقط فى غير (ه). 

(9) فى غير (ه): "تشديداً». 

)٠١(‏ في (): «فشقّكل في (ه): «فش»). 

)1١(‏ في (ه): «أخوص». والصواب ما أثبتناه. وهو عبدالله بن عبدالله بن عاصم 
الأنصاري» من بني صبيعة» كاعر تع اك هن كلت ةعسل بة تعيوة كان بعاضرا 
لجرير والفرزدق» وهو من سكان المدينة» توفي سئثة ٠ه‏ /#8الام. انظر الأعلامء 
اج ص/ا0 ؟. 

)١5(‏ الوافر. 

(16) في (ب): «الله تعالى». 


هذه الآية”'' على الأقوال”" كلّها كلّها النهي عن استحلال هذه الشهور بالقتال فيها 
والقير لهانن, وأما' الهدي” فهو" ما أهدي إلى البيت من النْمَمء 
وقصدت به القربة؛ امو انان ا ١‏ ييشسل و بقار عليه. وقيل: الهدي 
ماإتقرف"" يزامن * الأنعا :ومن اتن الي ياك 17 على :هذا داف شم 
نذر هدياء فقال مالك: لا يكون إلا من النّعَم. وقال الشافعي: يكون من كل ما 
يتموّل» وهو قوله القديم. والصّحيح ما ذهب إليه مالك؛ لأن عرف الشرع 

خصّص الهدي بالئعمء. فقال تعالى”''“': #8اهَرَيًا بم الْكَعبَةِ» [المائدة: هة]ء 
07 : قا أسْتَيْسرَ مِنَ الَدِْ» [البقرة: 145]» فوجب حمل النذر على عرف 
الشرع. وإن كاذامن حيع 99" اللقة ينيد يمتنع أن يقع على سائر المتمؤلات اسم 
الهدي. وقد قال عليه الصّلاة 00 ساعات الجمعة: «كالمهدي بدنة» 
إلى أن قال: «كالمهدي بيضة”*''. فسمّى المقة 18 


ا قد قالت العلماء: إذا قال الرجل لو في هدي" أن عليه أن 


)١(‏ من قوله: «ذو القعدة... هذه الآية» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ج): «القول». 

(9) في (ج) و(د): «محالها». 

(4) من قوله: «وقال بعضهم فالمعنى. . .. لحالها وأما» ساقط في (ه). 

(5) في (ه): «كذا الهدي». 

(5) «فهوا ساقط في (ج). 

0) فى (ه): «تقرب». 

(8) «من» ساقط في (ج). 

(9) في (ج): «المتولات». 

)٠١(‏ «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ فى (ه): «فقال». 

(9و)افى (ه): «من حيث الجملة». 

1ن قوله: «اللغة لا يمتنع... وقد قال عليه الصلاة والسلام» ساقط في (ه)؛ وفي 
(ب) و(ج) و(د): «عليه السلام». 

(١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب 4. ص"١2.73‏ وباب .#3١‏ "257 
وصحيح مسلم : كتاب الجمعة. باب .٠١‏ ص85ه. 

)١8(‏ «الواو؛ ساقط فى (ه). 

(50) في غير (ه): اهدي». 


8 ظ 


يتصدّق به. قال بعضهم: وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي كان 
َك قال الشافعي خلافاً لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتّع والقران 
3 ودليل مالك قوله تعالى: #فَكُلُوا ِنبا وَأَطْعِمُوأ» [الحج: 8؟] الخ" 
© اك هم 0 امون 0 و أ يباك الشف 00-6 
واختلف في القلائر9؟, فقيل: هي””" الهدي المقلدء وأنّ الهدي إنما 
سجن اهديا إذا 0 يقلد*'؛ فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد. 


ويحتمل أن"''' / يريد بالهدي مقلد الهدي'''. وغير مقلّده. ثم 
خصص المقلد منها تأكيداً لأمره وحرمته.» و ابن عباس محتمل 
0 القولب. 2369 وكلاهما 6 علقة. 57 القلائد ما كان 
الئّاس يتقلّدون منه"'' لهم. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية ‏ 
خرج يريد الحَجٌّ ‏ يقلد""2 من امدايون قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء؛ 


)١(‏ «به4 ساقطة في () و(ب) و(ج) (د) و(ه). 

69 «الخ» ساقط في () و(ب) و(ه). 

(60) فى (د): «قال». 

(4؛) «تعالى» ساقط في غير (ج). 

)2 في (م): (إذى والصواب ما أثبتناه. 

(5) «واختلف في القلائد4 ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(0) «فقيل هي» ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 

[ 69 «لم) ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «قلد). 

(١٠)«أن»‏ مكررة فى (و). 

)1١(‏ «الهدي» ساقط في (ه). 

)١6(‏ في (ج) و(د): «لقول». 

)2 في ج20 و(د): «هذين». 

)١5(‏ في (ه): «لوجهين». 

(15) في (أ): «متول». 

فدلفق في رب و(ج) و(د): (أمتها . 

)١/(‏ كذا في جميع النسخ» ولعله : يتقلد. 

)١18(‏ في (ه): «من السم». والصواب ما أثبتناه. والسَّمَرُ: من شجر صغار الورق قصار 
الشوك. انظر: لسان العرب لابن منظورء ج7» ص0٠0٠5.‏ 


ل 


إو7"> كانت لك علامة إحرامه وحبجه. وقال عطاء: بل كانوا إذا خرجوا 


عن التدزه *"ءلق سوائع. لهو الفلووا" عن قمر 147 ون 07 
فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك. 
فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل: 

ما تقلده الهدايا من شجر الحرمء فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا 
أخذها من شجر الحرم'"" كفعل الجاهلية» والآمون” البيت الحرام هم 
الكفار الذين كانوا يأتون البيت حجاجاً نهى الله تعالى أن يستحلوا ‏ 
عليهم ‏ بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه" الآية» فقيل: كل 
ما فيها :من تي عن مشرك. أو مراعاة”؟؟ حرمة له بقلادة أو نحو ذلك 
فهو منسوخ بآلة السيف. قوله تعالى: طفَأفَئُلُوا الْمُتْركِينَ حت وَجَدسُومرْ » 
[التوبة: 0]ء وكذلك ما في قوله تعالى: «#إولة عَآيَينَ ألَيَتَ كرام م0١0‏ 
إباحة دخول المشركين البيت» قال ابن عباس: إنه'2 منسوخ بقوله 
تعالى: #فلا يَقَرَبَا ألْمَسْجِدَ ألْكرَاء4”"' [التوبة: 6578 وبقوله تعالى: 
«إِنَمَا يَمْمْرٌ مسد أَشَّو4 الآية'''' [التوبة: 18]. وقال مجاهد: لم ينسخ 
منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بالشيء من لحاء العرب”*'؟ فلا يقرب»ء 


)١(‏ فى غير (ه): (إذاا. 

زم قِ (ه): «من الحجرا. 

(629 في (ت): «تتلدى في (ج): «يقلد)». 

2 في رج( و(د): «وقيل2. 

() في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ريحانه». 
(5) زيادة اقتضاها السياق» إذ أنها ساقطة فى (و). 

0) في (ب) و(ج) و(): «الآترن». 000 

(4) في (ج) و(د): "بهذه». 

(9) في () و(ب): «مراعات»» في (ج) و(ه): «المراعات». 
(١١٠١)«من»‏ ساقطة في و4 و(ب) و(ج). 

(١١)«أنه»‏ ساقط فى (ب) و(د). 

(؟1) «الآيةه ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

)١1(‏ «الاية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)١4(‏ في (د): لعن حجاب العرب)»). في (م): (السم؟. 


"1١ 


قرو 


فنسخ ذلك يريد بقوله"" عرّ وجلّ: اننا الْمتْركِنَ حَيَتُ وَجَسُومْر» 
[التوبة: 0]» وقال الطبري: الصحيح”" أن المنسوخ قوله: #وَلا التّهَر 
درام ولا الى ولا الْقَكِيدَ ولا آيَينَ َليتَ لَلْرَام»؛ لإجماعهم على أن 
قتال أهل”" الشرك في الشهر الحرام وغيره”*؟؟ جائزء وكذلك المشرك") 
لو تقلّد ما تقلد ولم تكن له ذمّة مأمور بقتله في" قوله”" تعالى: 
«نأئئُو الْمْركِنَ يت وَجَشُوْم4 [العوبة: ه]ء وهذا الذي قاله فيه 
نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتهال؟» نزلت قبل 
صاحبتهاء وإذا لم'''2 يقطع بالمتأخرة منهما'''2 لم يصح النسخ. 

ووجه القول في هذم/ الآية اليد عاك الله د كم متحارهة 
وحدودف ند لا يصح 0 أن يستحل م حرّم الله كن منها. 


9 - وقوله: «ولا القَبَرَ كليرام» : 
لا كلاف قن جؤاز القعال٠فيه‏ ونه :ضار خلال بعد أن. كان حرام لك 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «تعالى». 

(؟) «الصحيح» ساقطة في (ه). 

2١‏ «أهل» ساقطة فى (ه). 

(:) في (ب) و(ج): "غير». 

(ه) ف )ب و(ج): «الشرك» . 

(5) «بقتله في» ساقطة في (أ) و(ه). في (ب) و(ج): «واوة. 
0) في (أ) و(ه): «بقوله». 

(4) في (ب) و(ج): «واقتلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في (ب): «أيهما». 

)٠١(‏ في (ج): «يكن». 

. في (): المنهم؟‎ )١١( 

(؟١)«أن»‏ ساقطة فى (ب). 

(18) «تعالى» ساقطة في (ه). 

(15) في (ج): ارهراء في (أ) و(ه): «وهذها. 
(16) في (): «بها! . 

(15) «تعالى» ساقط في () و(ب) و(ه). 


لضن 


بقيت حرمة الشهر في نفسه محرمة. وكذلك حرمة الهدي والقلائد باقية إلى 
يوم ا ل" تعصم أحداً ممن وجب عليه قتل أو حد. 


6 00 لود ط 5 ين بيرت الخراء» : 

00 اللفظ عام 00 "وال 0 المشر له #0 تأبيع قتلى 
أو وت على خسن خالة . وبقي عموم اللفظ في حقٌ المؤمن. واختلف في 
سيك الا فقال أكثر هم: إنها نزلت في حق الحطم بن هند البكري أخي بني 
زبيعة”"'©2» وذلك أنه قال رسول الله كَل يوماً لأصحابه: «يدخل اليوم عليكم 
رجل من ربيعة يتكلم بلسان 0 فجاء الحطم فخلف خيله خارج 
المدينة ودخل على رسول الله ل فلما عرض رسول الله يلي الإسلام79) 
1502" ودظله إلى انه تعالي» دين ولع اشلم وأرك اي أمرك علنة 
ولي من أشاور وخرج'*'", فقال النب'' '' ِهِ: «دخل”"'' بوجه كافر وخرج 


)1١(‏ فى (ه): «القيمة». 

(0) فى (ب): الكن؛. 

(5) في (ه): «لمك. 

(85) فى (ه): «ولا قوله». 

)2 «تعالى) ساقط فى (ه). 

(9) في (ج) و(د): «هوا. 

0 فى (ه): «للمؤمنين؟. 

)1 ا«مننة باقط في (ج). 

(9) «خص منه المشرك» ساقط فى (ب). 

)١(‏ في ١ج(‏ و(د): «أخي 0 1 في (ه): ابني حنيفة21 وفي (و): اابني ضبيعة21 
والصواب كما يستفاد من الحديث: «بنى ربيعة». 

(١١)انظر‏ المسند للإمام أحمدء ج١ء‏ صء؟؟ ‏ 7407 د .وس 

1 الإسلام» كلمة ساقطة فى (ه). 

)١(‏ «عليه» ساقطة في 0 و(ب) و(ه). 

)١5(‏ فى (ه): «انظروا». 

(19) في غير (ه): «فخرج). 

() فى (ه): «رسول الله؟. 

17) في (أ) و(ه): القد دخل». 


رضن 


لظ 


بعقب غادر)ا. فمر بسرح من المدينة ينه فساقه وانطلق به يقول: 


قد لمّهاالليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا ا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوانياماً وابن هند لمينم 
بات يقاسيهاغلام كالزلم ‏ خدلج الساقين خفاق القده"”" 


/ ثم أقبل الحطم في عام آخر حاجا”*“. وساق الهديء فأراد 
رسول الله كِِ أن يبعث إليه.ء وخف إليه أناس من أصحاب رسول الله ك2 
فنزلت هذه الآية نهياً عن الحجاج أن يقطع سبيلهه”*؟. وروي أن الآية نزلت 
عام الفتح» ورسول الله كا" بمككة إذ جاء ناس من المشركين يحجون 
ويعتمرون» فقال المسلمون: يا رسول الله إِنْ هؤلاء المشركون» فلن ندعهم 


4ه 


إلا أن نغير عليهم. ؛ فنزل القرآن: #ولة عَآيَينَ ليت الخحرام» . 


9©) - وقوله تعالى : يمن مَسْلَا ين نَم كرضوا» : 
قيل؟: الربح» وقيل: الأجر والتجارة» وقيل: الفضل والتجارة» 
والرضوان الحجّ. واستدل بعضهم بهذه الآية على اجوال دولك لو 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بالمدينة». 
(؟) هناك نصف بيت ساقطء. والصواب هكذا: 
هذا أوان الشد فاش تذي زيم قد لمّهاالليل بسوّاق حطم 
ليس براعي إيل ولاغغنم ولاابجرّار على ظهر وضم 
باتوانياماوابن هندلمينتم بات يقاسيهاغلام كالزلم 
خدلج الساقين خفاق القدم 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء ج25) ص”8 - 84. 
) الرجر. 
(4) «حاجّاً» ساقط في (ج) و(د). 
(6) من قوله: «فنزلت هذه الآية...» إلى قوله: «سبيلهم» كله ساقط في (ه). 
(5) قوله: «وروى أن الآية نزلت عام الفتح» ورسول الله كيده ساقط في (ه). 
0) في (ج): «مثل2. 
(6) في ج20 و(ه): «الربح والتجارة» . 
(9) في (ب): «بغيرا. 


"1 


أن ذلك لا يجوز إلا" للمتردّدين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه. 


إحرام إل في الحجّ خاصة. وهو قول الشافعي خلافاً لمالك رحمه الله”2 فى 


هه وقوله تعالى : «وإدًا إذَا حلت املاثرا > : 


أمره' "" تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع» وقد اختلف أهل الأصول» 
الذين يقولون: الأمر للوجوب”“*'. في الأمر إذا ورد بعد الحظر هل هو كما 
:5 ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول 

ثير الحظر يحتجٌ بهذه الآية. ولا حبجّة في ذلك”"' لأنّ ما”' اقترن بهذا 


م م على أنه على الإباحة» وإِنّما كلامنا فيما لم تقترن به 
0 ونصٌ هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه 
الع يل . فأمًا إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ امط )137 قران 
إليه. وأما للهو فاختلف فيهء فكرهه مالك. وأباحه محمد”"'' لعموم/ قوله 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 

(؟) «إلأ» ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «أمرا. 

(5) فى غير (ه): «على الوجوب». 

(6) «إذا ورده ساقط في (ه). 

(5) فى (ه): افيهاء. 

0) في (ج) و(د): «من 

(4) «دل» ساقطة في (ج). 

(9) في (د): انيه 

)١(‏ في غير (د) و(ه): «المحرم». 

)١١(‏ في (ج): «صيّاده». ولعلٌ العبارة: (إذا كان اصطياده». 

)١5(‏ لعلّه محمد بن الحسنء وهو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء 
الدنية لمعف نشأ بالكوفة» فطلب الحديث وحضر مجلس أبي حنيفة» ثم تفقّه على 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وصئّف الكتب الكثيرة النادرة منها «الجامع الكبير»)» 
و«الجامع الصغير» وغيرهماء وكان من أفصح الناس» وكان إذا تكلّم خيل إلى سامعه 
أن القرآن نزل بلغته. مات برنبوية قرية من قرى الري في سنة تسع وثمانين وماثة, 
ومولده سنة خمس وثلاثين ومائة» على خلاف في التاريخ . انظر: وفيات الأعيان» 
جك ص”87؟ - 58054. 


ن لكو 


ارو 


تعالى: #وإدًا عَلَلٌ أعبطلامر» . وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافاً في 
منعه» كما دلّت عليه الآية. 


وقوه كعالتن: ول حرم يع سَمَعَانُ هَومٍِ أن صَدُوكُمْ عَنِ 
ادير ا رام أن تَعتَدُواً» : 


قوله: #ولا يَرمكيَ م كن . » قيل: معناها لا يحملنكمء وقيل: لا 
ا نر قد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو 
منسوخة؟ فذهب مجاهد إلى أنّها محكمة» وأنّها نزلت في التهى عن" الطلب 
بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك» وقد قتل”*' بذلك حليف لأبي 
سفيان من هذيل. وقد”' قال النبيّ كَلِّ: «لعن الله من" قتل بدخل من 
الجاهلية»» وقيل : المعنى كسك مان قوم» أي بغضهم أن تعتدوا فيهم 
الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظّلم. قال عليه الصّلاة والسّلام”" : «أدّ الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»9". وفيه دليلز؟ على”"'' أنه يجوز مقابلة 
الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة لهء وقد أذن الشرع في ذلك. وقيل: الآ 
منسوخة.ء والذين قالوا ذلك اختلفوا في سببهاء فقال بعضهم : نزلت عام الفتح 
تحين أراذ المؤضتون أن بسشطلبوا على :قريش والفافي١؟‏ من القبائل'المتظاهرين 


)١(‏ قوله: «شنآن» ساقط فى غير (ب). 

(6) في (ب) و(ه): «لا بع 

(0) فى (أ): «على». 

لق في (ب): «قال». 

(8) «قد» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) «من» ساقطة في (ج). 

(0) في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «قال صلى الله عليه وسلم". 

(4) انظر سنن الترمذي: كتاب البيوع. باب 8. ص854, واللفظ له. وسنئن الدارمي: 
كتاب البيوع. باب لاه ص550. 

(9) «دليل» ساقط فى (د). 

0ق على سات ف له 

)١١(‏ في (ب): «إلحافهاك والصواب ما أثبتناه. 


مين 


على صدّ رسول الله يكلِ عام الحديبية وذلك سنة ستّ من الهجرة فحصلت 
بذلك” بغضاء'”' في قلوب المؤمنين للكفار””. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو 
سنةثمان: #ري وا رمك 294 أي (0). رليك " عينى " بخص مين 
ار اي حل اند ملي رلك عي ل ا 
لأنه لما صدّ المسلمون عن البيت. مرّ بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت» 
فقالوا: نصدّ هؤلاء كما صدّنا"؟ أصحابهه””"'". فنزلت الآية. وقيل: إنها نزلت 
في رجل من ربيعة يقال له الحطم بن هند وهو المتقدم الذكر”'"' /» أتى حاجاً 
وقد قلّدء اراد اصحات النبي 15 ان يستوجوا البداقتهرا عن ذللكه؛ وقال 
بعضهم: : كان اسمه'"'' ضبيعة بن شرحبيل البكريّ» وهذه الأقوال في سبب 
الآية تدل كلها على مراعاة حرمة الكفار وترك قتالهم . 


قال ابن زيد”""2: وهذا منسوخ بالجهادء وذهب إلى”*' أنه لما جاز 
قتال المشركين جاز أن يعتدى عليهم. وقد اختلف هل يجور للرجل أن 
يؤجر نفسه أو داره اين دابته أو غلامه في شيء من عمل الخمر؟ فمئعه 


للق في ١ج(‏ و(د): افي ذلك». 

0( في )ع( و(ب) و(ج) و(د): م 

©) في غير (ب) و(ه): «على الكفار». 

(؟) «ولا رمت » ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(ه) «أي1 سافطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

)5( في غير. (ب) و(ج) و(د): «لا يجعلنكم! . 

(0) «على» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(3©# «من أجل» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

)4( في غير (ه): «صددنا»» وفي (ب): «صدونا». 

)٠١(‏ «أصحابهم؛ ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ «الذكر» ساقطة في (ج). 

(5١)«اسمه»‏ ساقظة في (ج). 

)١19(‏ لعله جابر بن زيدء وهو أبو الشعثاء» جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» توفي سنة 
#وه /”الام» وقيل: سنة 4١٠ه‏ /7الام. انظر تهذيب التهذيب» ج17 ص8" - 9". 

)١5(‏ «إلى» ساقط في (د). 

« في (ب):‎ )١5( 


ينض 


١‏ “لظ 


الاو 


ماللقا ومن تابعة: ولجارة أب حتيفة» :ودليلتا عليه قوله تعالن : #ولة تماوفاً 

صََ َلْإِنْ وَالْمْرَون 204 وهذا مئه . وكذلك اختلف هل يجور أن يبيع الرجل 
2 2 5 1 ع اا ا 

كرمه 7" يعصره خمرا؟ والحجة لمن منعه مأ ذكرناء وكذلك اختلف هل 


يجوز بيع سكين أو سيف لمن" يعلم أنه يقتل به رجلاً أم لا؟ 


0 © - قوله تعالى: طخْرِمَتْ علي المت لدم مَكَم 
. .6*4 إلى قوله: «يستَلُوتك2”0 ما15 ِل 21 : 
هذه الأشياء التي حرمها"'' الله تعالى على ثلاثة أقسام: منها ما حرّمه 
لعدم الذكاة» وهي الميتة وحدهاء أو الميتة'" والمنخنقة وأخواتهاء على ما 


ومنها: ما حرّمه لوصو" من الذكاةء وهي”"' ما أهل به لغير الله 
وما ذبح على النصب. ومنها ما حرّم لعينه لا لعدم الذكاةء ولا لوصم 
فيها”''' وهو الدم 0 الختزير, ولا بد من إفراد الكلام على كل لفظة من 
ألفاظ هذه الآية» فإنها تتضمّن أحكاماً كثيرة. 


فأمّا الميتة» فالمراد بها ما مات حتف أنفه إلا أنها على قسمين: فقسم 
اتّفق على تحريمه بالآية» وهو كل”''' حيوان برّي له نفس. سائلة مات حتف 
أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في/ لفظ الآية هل 


)١(‏ «والعدوان» ساقطة في (أ) و(ج) و(د). 
(6) في غير (ه): « 

(6) في غير (ه): «ممن». 

(4:) في #4 ساقطة في غير (ه). 
(6) «وءاتًا»# ساقط في (ه). 

(5) فى (ه): «جمعها). 

49 توحدةا أو الميتة» ساقطة في (ج). 
(6) «لوصم» ساقطة في (ه). 

(١‏ في غير (أ) و(ب) و(ه): 

)٠١(‏ في (ه): «في الذكوة». 

)١١(‏ «كل» ساقطة في (ج). 
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يحمل''' عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في 
ات كين ذكاة» فأجازه الأكثر ورآه مخصّصاً من عموم الآية. ولم 
يجزه 5 حنيفة» وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن ذلك 
أيضا ميت حيوان البرٌ إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء©© 
صنع ا اختلف فيه أيضاً على قولين» وحجة من لم 1 عموم 
الآية» وقد مرّ الحلا على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة. 
وكانت العرب تحل أكل الميتة» ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي 
0 لك كين في هذه الآية من غير تفصيل» فيقتضي جميع الدماء 
0 ل الاين إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم 
مقيّداً بالمسفوح. فقال ابن شعبان”''“: قوله تعالى: #أوٌ دما تَسْمُوَا»4 
[الأنعام: 0]١48‏ ناسخ لقوله: طحُرَّمَتْ عَلَيْ المَبِئَهٌ وَألدَمْ#. وهذا منه غلط؛ 
لأن الأنعام : 0 مدنية» والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي 
ينبغي أن يقال في العم ه190 ,يكيل 4199 الزتكر الا «المطلقة سيره 


لق ايحتمل؟ . 

(؟) في (ه): «من غير». 

(9) «شيء» ساقطة في (ه). 

(5) في (ج): « 

(5) في (ب): « 

(5) في (ب): احرم؟. 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة في (ب). 

(6) «وغير» ساقطة في (ب). 

(9) «مسفوحها» ساقطة في (ب). 

)0:0 هو أبو إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن بيعة بن داود من كبار فقهاء 
المالكية بمصرء له تآليف كثيرة منها: «مختصر ما ليس في المختصر»». و«الزاهي 
الشعباني؟» و«أحكام القرآن». توفي سنة ههلاه رككقم. الكل : الديباج لابن فرحون» 
ص48 7 حسن المحاضرةء ج١::.ص0317‏ تبصرة المنتبه» ج#» ص155١2»1‏ طبقات 
المفسرين للداودي» جك شيف كك ريقةه 

)١١(‏ «أنه» ساقطة في (ب). 

١ في (ه):‎ )١0( 
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ا ل 


علئ المقيّدة» وهو مذهب أكثر الأصوليين» فلا يكون محرماً بالآية إلا 
المسفوح. ويحتمل أن ل يحمل عليهاء فتحمل المطلقة على عمومها 
على قول من يقول بالعمومء فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح؟ إلآ 
أن يخصّص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصّص المسفوح 
بالذكر في آية أخرى تأكيداً لأمره. وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى 
حمل”" المطلق على المقيّد من الأصوليين» فاتفق على أن الدم المسفوح 
حرام للآية المقيّدة”" وكذلك الكثير من غير المسفوح”*؟ للآية المطلقة. 


حت في اليسير مما عدا المسفوح.ء فقال مالك مرّة: الدم كله 
نجس » دم بني بني آدم والبهائم كلها ودم الحوت/ والبراغيث» وإذا كان عنده 
يا فهو حرام. وحجة هذا القول عموم حي قوله تعالى: #حُْرَمَتَ ع 
لمَيِتَدُ وألدّم». ٠‏ فلم يخص مسفوحاً من غيره. وقال أيضاً: لا تعاد الصّلاة 
من الدم اليسيرء قال عرّ وجلّ: #أوٌ دما مَسَفُوءًا» [الأنعام: .]١40‏ وقال 
محمد بن مسلمة"': المحرم المسفوح» قال”'"2: وقد جاء عن عائشة أنْها 
قالت: «لولا أن الله سبحانه وتعالى”” قال: لأَوْ دَمَا مَسْفُوءَا» لاتبع 
المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهود». وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة» 
ويكون في اللحم الدم'". فلا يكون على الناس غسلهء قال: ولو كان قليله 
ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في 


)١(‏ «لا») ساقط في (ه). 

(0) من قوله: «تغالى قد خصص» إلى قوله: «يرى حمل» ساقط في رب و(ج) و(د). 

(*) في (ب) و(ج): «المتقدمة». 

(4) في (ه): «الغير المسفوح». 

(5) في جميع النسخ : «الآية»» والأولى ما أثبتناه. 

زفق هو أبو هشام محمد بن مسلمة المخزومي» من أفقه أصحاب مالك. توفي سنة 
5ه /اللمم على خلاف في ذلك. انظر الديباج لابن فرحون.ء ص2777 طبقات 
الفقهاء ء للشيرازي» ص/57١2.‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ١»‏ اج ص١؟١21‏ نفضة 

(0) كلمة «قال» ساقطة في غير (ج). 

(8) «تعالى» كلمة ساقطة في (أ) و(ه). 

(9) «الدم» ساقطة في (أ) و(ه). 


ارقن 


الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللّحمء فقال مالك(© مرة”2: حرام» وجعل 

الإياحة ا 0 يظهر أن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال ؟ 

لقولة كات : عار دما مَسَفُوسَاك [الأنعام: .]١140‏ واختلف في دم ما لا 

يحتاج إلى ا وهو الحوت». فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام؛ وقال 

1 00 1 د 

الاستحييان"" فعلى ذللة. وكرة لد" .. والفنول' الأول حيتي لأن 

الحوت ا 5 من حيوان البرّء فلما كان الدم حراما مع وجود الذكاة 
كان حرام من الحوت؛ لعموه””"© قوله تعالى : #وألدم» ؛ لأن الدم محرم 
بغير علةَء فإن كان سائلاً جارياً كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح 
من حيوان البرّء وإن كان غير سائل ولا جار جرى' لخلاف في مثله من 
البرق؟"7 :يلت يما كاناءمن الدع 29 ليون اله "نفس سائلة هن 

)١(‏ '«مالك» ساقطة في (د). 

زفق في (ب): لفأمره) . 

زفرة في (ه): «فيها». ولعلها: «فيما». 

(4) «ما» ساقطة في (ه). 

(5) في (أ) و(ه): «ذكاته). 

)5( هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بابن القابسي» من علماء الفقه 
والحديث والرواية والأصول. له تآليف رائعة منها: الرسالة المفصلة لأحوال المتقين» 
والمعلمين» وملخص الموطأ وغيرها. توفي سنة ٠ه‏ /7٠١٠م2‏ ودفن بتونس. انظر 
الديباج لابن فرحون.ء ص8١‏ - ١٠590ء‏ شذرات الذهب لابن العماد. جك صكاكل0 
معجم المؤلفين؛ جلاء ص ١94‏ 19868. 

(0) في (ب): «الإحسان». 

(8) في (ب): «خلافاً». 

(9) في (ه): «المذكى» بدون كاف الجر. 

(١٠)العموم»‏ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (أ): الجرها. 

)١0(‏ في (ب) و(ج): «البر؛. 


(16) في (و) غامضء. في () و(ب): «عما ليس». في (ج): «عمّاك. في (ه): 
«مما»). 


حض 


مممرو حيوان البرء فعلى القول باحتياجه إلى الذكاة يحرم ما كان من دمه/ قبل 
الذكاة» ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنّه لا يحتاج إلى 
ذكاة» ويكون ما كان منه في حال الحياة"'2 وبعدها سواء يختلف فيه”"' إذا 
ظهر وبان من الجسم. وكانت”" العرب تستبيح الدم منه. قولهم: لم 
يحرم من قصد لهء وكانوا يأكلون الدم بالقرا ف في الشدائد ويسمونه العلهزء 
ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم. وأن1 الجترير» فإنما 1ض ا ا 0 
ا ا ل مثل ذلك في التحريم؛ لأنه الغالب والأكثر 
والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحلّ أكل”*؟ لحم الخنزيرء 
فنزلت الآية لذلك أيضاً. وقد تقدم الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته 
هنا. وأما ما أهلّ به لغير الله" فقد تقدم الكلام عليه أيضاء وكانت العرب 


تحلّ أكل”''؟ ذلك. 


31 ل امك 7 00110 520000000 : . . 
وأما المنخنقة. فهي التي تحتكنى بحبل وبحوه. وذكر عن 
قتادة”"'2: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت 


و 


أكلوها . 


)١(‏ فى (ب): «الحيرة». 

(1) من قوله: «لا يحتاج. . .» إلى قوله: «يختلف فيه؛ ساقط في (ه). 

(6) «كانت» ساقطة في (ج). 

زفق في (ج): لامن 4 . 

(0) «تعالى» ساقط في (ه). 

(5) في (ب) و(ج): «وإنما». 

9) «جلدهة ساقط فى (ه). 

(4) «أكل» ساقط في (ه). 

(9) من قوله: «وقد تقدم.. .» إلى: «لغير الله ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ سقطت كلمة أكل من (د). 

)1١(‏ «فهي» ساقطة في (ج). 

)١0(‏ هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي البصري » من علماء 
التابعين. توفي سنة 7١١ه‏ /ه”#/م. انظر طبقات المفسّرين للداودي؛ ج7: ص4 - 
5 وفيات الأعيان لابن خلكان. ج١:‏ ص28*4 هدية العارفين للبغدادي» ج١»‏ 
ص 4 87. 


فض 


0000 1 5 عٍِ 8 هدآاء 25 2 
والموقوذة المضروبة ل أو لوه : من 0 00067 


وقذا إذا ضربهء وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها. 
وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك””'. فأمَا"'' الصيد فليس فيه 
فوقزة""؟. :وعن عاللك وعيرة فين الفقتهاء: أن من الصيد أيهنا 
يوقود*+ :وعلى. هذا الآضل: اشتلفوا فيها اقتل المعرافن ‏ عضا 
راس دين ومني فنا «العاية" باللواف 21357 حرفي #فالسمهون على" أله 
لا يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال"''' الأوزاعي: خرق أو لم يخرق» 
ومما يؤيّد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيبء أفآكل”"''؟ قال: (إذا رميت 
بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل/» وإن أصاب يعرضه مبمرط 
فلا تأكل”"“. وفي رواية أخرى: «أصاب فخرق فكل وما 
أضات بعرضة فقثل.. فإنه وقية .فلا تاكل:9 22 واحعلفوا') أيغاً 
فيما قتل بالبندقية» فالجمهور على أنه لا يؤكل. خلافاً لعمار وابن أبي 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عصى»». والصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ب) و(ج): انحوه». 

(6) في (ب) و(د): «وقذت». 

(5) في (ب): «هذاكء في (ج) و(د): «هذها. 

(6) «إلا فيما ملك» ساقط فى (ه). 

(5) في (ه): «وأما». 3 

(0) في (ه): «موقوذة إلا ما ملك». 

(6) في (ه): «موقوذاً أيضاً». 

(9) في جميع النسخ «عصى»؛ والصواب ما أثبتناه. 

)٠١(‏ «عصا برأسه حديد ويسمّى عند العامة باللواي»؛ هذا ساقط في غير (ج). 

)١1١(‏ في غير (أ) و(ج): «قاله». 

)١١(‏ في (ه): «نأكل». 

(0)انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب '. ص"250 
ومسند الإمام أحمد. ج54؛: ص١58.‏ 

)١5(‏ من قوله: «وفي رواية أخرى...2 إلى قوله: «فلا تأكل» ساقطة في (ه). 

)١5(‏ في (ه): «واختلف». 


يفف 


لوق "تنوايق اللحسقة 177 افون طاو اللقت “وعد كله مسال نعلي أ 
شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدمء ولهذا قال الشافعي في قول: 
إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطاً فإنه لا يحل أصلاً كما لا يحل 
صيد المعراضء. وبه قال أصحاب مالك. وأمَا ما صدمه الكلب أو 
نطحه فمات من غير جرحء» فقال ابن القاسم" : لا يؤكل» وهو قول 
*؟: يؤكل وهو أحد قولي الشافعي» وهذا 
الصيد يحتمل أن 0 بالموقوذة» ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما 
كانء فالأظهر أنه لا يُؤكل. 


والمترقية عن الى 7" تدردئ: من العلة”"؟ إلى الأشفل» مفتعلة من 
الرّدى وهو الهلاك, وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف ف الصيد إذا 


عن حنيقة . وعند |25 


)١(‏ هو أبو عيسى عبدالرحملن ابن أبي ليلى يسارء الأنصاري» كان من أكابر تابعي 
الكوفي» سمع منه عبدالر حملن ن الشعبي ومجاهد وعبدالملك بن عمير وغيرهم» ولد 
لست سنين بقين من خلافة عمر وقتل بدجيل» وقيل: غرق في نهر البصرة» وقيل: 
فقد في دير الجماجم سنة 4#ههء في وقعة ابن الأشعث. وقيل: سنة 47ه. انظر 
وفياث الأعيان: ج١.‏ ص 7768. 

(6) هو سعيد بن المسيّب المخزومى القرشى سيّد التابعين وأحد الفقهاء الأجلاء بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» توفي سنة 94ه /"1لام. انظر الأعلام: 
ج”. ص166ء وفيات الأعيان: ج١.ء‏ ص5 .5١‏ 

(6) هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جنادة» روى عن اللَِيتْ 
وعبدالعزيز ومالك وغيرهم» وهو أخصٌ تلاميذ مالك» وأوّل من دون مذهبه. توفي 
سنة ١9١ه‏ /80م. انظر ترتيب المدارك لعياض» ج"اء ص554 - 255١‏ والديباج 
لابن فرحونء ص15١  ١١50‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء ج35. ص” 767‏ 
65" 

(4) هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك والليث 
وغيرهم. توفي سنة 4١7ه‏ /4194م. انظر الديباج لابن فرحونء» ص48 2.44 
وفيات الأعيان.» ص78 0794 شجرة النور الزكية لمخلوفء ص8ه6. 

ره( في (ه): ١اوهي؟.‏ 

(5) في غير (ه): «أن». 

0 كلمة «التي» سقطت في (ج). 

(4) «من العلوً»؛ ساقط في (ه). 


يض 


جرحه السهم أو" الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من”" أعلى 
جبل» فقيل: إنه يؤكل» وقيل: إنه”" لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك 
رحمه ا" فروى ابن القاسم : أنه لا يؤكل» وروى ابن 000 أنه 
يؤكل''2. ومن حبّة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردّية. والنطيحة الشاة 
التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك». فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل: 
النطيحة الناطحة؛ لأن”' الشاتين قد تتناطحان فتموتان » فهى فعيلة 
بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل”'"' ما افترسه ذو ناب وأظفار من 


الحيوان» كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع ونحوهاء وهذه كلها . 


سباع. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد. وكانت العرب”"© 

تأكل .هذا أيضاء .وكانت: العزب لا تعتقد/ الفحة إلئن70نين07 

بوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأمَا هذه الأسياب فكانت عندها 

كالذكاة»ء فحضر""' الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها 

بينة!*" : «وقه اعتل» المفهرؤة أن المتشقة واحواتيا الى ا 

)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «وك. 

(؟) في (ه): افي». 

(9) «أنه» ساقط في (ب) و(ه). 

(5) «رحمه اللهة ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

() هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. صحب مالكاً واللأيث» وأخذ عنهما 
الفقه. من تصانيفه: «الموطأ الكبير»» و«الموطأ الصغيره. توفي سنة 191١ه‏ /817م. 
انظر تهذيب ابن حجر» جك صض١لا‏ - كلل والديباج لابن فرحونء» ص”"١‏ - .١77‏ 

زفق في (ج): دلا يؤكل». 

4# في ب و(ج) و(د): «أن؟. 

0( افتموتان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (أ): «في كل». 

)٠١(‏ «العرب» ساقطة في (ج). 

)١١(‏ فى (د): «لمّاه. 

(10) في (و): «مات». 

(17) فى (ب): «فخص؟. 

)١5(‏ «وبقيت هذه كلها ميتة؛ ساقطة فى (ه). 

1 في (ج): «ذكرنا».‎ )١5( 


نض 


ارو 


آنفا هل المراد بها" ماامات من ذلك أو'ها أشرف على الموت نفدت 
مقاتله أو لم تنفذ؟ على ثلاثة أقوال: فذهب جماعة إلى أن المراد بالمنخنقة 
وأخواتها ما مات من ذلكء. قالوا: إِنْما ذكر الله تعالى الميتة حتف أنفهاء 
وال نوات بهذه الأسباب» فأخبر أن جميعها بمنزلة سواء في التحريم» 
وهذا قول ضعيف؛ لأن الميتة اسم عام يدخل تحته الميتة حتف أنفهاء 
وال تموت بهذه”*'. فلو كان المعنى كذلك لم يكن”” لذكر المنخنقة 
. وأخواتها في الآية معنىء, إلآ أنه قد”" يقال: إنما ذكر الله تعالى هذه 
الأشياء مع الميظة لما قدمناه مما كانت العرب تعتقده فيها. والاستثناء على 
هذا القول متصل بلا خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بذلك 
ما أشرف على الهلاك ولم ينفذ له مقتل. وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالمنخنقة وأخواتها ما أشرف على الهلاك. نفذت مقاتله" أم لا. 


9 - وقوله تعالى : إلا ما مم4 : 

مختلف”''' فيه على هذين القولين هل هو استثناء متصل أو منفصل؟ 
فالذين فسّروا المنخنقة وأخواتها وإن صارت بما أصابها إلى حال اليب © 
ما لم ينفذ لها مقتل”"", وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وذهبت 


جماعة منهم أيضاً إلى أنه استثناء منفصل . قالوا: فالتقدير: لكن ما ذكيء 
منهم 0 ير 


)00( البها» ساقطة في غير (ج). و(د). 
(؟) في غير (ه): «والذي يموت». 
(6) في غير (ه): «والذي». 

(5) فى اين (ه) :امن هلاذة: 

نك في (ج) و(ه): «لما كان». 

(5) فى (م): «أن». 

(0) «قده ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 
() في () و(ب) و(ج) و(د): «لما». 
(9) «مقاتله» ساقطة في (ج). 

)١(‏ فى (ه): «اختلف». 

(1) فى (ه): «الإياس». 

)١0(‏ في غير (ج) و(د): "ما لم ينفذ ذلك لها مقتلا». 


ف 


من غير هذه الأشياءء فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت/ فى حد 4مممرظ 
اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها مقتلء وهو قول مالك في" الروايتين 
عن أشهب عنهء وقول”" ابن الماجشون”" وابن عبدالحكه”*' وروايتة عن 
مالك. والذين ذهبوا إلى أن المنخنقة وأخواتها ما*؟ نفذت مقاتلها كما ذكرنا 
اختلفوا أيضاً'؟ فى الاستثناء؛ فذهب الأكثر إلى أنه اشتثناء منفصل» 
والتقدير: لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء. فلم يجيزوا أكلها؛ لأنها 


التي تتحرك بعد الذبح. وذهب قوم''' إلى أن الاستثناء متصلء وأن 
المتحتقة وأكواتهاتوإن نفلت مقاتلها نما أضائي!""© قبا يت 79 عياة 
بتحرك يد أو رجل» فالتكاة مك00 وهو قول*'' على بن أبي طالب 
وابن عباس» وقد ينسب هذا القول لابن القاسم . ١‏ 


لق في (ب2 و(ج) و(د): «و). 

زفق في ١ب‏ و(ج) و(د): «وقال». 

(6) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشونء صاحب الإمام مالك. كانت 
وفاته سنة 7١1ه‏ //4779م» خلاف في ذلك. انظر الأعلام للزركلي» ج54» ص©6١28‏ 
ووديات الأعيان» ج”» ص155١»‏ وميزان الاعتدال للذهبي» ج؟» ص5688. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالملك» سمع من أصحاب مالكء» له تصانيف منها: 
الوثائق» الشروط» أحكام القرآن» والرد على الشافعي... توفي سنة 54؟ه /887م. 
انظر ترتيب المدارك» ج4» صلاهة١ ‏ 156. 

ره( في رب و(ج) و(د): «قد», عوضاً عن (ماا. 

(5) كلمة «أيضأ» سقطت في (ب). 

0) في (ج) و(د): «سبيل» بسقوط حرف الجر. 

(8) «فإنماء ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «فهي». 

)9١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «سبيل؟. 

)١١1(‏ «قوم» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(19) في (ج): «أصاب». 

)١19(‏ فى (ه): «فيه». 

)١5(‏ في (ه): «فيه». 

)١5(‏ «قول» ساقطة في (ج). 


فض 


قرو 


والاستثناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متّصلاً فهو من جميع الأشياء 
سي وذهب بعضهم إل أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة. 


وأحسبه''' يرجع إلى أقرب مذكورء وهو مذهب بعض الأصوليين. 


© - قوله تعالى: «وما دُيحَ عَلَ أَلنْضّبِ» : 

النصب حجارة تنصب”"*» كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون 
حجراًء وكل أهل الجاهلية يعظمؤنها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضاًء 
وتلطخ بالدماء»ء ويوضع عليها اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل منها الناس. وكان 
أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهه”". وهذه النصب 
ليست بالأصنام*'؛ لأن الأصنام مصوّرة والنُصُبٍ غير مصوّرة. وقال 
بعضهم : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد يريد والله تعالى 
أعلم ‏ أن ها بح على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما 
عل اللمت - - هل يُؤكل أم لا - في سورة البقرة. وبسبب ما كانت 
العرب تفعل/ من الذبح على تلك النصب نزلت آية2©9: «لن يال أله لوم 
ولا دِمَأؤْها» [الحج: *]ء وقوله: #وَما دُيحَ عَلَ ألتْضّبٍ». 


9 - وقوله تعالى : #وأن تسلفسمواً الْأَرْل » : 

حرّم الله تعالى القسم بالسهام وهي الأزلام» وكانت أزلام العرب 
ثلاثة أنواعء منها الثلاثة التي كان يتَخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: 
أفعل» والآخر: لا تفعلء. والثالث”"': مهمل لا شيء عليهء فيجعلها في 


)١(‏ من قوله: «وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء. . .» إلى قوله: «خاصة وأحسبه»؛ ساقط 
(؟) «تنصب» ساقطة في (ه). 

(9) في غير (ه): (إليهم منها». 

(4:) في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «بأصنام». 

(5) من قوله: «وقال بعضهم... والله تعالى أعلم أن» ساقط في (ه). 

(5) (اية» ساقطة في )0( و(ب) و(ج) و(ه). 

(0) في غير (ه): «والآخر؛. 


رضن 


خريطة”'' فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج أحدها وأتمر 
وانتهى”' يحسب ما يخرج لهء وإن خرج القدح الذي ليس فيه شيء أعاد 
الضرب. وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم'" حين اتبع 
النبئ لله وأبا بكر رضى الله عنه”*' وقت الهجرة» ومن ذلك حديث 
مزق القيس المفيون ين أراد أن يغزو بني أسد وإلى ذلك أشار الشاعر 
0 


والنوع الثاني : سبعة أقداح كانت عند هبل'؟ في جوف الكعبة فيها 
أحكام العرب وما يدور بين الناس من النوازل في أحدها: «العقل». وفي 
اخ «منكماء وفي آخر: «من غيركم)» وفي 0 «ملصق». وفي سائر 
الأحكام؛ء وهي التي ضرب به'" عبدالمطلب على بنيه إذ كان نذر نحر 
أحدهم إذا بلغوال” عشرة. وهذه"' السبعة متّخذة عند كل كاهن من 
كهان”''' العرب وكفارهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع 

ليلق 

الثالث: قداح الميسر وهي عشر شر »“سيعة أهنها الها حظوظ ررئنة"”'" الخطوط 


)١(‏ «خريطة» ساقطة في (ب). 

(0) في (ج): «وايتمروا لنهي». 

(6) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيء الكناني؛ أبو سفيان» صحابي» له شعرء له 
في الصحيحين ١9‏ حديثاًء وكان في الجاهلية قائفا. أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر 
رسول الله كل حين خرج إلى الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 4ه. 
انظر الأعلام. جا ص155ء الإصابة.» ج؟.؛ ص18. 

(4) «رضى الله عنه») ساقطة فى غير (ه). 

)2 «بقوله) ساقط فى (ب). ْ 

(5) «عند هبل» ساقطة فى (ه). 

(0) «بها» ساقط فى ا 

(0) في غير (ه26 «كملوا». 

(9) في )ع( و(ب) و(ج) و(ه): «وهي». 

١ في (ه):‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ه): «بقدر». 


عض 


ملاظ 


التي فيهاء وثلاثة أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرةء» فكان فيها لهو 
البطالين» وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين في كلب”'" البرد”", 
وكان منهم من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب/ والتجارةء وقد تقدم ذكر 
هذه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها. والاستقسام بهذه كلها هو" 
طلب القسم والنصيب. وهو من أكل المال بالباطل» وقد حرّمه الله تعالى» 
وكل مقامرة(*) بحمام أو نرد أو شطرنج أو سباق أو غير ذلك من الألقاب 
0ن استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله( 0 وقد اختلف في 
السباق بالسهام وقوها فاه زه”"" عطاء”* في السهام وفي كل شيء متأوّلاً 
حديث عائشة: «كان رسول الله كلخ يسابقني كين قدميه فكنت أسبقه. 
فلما أخذت اللحم سبقني»!"©2. 


وقنال ابن "الب 2310 إن كان أراد جوازه في كل شيء على غير 


)١(‏ فى (ه): «كلهاء. 

(؟) «البرد» ساقط فى (ه). 

(6) «هو؛ ساقطة في (ه). 

زقق في )1( و(ب): «مقامر». 

ره( في (ب) و(ه): «فهوا. 

قف في 40 و(ب) و(ج) و(ه): «كله 

0) في (أ) و(ب) و(ج): «فأجازها». 

الى هو عطاء بن أبي رباح أسلم. وقيل: سالم بن صفوان مولى بني فهر أو جمح 
المكي؛ كان من أجلاً الفقهاء» وتابعي مكة وزقادها. سمع جابر بن عبدالله الأنصاري 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن ديار والأعمش والأوزاعي وخلق 
كثير رحمهم الله تعالى. وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهماء توفي سنة 
خمس عشرة ومائة؛: وقيل: : أربع عشرة ومائة وغمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه . 
انظر 0" خلكان. ج١ء‏ ص8١"‏ - ."1١9‏ 

)0 قي 

(١)انظر‏ 00 ماجهء كتاب النكاح. باب .8٠‏ ص575, وسنن أبي داود: كتاب 
الجهاد. باب 584. ص59 2.55 ومسند الإمام أحمد: ج25 صة  ١59‏ - 187. 

)١١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» من كبار الفقهاء مجتهد لا يقلد 
أحداء من تصانيفه: الإشراف» والمبسوطة. والإجماع» وتفسير القرآن الكريم. توفي- 


رفن 


الرهان فهو سهل”©“. وإن أراد على الرهان فلا معنى له إذ هو خلاف 
السئة. وأجاز مالك”" السباق”" بالسهام والخيل والإبل لا غير*'؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاضر»” 2. وقوله 
تعالى: لوَأَعِدُواْ لَهُم نا اسْتطعثم ين قُرَّوَ ومن رَبَاي الْحَيْلٍ» [الأنقال: ]1١‏ 
الآية» وهو أحد قولي الشافعي» وأجازه الشافعي في أحد قوليه”"؟ في تلك 
الأشياء الثلاثة وفي البغال والحمير. وأجازه بعضهم في الخيل والإبل» ولم 
يجزه في غير ذلك لما روي من أنه عليه الصلاة والسلام”"»: قال: ١لا‏ سبق 
إل في خف أو حافر». وقال أبو حنيفة: لا يجوز الرهان بحال لأنه قمار. 


وزعم قوم أن سباق الخيل والقرعة" نسختها”' آية القمارء وهذا 
السباق الذي ذكرناه وإن كان من جملة الاستقسام الذي حرّم الله تعالى» 
فما جاء عن النبىّ كلةِ في الخيل والإبل والبهائم”''' يبيّن أن الآية لم يرد 
5077 مور" ")عله عله الضاةة ند في ذلك 
ويبقى الباقي على ما تقتضيه ألفاظ الآيات/ من التحريم. قال أبو الحسن: 
وقد استنبط بعض الناس من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع على 


- بمكة سنة #14ه /470م. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. ص758”. تذكرة الحفاظ 

للذهبي» جل ص5 هش. الفهرست لابن النديم» جكقء صه١7.‏ 

)١(‏ في (ج) و(د): «أسهل». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «ذلك». 

(9) «السباق» ساقطة فى (ه). 

(5:) فى (ه): الغير».. 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب 57 ص5 - 54: كما أخرجه الترمذي في 
كتاب الجهادء باب 77. صن8١7.‏ 

(5) في (ج): «قليه؟. 

0) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

(48) «القرعة» ساقطة فى (ه). 

(9) فى 2 #البناقه): 

)٠١(‏ في غير (ب): «السهام». 

(١١)«ما‏ ورد» ساقطة فى (ه). 

)١7(‏ في (أ) و(ب) و(ه): "عليه السلام». 


ضروضنا 


“ارو 


المماليك”'' في العتق» ولم يعلم أن الذي قاله الشافعي بناه على الأخبار 
المي وليس مما يعتر دض عليه الع عن الاستقسام بالأزلام » فإن 
العتق حكم شرعيّ يجوز أن يجعل الشرع فيه خروج القرعة علما على 
إثبات حكم العتق قطعاً للخصومة أو”*؟ لمصلحة”' يراها. 


جد 53 5 : رن ل ل مه 7 2 مير هم ع 
(©) - وقوله تعالى: «آليَوْمَ يبس الَدِينَ كَفرُواً من دييكم» : 
معناه”': يَيْسوا أن ترتدوا عن دينكم. وهذ”" الآية نزلت في أثر 
حجة الوداع. وقيل : يوهثه عرقه يوم الجمعة. 
واختلف في اليوم المشار إليه في الآية؟ فقيل: يريد اليوم 
المخصوص ٠»‏ يوم عرفةء وقيل: أراد زمان النبيّ 30 . 


7-1 ّ 8 معرءم 6وسءددء و رسظه لم 

© - وقوله تعالى: #اليُوْمْ أكملت لم ديتك»: 

الإشارة باليوم إلى ما قدمناهء واختلف في الكمال الذي ذكره الله 
تعالى ما هو؟ فقيل: هو الإظهار””'' واستيعاب معظه"'' الفرائض» 
والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا وآية 


ع 


الكلالة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظه”"'' الدين”""' وأمر الحجّ بأن حجوا 


زفق في ج20 و(د): «أهاليك»؟ . 

(؟) «الصحيحة» ساقطة فى (ه). 

(0) في () و(اب) و(ه): «النهى؛ . 
(؟) في (ج) و(د): «وك». ١‏ 

(5) في (ه): «مصلحة». 

(5) في (د): «يعني». 

(0) «معناه: يَئِسوا أن ترتدوا عن دينكم وهذه؛ ساقطة في (ه). 
(4) في (ج) و(د): «في يوم». 

(9) في (ب): «عليه السلام». 

)٠١(‏ «الإظهار» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «عظم». 
)١5(‏ في غير (ه): ١«عظم'.‏ 

)١9(‏ «الدين» ساقطة في (ج) و(د). 


يضضسن 


وليس معهم مشرك. وقيل: هو إكمال تام ولم ينزل على النبي كَلهِ بعد ذلك 
تحريم ولا تحليل'' ولا فرض. وقال بعض من قال بهذا: لم يعش 
رسول الله ككلِ بعد هذه الآية إل إحدى وثمانين ليلة. وروي أن هذه الآية 
لما نزلت بكى عمرء فقال له رسول الله تك""2: «ما يبكيك»؟ فال : 


أبكاني أن كنا في زيادة من دينناء فإذا إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا 


نقص. فقال النبي ك: «صدقت». 
وقوله تعالى: طقْمَنِ/ أضْطرٌ في عَخْبِصَةِ..» إلى آخر الآية9؟. و 


تقدم””' شرحه في سورة البقرة. 


( - قوله تعالى: «يِسََلُوتكَ مَاد1 لل 421 : 

اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل: إن| جبريل عليه السلام جاء 
إلى رسول الله كل فوجد في البيت كلباً فلم يدخلء فقال النبي يَكله: 
الل فقال: أنا لا أدخل بيتاً فيه كلبء فأمر رسول الله كله بقتل 
الكلاب7") ٠‏ فقتلت حتى بلغت الموالي» فجاء عاصم بن عدي وعد ين 


عقي" .,وعونين ”بو ساعدة تقالو يا رسول الله ماذا أحل لنا من 


)0غ( في (ه): «تحليل ولا تحريم». 

فق من قوله: «بعد هذه الاية... كله ساقط في (ج). 

(9) في [(4 و(ب) و(ج): «قال». 

(54) في (ه): «الخ»» في (ج) و(د): «لآخره. 

(5) في غير (ب) و(د): اتقدم»2 وفي (ج): اوتقدم». ٠‏ 

(5) انظر سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب 2١١‏ وعد 2185 ومسند الإمام 
أحمدء ج25 ص٠8"‏ 

ز(ف4 هو عاصم بن عدي بن الجد ب بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي العجلاني» 
اتفقوا على ذكره في البدريّين» ويقال أنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرذه النبي عله 
واستخلفه على العالية» وهذا هو المعتمد وبه جزم ابن إسحلق. توفي سنة 48ه/ 
وكمم. انظر: الإصابة. ج27 ص545, الأعلام؛ ج4ء ص"1. 

(4) سعيد بن خيثمة : هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاريء, أبو عبدالله صحابي كان 
أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. انقلر : الأعلام كد 

(9) في (ج): «عويدكء في (د): «عوايد». 


فضا 


قد كث#لرظ 


الكلاب؟ فنزلت الآية» وروى هذا أبو رافع وهو الذي كان تولى قتل 
الكلات »وهنا لواف على ياف" إحابة: السائز ياف هما سال عنهه وهذا 
مثل جواب النبيّ كله في لباس المحرم'"'» وذلك أنهم سألوا عمًا يحل لهم 
من الكلاب فأجيبوا عما يحل لهم من الطيّبات ومن الكلاب. وقيل: إن زيد 
الخيل”" وعدي بن حاته”*' الطائيين أتيا رسول الله كله فقالا”': يا 
سول الله إن النا كلا تيد البقر والفباءة فنا ما موك وهات ما فوت 
وقد حرّم الله الميتة فسكت عنهما'' رسول الله يليه فأنزل الله تعالى : 

يَسْتَنوتكَ مَا1 لُعِلَّ َم هُلْ بعل كم الطَيبتُ» الآية"2. وقد اختلف الفقهاء 
فى الطيّبات هناء قذهب: مالك. إلى أنها الحلال مستلذا كان أو غير سعلد» 
فجوّز أكل الخشاش وشبيهها. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الطيّبات0) 
المستلذ» وخشاش الأرض عندهما غير موتعلة) فهو عندهما محرم كالوزغ 


. فى (ه): «على بابه)‎ )١( 

(؟) «المحرم» ساقطة في (ج): وجواب النبئ يل عند البخاري في صحيحه: كتاب العلمء 
باب "اه. ص45» وكتاب الصلاة» باب 9. ص945. وكتاب الحجء. باب »5١‏ 
صه؛4١.‏ 

(*) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن عبد أقصى بن كنانة بن مالك بن نائل الطائي» 
وفد سنة تسعء وسمّاه النبيّ يللهِ: زيد الخيرء كان شاعراً محسناً وخطيباً لسناء 
موصوفاً بالكرم» توفي سنة 9ه /50م. انظر: الإصابةء» ج١1‏ ص577, الأعلام» 
ج*. ص ٠١١‏ - ؟١1.‏ 

فق هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي 
الطائي» أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على 
إسلامه في الردّة. شهد فتح العراق والكوفة» وشهد صفين مع عليَّء ومات بعد 
الستّين أي سنة 58ه /ا54م. انظر: الإصابة» ج؟» ص 458‏ 2.459 والأعلام» 
جه ص8. 

(5) في (ج): «فقالوا». 

(5) في (ج): «عنهم'. 

(0) «الآية؛ ساقطة في (ج) و(ه). 

(4) في (هم): «الطيبات عندهم». 


يفن 


9 - وقوله تعالى: #وْما عَلَمَثّم يِنَ للَوارج مُكَلْينَ4 الآية: 

تقديره على القول بأن سبب 5 الآية السؤال عما يحل من 
الصيد'"'» وصيد ما علمتم/ من الجوارح» وتقديره على القول بأن سببها السؤال 
عما يحل من الكلاب» واتخاذ ما علمتم من الجوارح» ففي هذه الآية على هذا 
القول أن انَخاذ كلب الصيد حلال. ويجري مجرى كلب الصيد في إباحة 
الاتخاذ كلب”" الزرع» وكلب الضرعء إذ”*' إِنْما أباح الله تعالن كلت الصيدة» 
لما فيه من المنفعة» وهذان الآخران أيضاً فيهما من المنافع ما يعدل منفعة كلب 
الصيد. فجاز اتخاذهماء ولا خلاف بين الفقهاء فى جواز اتخاذ هذه الكلاب لما 
قدمناه» ولما"أ' يعضد ذلك من الحديث مثل رةه الصّلاة والسّلاه”"2: «من 
اتخذ كلباً إلآ كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط»* . 
واختلف هل يجوز اتّخاذها لحراسة الدور”"'' قياساً على ما أبيح من ذلك أم لا؟ 
وكذلك اختلف العلماء هل يجوز انّخاذْ كلب الصيد لمن”''' ليس بصائد أم لا؟ 
وظاهر الآية لد وز الا للصيد. تناه من لم يكن من أهل الصيد 
لم يجز له 00086 ودليل خطاب الآية أن”*'' ما عدا الكلاب الثلاثة التي 


)١(‏ كلمة «نزول» ساقطة في غير (ه). 

إفة فى غير (ب) و(ج) و(د): «السؤال عن الصّيد». 

(5) «في إباحة الاتخاذ كلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(؟:) «إذ» ساقطة فى (أ) و(ه). 

() في (ج): تضيد الكلب». 

(5) في (ب): «ولا». 

(0) في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 
(8) الحديث أخرجه النسائي؛ كتاب الصيد والذبائح» باب 9: ص84١ ‏ 188. 
(9) في (ج): «الدار؛. 

)١(‏ في ب و(ج) و(د): «من». 

)١١(‏ «أنه؛ ساقطة فى (ب). 

)١19(‏ فى (أ): «اتخاذهما». 

(1) «الواوه ساقط في (ج). 

)١5(‏ فى (أ): «اتخاذهما». 

)1١(‏ «أنء ساقطة في (ج). 


نايضن 


ثرو 


سه 


قدمنا إذا لم يجز اتخاذها هل تترك أم تقتل؟ فروي عن مالك أنها تقتل» ومن 

0 ظاهر خطاب الآية مع ما قدمنا ا أن سبب نزولها قتل الكلاب. 

ولما جاء من أنه عليه الصّلاة والسلام”" أمر بقتل الكلاب إلآ كلب صيد أو غنم 
5 

أو"ماشية: 


وذهب قوم إلى أنها””؟ لا يقتل منها إلا الأسود البهيم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسّلاه”" : 0 كل أسود بهيم)”".: لما جاء عنه عليه الصّلاة 
للدم من أ ان حي ات أنه لا يقتل منها شيء إلا 
أن يضرء رفير ل قوله: #وْمَا عَلَمَثُم 2 ين لفوارج مَكلِينَ 27 على 
قوله: #الطلبث050) احتمال ظاهر وهو أن المعلّم/ من الجوارح 2 
للأكل كالطيبات”"'. قال أبو الحسن: وذلك بعيد فإن الذي يبيح لحم 
الكلب إن صح ذلك عن مالك لا يخصٌ الإباحة بالمعلم» فعلى هذا في 
الكلام”*'؟ حذف. وإن كان لا بد من الحذف فالتقدير: وصيد ما علمتهم. 


)١(‏ فى (ه): «حجة 

(؟) «من» ساقطة فى (أ). 

() في () و(ب) و(ه): «عليه السلام». 

هق انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب لاك ص/ا١ا2‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الطهارة» باب لاا» ص5”"8. وسنئن النسائى: كتاب الطهارةء» باب 87. ص45". 

() في (ه): «أنه». ْ 

(5) في (ب) و(ه): «صلى الله عليه وسلم». 

0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيدء باب ١.ء‏ ص"6"؟ ‏ 35 كما أخرجه 
الترمذي في كتاب الأحكامء باب ”ا ص78. 

(8) في (أ) و(ه): «عليه السلام». 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب 28٠‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة» باب 
ك3 صض 440 - .40١‏ 

)٠١(‏ «في» ساقط في (ج). 

)١١(‏ «مكلبين» ساقطة في غير (ه). 

(10) «على قوله الطيبات» ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ب): «من الطيبات». ش 

)١5(‏ في (ج): «في الطعام»". 


رضن 


وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمنا من الجوارح. وذلك يوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع'' لهاء والإجارة ونحو ذلك. 


وهذا بعيدء لأن السؤال والجواب إِنّما يقتضيان منفعة الصّيد خاصة. 


ومن حبجّجة من قال أنها الحلال أن ضد9" ا لطيب هو الخبيث؛ 
والخبيث حرامء فإذاً الطيب الحلالء قال الله”" تعالى: #وَخجِلٌ لَهُم 
أَلطَيبَتِ وَححَرْمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبَنيْتَ »4 [الأفف اموق قيال تعاتية ا كا ين 
لطبت » 50007 ١‏ يعني الحلال. 


قال أبو الحسن : ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنّه قال: 
يُسْألونك مانا أجل َهُمْ؟ قال: أحلّ لكم ما أحل لكمء. وهذا لا يليق ببيان 
صاحب الشريعة» مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم 
عليهم؛ لقوله تعالى: «يَِظلْرِ مِنَ ات كَادُوا حَرّننا عَلِمْ عيبت لت »4 
[النساء: .]11١‏ وأخذ الشافعى من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب»ء 
قال لأن الحرت كادت تتعطيياء وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن 
كان لا”*' تشتهيه نفوس”' العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز"2 مالك أكل 
الفبّء وكره الثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى”" . 


- قوله تعالى : لين التوارج» : 
اختلف في الجوارح”” التي”'' نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتّفاقهم 


)0( في غير (ه): «والمنع». 

(؟) فى (د): «صيد»ة. 

[فية «الله ساقطة فى غير (ه). 

(؛) «لا؟ ساقط في (ج). 

(8) «نفوس» ساقط في (ج). 

(5) في (ج): «وأجازها». 

(0) «تعالى؟ كلمة ساقطة في 4 و(ب) و(ه). 
)م «في الجوارح» ساقطة في (ج). 

(9) في )0( و(ج) و(د): «الذي». 


ايفن 


مالاو 


على أن الكلب منها. فقال الجمهور: هي التي يصاد بهاء وهي الكلاب 
والفهود والبزاة والصقور وما أشبه ذلك. وصيد هذه كلها حلال إذا علمت. 
وقال بعضهم: هي الكلاب خاصّة» قالوا؟: ولا يجوز أكل صيد غير صيد 
الكلب» واحتججوا بقوله/ تعالى: «مُكَدِينَ4”"'. وقال بعضهم: هي الكلاب 
خاصة ما لم تكن سوداً نيما ان السود البهم عندهم لا يجوزء كما 
لا يجوز صيد غير الكلب. وجوّز قوم صيد الكلب”؟ والبازي خاصة 
لحديث عدي بن حاتم إذ سأل رسول الله كهِ عن البازي: فقال”"؟: ما 
أمسك عليك فكل». فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قول هؤلاء 
خاصة؛ء والقول الأول أظهر. فأمًا قوله تعالى: #مُكَلِنَ084' معناه"": 
معلّمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطيادء ثمّ كثر ذلك حتى 
قيل لكل من علم شيئاً من الجوارح مكلباء فتكليبها تعليمها الاصطياد. 
وقيل: مكلبين أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب. 
وقال قوم*": من الجراح فهي على هذا أكل ما له ظفر أو ناب أو'") 
مخلب لأنه لا يجرح إلا ماله شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم 
الجوارح على أربعة أقوال. أحدها: قول ابن القاسم وأشهب: أن التعليم 
يصح بوجهين» أحدهما: أن يفهم الإشلاء'”''' والزجر. والثاني: أن يصح 
بوجه واحد وهو الإشلاء''“. والثاني: الزجر. والثالث: الإجابة عند 


)١(‏ في جميع النسخ: «قال». ولعلّه: «قالوا». 


(؟) «وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة... مكلبين» كله ساقط في (ه). 

(0) في (ه): «لأن». 

ع «وجوّز قوم صيد الكلب» ساقطة في (ه). 

(0) في (ب): «قال». 

(5) «مكلبين؛ ساقطة فى (ب). 

(0) فى غير (ب): «فمعتاها" . 

00 ف ر(ب): البعضهم؟ . 

(9) «أو» ساقطة فى (ب). 

)٠١(‏ فى (ه): «الاصطياد». 

)1١(‏ فى غير (ه): «الإنساد»» والصواب ما أثبتناه. ومعنى أشلى: أشليت الكلب: دعوته. 
انظر لسان العرب لابن منظورء ج07 ص584. 


يفن 


الدعاء؛ وهذا القول لابن القاسم أيضاً ذكره عنه ابن الماجشون. والقول 
الرابع: الفرق بين الطير وغيرها فيراعي من غير الطير ثلاثة أوجه: 
الإشلاء''"» والانزجار”"؛ والإجابة””»: يراعي في الطير وجهان: 
الاجاية'*؟ والإقله”". قالؤاء ولا يزاغن فبها ا لبه عبر كد 
فهو وهو قول ربيعة”” وابن الماجشون وابن حبيب 


أ 1-7 4 
9 - وقوله تعالى: ما عَلَكٌ آن4 
يريد ما طبع يك اله ا و 
على الصيد. 


(9) - وقوله تعالى: ملوأ م أتسَكنَ عَليَم4 : 


ظاهره: أكلت الجوارح مله أو لم تأكل» وهو مذهب مالك وجميع 


)١(‏ فى غير (ه): «الإنسادا. 

(9) فى (ه): «الازدجارة. 

(6) «الواو» ساقطة في (ه). 

(58) فى (د): «من». 

() «الإجابة؛ ساقطة في (ج). 

(5) فى غير (ه): «الإنساد؛. 

إفه4 ف (ه): «الازدجار». 

(8) لعله أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحملن فروخ مولى آل المنكدر التيميين ثم قريشي 
التغروق لرليعة الراي» افتيو أعل المدينة» وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه 
وكانت وفاته في سنة ست وثلاثئين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة بالهاقنمة: وهي مدينة 
بناها السفاح بأرض الأنبار. قال مالك بن أنس: ذهب حلاوة الفقه منذ مات ربيعة 
الرأي . انظر ابن خلكان.» ج١.‏ ص"18. 

(9) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن قاراية بين عباس بن مرداح القرطبي» 
من كبار فقهاء المالكية. من تصانيفه: «الواضحة» و"تفسير ير الموظأ» و«فضائل الصحابة» 
و«غريب الحديث». توفي سنة 178ه /467م. انظر علماء الأندلس لابن الفرضي»ء 
ج١ء‏ ص756 - 0575 تهذيب التهذيب لابن حجرء ج5. ص90" "91١‏ 

)١(‏ في (ه): «مما في طبع». 

(1) في (ج) و(د): "من إنشاء الجوارح». 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «ومفرسها»ء في (أ) و(ه): «وتطريها». 


كرض 


مط أصحابه. وقال جماعة من أهل العلم''؟: إذا/ أكلت من الصيد فلا يؤكل» 
قالوا: وإذا أكلت من الصيد فلم تمسك إلا على نفسها و”" لم تمسك 
عليناء والله تعالى”" إنما أباح لنا ما أمسكت علينا. وقال ناس: إنه لا 
يؤكل صيد الكلب إذا أكل منهء ولم يقولوا ذلك في سائر الجوارح»ء 
واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن النبيّ كك أنه قال: «إذا أكل الكلب فلا 
تأكل»””'. فجعل هذا الحديث كأنه مخصص للآية» وهذا9" الذي احتجوا به 
يعارضه مال" جاء في حديث آخر من”" أنه قال: «إذا أكل فكلُ» مع ما في 
ذلك الحديث من أوجه”"' تضعفه. وقال بعضهم في البازي خاصة: إذا أكل 
فكل ما بقي ولم يرَ سائر الجوارح كذلك. وهذا أضعف الأقوال. واختلف 
أيضاً”''' إذا شرب من الدم هل يؤكل صيده أم لا؟ فالجمهور على أكله لما 
قدمناه من ظاهر عموم الآية» وكرهه قوم منهم الثوري''2. والذين ذهبوا 
إلى اعتبار ترك الأكل من صيد الجارح في الكلب يأخذ الصيد ويمسكه على 
صاحبه ويؤخذ آخر فيأكل منه. ففي قول أبي حنيفة: لا يؤكل شيء 
من ذلكء. وفي"""' قول الشوري: يؤكل الأول ولا يؤكل الثاني الذي 


)١(‏ «العلم» ساقطة في (ج). 

(9؟) «الواو» ساقطة فى (ب). 

(6) في (ه): «والله تعالى أعلم». 

(85) «ماة ساقط في (د). 

(5) انظر صحيح مسلم: كتاب الصيدء. باب ١‏ ص١97١.‏ وصحيح البخاري» كتاب 
الذبائح والصيدء باب 7 ص8١1.‏ 

زقف في (ب) و(ج): اوهوا. 

(0) في (ج): «مماءء في (د): «بما». 

(8) «من؛ ساقط في (ه). 

(9) في (ج): «أوجب». 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «أيضاً في الجارح». 

)١١(‏ هو أبو عبدالله سفيان بن سعد الثوري الكوفيء, كان إماماً في علم الحديث. ولد سنة 
/اذه. على خلافٍ في ذلك» وتوفي بالبصرة سنة ١0١ه.‏ انظر وفيات الأعيان» 
جكء صض١52.‏ 

(17) «في؛ ساقط في (ه). 


>36 


أكل ”23 منة . ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية 0 ا مآ 
م1 0 ولم يفر 3 0 ولك اخجلة اليك 5 كدو 57 5 الكل 
وحينئذ يصح صيده؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث 


مرات» فقد حصل منه التعلّم”'"'. وقال بعضهه”: إذا حصل منه”"؟ ذلك مرّة 
واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الآية لمن ذهب مذهبهم 
فيها. واختلف في الرجل”''' يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم 
ير'''' فيصيب ما"""' لم ير هل يؤكل أم لا على قولين» أحدهما: الإجازة؛ 
لقوله تعالى: # فكوا م أمسَكن 4 ولم يخصص . واختلف فيمن أغرى 
كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد""'' بإغرائه هل يؤكل أم لا؟ فعن 
واللف«ق > رواهان: والحبجة للجواز قوله تعالى: #فَعُلُوا مآ أمْسَكن عَيَكم» . 
واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه”*'' ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه 
أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا؟ فذهب قوم: إلى أنه لا يؤكل» 
وذهب قوم: إلى أنه يؤكل. وذهب مالك: إلى أنه" إن قدر على تخليصه 


)١(‏ فى (ه): «أكله؛. 

(؟) «قوله» ساقطة في (ب).» أمَا في (ه): «قوله تعالى». 
(5) «ولم يفرق» ساقطة في (ه). - 

)2 في (ه): «وقد». 

() في (ج): «اختلف». 

(5) «في» ساقط في (ج). 

4# في (ج2 و(د): «التعليم». 

0 في )غ( و(ب): الغيرهم؟. 

(4) «منه) ساقطة في غير (ه). 

(١٠)«في‏ الرجل» ساقطة في (ه). 

() في (ج): «وبنوا على من لم يرى». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 

نف في (ب) و(د): «فصعد»ء في (ج): «فصاعد». 
2050 «فيه» ساقطة في (ه). 

.اهمشهت١ فى (ه):‎ )١6( 

)215 «أنه» ساقطة في (د). 


١ 


لظ 


وتذكيته فلم يفعل هذا حتى مات فلا يؤكل» وإن لم يقدر على تخليصه 
وتذكيته حتى مات أكل» ومن حججة من يجيز عموم الآية؛ إذ لم يفرق» 
وص انلف وي 01 انظ" زييارائ' اين وكان©4) تقوم علي 
تخليصه رآه مثل سائر الحيوان المقدور عليه الذي”؟ لا يؤكل إلآ بالذكاة 
المعروفة. واختلف في الكلاب إذا نيبت الصيد''؟ ولم تجرحه أو صدمته 
أن “قيوية الرتحل “نقة د يدمهء فقال ابن القاسم: ليس بذكي”". وقا 
0 يؤكل وهو كن أ فأجاز ذلك أشهب ؛ لظاهر قوله 0 
«فَكُنُوأ م1 أمسَكنَ علي 4 الآية'"“. وهذا إمساكء وقول النبيّ كَكهِ لعدي: 
«كل ما أمسك عليك كلبك”''"'. فإن أخذه ذكاة». والقول الأول أحسن؛ 
لقوله تعالى: لاوما عَلَدَشّم يِنَّ لطْوَارج مُكَدِينَ4» فالمفهوم منها ما جرحء 
ولأنَ الغالب المعتاد فيها أنها تجرح في حين الاصطياد فوجب تعليق 
الحكم بالغالب. واختلف في كلب المجوسي واليهودي والنصراني إذا كانوا 
قد علموه فصاد به مسلمء فكره ذلك جماعةء وكأنهم رأوا أن الآية لا 
تقتضى من الكلاب إلا ما علمه المسلمون؛ لأن قوله تعالى: #ومَا عَلَمَتُم 
كلا قن نالسق 037 اطيدات السسلين:: واجازه كقهناء 
الأمصار/ء ورأوا أن المراد بذلك ما علم من الكلاب سواء علمه مسلم أو 
غيره إذا ولى الصيد به مسلم. 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 


(0) فى (ب): «إنما». 

(6) :الماة رسائطة في ل 

(4) «وكان» ساقطة في (ب)». «كان» ساقطة في (ج). 

(9) فى (ه): (إذا. 

زم «الصيد» ساقطة فى (ه). 

(0) في جميع الله «ذكى»». ولعله «مذكى1. 

(6) فى غير (د): «ذكى1. «وهو مذكى» ساقطة فى (ه). 

(9) «الآية» ساقطة فى (ه). ْ 

.19١  ١40ص‎ 015 الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح» باب‎ )٠١( 
في (ب) و(ج) و(د): «فالعموم».‎ )١١( 


يحض 


- وقوله تعالى''2: «وَاْوْوأ نَم لله علد » : 

هذا'' أمر من الله تعالى بالتسمية على الصيد والذبح بمنزلة 
الضيد «وقد شعنت الناسن فى العسمية عليما .فيا 0 
اليم" 'عيد الإزسال وعدد لديم قريضة افدن حركها عمنا أ سهوا 
لم يؤكل الصيد ولا المذبوح. وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى 
أن التسمية مندوب إليهاء فإن لم يسم الله تعالى عمداً أو سهواً عند 
الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح. وهذا قول الشافعي وإلى نحو 
هذا ذهب أشهب. وذهب قوم إلى أنه إن تركت التسمية عمداً لم 
يؤكل. وإن تركت سهواً أكل. وهو" قول مالك ومن تابعه”". 
واختلف أصحاب مالك في قوله: إن من ترك التسمية عمداً لم يؤكل 
هل ذلك على التحريم أم”* على الكراهة على قولين”". فأمًا أهل 
الظاهر فحملوا قوله تعالى: ظوَاذَيوا أَنْمَ لله ع4" أنه على 
الوحوب""" ؛ .وقالرا:" بإن.'المزاد .بذتك التسفية عكن الأرساك: أنا 
الشافعى ومن تابعه فحملوا ذلك الأمر على الندب. وقال ابن 
البشار" 4 بوالدليل على حأ العلسة اتش براضية + اقرله كال ا 


)١(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 

زفق في )ب و(ج) و(د): «هناا. 

(9) «عليهما؛ ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

لق «فقيل أن» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 

() «التسمية» ساقطة فى (ب) و(د). 

00) فى (ه): «وهذا».. 

0372( ل تابعه» ساقطة في (ج). 

(6) في (أ) و(ب) و(ج): «أو؛. 

(9) فى (ب): «القولين». 

)٠١(‏ قوله: «فأما أهل الظاهر. .. اسم الله عليه؛ كله ساقط في (ب). 

)١١(‏ «هل ذلك على التحريم... أنه على الوجوب» ساقطة في (ه). 

)١60(‏ هو أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد البغدادي القاضيء عُرف بابن القصّارء من 
الأصوليين» قليل الحديث؛ من كبار فقهاء المالكية» توفي سنة 9ه /8١٠١٠م.‏ انظر 
الديباج لابن فرحون. ص198١.‏ 


وا" 


و 


بآ تس عَيِم4: فأمر بأكل ما أمسكن علينا ثم عطف على" الأكل 
قوله”' : ##وادمرياأ َنم َه عَكيّهِ2# والهاء ذ ا ضمير الأكل لأنه 
فرج سدكور :إن 07 الهاء من «عليه؛ 5 على الإز شال قبل لو كان 
شرطاً لذكرها قبله ولم يذكرها بعده. 8 قال: #ككلُوأ مآ أمسَكن عدي 24 
وقال بعدما تقدم الأكل: «وَأدكوأ / نَم اله َكيّو4: لم يخل أن يريد بالتسمية 
التسمية على الإمساك الذي قد 0 00 299+ إذا اميك علينا 
ا 8 نسمي» أو ا 5 بالتسمية ال على الأكل» فبطل أن 
اد التسمية بعد الإمساك علينا من غير أكل» لأنه ليس بقول لأحدء لأن 
38 على قولين: أما أن تكون التسمية قبل الإرسال أو قبل الإمساك أو 
يكون المراد بها عند الأكل» وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت 
تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها. 537 التسمية: باسبم الله والله 
أكبر . 
واختلف هل يذكر معها الصلاة ا ل فكرهه مالك ومن 
تابعه. وأجازه آخرون. والحبّة لمالك قوله تعالى: «واذووا”" أنم أَسْمَ أله 
عَيّهو4 فخصٌ . 


| 
أ 


(©) - قوله تعالى : آلو أل كك الطَِبَتُ» الآية : 
قوله: لم4 إشارة إلى الزمن» والطيبات قد تقدم الكلام”''' عليها. 


)١(‏ كلمة على ساقطة في (ب) و(ه). 

(9) فى (ب) و(ه): «بقوله». 

(5) «والهاء في عليه؛ ساقطة في (ه). 

(4) «قال» ساقطة في غير (ب). 

(4) في (ب): «فح». 

(5) «فكأنه قال إذا أمسك علينا فحينئذ نسمى أو يريد» ساقطة في (ه). 
(0) «التسمية» ساقطة في (ه). 1 ١‏ 

(6) في (ج): «ترك» 

قف في ١ب‏ و(ج) و(د) و(ه): «فاذكروا». 

)٠١(‏ «الكلام» ساقطة في (ب). 


>39 


© - وقول تعالى: «وَطَعَام أن ووأ لكب ِل 304157 : 

تفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله: 9 وَطعَام َلَّذنَ ووأ 
5-7 ل 3ُ4: فلا خلاف في أنها حلال لنا"". وأمًا سائر أطعمتهم 
ما يمكه امشعثال التجاية؟؟ “فيه كالتقمي والكنتين: كاكتلك:قم.. فذهب 
الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: #وَطعام ألذِنَ أووأ 
لكِنْبّ» الآية» وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام 
الذي أحلّ الله تعالى لنا ذبائحهمء فأما ما خيف منهم استعمال”" النجاسة 
فيهء كالخمر والخنزير وغير ذلك». فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليما 
من ذلك. فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء/ من أجبانهه”" ولا 
يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا؛ لأن العلّة التي0) 
ذكرها موجودة في هذا كلّه. وعلى القول الأوّل”'' أكل هذا كله غير ممنوع 
لعموم الآية. وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتّفاق فهل يحمل لفظه 
عل عكوية أم لا؟ فالأكفر عل 90 ] أن حمل" لفظ الطعام يي 
عمومه في كل ما ذبحوه مما حل لهم أو مما مما" حرّم الله تعالى 484 عليه 


أو حرموه على أنفسهم . وإلى نحو هذا ذهب 0 3 وابن عبدالحكم. 


)١(‏ «جِلٌ لَك ساقطة في غير (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «اتفق على أن... أوتوا الكتاب؛ كله ساقط فى (أ) و(ب) و(ه). 
(5) «لناء ساقطة فى (ه). ْ 
(4) :فى (د): «النجاسات». 

() «ماء ساقطة في (ج). 

)5( في (ه): «استعمل؟. 

0) في (ج): «أخبارهم». 

(6) في (ج): «الذي». 

(9) «الأول» ساقطة في (ه). 

٠١‏ في () و(ب) و(ج): «إلى». 

)١١(‏ «حمل' ساقطة في (ج). 

(17) في (ج): «العموم الطعام». 

)١(‏ (مما» ساقطة في غير مب و(ج) و(د). 

)١5(‏ قوله «تعالى» ساقطة في غير (ه). 


ظ2> 


لظ 


كرو 


وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم بلفظ الطعام ما حل لهم خاصةء وأمًا 
ما حرم عليهم بأيَ وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن 
القاسم. وذهب قوم إلى المراد بلفظ: « السام » ذبائحهم جميعاً إل ما 
حرم الله تعالى عليهم خاصّة لا ما حرّموه على أنفسهمء. وإلى نحو هذا 
ذهب أشهب. والحجّة للقول الأول ظاهر الآية وهو العموم» والذين قالوا 
ال ا ا ا ل كين 
جهة ين المنع أو الكراهة؟ فمن قوى عنده تخصيص الآية منع » ومن تعارض 
عنده التأويلان”*' جميعاً كره» فيأتي عن خذاءق 1" نيو" عتدهم د 
الريبة ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والمنع. ويأتي أيضاً في الشحوم 5 
فى أكل””" ما ذبحوه من كل ذي ظفر كالبعير ونحوه ثلاثة أقوال 
أيضاً : الكراهة» والجواز”"". والمنع”''2. وهذا الخلاف كله موجود في 
المذهب. 


واختلف أيْضَيا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أو كي عليه اس 


المسيح قد هوة1"© واخل تحت الأيانجة القولة عالق لومم الزن اونا 
د الكتبَ/ حل 8 أم لا؟ فذهب أشهب إلى أنْ الآية متضمّنة تحليله وأن 
أكله جائزء وكرهه مالك وتأوّل قوله تعالى: «أر ضِسَنًا أُهِلَّ لِمَير الله به » 
[الأنعام: 45١]ء‏ على ذلك. ومنع غيره في المذهب من أكله تأوّل قوله 


)١(‏ قوله: «هذا ذهب أشهب... ما لا يجوز كله ساقط في (ه). 
(؟) «على» ساقط في (ج). 

(9) قوله: «لهم أكله اختلفوا على ذلك على جهة» ساقط في (ه). 
(4) فى (ه): «التأويل . 

زه( في (ب)» و(ج): (ما). 

5( فى (ه): (فيصد) . 

0) «و» ساقط في (ج) و(ه). 

فك في (ج) و(ه): «كل). 

(9) فى (ه): «الجواز والكراهة». 

)٠١0(‏ كتب في (ه): "ويأتي أيضاً في السحوم في كل ما ذبحوه'». 
)١١(‏ «هوه ساقطة في (ج). 


1 


تعالى: أَرَ يِسَقًا أُهِلّ لِميْرٍ أله يي [الأنعام: ]١40‏ على ذلك20: فعلى 
هذين القولين لا تتضمّن الآية تحليله» وما ذبحوه أيضاً لآلهتهم ففيه أيضاً 

3 أقوال: فالجمهور قالوا بالمنعء وبعضهم ان وبعضهم كره» 
والكلام عليه كالكلام فيما”" تقدم 


- وقوله تعالى: «#الَذِنَ أونُوأ الككبّ» : 

اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من”*؟ اليهود والنصارى مَن 
هم؟ فذهب قوم إلى أنهم اليهود والنصارى”"' الصرحاء الذين أنزل الله تعالى 
عليهم التوراة والإنجيل» فمنع هؤلاء”" أكل ذبائح نصارى" بني تغلب من 
العرب وذبائح كل من دخل في هذين الدينين» وكان علي بن بين طالب 
5ع اذ قالى ريدو ينهى عن ذبائح””'" بني تغلب117) 1-5 لق اينم لبه 
يتخغصوا يشيء من التصزانية إلا بشرب الشمر:. وذهت الجمهور إلى أن 
الذين أوتوا الكتاب في الآية: كل تصزاني هن يني تغلب كان أو .من 


(١).قوله:‏ الومنع غيره. .. على ذلك») ساقط في غير (ج): وأمًا (ه) فقد ورد فيها: «وفيه 
غيره في المذهب من أكله تأول قوله تعالى: #8أَرَ يْسَنَا أُهِلَّ لِمَرِ أله يِه على 
ذلك». - ْ 

(9) «وبعضهم أجاز» ساقطة في (ه). 

(9) فى غير (ب): «على ما». 

4 7 (ه): «فى). 

لك فى (ه): «النصرى». 

03 في (ه): «النصرى». 

(0) في (ه): #«قوم». 

(46) «نصارى» ساقطة في (ه). 

إلى «(كرّم الله تعالى وجهه» ساقطة في () و(ه). وهو علي ب عن أب طالب بن 
عبدالمطلب بن هشام عبدمناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على 
الصحيح. 5 سنة *الاق .ها إدثكامء فرئي في حجر النبيّ عكلِبةِ ولم يفارقه.» وشهد 
معه المشاهد إلا غروة تبوك, وتوفي سنة 5ه/١اككم.‏ انظر الإصابة» ج00 
ص/ا٠ه.‏ والأعلام» ج26 صلا١٠ ,.1١4‏ 

. كلمة «ذبائح» ساقطة في (ج). وفي (د): «نصاي»‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «(بني تغلب من العرب... ينهى عن ذبائح بني تغلب» ساقطة في (رب). 


خض 


*ظ 


غيرهمء وكل يهوديء وتأوّلوا قوله تعالى: اومن بوم يكم فَإِنمٌ ينهم » 
[المائدة: ١ه]»‏ وأجازوا أكل") ذبائح أجمعهم»؛ وكان أهل القول الأول رأوا 
أن من دان باليهودية”" والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن 
أوتوا الكتاب» ورأى أهل”" القول الثاني أنهه”* ممن أوتيهء وهذا القول 


أظهر . 


وقد اختلفوا في المجوس والصابئة والسامرة هل هم ممن أوتي كتابا 
أم لا؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. ودليل خطاب هذه الآية 
أن طعام غير/ أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلاف”" . 


©) - وقوله تعالى: «وَطْعَاتَم حِلَّ لم4 : 

هذه الآية'؟ للمسلمين لا لأهل الكتاب؛ لأنّه قد كان يجوز أن 
يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلّها لهم. فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن 
يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه من 
طعامه . 


2 7 201100127 ل صمت سس مره هه -. 
© - وقوله تعالى: # وامْحْصَنتٌ من الذين ونوا لكب من 1 
الآية : 


هذا معطوف على الطعام المحلل. 


)١(‏ كلمة «أكل» ساقطة في (ه)ء وفي (ج): «الكل؟. 

(؟) في (ج): «من كان من اليهودية». 

0) في (ج): «أن أهل». 

(4) في (ج): «القول الأول؟. 

(0) في (ج): «أن». 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): «ولا أعلم خلافا فيه». 

0) في غير (ج) و(ه): «آية؛. 

(4) «ينَ الْذِنَ أوثأ الكتبَ ين مَبْدِكْْ4 ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د)ء في (ب): 
«المحصنات». في (د): «والمحصنات». 


قن 


والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعمّة 
والتكاح والحرية”'. فأمّا في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه 
الإسلام”"'» لأنه تعالى قد ذكر أنهن”" من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح 
كيد لأن ذات الزوج لا تحل لغيره”؟. فأمًا العفّة والحرية» فالآية 
تخثيلة""" لها جميعاً ‏ ويحسب: الاحتمال اتلك العلماء 'فى تفسيرها: :فذهن 
جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر» ومنعوا ا الأمة الكتابية 
بدليل الخطاب. وقالت جماعة: هن”"' العفائف فى هذه الآية أمة كانت أو 
حرّة» فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام عل طرف من هذا. وقد 
اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب» فمنعه قوم. وذكر عبدالوهاب* في 
المذهب الجوازء وذكر غيره الكراهة» ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف 
هل يجوز نكاح غير العفيفة» فأجازه أكثرهم» ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه 
الأ ؟ كان الإحصان عندهم في الآية العفّة. وقد اختلف أيضاً في نساء 
أهل الحرب هل يجوز نكاحهن”'''؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس 
من نكاحهن./ وخصّص الآية بأهل الحرية"''“. وحكى عنه أنه لم يجوّز نكاح 


. في (ه): «والحرية والتكاح؟‎ )١( 

(0) «الإسلام» ساقطة في (ج). 

0) في () و(ج) و(د) و(ه): «بأنهن». 

(4:) في (ج) و(ه): «ولا يكون أيضاً فيه النكاح». 

(5) «لغيره» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ج): «اتحتمله؟. 

(0) في (ج): «هذا»ء. 

(4) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصرء من فقهاء المالكية» صّف عدة 
ممكنات مميا: «التلقين». و«الإشراف». و«المعونة؛. و«سرّ الرسالة»ك. ولاشرح 


و 


المدونة». توفي سنة 477ه-/١1١٠١م.‏ انظر وفيات الأعيان. ج١.‏ ص4١"‏ (من | 


خزانة الشيخ المنيف) البداية والنهاية لابن كثير » ج2317 ص ”"”27 المدارك لعياض ١»‏ 
ج23 ص169١.‏ 

(9) في غير (أ) و(ب): «إذهء في (ه): (إنما». 

)٠١(‏ في (د): «نكاحهم". 

)١١(‏ في 4 «الحربية»). في غير (ج) و(د): «الحرية». 


اين 


الحربيات؛ لقوله تعالى: قينا ار ل ل يدوت . م 
[التوبة: 18] الآية» ولقوله تعالى: طلا مد فَرما يُوْمبُورت يله َالو اشير 
يُوآدُورت من حَآدَ ألَهَ وَرَسُولَةُ» [المجادلة: ؟2]5 والنكاح على الهرذة" 4 القوله 
تعالى: ظخَلَقَ لكر ين فيكم أزوًا لْتَسَكُوا إِلنَهًا وَحَمَلَ يكم موده 
4 [الروم: ١؟].‏ وكرهه مالك مخافة 0 الوه أن تقييو ديهة. ؤقال: أبو 
التعتنين ١‏ قوله قفالق + < لصنت و ادن ارا الكت ين قبي يدل عدن 
جواز نكاح الكتابيات» وقوله: #وَلا تكحواأ لتكت حَقٌّ يُقنَّ4 [البقرة: 
١ه‏ يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح”"ا 
الأمة الكتابية أخذاً بعموم قوله تعالى: طوَلا تََكِحُوا الْمُتْركٌتٍ» [البقرة: ١؟1]ء‏ 
وأباح ا الحرّة””؟ الكتابية أخذاً بعموم قوله تعالى: لاوَنْحْصَكتٌ مِنَ أدبن 
أ لكب ين كَبْلي4, ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهماء ومنع 
عور" ؟ نكاح الكافرات كتابيات كن أو مجوسيات. وحملوا قوله تعالى: 
#والحصكتُ من الَدِنَ أونوا لْكِتبَ ين كَبْدم4. على أن المراد به اللاتي”" كنّ 
صا اام أسلمن؛ كما قال تعالى: ##وَإِنَّ مِنّ أهلٍ ألكتب لمن 0 َه 
وَمَآ أَنزِلَ إِكَ ومآ أَنزِلٌ لهم [آل عمران: »]١99‏ وهذا بعيد؛ فإنّه تعالى قال: 
وَاَلْحْصكتُ 7 مؤت #. ا «واليخصكث”" مِنّ الَدِينَ أوثُوا الكِتب من 
نيكم 4 فلا يصك*00) 7 يعطف المؤمنات على المؤمنات لما في ذلك317) 


)١(‏ قوله: «وَلا بِآلْوَوِ الْآِ © ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(؟) «ولقوله تعالى: لا يمدُ»... يوجب المودة» ساقطة فى (ه). 
فرق «نكاح» ساقطة في (د). ْ 

(5) «نكاح» ساقطة في (د). 

(ه) في (د): «الحرية». 

(5) في (ج) و(د): «مانعون»» في (ه): «مانصون». 

0). في غير (ج) و(د): «اللائي». 

(8) «والمحصنات من المؤمنات ثم قال» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
6 الثم قال: والمحصنات» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ فى (أ) و(ب) و(ه): «فلا يجوزا. 

)1١(‏ «لما في ذلك» ساقطة في (ه). 


من إسقاط الفائدة» والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية 0 بقوله تعالى: 

«ولا تنسكوا/ بعصم الْكََاف © [الممتحنة: 0 وذلك ا من خالفهم وومرر 
على الحربية”؟ :إذا خرج زوجها مسلما”” '. والحربي تخرج”” اقرانة نا 

ويدلٌ عليه قؤله تعالى: «وتكلوأ مآ أَنفقَمٌ ف [الممتحنة: ..]٠١‏ 


© - وقوله تعالى : 0010 و يواتف و هن : 

الأجور: المهورء وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامرأته" قبل أن 

يقدم”* لها من المهر شيئاً إذا طاوعته على ذلك أم لا؟ فانتزع جماعة من أهل 
العلل ادوع فالانه ورهن اسه تمن رلا : #َاتَِتموهُنَ* أنه لا يجوز أن يدخل إلا 
بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها”'' به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية 
والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟”''' وظاهر الآية7"' أنه لا يجوز الدخول إلا 
بإنبان7*7 لالجو وذلك كله ليس من الأجورء فلم يجز الدخول. 


0 - وقوله تعالى : «مُحَصِنِينَ4 : 


معناه: متزوجين2"9 على السئّة» والإحصان في”*'“ هذ'*'' الموضع 


للق في غير (ه): ايعتصم'. 

(1) «عند» ساقطة في (ج). 

(*) «على الحربية؛ ساقطة فى (ه). 

(4) «مسلماً» ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «تزوج». 

زقف في 40 و(ج): الوآتيتم؟ 

0) في غير (أ) و(د) و(ب) و(ج): الامرته»ء في (ه): «بزوجته'. 
)0( في 49 و(ج): ليقع : 

(9) في (ه): «شيئاً يستحلها». 

)٠١(‏ من قوله: «أنه لا يجوز أن يدخل... أم لا» ساقط في (ب) و(د). 
)١١(‏ «وظاهر الاية» هذا ساقط فى (ب) و(د). 

(10) في (ج): «الإتيانه. 0000 

19) في (ه): «اغير متزوجين». 

)١5(‏ فى (ه): «وفى'. 

(16) «هذاء ساقط في (د). 


"ه١‎ 


النكاح . والمسافح: الزاني. والمخادنة: أن يكون الزانيان قد وقف كل 
واحد منهما نفسه على صاحيه. واختلف فى هذه الآية: 9 وطعام لذن أوثوأ 
الككبّ حل 45 0 أم لمعته تايف 4 القولة 
تعالى("©2: ولا تَأْكُلُوا ِنَا لز يذ أَسْمٌ أله عََبَهِ4 [الأنعام: ١11]؛‏ لأنه أحل 
لنا طعا ال وفي هذا القول نظرء 
كيف يصح فيه النسخ . وقال بعضهم: عر امع ل لوا من 
ذلك : -وتسمية هذا اسنتدداء ضتعيف 6 وإنها :ينبني أن يست مخضب]*" .قال 
أبو الحسن: والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيحء وقد حكم الله تعالى 
بحل ذبائحهم مطلقاًء ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح 


أصلاء كما يقول الشافعي”©. وقال قوم©: ليس هوا" بناسخ ولا استثناء» 


الك 4 
ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عرّ وجل على ذبيحته”*“ لم تُؤكل» وهو 
نين لي للق ل وابن (فحلق رضي الله 7 ندا ومالك 


)1١(‏ فى (ه): انسخة». 
(؟) «تعالى» ساقطة في (ه). 
() في (ه): «الذين أوتوا». 
(5) في غير (ب) و(ج): «تخصيصاً». 
(8) «الشافعى» ساقطة فى (ه). 
(5) «قوم» هله" انط في (ب). 
(0) في (ج): «هذا». 
(48) في (د): "ذبيحة». 
(9) «كلمة: «وقال قوم... وهو قول» ساقطة في (ه). 
)٠8(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي» ولد سنة 
"الاق.ه /500م2 وتوفي اسنة 0ه /151م. انظر الأعلام» ج8. صلا١٠‏ - .1١8‏ 
)١١(‏ عائشة: هي م المؤمنين بنت أبي بكر الصدّيق» كانت من أكبر فقهاء الصحابة» 
توفيت في الخمسين سنة خمس أو سبع في رمضان ودفنت بالبقيع وصلّى عليها 
أبو هريرة. انظر منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» 2٠١”‏ ط٠40١اهم/‏ 
4ام. 

()ابن عمر. 

(17) «رضي الله عنهم» ساقطة في غير (ب). 


نان 


0 إذا لم 0 ولا يحرمه. ويروى عن أب الدرداء وعبادة ابن 
الصامت. 
© - قوله تعالى: «يكآيا البح ءَامَنُوَاْ إِذَا كُمْثْمْ إِلَ الصَّلرة 
فيلأ أ ص 0 مر 2 20 02012 5 204 
وُجُومَُمٌ وَأيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ ءوس ا إِك 
59 وإن 2-1 جنبًا 1 وَإِن مم عرص أو عَلَ سَفّر أو عد 
مَمْ ين التَايطٍ أو لم م ألدْسَه كلم يدوا مله صَيْمَمُوا صَعِيدا 3 ا 
جرهم 1 مَِنْهُ ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَْمَلَ عَيِحكُم من حرج وَلكن يُريدُ 
رسا الخ ساس 000 01 ه سطو 
َهِرَك وَِعمَّ يمَمَتمُ عي ملحت تنئرت 46 : 
هذه الآية'" نزلت”*' بسبب انقطاع العقد لعائشة رضي الله تعالى 
ك4 زف ( 
از نان لها" اميد بن حو 90, ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكرء وكان ذلك في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. 
كان هبوب الريح». وقول عبدالله بن أبي سلول”": لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجِنّ الأعرّ منها الأذل» وفيها وقع”"' حديث الإفك”''' وآية النساء إنما 


)١(‏ في (ب) و(ج): "يكره». 

(0) فى (ب): «يسمه». 

(6) قوله: «الآية» ساقطة فى (د). 

(4) في (أ) و(ه): «هي التي نزلت». 

(5) «رضي الله تعالى عنها» ساقطة في (أ) و(ب). 

3ن( في (ب) و(ج) و(ه): الخ1. 

(0) هو أَسَيْد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس الأوسي» يكنى أبا يحيئ» 
كان من السابقين إلى الإسلام» وكان شريفاً في الجاهلية وفي الإسلام. شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله كله توفي سنة ١٠ه‏ /١541.انظر‏ الأعلامء ج١ء‏ ص 7*0 
الإصابة» ج١ء‏ ص45. 

(4) هو عبدالله بن أبيَ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء, أبو الحباب المشهور بابن 
سلولء رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيّد الخزرج في آخر 
جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر. الأعلام» ج54؛ ص148. 

(9) «وقع» كلمة ساقطة في (ب). 

)9١(‏ حديث الإفك أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ١8‏ ص184. 


يدان 


م سرظ 


نزلت معها أو بعدها”'' بيسيرء ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت 
عائشة فيها فنزلت» وهي آية الوضوء. ولكن من حيث كان الوضوء ثابتا 
عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها إلا”'' التلاوة» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرخصة في التيمّم”". ويستدل”*' على حصول الوضوء بقول عائشة: فأقام 
رسول الله ته بالناس وليسوا على ماء وليسوا”' معهم ماء”"”»: فكان الوضوء 
أولا ثابتاً بالسئّة» ثم وجب”" بالقرآنء ولا خلاف أنّ النبيّ كل لم يصل قط 
صلاة0 وهو حجنت ولولة) على غير وضوء. روي أنه يَكهِ في أول ما أوحي 
إليه - يريد في الصلاة ‏ أتاه جبريل فعلمه الوضوءء وقد اختلف في أمرم/ 
تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» هل هو مخصوص بمن كان على غير 
طهارة؛ أو'''' عام'''' لمن كان على طهارة» أو على غير طهارة؟ فذهب 
قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة'"'2. واختلفوا بعد ذلك في 
تأويل الآية» فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة؛ كأنه”''2 قال تعالى: 
إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم. وإلى هذا ذهب الشافعي”؟''. وقيل: 
المأمورون بذلك القائمون من النوم. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد 


)١(‏ «معها» ساقطة فى (د). 

0) في (ب): «إلى". 

() في (ه): «بالتيمم». 

(5) في (ه): «يستدلون». 

(5) في (ه): «ليس». 

(5) قول عائشة. 

0) فى (ه): «ثبت)2. 

(4) في (ه): «صلاة قط». 

(9) في (ه): «أوي. 

)9١(‏ في (ج): «أو على». 

)١١1(‏ «عام» هذه الكلمة ساقطة في (د). 

)١6(‏ من قوله: «أو عام لمن كان... على غير طهارة» ساقط في (ه). 

)١16(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لأنه؛» والصواب ما أثبتناه. 

)١5(‏ الشافعي: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمّة الأربعة» أشهر 
مصئفاته كتاب «الأم» و«الرسالة». انظر الأعلام» ج25 ص744. 


"26 


0 نكو اتوك و ين اناه م مذهب جميع أهل المدينة» وهذا 


القول أولى من الأوّلء لأن الإحداث مذكور”” بعد هذاء فأغنى ذلك9©؟ عن 
ين هنا. وأمًا الوم فلم''' يقع له ذكرء وليس بحدثء وإنّما هو سبب 
للحدث على الأصح في ذلك. فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من 
خهله .على التكرات بت 60 فائدة» فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا 
القول. وهذا التأويل في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نام 
وهي مسألة اختلف”” فيها على ثلاثة أقوال» أحدها: أن النوم حدث في 
نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيرفء وم.©) حجتهم هذا التأويل في الآية؛ 
لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة» ولم يخصٌ نوماً 
من نومء فحملوه على ظاهرهء وهو قول المزني”''“2. وذهب قوم إلى أن 
النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث"'''» فلا يجب الوضوء على من نام 


[فحق 


١ : 58‏ 0 افنة ” 35 : 
إلا بيقين خروج الحدث» وهو قول أبي موسىن الأشعري وعيره 


)١(‏ من قوله: «وإلى هذا ذهب الشافعي... وقد نمتم» ساقط في (ه). 

(؟) «هو؛ ساقطة فى (ه). 

(9) فى غير (ب): «مذكورة». 

(9) «ذلك» ساقطة فى (ب). 

(5) في غير (ب): "ذكرها». 

(5) في (ب): «فلا». 

[© 64 فى (ب): «من غيرا. 

000 و (ه): «قد اختلف». 

(9) كلمة «من» ساقطة في (ه). 

)1١(‏ المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني. من الفقهاء المجتهدين. شافعي 
المذهب. له مصنفات منها: مختصر الترغيب في العلم» والجامع الكبيرء والجامع 
الصغير» كانت وفاته سنة 1174ه /478م. انظر معجم المؤلفين؛ ج27 ص 744‏ 
"٠٠‏ ووفيات الأعيانء ج١.ء‏ ص١7 .5١9‏ 

(١١)فى‏ (بس): الحدث)». 

(؟1) «قول» ساقطة في (ه). 

)١18(‏ أبنو موسئ الأشعرى: هو عبدالله بن قيس الأشعري الصحابي الكبيرء ولأه عمر 
البصرة. روى عنه أنس بن مالك وابن شهاب وخلق كثير من التابعين. توفي سنة 
4ه /136م. انظر منهاج اليقين»ء ص55, الأعلام» ج4. ص4١١1.‏ 


همه 


1و ويشبه 


"أن يكوتوا صتازؤا الى يديك انق خنانة "أن ترسون انه كله 


دخل على ميمونة'"» فنام عندها حتى سمعت”'' غطيطه ثم صلَى ولم 
يتوضأء ويردٌ هذا القول الآية على قول أهل المدينة» أو على قول من رآها 
عامّة» وقوله عليه الصّلاة والسلام”"؟: «العينان وكاء الأست”"“2. فمن نام 
فليتوضًأ». ويتأوّل حديث ابن عباس أنه خاص بالنبئ ككلله؛ لأنه يل" قيل 
له : صليت وقد”" نمت؟ فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي»”""2. 


وذهب الجمهور إلى أن النوم سبب للحدث. فمئه ا ينقض 
الوضوءء ومنه ما”"'' لا ينقضه. ثم اختلفوا فيما ينقض”' منه مما لا 
ينقض”؟'"2. واختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في الحال التي يكون 
عليها النوم؛ هل هي مما يغلب الظن بانتقاض الوضوء أم لا؟ 


)١(‏ في (ه): (وشبه؟. 

(؟) ابن عباس: هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عمّ رسول الله كلد حبر الأمة وترجمان 
القرآن. توفي سنة 4ه /لا4ام. انظر الأعلام» ج54 ص5586 -178. 

(9) ميمونة: هي أمّ المؤمنين» سمّاها رسول الله يف بهذا الاسم وقد كان اسمها «برّة؛» 
توفيت سنة 49ه-/554م. على اختلاف في ذلك. انظر الإصابة لابن حجرء ج4» 
ص98 7. 

(5) في غير (ب): «سمعنا». 

(8) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

() في (أ) و(ه): «وكاء الله؛. في (ب) و(ج) و(د): «وكاء الأست»», والحديث أخرجه 
أبو داود في كتاب الطهارة» باب »4٠‏ ص١5١»‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب 
كك ص١35"١.‏ 

إفف في (0: «عليه الصلاة والسلام». 

(4) «له؟ ساقطة في (ج). 

(9) في (ج): «قيل». 

(١٠)انظر‏ سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب 24٠‏ ص1"8. 

)١١(‏ في (ج): «فمنهم من»2 في (د): «فمنه ما لا4. 

)١(‏ في (ج): اومنهم من»2 في (د): «ومنه ما». 

(96) في (ه): «لا ينقض». 

)١5(‏ في (ه): «ينقض». 


لان 


فعند الثوري وأبي حنيفة: أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم" المضطجع 
خاصة. واحتجوا بما روي عن النبئ كَل أنه قال: «لا وضوء إلا على من 
نام فقطجما»!" : وهذا الحديف قد ضعَفه أبو داود وغيره والشافعي في 
أحد قوليه؛ ففرّق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة» فلا ينقض 
الوضوء في الصلاة وينقض في غيره»ء وعندنا في المذهب تفصيل كثير. 
وحتجة من أوجب الوضوء في شيء من النوم عموم الآية» ولا خلاف عند 
القائلين المتقدمين في الآية أن أمر الله تعالى بالوضوء فى الآية إيجاب. 
والذون اكهيوة إلى © أن الأمر بالوضوء عام لمن جد ولمة لم يحدث»ء 
ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ محدثا”*' كان أو غير محدث» 
اختلفوا في ذلك الأمر' / هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ فذهب 
جماعة إلى أنه أمر ندب» فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة 
وهو على وضوءء وأوجبوه'' على من قام إلى الصّلاة وهو على غير 
وضوء بغير هذه الآية. وحمل بعضهم مذهب عليّ بن أبي طالب على 
هذاء وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بناتهء قالوا: 
فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثاً كان أو غير محدث». 
ثم اختلفوا.هل ذلك محكم أو منسوخ؟ 


فذهب جماعة إلى أنه محكم وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة» وهو قول ابن سيرين وعكرمة وعبيد بن عمير”". وذكر عن ابن 
عمر أنه يتوضأ لكل صلاةء وحمل قوم مذهب عليّ بن أبي طالب على 
هذا. 


)١(‏ في (ج): «النوم». 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 4٠١‏ ص1"8١.‏ 
(9) «إلى» ساقطة في (ج). 

(4:) فى (ه): «حدثا». 

() «الأمره ساقط في (ج). 

قف في (ب): «أوجبوها؛. 

(0) «عكرمة وعبيد بن عمير؛ كلام ساقط في (ه). 


ينانا 


ظ 


و 


وذفن. جتماعة إلى آنه .سنوت *. واجازوا التجمم بين 0 
بوضوء واحدء وقالوا: إن الذي نسخ الآية: ما فعله انين يها يو 
فتح 6 في”") صلاته خمس صلوات بوضوء واحد. فقال ل 0 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: «عمداً فعلته يا عمر)”“'. وما فعل النيت كلل 


إذ دعته المرأة من الأنصار إلى شاة مصلية ومعه أضحابهء فصلى الظهر 


والعصر بوضوء واحد”*': وهذا القول يأتي على قول من يجيز نسخ 
القرآن بالسّئّة. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا"'؟: أنه كان ككل إذا 
أحدث لم يكلم أحداً حتى يتوضأ وضوء الصلاة» فنسخ الله تعالى ذلك 
وأمر بالوضوء”" عند القيام إلى الصلاة خاصة/ء ثم نسخ ذلك يل 
بفعله يوم فتح مكة. 


واقولة ا «إذًا كُمَثمَ إِلَ الصَلرةِ مَاَعْسِنواً وجوف4 : 
قال التونسي*©: فلم يذكر غسل اليدين"؟ قبل الوضوءء وقال النين يه 


)0( في (ب): «عليه السلام» . 


0) فى (ه): « 

(6) «لهء ساقط في (ج). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب 8”'ء ص25"5 وأبو داود 
في سننه: كتاب الطهارة؛ باب 55 ص١25١.»‏ والنسائي في سننه: كتاب الطهارة. 
باب 1٠١١‏ ص86 - 285 كما أخرجه الترمذي في. سننه: كتاب الطهازة» باب 256 
ص2484 وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة» باب الا ص١7١»‏ والدارمي في 
سننه : كتاب الوضوءء باب "ا ص59١2‏ والإمام أحمد في مسندهء ج86 ص60". 

(©) انظر سئن أبى داود: كتاب الطهارة؛ باب 48. ص١4.‏ 

(5) «هذاء كلمة ساقطة في (ب) و(د)» وأما في (ج) فقد سقطت كلمة «إلى هذا». 

(0) في غير (ه): «بالطهارة». 

)2 هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبدالله محمد بن منصور بن ن أحمد بن حيّون المغربي» 
كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل وله عدة تآليف. وكان مالكي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الإمامية» كان ملازماً صحبة المعزّ العبيدي» ولمًا وصل من أفريقية 
إلى الديار المصرية كان معه. وصئّف كتاب ابتداء الدعوة للعبيديين» توفي سنة 
لاه. انظر وفيات الأعيان» ج217 ص155. 

(9) في (ب): «اليد؟. 


4ه" 


للسائل: «توضأ كما أمر الله تعالى0”“'. نأحاله على ما فى" القرآن» .فكان 
في هذا"" دليل على أن غسل اليدين ليس بواجب. 

وقد اختلف فى تأويل حديث النبي ككلِةِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه»” . 


فقيل: إن ذلك على باب التنظيف لما يمكن أن يمس يدهء فلو تيمّن 
نظافة يده" لم يغسلهاء ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم: أنه يغسل 
يديه وإن كان بقرب مسّه الماءء. وكأنه"' رأى ذلك عبادة. وفى حديث 
عبدالله بن زيد”" غسل اليدء وهو دليل على ذلك. وقد اختلف في هذه 
الآية هل فيها تقديم و" تأخير أم لا؟ فقيل: 0 ءة 
لينائيًا اديت دَامئُوَا إدا كُمَثْمْ إلى الصكرة مَعْسِنُوا جُوقكم يديك 0 
0 ِل لْكَمَيَينْ ون كتُمَ جئبًا دَاطْهَرُواْ إن كنتُم مَرْصّح أو عَلَ سَمَرِ 
1-2 ل فتك ف ال ‏ كتنع زه كم مخ 4 كينها سي 
طَيَبَا فأمسحوأ يوَجُوِكُم كُمْ وَأَيْذِيكُم مَنْهُ4» وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى 
هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك؛ لأن ظاهرها أن 
المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواءء وذلك لا 

يصح بإجماع . وقال اعصهم : وهذا ل في الآبة انما يأتي/ على قول من 
ا أن قوله تعالى: #إذًا هُمَثُم ِل الصَلَوةَ» معناه من”''' النوم. وقيل: إِنْ 


)١(‏ انظر سنن النسائي: كتاب الطهارة» باب .٠١8‏ ص٠4‏ ١4ء‏ وسئن ابن ماجه: 
كتاب الطهارة؛ باب لاه. ص"16©5١.‏ 

(9) «ما فى» ساقطة فى (ه). 

(م) فى (ه): «وذلك». 

فق ارضوة» ساقطة فى (ب). 

(ه) «يده؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) فى (ه): «وكان». 

(/):عبدانته وه زيد: 

(6) فى (ه): «أوا؛. 

(9) «إلى» كلمة ساقطة فى (د). 

)9١(‏ «من» ساقطة في (ج). 


ملظ 


الآية على تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخيرء ومعنى قوله تعالى: #وَإن كم 
لي 6 وو : / زفق : 

مَرْصوح 4# اي م لا تقدرون على مس الماء» او عدم من يناولكم 
إباه؟ .لأن: المرضن يتجدن معه مس الماءء والوصول”" إليه في غالب 
الأحوال» فاكتفى تعالى بذكر المرض» وفهم منه المراد كما فهم من قوله 


.)26 
ل 


تعالى: قَتُنَا أغرب بَعَْصَاككَ الصَكير مَانشَجَرَتْ» [البقرة: حك و40 | 
معناه فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى”'': أو عَلَ سَمَرِ» يريد غير 
واجدين”" الماء» فاقتصر على ذكر السفر وفهم المراد منه؛ لأن السفر 
يعدم فيه الماء؟ في غالب الأحوال. ثم قال :: #أو بجا اعد ملك من 
لتيِطِ» الآية» يريد في الحضرء وقد كان قوله تعالى: #إدًا قُمَثّمَْ إِلَ 
ألصَلَرةِ4* يعم الحضر والسفرء لكته لما كان الغالب في الحضر وجود الماء 
أعاد ذكره وصرّح بذلك الشرطء فقال: أو جك أَحَدٌ يم يْنَ القابط أو 
لَمَسمْ الِنَه كَلَمْ يدوا مَآهُ هَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيَبّاك. قال بعضهم: وهذا القول 
إنما يأتي على القول بأنْ معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتمء 
وإلى أن الآية على تلاوتها ذهب مالك رحمه 230 في «المدونة»؛ لأنه 
يقول فيها: إن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمّم وإن كان واجداً 


عاد 


للماءء وأن الصحيح الحاضر غير المسافر يتيمّم إذا عدم الماء على التأويل 


)١(‏ «أي مرضى» ساقطة في (ه). 

() في غير (ه): «أو على». 

(0) في (ه): «والوضوء'». 

(5) «الواو»؛ ساقط في (أ) و(ج). 

(5) «أن» ساقطة في (ج). 

(5) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 

0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «واجد». 

(8) في (ج): «للماء؟. 

(9) «الماء» ساقطة فى (د). 

(53) ارعنمه أله ساقطة في غير (ب). مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو 
عبدالله» إمام دار الهجرةء وأحد الأئمّة الأربعة» ولد سنة 97ه /17لام2 وتوفي سنة 
4/لاه /هؤلام. انظر: الأعلام» ج5,: ص178. 


لض 


الذي ذكرناه.ء وهو قول مجاهد”''. قال: وذلك مما يخفى”" من تأويل 
القرآن ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز”" التيمّم للمريض مع 
وجود الماءء وإن لم يقدر على مسّه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم 
الماء؛ لأنه بعيد من" قوله:/ طقلم يحدُوأ م44 على السفر 45و 
والمرض”"'". وقيل في تأويل هذ" الآية أن «أو0 في قوله تعالى: أو 
ج5 أحَدٌ مِم ين الْنَايطِ» بمعنى الواوء قال: فتبقى الآية على ظاهرها 
لا يحتاج فيها إلى" تقديم ولا(" تأخيرء ولا يفتقر إليها إلى إضمارء 
إل5'' أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسّهء ولا 
الحاضر للعادم للماءء من أهل التيمّم أيضاً على ذلك التأويل. وقد مر 
الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى: #إدًا كُمْثْمَ إِلّ 
ألصَلرة» أي”"'' إذا أردتم القيام إلى الصّلاةء مثل قوله: 8تَدًا رات لمان 
فَأُسْتَعِدْ بِأسَّه» [النحل: 48]» معناه: إذا أردت قراءة القرآن. وفى تعليقه 
قال الوفنوهوارادة الضلذة دلبل على أن الوستوة يزاة اللقتاذة: وان شرط 
في صحتهاء قال كككِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"“2. وفي ذلك دليل 


)١(‏ مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكيّ المخزومي من علماء التابعين: كانت 
وفاته سنة 4١٠ه‏ /"الام. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي. ج”. ص8ة"4» البداية 
والنهاية لابن كثيرء. ج9» ص4؟7. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): ايجيء1. 

زشرف في ج20 و(د): ١لا‏ يجوز». 

(85) «من"» ساقط في غير (ه). 

)2( «ماء» ساقطة في (د). 

فى في ١ج‏ و(د): «المريض». 

4 «هذه؛ ساقطة في (ج). 

(6) «أو» ساقطة في (ج). 

(9) في (ه): «أن». 

(١٠)«لا»‏ ساقط فى (ه). 

. في (ه): «إلى؟‎ )١١( 

)١١(‏ في )0( و(ب) و(ج) و(د): «مفهومهة. 

- 27 في (ه): «وضوء»». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب‎ )١1١( 


لضن 


5 ظ 


واضح''' على افتقاره إلى النيّة لأنه”"' شرط في صحة فعله لإرادة”” 
الصلاة» فإذا فعله”*' الإنسان تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي 
شرط الله تعالى وذلك يوجب أن لا يجزيه”'. وهذا هو المشهور في 
المذهب. أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنيّة لما قدمناه» وكذلك التيمم. 
وقد قيل: أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نيّة» وهو قول الأوزاعي. وقيل: 


إنه"؟ لا يحتاج إلى نيّة”" في ذلك إلآ التيمّم وهو قول أبي حنيفة 


وأصحابهء وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل”" مفهوم الآية كما 
ذكرناه”؟ يرذ على من ل0'؟ يشفرظ النثة» "ومن الدليل أيضاً غلى صحة 


5 5 277 2 1 5 م 5 .3 ته 
االمتديوو اه رمالاف قرله كعالتى رن لذ مدنا أل لفوت 1 
لدي # [البينة: 8]/» والوضوء من الدين. 92 أن لا يجزىء بغير نية» 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنْما الأعمال بالنيات»"2. والوضوء عمل من 


الأعمال» ولمًا كان التلبّس بالصّلاة في"'"'' غالب الأحوال إنما هو بقيام 


-د ص4#8. ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب ؟. ص4١5.‏ وأبو داود في سئنه: 


كتاب الطهارة. باب الاء ص48 44. كما أخرجه النسائي في سنئنه: كتاب 
الطهارةء» باب .٠١54‏ صلا6م ‏ 448, وكتاب الزكاةء باب 2448. صل5هة ‏ لاه. وابن 
ماجه في سننه: كتاب الطهارةء باب ”ء ص١5‏ - 77؟. 

)١(‏ «واضع» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

زفق في [(4 و(ب») و(ه): «لأنها. 

زفرف في [(4 و(ب) و(ه): «إرادة؛. 

(4) في (ه): اجعله؟. 

(5) فى (ه) و(د): «ألا يجزيه». 

(5) «أنهة ساقط فى '(ه). 

[49 في (ه): «لنية) , 

(0) في (ب): «وقيل». 

(9) في (ج) و(د): «ذكره». 

)٠١(‏ «لم» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في [(4 و(ب) و(ج): «فواجب». 

(؟١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي. باب ١‏ ص4. 

20 «في1 ساقط في (ه). 


نض 


جاءت العبارة بقوله: #إدا قُمْثْمُ4. واختلف في التسمية على الطهارة 
فقيل: هي غير واجبة» وهو قول مالك ومن تابعه. وقيل: هي واجبة"© لا 
يجزىء الوضوء إلا بها سواء نسي”' تركها أو تعمّده'”". وهو قول داود 
وأحمد. وقيل: هي واجبة ولكن إن نسيها أجزأ عنها”؟' الوضوءء وإن تعمد 

“7 بجر .ودليل القوان”" الأول قؤله الى 8 ممت إل و04 
ولم يذكر التسمية. 


جم 0 7 9 2 1 ل سس 

(©) - قوله تعالى : لمَأعْسِلُوا مُجُومكُ» : 

الغسل عند أهل اللغة أن يمرّ الإنسان الماء على الشيء المغسول مع 
إهرار شيء منه معه كاليذ ونحؤزها”* + وبهذ”'' قال .مالك وأصحابه فى 
الوصو والسي :وال الشنافي:د علي إتخراه الندياك عبات ع0 
الوضنوع" 1 ولد ,علي اكوا مدي قال و19" فجي لفان تن 
الماء أو غمس وجهه أو يذه ولم يدلك». فيل: قد غسل يذله» وغسل 
وجهه. وقول مالك وأصحابه أظهر لما قدمناه من معنى الغسل في اللغة. 
واذ كان حصي 11152 غداقنا لبقام "و الوه حون من المواخيف 
)١(‏ في (ج): «غير واجبة». 
(؟) في (ه): «نسيها'. 
(9) في (ه): «أو تعمد تركها». 
(4) في غير (ج): اعنها. 
(6) في (ب): «لا2. 
(5) «القول» ساقط في (ب) و(ج). 
(0) في (ج): «فَأَعْسِلُوا» الآية1. 
(8) في (ه): «ونحوها. 
في في (ج): «وكذا». 
)٠١(‏ «الغسل» هذه الكلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «العضو». 
)١6(‏ «الوضوء» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 
)١1(‏ في (ه): «وأن». 
() في (ه): «قد حكىا. 


رنضن 


وحدّه من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن» وعند بعضهم قال التونسي . 
وليس اللحي الأسفل من الوجه. وفي «العتبية»""2 أن اللحي”" الأسفل”" من 
الوجه. يغسل في الوضوء» وخطأ من قال: إنه ان من الوجه» وقد 
نقلها”؟ فضل في «مختصر”'. الواه يوي ابد وحده في العرض من 
:“رو الوجه أم لا؟ فروي/ عن مالك أنه لا يجب غسلهء ووجه ذلك أن اللحية”*) 
ليست بوجه ألا ترى من طالت لحيته لا يقال: طالن2 وجههء وإنما يقال: 
طالت لحيته»ء وإِنّما أوجب الله تعالى غسل الوجهء وما طال من اللحية 
فليس بوجه فلا يجب غسله. وروي عنه أيضاً أن اللحية من الوجهء فيجب 
أن يمر الماء عليها عليها إلى أخرهاء وهو المشهور من قوله. ووجهه أنها لما 
ا له حكم لها" بحكم الوجه. وعند مالك أيضاً في تخليل 
اللحية لاا واختلف في البياض الذي بين العارض والأذن: فقيل: إنه 
من الوجه يجب غسله. وقيل : إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله. وقيل : 
يفسلف الأمروونة: عسل الجلعى . وقيلن © إن لله سد امن الس 17 


)١(‏ العتبية وتسمّى كذلك المستخرجة: هي إحدى أمّهات الكتب في الفقه المالكي 
بالأندلس» وصاحبها أبو عبدالله محمد بن أحمد العتبي القرطبي المتوفى سنة 1814ه. 
انظر ترتيب المدارك. ح“اء ص44١ ‏ 158ء والديباج»ء ص8”"؟. 

0) في (أ): «اللحاء؛. 

(0) «وفي العتبية أن اللحي الأسفل» هذا ساقط في (ب). 

(4) «ليس؟ ساقطة في (ه). 

(©) «نقلهاء بياض في (د). 

(1) «من الوجه... في مختصر» هذا ساقط في (ب). 

(9)” :الوا فيسحة :دده أنياك الكتب في الفقه 0 0 

(4) قوله: «على الزمن هل هو من الوجه أم لا... أن اللحية»؛ ساقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) في (ج): «قد طال». 

١ في (0: اتنبت»2 في (ب):‎ )٠١( 

)١١(‏ «لهاه ساقطة في (ج). 

(10) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): « 


نض 


في''' الوضوء. واختلف على أربعة أقوال في المضمضة والاستنشاق”", 
5 إنهما سئتان في الوضوء والجنابة سيان وهو مذهب مالك. وقيل: 
هما واجبتان في الطهارتين جميعاً وهو قول إسحلق وابن أبي ليلى. وقيل: 
الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة غير واجبة» وهو قول ابن حنبل . 
وقيل: هما واجبتان في غسل”" الجنابة دون الوضوء”*©. ودليل مالك ومن 
تابعه قوله تعالى: لاتَعْسِلُواْ وُجُومَك». والاسم'” لا يطلق على 0 
واختلف في شعر الوجه إذا نكا ار اير كبو هل نارم توصيل”' الما 

إلى البشرة أم لا”"'؟ فمنههم”* من رأى توصيله' إلى البشرةء وهو قول أبي 
حنيفة: ومنهم من لا يرى إيصال الماء إلى البشرة إذا كان الشعر كثيف2”"'. 
وإذا لم يكن كذلك وجب/ إيصال الماء إليها لأنه إذا كان كثيفاً خرج عن ارط 
المواجهة» والوجه إِنّما هو مأخوذ من المواجهة». فما لم يكن مواجهاً لم 
00 غسلهء وإذا كان خفيفاً لا يستر البشرة دخل في المواجهة. فلزم 
أنه" إبضال:الماة إلية؛ 0 تعالى: #مغْسِلُوا وُجوهَكُ» وما ل. 9 
0 الكيفر فداخا )١49‏ في | لابيد : 


)0غ( «في» ساقط في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

(؟) في (ه): «واختلف في المضمضة والاستنشاق على أربعة أقوال». 

(6) سقطت كلمة «غسل» في (ه). 

(4) في (ه): «غسل الوضوءة. 

(6) كلمة «والاسمة ساقطة في رب و(ج). 

زفي في (ه): «إيصال». 

(0) «لا» ساقط في (ج). 

(6) في (ج): «فبينهم». 

(9) في (ه): (إيصاله». 

)٠١(‏ قوله: «وهو قول أبي حنيفة... إذا كان الشعر كثيفاً» ساقط في (ج) و(د). وأمًا في 
49 و(ب») و(ه) فقد سقط منها قوله: «إذا كان الشعر كثيفاً؟ . 

)١١(‏ في (ج): «لم يكن». 

)١١(‏ «أيضاً» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(19) في (ب): «ما لم» بسقوط «الواوة. في (ه): «فما لم». 

)١5(‏ في (ه): «داخل» بسقوط «الفاءء. 


هدم 


رو 


واختلف في داخل العينين هل يلزم”' غسله أم لا؟ فالجمهور على'" 
أن ذلك. لا يلزم. وروي عن عبدالله بن عمر أنه" كان ينضح الماء في 
غينيه» والحجّة للقول الأول قوله تعالئ: #فَاعْيلوا رَجوفك 24 ٠‏ وداخل 
العينين ليس من الوجه. 


- وقوله تعالى: «وَأَيْريَكُمْ إل ألْمرافقِ» : 


اليد عند العرب تقع”*2 على العضو ما بين المنكب إلى آخر الأصابع» 
زلا لات انالا بعت حي اللديق إلن المتكييق» ناما دلرو 0 
دلكجوعه أبن عريرة فإينا هو امداق "عته + “لآن ذللفة عن عئل"'* 'الوضوءء 
لأن الآية تردّه. وإِنّما اختلف هل يدخل المرفقان”" في الغسل أم لا؟ فعن 
مالك في ذلك روايتان» 00 ا دخولهما قوله تعالى: # الْمَرَافِقٍ © 
و #إِل» تعطي الغايةء فوجب أن يوقفا عندها. ومن قال بإيجاب 
غسلهماء قال: #إِل» بمعنى «مع". ومئلة قوله تعالى : من المتارفة إل 

4 [آل عمران: ؟0]ء أي مع اث «ولا تأموا اوطح إل أَمَوَلَك» [النساء: 

]ا أئ مع أموالكم. وقال بعضهم: إن 0 «إلى» على بابهاء وتعطي 
الحدّء ولكنه إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه وهو قول/ المبرد. 


والعرافق مق حنين: الأراقين تون أن دكن في" الغسل بهم «الدرافية “3 


)0غ( في غير (ب) و(ه): «هل يجبا. 

(9) «على)» ساقط في 2 و(ج) و(د). 
(9) «أنه؛ ساقطة في (ج). 

69 «تقع) ساقطة في (ه). 

ره( في (ب): ١‏ 

)5( في غير (ج): , 

“4 في (ج): «المرفق». 

09 في (ب) و(ج) و(د): ابوجه». 

1( في )ب و(ج): «هي)2 في (د): عدم؟. 
(١٠)«أن»‏ ساقط في (ه). 

)١١(‏ «فوجب أن تدخل في الغسل مع الذراعين» هذا ساقط في (أ). 


املدنا 


(ه) - وقوله تعالى: لوَأمْسحُوأ روسكم » : 

المسح أن يمد”") 200 الشيء الممسوح بشيء مبلول بالماء؛ 
واختلف في هيئة المسح كيف تكون على أربعة أقوال. فقيل : إِنْ الماسح 
يبدأ بمقدم”" رأسهء ثُمْ يذهب بيده إلى قفاهء ثم يردّهما”'» إلى المكان 
الذي منه بدأء وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقيل: يبدأ من مؤخر 
الرأس» ثم يجيء بذلك إلى المقدمء ثم يرده إلى المؤخر. وقيل: يبدأ 
توشط: الراسن فيجيء بيديه نحو الوجهء ثم يرد فيصيب باطن الشعرء فإذا 
انتهى إلى وسط الرأس أمرّ يديه””' على ظاهر شعر”"' مؤخر الرأس”" ثم 
يردا قيضيب اباطنه ويقف 80) وسط الرأس. وقيل: يمسح من هنا وهنا 
على غير نظامء ولا يبدأ بمحدود”*' حتى يعمّه. وحبجة هذا القول عموم 
ال لم يخصٌ مسحاً من مسح. وحجّة القول الأول الحديث 
المشهور في كيفية المسح''' عن رسول الله يَلِ. والسئة مبيّنة للقرآن. إلا 
أن ظاهره أنه يأتي بمسح الرأس مرتين: مرة من الأدبار ومرة من الإقبال. 
وقال ابن الجلاب: ما يقتتضي أن 0 به و ايده تجمع'"") ان 
ظاهر الشعر وباطنهء فلذلك كان الإقبال والإدبار. واختلف في رد اليدين 
على شعر الرأس هل هو فرض أم سنّة بعد الإجماع على أنّ المسحة الأولى 


)١(‏ «أن يمرا ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) فى (ه) كتب «الرجل» عوضا عن «على). 

(5) في (): «المقدم». 

(4:) فى (ب) و(ه): «يردّها». 

() في (ب) و(د): «بيديه كذلك». 

(5) في (ه): اشرع». 

(0) قوله: «أمرّ يديه على شعر مؤخر الرأس» ساقط في (ج). 
(6) قوله: اثم يرد فيصيب باطنه ويقف في» ساقط في (ج). 
(9) في (ج) و(د): «بحدوداء. في غير (ب): امحدودا. 
)٠١(‏ في (ب): «إذاء. 

(١١1)١في‏ كيفية الس هذا ساقط في (ه). 


(؟16) في (ه): «تعمٌا. 
)١19(‏ كلمة (مسح) ساقط في (ب). 


يض 


معمط فرض بالقرآن:/ فالجمهور على أنه سئّة. وقيل: هو فرض. وحجّة الجمهور 
قوله تعالى: لوَامْسَحُوأ برءُوسكة». والمسح قد وقع بالمسحة الأولى فما 
بعد ذلك غير واجب. واختلف في قدر ما يجزىء من مسح الرأس على 
أحد عشر قولاً. فقيل: لا يجزىء من مسح الرأمن إلا عمومه كله؛ واختلف 
هؤلاء في هيئة المسح كما قدمنا'''» وهو المشهور. وقيل: يجزىء مسح 
ثلثيه: وهو قول محمد بن مسلمة”؟'؟. وقيل: يجرزىء مسح الثلث لأنه كثير 
في أمور الشرع ء وهو قول أبي الفرج» وروى عن مالك”". وقيل: يجزىء 
امقر غ٠‏ وهو قول أشهب. وأكثر من يذكر عنه الاجتزاء بمسح بعض 
الرأس» فإنه 0 ؛ ذلك البعض في مقدم الراس؟ وذلك لأحاديث في 
بعضها ذكر الناصية» وفي بعضها ذكر مقدم الرأس '. وقيل: يجزىء مسح 
ناحية من نواحي الرأس ما كانت» وهو قول إبراهيم الشعبي”'". وقيل: 
يجزىء مسح اليافوخ فقطء وقد روي ذلك عن ابن عمر. وقيل: يجزىء 
مسح الربع» لا يجزىء أقلّ منهء وهو أحد 3 أبي حنيفة وقول زفر. 
وقيل: يجزىء أقلّ ما يقع عليه ك1 م مر ء مسح بيديه أو بخشبة» 
أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على 1 ؛ الماءء وبه قال الأوزاعي 
والنخعي والثوري» والمشهور من قول الشافعي. وقيل: يجزىء مسح ثلاث 
شغرات .وهر قزل بعس اسحات الكناففي ويل نافسع بل 


دلق في (ه): «قدمئاه؟ . 

() قوله: «وقيل مسح ثلثيه وهو قول محمد بن مسلمة»؛ ساقط في (ج) و(د). 

0) في (ج) و(د) و(ه) ورد: «وهو قول أبي الفرج ١‏ وقيل: يجزىء مسح ثلثيه وهو قول 
محمد بن مسلمةء وروي عن مالك؟. 

(4:) في (ج): «مقدم». 

)2 في (ج): «يروى؟. 

(1) قوله «وذلك لأحاديث... الرأس» ساقط في (أ). 

(0) قوله: «وذلك لأحاديث... إبراهيم الشعبي؟ ساقط في (ه). 

() في (أ) و(ب): «الاسم سواء». 

(9) في (ه): «المسح". 

)٠١(‏ كلمة «على رأسه» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في جميع النسخ: «ثلاث»؛ والصواب ما أثبتناه. 


"ونا 


أصابع جازء وإن كان الممسوح أقلّ مما"'' يمرٌ عليه ثلاثة أصابع لم يجزء 
وهو/ قول أصحاب الرأي. وقيل: إنه يجزىء مسح شعرة واحدة» وهو قول 
الثوري في الرجل» والحسن بن أبي الحسن في المرأة. وأكثر أسباب الخلاف 
في”" هذه'" المسألة دخول «الباء» في قوله تعالى: #وأمسحوأ برموسكم». 

والقول؟؟ قنيا :عند أصْيكات 3 على وجهينء أحدهما: أنها زائدة 0 
فالمعنى: امسحوا رؤوسكه”” ». فيجب المسح لجميع''' الرأس على 

الآية. وقال بعضهم: إن «الباء» على بابها للإلصاق. ليست بزائدة. والمعنى 
على ثبوت «الباء» أو" سقوطها سواءء وذلك يوجب عموم المسحء وهذا 
الوجه” أحسن لأن زيادة «الباء» في هذا الموضع غير معروف في كلام 
العرب. والذين ذهبوا إلى جواز مسح البعضء قال أكثرهم: إِنَّ «الباء؛ 
التعيين فيقتضي مسح بعض"'' الرأس”''2. وهذا قول ضعيف عند أهل 
العربية”''': وقد رده ابن جني" في «سرّ الصناعة»» وبيّن فساده غير أنه أراد 
قائل هذا أن «الباء» بمغنى «من»» فكأنه قال: «امسحول”"'' من رؤوسكماء 


ار 


)١(‏ فى (ه): «ما 

زفق في (ج): «من؟. 

(9) كلمة «هذه» ساقطة فى (د). 

() «والقول» ساقطة في (ه). 

(8) قوله: «فيها زائدة... رؤوسكم؛ ساقط في (ه). 

(5) في غير (ه): ابجميع». 

0) في (ه): «وكا. 

(4) في (ه): «المسح». 

(9) «بعض» الكلمة ساقطة في (أ) و(ج). 

)0١(‏ قوله: «هذا الموضع... بعض الرأس» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «لأن زيادة الباء في مسح الرأس وهذا قول ضعيف غند أهل العربية». 

)١6(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهورء كان إماماً في علم العربية» 
وله مؤلفات عديدة فى النحوء منها كتاب الخصائص وسرّ الصناعة. وله التنبيه في 
الفقه واللمع والتبصرة ة في أصول الفقه. ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل وتوفي 
سنة 87"اهء ببغداد. انظر وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص4١".‏ 

)١19(‏ في (ه): «فامسحوا». 


اكضن 


لظ 


فهذا قول ضعيف أيضاً لأنّه إخراج «للباء» عن”'"' بابهاء وإنّما يجوز على 
مذهب بعض الكوفيّينء وقد قال بعضهم: من جعل الباء للإلصاق”" أنها 
تقتضي جواز مسح بعض الرأس. وليس ذلك بصحيح. لما فيه من 
الخروج عن الظاهر. ولو صحٌ أن «الباء» تصلح للمعنيين: التبعيض 
والإلصاق”" وأشكل الأمر لكان المشهور من فعل رسول الله ب رافعاً 
للوشكال في الآية» لأنّه مسح جميع رأسه. وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
صلاة/ إلا بها 0 وما روي عنه في مسح بعض رأسه ا ويحتمل أن 
يكون لعذرء أو تجديداً من غير حدث فلا حبّة فيه. واثّفقوا على 
استحسان المسح باليدين جميعاًء وأنه إن مسح بيد واحدة أجزأه. 
واختلف”'' في ارم لاه فال بعصم لا بد في "" مسح ذلك من 
ثلاثة أصابع وإلآ لم يجز”” المسح بأصبع أو ببعض أصبع. وحبّة هؤلاء 
عموم الآية. ا في عدد المسحات: فالجمهور على 5 مرة 


واحدة» ولم 00 د 0-3 ذلك» 0 الشافعي 0" وروي عن 
[لنذلق الراسن ملام وهو 


قول أنس وسعيد بن جبير وغيرهما. والقول الأوّل أصح؛ لقوله تعالى: 
م وأمسحوأ مسحو برءوسكة # . وبالمسحة الواحدة 0 بم يقع المسح المامو: به 


)١(‏ في (ج) و(د): «على). 

60) فى (أ): «الإلزاق». 

() في (): «الإلزاق». 

(4) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «لكن». 

(5) هناك إشارة إلى مسح الرأس في فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الوضوءء 
باب 47. 

(5) في غير (ج) و(د): «واختلفوا». 

(0) في (د): «من1. 

(4) في غير (ه) و(ج) و(د): «لم يجزىء). 

(9) «أنه» ساقطة في ب و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ في (ب): «ولم يمسحوا». 

() في (ب): المسح؟ . 

)١6‏ في (ه): «الأولى». 


ونا 


ويسقط"'' الفرضء. لا سيّما وقد رجح حُذَاقُ الأصوليين أنْ الأمر : 
يقتضي التكرار. واختلف في مسح الرأس بما يفضل على اليدين'") 

و البلل دون أن يجدد له الماء: 0 قومء وكرهه الأكثر”؟', 
38 أحسن؛ لأنّ قوله تعالى: #وأمسحوأ برعوسكة» يدل على ابتداء 
فعل في الرأس» وإذا مسح بما فضل 18 اليدين''2 فليس بابتداء 
فعل. وابتداء المسح إنَّما هو أن”'"' يغمس””" اليد في الماء ثم يمر 
على الرأس 


واختلف في الأذنين هل هما من الرأس أم لا؟ على سنّة أقوال» 
فقيل: هما من الرأس يمسحان معه. وقيل: هما من الوجه يغسلان معه. 
وقيل: ظاهرهما من 3 يغسلان9 معهء وباطنهما من الرأس 
سهان 0000 برقل : 0 عَضنوَان ين من ١‏ الوسعة ولة كه 
الرأس» وهو قول 0 0 ثورء ولا شيء على من تركهما على 
قولهما. وقيل: إِنْهما'"'' يغسلان مع الوجه. ويمسحان مع الرأس. وقيل: 
إنهما من الرأسء» ولكن'”*'' يجدد الماء'' لهماء وهو قول مالك 


)0غ( في (ب): «وسقط؛ا. 

شف في غير ١ج(‏ و(د) و(ه): “«اليد؛. 

(9) «من» ساقط في (ج). 

(4:) في (ه): «الأكثرون». 

)( في 20 و(د): «من4, في (ه): «عن». 
(5) في غير (ج): «اليد؛. 

(0) في (ه): «بأن». 

20 في (د): «يغمر؟. 

(9) في (ب): «يغسل». 

)٠١(‏ في (ب) و(ه): افيمسح1. 

(١١)فى‏ (ه): «هما 

(؟1) في (ب): «ليس؟. 

(6) (إنهما»" ساقطة في (ج) و(ه).. وفي (د): «إنما». 
)١5(‏ «لكن» ساقطة فى (ب). 

)١(‏ «الماء» ساقطة في (ه). 


بض 


لو 


رحمه الله'''. وهذا هو الصحيح”"؛ لأنّهما ليسا من الوجهء لأن الوجه من 
المواجهة. والمواجهة”" لا تكون بالأذنين. 

واختلف عندنا في مسحهما هل هو واجب أم”*' سنة؟ 

فعن مالك روايتانء فوجه الوجوب أنهما من الرأس» فواجب مسحهما 
لأنهما داخلتان”' في عموم قوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ رءُوسكة#. وذكر بعض 
أصحاب مالك أن الخلاف فى ذلك إنّما هو فى ظاهرهما وأمًا باطنهما فلا 
خلاف في" أنه سئة ْ ْ 

وقد اختلف في المسح على العمامة والخمار أو نحو ذلك مما يحول 
دون الرأس: فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجوز ذلك. وأجازه داود 
وابن حنبل”" والشافعي”*" في أحد قوليهء وجماعة من السلف سواهمىء 
لآثار واردة في ذلك وقياساً على الخفين. والصحيح*' مذهب مالك؛ لأنَّ الله 
تعالى يقول: #وَآمْسَحُوأ يرمُوسكة» ومن مسح على حائل فلم”''' يمسح 
على رأسهء. وما جاء من الآثار عن النبئّ يَكيِةِ فلعله فعل ذلك لعذرء أو 
لتجديد من غير حدث فلا حجة فيها. ١‏ 

واختلف فيما طال من شعر الرأس للرجل والمرأة» وزاد على قدر 
الرأس هل على صاحبه أن يمسحه في الوضوء أم لا؟ 

والروايتان عن مالك. فوجه القول بأن'''" ليس عليه مسحة أن شعر 


)١(‏ «رحمه الله ساقطة فى غير (ب). 

زهة في (ج): «مذهب مالك». 

(*) «المواجهة» ساقطة فى (ه). 

(؛) في (د) و(ه): «أو'. 

(ه) فى (س): «داخلان». 

6 «فى) ساقط فى (ه). 

00 من قله الأنيها لبدادان الوص ب ابن حنبل» هذا ساقط في (ج). 
(8) «والشافعي» كلمة ساقطة في (ج). 

(9) «في أحد قوليه... والصحيح» كله ساقط في (ج). 
)٠١(‏ فى (ه): «فليس». 

. في (ه): «بأنه؛‎ )1١( 


فس 


الرأس”'' ليس برأسء ولا يقال/ لمن طال شعر رأسه: طال رأسهء وإنما .«ماظ 


يقال ؛ "طال شعرة» وإنما اوت ل" تعالن ممم شي * الراسن لا ما 
لوق «ذللق : بوبوكة القول الككر ]8 لي" كنا من الراس حك له سكم 
الرأس» ومن مسح رأس ثم حلق شعره فلا إعادة عليه خلافا لعبدالعزيز بن 
ع 007 0 ل . 9 5 

أبى سلمة؛ لقوله تعالى9': #وامْسَحوأ بوك4" . وهذا قد فعل. 


- وقوله تعالى: «رَرْبْكَكُمْ إل الْكَعَبينِ» : 


اختلف في قراءتها: فقرأها قوم بالنصبء وقرأها قوم بالجرء وقرأها 
تر فى غير التينم بالرقم » :ورويت ايقن عن نافع . وح هذا حت 
الصحابة ومن بعدهم. فأمَا"*' القراءة””'' بالنصب فعلى أن" "” العامل ' ': 
«اغسلوا» مبني للمجهول على أن الغرض في الرجلين الغسل دون المسح. 
وأما القراءة بالرفع”""'2 فعلى تقدير: «رَارْبيَكْ#”*'' فاغسلواء على حذف 
الخبرء وهذا مبنيٌ على أن الفرض الغسل وهو قول الجمهورء. وهو الذي 
علم من فعل النبيّ يله روى عنه تك أنه رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح 


)١(‏ «أن شعر الرأس» ساقطة في (ج). 

(؟) كلمة "اللهة ساقطة في )ب و(ج) و(د). 
(9) اشعرة ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
(5) «أنهة ساقطة في (ج)ء وفي (د): «إنما». 
(ه) في (ج): «لا2. 

(5) في (أ) و(ب): «عرّ وجل). 

(0) موك 4 ساقطة في (ب) و(ه). 
)2 في (ه): «وقريت قوما. وقد سقطت كلمة «قوم» من (د). 
(9) في (ب) و(ج): «فعلى». 

)٠١(‏ في (ه): «قراءة». 

)١١(‏ «فعلى أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
)١19(‏ في (ج): «العاملوا. 

(19) في (ه): «قراءة الرفع». 

. في (ه): «أرجلكم؟‎ )١5( 


رفضا 


اهارو 


فتادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار)”'". وأمًا القراءة بالخفض "© 
فعلى العطف على رؤوسكم. 

واختلف في الذين رأوا ذلك» فمنهم " "تمن مل الآية' عل :ظاهر ها 
فرأئى أن الرجلين يمسحان ولا يغسلان وأن العيخ فرضهما”؟' خلافاً لقول 
الجمهور الذي ذكرناه. وممن وو خنه ذلك !5؟ ابن عباس 2١‏ قال: الوضوء 
مسحتان 000 وغسلتان. وروي أنْ الحجاج””" خطب بالأى 40 فذكر 
الوضوء. فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. 
وأنه ليس شيء من آدم أقرب ةا : من قدميهء فاغسلوا بطونهما 
وظهورهما وعراقيبهما». فسمع ذلك تن بن مالك فقال: صدق اللّهم» 
وكذبن الجعاع 1 قال تعالى : و ا مسحو برءوس نملك » . وكان ند إذا 
مسح رجليه بلهفاء وروي أيضاً عن تمن قال: نزل القرآن با 
والسّنة الغسل”''' /. والذين ذهبوا إلى أن الوجهين ثابتان جميعا”'2 بين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب /الاء ص2.44 ومسلم في 
صحيحه: كتاب الطهارة» باب 9 ص"١؟  25١4‏ وابن ماجه في سئنه: 000 
الطهارة. باب 88. ص64١ ‏ 2.168 وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب 2.45 
ص"الا. والترمذي في سئنه: كتاب الطهارة. باب ."١‏ ص8ه ‏ 09., والإمام مالك 
في موطئه: كتاب الطهارة» باب ١‏ ص١5.‏ 

(؟). في غير (ب) و(ج): «وأما قراءة الخفض». 

إفرف في (ه): المنهم؟ . 

(4) في (ب): «هو فرضهماك». وفي (ه): «هو فرض». 

(©) «ذلك» ساقطة في (ه). 000 

لف في (ب) و(ج): «بمسحتان». وفي (د): «فمسحتان». 

(0) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. »؛ توفي سنة 6هء وعمره ثلاث 
وقيل أربع وخمسون سنة وهو الأصح. وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها. انظر: 
ابن خلكان. ج١.‏ ص"١١‏ - 155. 

2 في )0( و(ب) و(ج) و(د): «الأهواز» . 

(9) في غير (ه): «من خبئه». 

)09١(‏ في (ب): «المسح». 

)1١(‏ في (0: الجمع؟. 


وض 


اد ا كن 5000 الي 1 يما ونتيتم من 
رأى أمرهما إلى التخييرء وإلى القول بأن الفرض المسح. ذهب عكرمة 
والشعبي وأنى تعفن وفقاوة: وهو كقول طائفة .شن الشيعة . أوأكدن من قرا 
«رَانِملكت 4 بال ل اك المسح على الواي 5 0 زأو] أن 
فرضها الغسل كما يأتي على قراءة النصب؛ إلآ أنهم اختلفوا في تخريج هذه 
الآية ولم يحملوها على ظاهرهاء فمنهم من قال: يحتمل أن يكون عطف 
بالغسل على المسح حملا على المعنى» والمراد: الغسل كما قال'©): 
/ حل و م هيا صم اننا وم م 


وهذا الوجه يضعف من قبل أنه يحتاج فيه إلى إضمار الجر مع فعل 
متعلق به»ء مع أنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك الفعل . 

وقنل 4 إن 0 أرجلكم» 0 ان ةا ا 
معني الغليل و ا من ان قرت ا وقيلة: 


01 قن :00 و(ه) رك ) و6 «الآياخهر 

(؟) فى (أ): «الأحاديث». 

فرق «فمنهم! ساقطة في (ه). 

(4) في (ب) و(ج): «الجميع؟. 

(ه) في (ب) و(ج) و(د): #بالجر». 

(5) في (ب) و(ج): «لم ير». 

60 في (ه): «الخفين الرجلين». 

(8) فى (ه): «بأن». 

49 أو ساك رزواية: دك تون ازول شري لعافتي با بون 6ر1 رشتين انق امفظوق إلى افوا 
هذا الشعر. انظر لسان العرب: خ؟: ص84» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
ج23 صلا ٠‏ 5 

)٠١8(‏ الرجز. 

(١١)«الواو»‏ ساقط فى غير (ه). 

(١١)«على‏ الجواز» شافط فى (ب). 

وى لين اا وف (5) سقطت كلمة سويد 

(14) في () و(ب): «أحلّ». 

(19) قوله: «وقيل أن أرجلكم... حرف العطف» ساقط في (ج). 


يض 


اوملظ 


«وأرجلكم» معطوف على «برؤوسكم») إل أنه أراد بالمسح في الرأس 
المسح المعروف”"., وأراد بالمسح في الأرجل الغسل. وفي هذا ا 
ضعف؛ لأنه تعالى أمر فيهما جميعاً بالمسح دلقطل”"* واتون: فيقتضي ذلك 
أن يكون ما يجري على أحدهما يجري على الآخرء وإلآ كيف يجتمعان في 
اللفظ ويختلفان في المعنى 0 ذلك الك : ا 7 كان المسح 
لعمري””" قد استعملته العرب في لقم 0 أبوازين”" وقبوة.ذللنه 
وقيل: قوله تعالى”'': «وأمسحوا برموسيكٌُ رََيْبْلَكُْ» اقتضت هذه الآية 
مسح الرجلين» لكن ماجاء عن النبيّ كله في ذلك من الغسل”"©2 نسخ 
0 وهذا القول على القول ب: بنسخ القرآن بالسئّة» وفيه خلاف . ان 
الآية'2 اقتضت بظاهرها 0 في الرأس والرجلين» فييّنت السنة 0 الله 
تعالى بذلك. وأعلمت5) أن المسح في الرأس على ظاهره» وأن المسح 
في الرجلين”0 مع اإقتران الساةه: وذلك هو الفسر. وعيل > لانسرا 
روسك 0 نما خفضها لأنه أراد المسح على الخفّين. وفي هذا 
لعمري ضعف؛ لأنَّ الأمر بالمسح في الرأس والرجلين واحدء فكيف يكون 


)1١(‏ في (ه): «الرؤوس». 

(؟) قوله: «المسح المعروف» ساقطة في (ه). 

زفق في (ب) و(د): «في لفظ'. 

فق في )0( و(ب) و(د) و(ج): افمن 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «البعض». 

(5) في (أ): ١لعينه».‏ 

0) قوله: العمري» ساقطة في (ه). 

(4) هو الإمام العلامة أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري البصري أحد كبار اللغويين الأعلام 
توفي 8١1ه.‏ ترجمته في: تاريخ بغداد 4/لالا» ووفيات الأعيان 8/7/ا". 

(4) «قوله تعالى» ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب «غسل الرجلين إلى الكعبين» 9", وكذلك 
الباب رقم 4١‏ و47. 

)١١(‏ كلمة «أن الآية» ساقطة فى (ه). 

(10) فى (ب): «وما علمت». 

() قوله: «فبينت السنة. .. في الرجلين» ساقط في (ه). 


حمسن 


أمر واحد في حال واحدة أمر وجوب في أحدهما وأمر غير وجوب و 
الآخرء مع أن قوله تعالى: #رَرْبْلَكُمْ4 لا يقتضي إلا”'' المسح دو 
حائل » هذا ظاهره . 


وقد اختلف في المسح على الخفين؟ 


ففيه عن مالك ثلاث روايات» إحداها”': جواز المسح في السفر 
والحضرء وفي الآية على هذا التأويل حبّة لقوله”" هذا. والثانية: ترك 
المسح عليهما في السفر والحضر”*'» ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: 
«وأرجُلَكُمْ» بالتصب”*» على قول من قال" أن ذلك ناسخ للمسح على 
الخْمّينَء وهو قول جماعة من أهل العلم. والثالث: جواز المسح في السفر 
دون الحضر”" وما اضطربت أقوال العلماء في ذلك إلا”© بحسب اضطراب 
الأحاديث واختلاف التأويل والقراءات. وقد ذهب”' بعض من أنكر المسح 
على الخفّين إلى أن الأحاديث الواردة فى ذلك أخبار آحاد زادت”''2 على 
نصّ القرآن. وأن'''' القرآن يقدة يقتضي الغسل» والزيادة على النصّ نسخء ولا 


)١(‏ في (أ) و(ج): «إلى». 

(0) في (ب) و(د): «أحدها». 

(6) في (ج): «لقول». 
في (ه): «ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: #وأرجلكم» بالنصب على قول من قال 
إن ذلك ناسخ للمسح على الخفين» وهو قول جماعة من العلم»ء عرضاً عن قوله: 
«وفي الآية على هذا التأويل حجّجة لقوله هذا». 

(5) في (ه): «الثاني جواز المسح في السفر دون الحضر». 

(0) في (ه): «والثانية ترك المسح عليهما في السفر والحضر ويعضد هذا القول قراءة من 
قرأ «وأرجلكم» بالنصب؟. 

(5) في (ب) و(د): «قال فيها». 

(0) قوله: «على قول من قال... فى السفر دون الحضر؛ ساقط في (ه). 

(4) «إلأ» ساقطة في (ب). ش 1 

(9) في (ج): «ومذهب». 

)٠١(‏ في (ج): «زادة»ء في (د): «واردة». 

)١١(‏ «أن» ساقطة في (ه). 


يفغفض 


رو 


يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحادء وقد يجاب عن هذا بأن الزيادة على النصّ 
ليست نسخاأء وإن لم تكن نسخاً قبلت. وجاز العمل بهاء وهي مسألة 
تتحقق من كتب الأصول/ على أنه قد ذكر ابن عبدالبرٌ أنه روى عن النبي ككل 
المسح على الخفين نحو أربعين'' من الصحابة”"2. وروي عن الحسن 
البضرئ أثها قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رشول الله كله بمسحون 
على الخفين؛ وهذا الذي ذكره من العدد مما يجوز أن يقع به العلمء 
ويحصل به التواترء فيجوز نسخ القرآن به إن لم يكن هناك وجه غير 
النسخ. وقد روى إبراهيم عن همام بن الحارث» قال: رأيت جريراً بال 
وتوضأ من مطهرة ومسح على حْفَيهء فقيل له: أتفعل هذا! قال: ما يمنعني 
أن أفعله وقد رأيت رسول الله كل يفعله. وفي بعض طرقه قيل له”": إنما 
كان ذلك قبل توول” المائدة» إثنازة إلى أن" القران تسبفه كال ها 
أسلمت إلآ بعد نزول المائدة» فكان يعجبهم حديث” جرير لذلك. 


والذين ذهبوا إلى جواز المسح عليهما اختلفوا في الأفضل من ذلك». 
فروي عن أبي أيوب أنه قال: حبب إليّ الكبسلي» «رووق ضر © سلعناة 
التميميء أنه قال: المسح أفضل. وحديث جرير هذا يرد ما ذكر”" عن 
بعضهم من أن الغسل الوارد في القرآن نسخ المسح. وعندي في قراءة 


)١(‏ قوله: «نحو أربعين» ساقطة في (ج). 

(؟) انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب 448. ص8ه ‏ 0594. وصحيح مسلم: 
كتاب الطهارة» باب 77 ص77 2770 سئن النسائي: كتاب الطهارة» باب 2)85 
صهل!ا ‏ 5لا وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب 644 ص١8١ ‏ 2.187 وباب 
9 صل/017 وانظر أيضاً سنن أبي داود: كتاب الطهارة. باب لاهء ص١ .٠١‏ 
وباب 89. ص”١٠.‏ والموطأ للإمام مالك؛ كتاب الطهارة؛ باب 4. صه” ‏ /ا". 

(6) «قيل له؟ ساقطة في (ب). 

(5) «أن» ساقطة في (ه). 

(5) في (د): «من حديث»» والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب في 
المسح على الخفين» رقم الباب ٠لا‏ ص"5. 

() في (ب) و(د): «أن». 

(0) "ما ذكر» كلمة ساقطة في (ه). 


يض 


الخفة 1 آخر لم أ أخين من أهل العلم'" 1-8 ل وو ©؟ أن 

ال ار ' نحو ذلك من الكلام مما يكون 
0ل معطوفاً على أيديكم؛ ثم حذف ذلك» وبقي المضاف إليه على 
جرّه لما في قوة الكلام من الدلالة عليه. وإلى هذا ذهب أبو علي الفارسي 


/ رحمالله عظماًدفنوها بسجستان طلحة الطلحات07"7) 


على وؤاية من ان طلحة تاحفن كأنه قال شن 6 
ثم حذف أعظم'"'' وترك المجرور على حاله» يتحصّل فيما هنو الغرض في 
الرجلين أربعة أقوال» أحدها: الذئ عليه الجمهور أن الفرض هنا" 
الغسل» والحجّة له القراءة بالتصب. وأمًا القراءة بالخفض فتخرج على وجوه 
قد ذكرناها. والثّاني: أن الفرض فيهما) المسح ولا يجوز الغسل» وإن 
مسح البعض أجزأه على قولهم. وقد ذكرنا من يقول هذا القول وحجّته. 
والثالث: أن فرضهما الغسل والمسح معاً. والرابع: التخيير بين الغسل 
والمسح». وهو مذهب بعض المتكلمين» وإليه ذهب ابن جرير. 


. في (ج) و(ب) و(د): «لم أرَ من أهل العلم أحداً؛‎ )١( 
زفق في ١ج و(ب) و(د): «ممن تكلم؟.‎ 

فرق في )2( و(ج): (وذكرهة, في (ب) و(د): «ولا ذكره». 
(5) «هوه ساقطة في (ج). 

() فى () و(ب): «وا. 

(5) «منصوباء ساقطة في (ج). 

(0) الشاعر: هو امرؤ القيس. والبيت لهء انظر ديوان امرىء القيس.ء ص588. 
(8) الخفيف. 

(١‏ في (ه): «رأى». 

)٠١(‏ في (ب): «أعظيم'ء «كأنه قال أعظم؛» ساقطة في (ه). 
(11)#طلحة» ساقظة ف( 

)١10(‏ في (ب): لأعظيما» «لأعظم"» ساقطة في (د). 

)١1(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيها». 

)١5(‏ في. (أ): «فيها». 


الحضن 


ملظ 


*ه او 


واختلف في الرجل يغسل رجليه ثم يلبس الخف عليهما ثم 
يغسل سائر أعضائهء هل يمسح عليهما إن احتاج إلى ذلك على القول 
بالعبرع ' 

فمن يرى أن كل عضو من أعضاء المتوضىء يرتفع عنه الحدث بتمام 
غسله فإذا أكمل وضوءه ارتفع الحدث جملة وطهر للصّلاة أجاز''' له أن 
يمسح على حْمّيه إذا لبسهما بعد" أن غسل رجليه للوضوءء وإن كان ذلك 
قبل أن يستكمل وضوءه لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر 
الوضوءء وسواء أكمل وضوءه بعدكل ذلك لين لم يكمله. وهو قول ايبن 
القاسم . ومن رأى أنه لا يطهر عضو من أعضاء المتوضىء إلا بتمام وضوئه 
جملة لم يجز له أن يمسح على فيه إذا لبسهما قبل استكمال وضوئه لأنّه 
ما لبسهما عندم/ إلا ورجلاه طاهرتين بطهر الوضوءعء وسواء أكمل وفيا 
بعد ذلك أو لم يكملهء وهو قول سحنون. ومطرف يقول: إنه يمس””) 

3 8 : ٠ 0650 

عليهما وإن أتم 1 وصيومة بعد ذلك وإن لم 6 لم 0 ا حوارت 
عليهماء فهذه ثلاثة أقوال. والقول بترك المسح أولى لعموم الاية قوله 
تعالى”'": «رَنْبْلَكْمْ إل الْكَمَبينْ4 فعمّ على كل حال. 

واختلة في الرجل يخا ف 4 الوك خف 7 يهل يتجوز لذ أن 


)١(‏ في (ه): «جاز». 

(؟) «بعد؛ ساقطة في (ج). 

)2( «وضوءها ساقطة في (د). 

ره( في (ه): «أنه يقول يمسح"؟ . 
(5) في (0: اتم1. 

0) في غير (ب) و(ج): البعموم؟ . 
(8) «الآية» ساقطة في (ب) و(ه). 
(9) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 
)٠١(‏ في غير ج20 و(ه): (ينزع؟ . 
)١١(‏ في (): «إحدى». 

)١6(‏ في (د): «نعليه؟. 


يمسح على الآخر ويغسل"'' المخلوع عنه”'' الخفء أم لا؟ على قولين في 
المذهب. ودليل القول بأن ذلك لا يجوز قوله تعالى: ##رَنْبْلَكُمْ إل 
الك د 


واختلف في المسح على الجوربين غير””*؟ المجلدين: فلم يجزه 
الأكقوء وأجنازه :ابه «حديلء. وذليل: 'القتول الآرل 2 فقول عاك 
«رنْبلتٌْْ إل الْكَعَبَيْنْ4. فعمَ كل حائل””". هكذا ذكر أهل مسائل 
الخلاف. واحتجوا عليها بالآية على ما ذكرناه. واختلف في الرجل 
يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه عليهما هل يجزىء ذلك 
0 غسلهما في الوضوء أم ل فلم يجزه الأكثر من العلماء. 
الك يق قوم منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ون القول 
الأول القراءة بالتصب'"©. وأن الغسل لا يكون في اللّغة إل مع إمرار 
البةه. :والقراءة بالتفشن"' أيقا غلئن: فول مرخ يقول: الدراة مك99 
المسح باليد مع الماءء فذكر الله تعالى المسح خاصّة والمراد''" به مع 
الماء فلا يجور أن يقتصر على الماء دون المسح لذلك» وإلى نحو 


للف في )ب و(ج) و(د): اليمسح؟ . 

(6) في (ج): «عندا. ' 

(6) «قوله تعالى... #الْكْمَبَيْنِ4؛ هذا ساقط فى (ه). 

(5) «الجوربين غير؛ ساقطة في (ب)»2 كلمة (غيرة ساقطة في (ج) و(د). 
(5) قوله: «واختلف في المسح... الأول» هذا ساقط في (ه). 
و6 في (أ): «على كل؟. 

0) فى (ه): «حال». 

(0) في (ج) و(د): «من». 

(9) في غير (ه): «جوزها. 

)٠١(‏ في (ج): «والحجّة». 

)١١(‏ فى (ه): «قراءة النصب». 

)١17(‏ «بذلك» ساقطة فى (د). 

(1) «المراد؛ ساقطة في (ه). 


مكنا 


وعاظ 


(© - قوله تعالى: #إِلَ الْكمبَن» : 


العام اللذان إليهما/ حد”'' الوضوء بإجماع هم(" العظمان الناتئان 
من جنبي” كل واختلف هل يدخلان في الغسل أم لا؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان9» . والقول فيهما كالقول في المرفقين» وقد ساق بعضهم هذا 
في امسائل الخلاف» :فقال* الختانف: عنر(ة) - يعني عن مالك - في الكعبين» 
وه أنهما اللذان في ظوي القدعين عثل. معقد الشزاك. وروق ألهما 
اللذان من جانبى الساق» 0 ؟؟ الذي اختار عبدالوهاب». وبه قال الشافعى . 
ور كان الكمبان هما الناشزان في ظهرر” القدم لقال تعالى: "إلى 
الكعوب؛؛ كما قال إلى المرافق؛ فقوله تعالى: إل الْكَعَبَيْنِ»» فيه دليل 
على”'' أنه إنم”''' أراد الكعبين الذين في كل رجل ولا يكونان كما قدمنا. 
وقد جمعت هذه الآية من فرائض الوضوء أربعة فلا خلاف فيها. واختلف 
في أربعة أخرى؛ فمن ذلك الموالاة في الأعضاء وهو الذي ان 
الفقهاء الفورء وفيه ين أقوال» »؛ فقيل: هو فرض. وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة وعلى هذا يحمل بعض”"'' من المتأخرين مذهب 
مالك. وقيل: هو سنئة. وهو المشهور من المذهب. وقيل: فرض في 


200 في (د): احدود)ا. 

(؟) «هما» ساقطة في (ه) و(د) و(ج). 
إفية في (ه): «من جنب». 

(4:) فى (د): «روايتين». 

6 العنه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): «فروا». 

0). في (ج) و(د): «هذا». 

6) فى (أ) و(ب) و(ه): «وجه). 
(9) «على» ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ #إنماء ساقطة في غير (أ) و(ب). 
)١١(‏ في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يسمّيها». 
)١6(‏ في غير (ج) و(د): «ثلاث». 
)١(‏ «بعض» ساقطة في (د). 


دن 


المغسولء وسئة في الممسوحء وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايته 
1 مالك. ودليل إيجاب الموالاة”''2 قوله تعالى: #إدًا قُمَثُمَ إِلَّ 0 
أَعْسِنُواْ وجُوسَُ4”" الآيةء والأمر المطلق على الفور؛ لأن الخطاب 

0 والجزاءء ومن حق الجزاء أن”" لا يتأخر عن جملة© | 0 
وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي” / هو القيام للصّلاة» فوجب أن 
لا يتأخر شيء منه عنها"2. ومن ذلك الترتيب اختلف فيهء فالمشهور عن 
مالك أنه سئّة» وقيل”"': أنه فرض. وحكاه” أبو مصعب عن أهل المديئة. 

ومعلوم أن مالكاً منهمء وهو قول الشافعي» فمن أوجبه راعى ترتيب الآية 
ورآه واجباً. والحبّة لمن لم يو © أن<23 «اوار النسق في الآية لا تعطي 
رتبة» وإنما هي للجمع دون الاشتراك والترتيب. واسم الغسل ينتظم 6 
ا ول ع ات وقال و الحسن : ظاهر قولة: #فَاَغْسِنُوا جو 
َأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ4 الآية يقتضي الأجزاء قدّم المتوضىء أو أخرء فرّق أو 
والى» على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو مذهب أكثر العلماء 
رحمهم الله تعالى”"'"2. واعتبار الموالاة*'"' إنما يتلقَى 2 من دليل زائدء 


)١(‏ في ميم النسخ: «الموالات»»: والصواب ما أثبتناه. 

(؟) «وجومكم4» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

() «أن» ساقطة في (ب). 

(84) «جملة» ساقطة في 0 و(د). 

(©) قوله: «والجزاء ومن حق... الشرط الذي» ساقط فى (ه). 
(5) في غير (ه): «منها عنه». ١‏ 

0) في (أ) و(ب) و(ه):«قد قيل». 

)00 في (ه): «وحكى). 

(9) في (أ): «لم يجبه»ء ؤفي (ب): «لا يوجبه». 

)٠١(‏ «أن» ساقطة في (د). 

« في (ج) و(د):‎ )١١( 

)١10(‏ في (ج) و(د): «من 

)١19(‏ «رحمهم الله تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). وسقطت من (ب). 
)١5(‏ في .جميع النسخ : «الموالات». 

(16) في (أ): «تبلى». 
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رو 


هعرظ 


وليس في الأمر ما يقتضي الفورء ولا ترتيب بعض المأمورات على بعض» 
إلا أنْ الشافعي يوجب الترتيب من حيث أدرج ف الآية الممسوح من بين 
الكسرلات” .وان ذلك لا«يكون: إلا عن قصد : لاا علق التسق 
المذكورء ومن ذلك النيّة. وقد تقدم الكلام ا و''"© من ذلك الماء 
المطلق وهو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه بشيء حل فيه"" طاهر أو نجس». 
واختلف إذا خالط”؟2 الماء شيء؟ طاهر ولم يغيّره والماء"؟ يسير”", 
فالمشهور من المذهب أنه ماء مطلق غير مضاف». وذهب أبو الحسن القابسي 
إلى أنه مضاف لا يجوز الوضوء به" . ولا إزالة النجاسة به*“./ وظاهر 
قوله تعالى: #قَكمَ يمدُوأمَآ» دليل على جوازه. 

واختلت أيض” :إذا الت" الماء تتجاشة١2‏ لم “تغيّره غلى 
فلذتة أقوال» ادها أنه عام مطلق اظاهر وطير. :و العات "21 أنه تجسن 
والغالك : 'القوق شرج الما السنين والكتيرء والمشهور 0 المذهب أن تلك 
المقالطلة لا خوكر فيو وأنه عاء مطلن: وذليله قولة تغالن” #فلم دوا 
م4 وهي رواية المدنيين عن مالك». والثانية رواية المصريّين. والثالثة رواية 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من تضاعيف المغسولات»» وفي (ه): «في تضاعيف 


المغسولات». 
(؟) «الواو؛ ساقط في (ب). 
(*) «حل فيه» ساقطة فى غير (ب) و(د)ء وفي (ه): «هل فيه؛. 
)2 في (ب): «خلطى في (ج): «أحاط؟ . : 
م(ه) في (ج): البشيء؟ . 
5( في (ه): «من الماء؛. 
(0) «والماء يسير» ساقطة في (ج). 
(8) «بهة ساقطة فى (ه). 
(9) ١(به»‏ ساقطة 8 (ه). 
)٠١(‏ «أيضاً» ساقطة في غير (د) و(ه). 
)1١(‏ في غير (ب) و(د): «خالطف. في (ج): «خلطت». 
(؟١)‏ في (ج): ابنجاسة». 
)١1(‏ في )ع( و(ب) و(د) و(ج): «القول الثاني». 
)١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 


نين 


ابن نافع عن مالك”''2» وهو مثل قول أهل العراق. والدليل على فساده 
عدت ب 0ك نزت زب 29 وروا" لالداء: طهور لآ يناحسه قوع 
الها غير الؤقة اوطعي او ري ١‏ 

واختلف فى الماء أيضاً إذا خالطه طاهر ينفك عنه فغيّره”'': فالمشهور 
في النذهيا أنه ماهر إلا أنه ل يرفع الحدثء. ولا يزيل النجاسة. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه طاهر مطهّر على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ» و" على 
أصله في" أن كل ما أزال"2 العين من النجاسة رفع حكمها. والحججة 
ل الوضوء د قوله تعالين: كَل يدوأ م فأطلىق: لبن الماء 
ال 4 قال و "1 ماك بإطلوق: وما ونال اباد على فين 
يفا 


)١(‏ فى (ه): «عنها. 

(9) فى (ه): «بثر فضاعة». 

(0) فى (ه): «قوله». 

(4) «النين» ساقطة فى (ه). 

(5) في ل قغلية” السلام؟ . 

(5) انظر سنن أبى داود: كتاب الطهارة» باب 84”*. ص64» وسنن الترمذي: كتاب 
الطهارة. باب 44 ص59» وستن النسائي: كتاب المياه» باب ١ء‏ ص107: ومسند 
الإمام ابن حنبل» ج. ص١".‏ 

4# في (د): (فغير؟. 

(4) «لا» ساقطة في (ب). 

(9) «الواو» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ قوله: «في إجازة الوضوء... في» ساقط في (ه). 

ْ  .»لاز« في (ب) و(ج) و(0):‎ )1١( 

)١١(‏ في (): «تمنع»2 وفي (ج) و(د): «يمنع». 

)١9(‏ «بهة ساقط في (ه) و(ج). 

(5١)«الواو»‏ ساقط في رب و(ج) و(د). 

)١5(‏ في )ب و(ج) و(د): «والمتغير؟. 

)١5(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «فيه». 

(10) في غير (ج) و(د) و(ب): «فيه». 

)١48(‏ «كذا» ساقطة في (ه). 


286 


هوهو 


واختلف إذا تغيّر الماء بطول المكث؟ فقيل: لا يجوز الوضوء به. 
والجمهور على جوازه لأنّ هذا متغيّر بما لا ينفك عنهء فهو ماء مطلق 
فجاز”'' الوضوء به. واختلف في الوضوء بماء البحر على ثلاثة أقوال: 
الكراهة9© والمنع. والجوازء ا المشهون: ودليل الجواز/ اقولة تعالن» 
نكم يدُوأ . وكذلك”" اختلف في الماء المسخَن”2: فكرهه مالك» 
وأا الجمهور؛ لقوله تعالى: #قْلمَ جمدُوأْ مآه4: والمسخن يطلق”” عليه 
اسم الماءء والأصل في هذه المسائل أن كل”"' ما ينطلق عليه اسه”" الماء 
ولا يحتاج”8) إلى تقييدء فهو داخل تحت قوله: #فلم يدوأ مآ وبهذا 
يبطل قول أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمرء خلافاً لمالك والشافعي 
ميك 10 وقن احلك تمان كل يديه بالمناء! "21 وسيوهها عن أعطاء 
الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا 
001 ليلل يي بن المَذُهَت النقل. وحكي عن 5 
يوسف أنه قال: إن مسح الأعضاء بالماء كالمسح بالدّهن أجزأء*'2. وحكى 
قريب من هذا عن بعض التابعينء أنّه قال*''2: ما عهدناهم يلطمون 


)3( في (ه): ايجوزا. 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «الكراهية». 

؟) «كذلك» ساقطة في (ه). 

(54) في (ج): «ماء السخن»» وفي (د): «الماء الخسن». 
(©) في (ج): «والسخن ينطلق»» في (د): «المسخن ينطلق». 
(5) فى (ب): «كان». 

60 «عليه اسم؛ ساقطة في (ب). 

(6) كلمة «يحتاج؟ ساقطة في (ه). 

(9) كلمة «رحمهما الله؛ ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
)٠١(‏ «بالماء» ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «ولا يجزىء)». 

)١١‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «فالمشهور»ء. 

)2 في ((4 و(ب) و(ج) و(د): افي1. 

)١5(‏ فى (ه): «جاز». 

(16) «أنه قال» ساقطة في (ه). 
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وجوههم بالماءء وهذا فاسد؛ لأنْ الواجب الغسل» وهذا ليس بغسل» وقد 
قال تعالى: طلتَغِْلُوأ وُجُوهَكُْ وَيْرِيَكْمٌْ إل الْمَرَافقِ وأمسَحوأ يرموسكُم». 

ففرّق بين المسح والغسل. وفي الذي قالوه بطلان الفرق بينهما. وفي 
المذهب من هذا النوع مسألة يختلف فيها وهي”': إذا أضات الا 01 
مطرء فشمل أعضاءه: ولم 6 بو ب فر 80 يكرة قله 
إلى أعضائه غاسلاً لهماء أو ماسحا”' لما يمسح منهما. وأراد أن" يغسل 
كل عضوء بما صار إليه من المطرء هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه”''' قولان» 
أحدهما: أنّه لا يجوز أن يمسح بيديه على رأسه بم”''' أصابهما من ماء 
المطو دون أن يقن" الهماتماء الملل ""'* نديد وهو قل ابن تمت ويحكاء 
| بن الماجشون. وهو دليل قول سحئون. والثاني:/ أنه جائزء وهو 
الذي يأني على مذهب”*' ابن القاسم في الذي توضأ وأبقى رجليه فخاض 
نهر"*"2: فغسل رجليه. ففيه أن ذلك يجزيه إذا نوى به2©"00 الوضوء”"", 
وإن كان لم ينقل إليهما الماء. فعلى هذا يأتي الخلاف أيضاً فيمن توضأ 


)١(‏ في (ه): «وهي أيضاً». 

(90) «الإنسان» ساقطة في ج20 و(د). 

() «يكن؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

فق في (رب): اليصير 

(©) «منه» ساقطة فى (ب)2 وفى (ه): «منه شىء؟. 
(5) «ما» ساقطة فى (ه). 00 ١‏ 
0) فى (أ): «ماسحاً لهما». 

(4) «منهماء ساقطة في (أ). في (ب): «منها». 

(9) «أن» ساقطة في (ج). 


0 في (ه):‎ )١( 
قوله: «هل يجوز ذلك أم لا... على رأسه بماه ساقط في (ج) و(د) و(ه).‎ )١١( 
قوله: «أصابهما 7 المطر) ساقط في (ج) و(د) و(ه).‎ )١69( 


20 «عن» ساقطة فى‎ )١( 

(15) في (أ): «قول». 

« في (ه):‎ )١5( 

)١5(‏ «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(/10) في (د): «الوضوء فيه». 


ونان 


هووهعراظ 


وهو منغمس في الماع والأظهر الجواز في هذه المسألة ؛ لأنّ هذا غسل » 
فإن العمل ”© العام بل بو أكثر امن تقل الماء: وليس في اللّغة ما 
يدفع”' أن يسمى هذا غسلا. اوكذلك اختلف فيمن غسل ما يمسح هل 
يجزيه أم ل ووجه ال 90 أنه مسح وزيادة. وقد استنبط أصحاب أبي 
حنيقة من هذه الآية أن الاستنجاء لا يجباء لأنه تعالى 240 قال: »ا إذا 
ممم إِلَ الصَّلَة#. كان الحدث مضمراً فيه. والتقدير إذا قمتم إلى 
الضّلدة0) محدثين. وقال في نفس" الآية: أو ج1 أَحَدٌ من ين ألمَيط 
أو لمستم ألِبْسَآه4. فلم يوجب عليّن'" أكثر من المذكور. وذلك يدل 
على أنه إذا أتى بالمذكور استباح به" الصلاة» وهذا ضعيف؛ لأني©» 
تعالى قال: #فَأعْسِنُوا#. فذكر ما لا يظهر أثر الخارج في غسله©2. وهو 
أعضاء الوضوءء فإنثما ذكر تعالى حكم الوضوء خاصة. وأمًا إزالة 
التجاناة7 3 فإن ا حو وليس يقتضي 
يان" سكن الرفيوه بيان 0 فرائط" الفبوو 23 كليةا اناق ارو 
موقوفة إجماعاً على ستر العورة. ولا ذكر لها فى 0 الانةء 


)١(‏ في (0: «لم يسل إليه؛؛ وفي (ه): «لم ينقل إليهماءء وفي (ج): «لم ينقل إليه». 
زفة في (ه): «وما يمنع1 . 

(©) فى (ه): «إلا جزاء؛. 

(5) "لماك ساقطة في (د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): (إليها». 

3( في غير (ه): «نسق». 

(0») في (ب) و(ج) و(د): «عليها». 

000 في غير (ب) و(ج) و(د): «يه» ساقطة. 
(9) في (ج): «لأن الله». 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «غسله أيضا». 
)١١(‏ في (ه): «النجاسة». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «بأن». 

) «الصلاة» ساقطة في الع 

)١5(‏ في (د): «الصلاة كلها؛. 

)١8(‏ «هذه» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 


84 


فكذلك”2 هي موقوفة على طهارة البدن والثوب”“2. ولم يكن السكوت 
عنهما مانعاً من اشتراط السكوت”9؟ عنه؟؟ فى آخر الفعل. 


© - اوقوله تعالى: «وَإن َم جُثها طهر وأ : 
يي الآية أصل في وجوب الطهارة من 5 الجنابةء» وقوله 
تعالى: #فَأطَهّرُوا»* أمر بالاغتسال بالماء. و 0 في الخطاب بهذه 
الآبة لمن هو؟ فقيل: هو للواجد الل ا وقيل: هو 
للواجد”' الماءء وغير”"''" الواجد له''“. وعلى هذا الخلاف في 
الجنبء هل يجوز أن يتيمم إذا عدم الماء أم لا؟ وقد مرٌ الكلام عليه 
في سورة النساء . 


واختلفوا في: الجنب يغتسل ثم يخرج ننه رقي الها "3 هل عليه عمل 
أم لا؟ فعندنا أنه لا غسل عليه لخروجه بغير لذّة. ولا فرق أن يخرج قبل 
البول أو بعذه. وذهب الأوزاعى إن أنّه إن خرج بعد البول فلا غسل عليه» 
وإن خرج قبل البول”"'' فعليه الغسل. وقيل: يغتسل كيف كان وهو 


)١(‏ في (ه): «وكذلك». 

(؟) في (ه): «طهارة الثوب والبدن». 

إفيفق في ١ب‏ و(ج) و(د): (المسكوتة. 

(4) في (ه): اعنه لسترة». 

(5) في (ه): «وهذه». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «على». 

(0) في (ه): «للماء»". 

(4) كلمة «فقيل للواجد الماء خاصة» ساقطة في (ب)» وكلمة «خاصة؛» ساقطة في (ج) 
و(د). 

(١‏ في )ب و(ج) و(د): «الواجد؟. 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لغير'. 

(١١)«له؛‏ ساقطة في (ه). 

)١7(‏ في (د): «المنى». 

(17) في (ج): «الفعل». . 


>01 


رو 


كلظ 


قول''' الشافعي. و”" الذي استدل به الشافعي”" قوله2 تعالى: #وَإن 
ل م 32 


وقد استنبط من أوجب الضيضة والامشاق عن كوله ا 30 
#وإن كُتمَ جثبا ماطهَرْوا4. والتبنين9؟ اشرق لين 4 لأن امولله 
تعالى”'2: 8تَأطْهّرُواً4 عمومء ومن اغتسل و0١)‏ لم يتمضمض إنّما!"") 
هو مطهر لبعض جسد'"'"'. وعموم الآية يقتضي تطهير الجميع؛ وهذا 
باطل ؛ لأنْ الله تعالى لم يذكر موضع الطهارة أصلا بلفظ يقتضي عموم 
البدنه: ول كلقهل يكال وإثمنا قال علاط 40 ولس افية نا 
يوجب”"' خصوصاً أو عموماً. وقوله تعالى”؟'©: #فَغْينُواً وجوفُ» 
الآية. 


أمر الله تعالى بغسل هذه الأعضاء من الوضوءء ولم يوقت مرة ولا 
مرتين”*'' ولا ثلاثاً. وقد اختلفت9" الآثار عن "2" النبيّ / كه في التوقيت» 


)١(‏ في (ه): «وعليه». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «اوهو». 

() كلمة «الشافعي» ساقطة في (ه). 

(8) في (ه): «بقولدة. 00 

() في (د): ««وإن كُكُمَ جنْبًا كَأطهُرُوا» وأنها فرض عليه؟. 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في غير (أ). 

0) في () و(ب) و(د): «وأنها». 

(4) في غير (ج): "عليه 

(9) قوله: «وأنهما فرض علينا لأن قوله تعالى»» هذا ساقط في (ه). 


)٠١(‏ «الواو» ساقطة في (ب). 


)١١(‏ في (ه): «أنه؛. 

)١6(‏ «لبعض جسده» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(؟1١)‏ فى (د): ( 

)١4(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ب). 

(15) في (ه): «أو مرتين». 

)١(‏ في 00 و(د): «اختلف». 

)١10(‏ في (ب): «على1. 


ال 


ومذهب مالك رحمه الله"" الإسباغ”". وأمًا الزيادة عليه ففضل مرغب 


فيه وهل ذلك مخافة أن يكون منه شيء أم لا؟ فيه نظرء وقد مر”*؟ الكلام 
بقية أحكامه”"2 فى سورة النساء فأغنى عن إعادته : 


زفريف 


- قوله تعالى : «ادَاعْفُ عَتَهُمْ وَأَصْمَحَ» : 

اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنّه منسوخ. 
قالوا: نسخه م" في براءة من الأمر بالقتال حتى يؤدّوا الجزية. وذهب قوم 
إلى أنه محكمء وأنّه نزل فى قوم من اليهود أرادوا الغدر برسول الله عَكلِيد 
فأمر رسول الله يكوا" بالعفو عنهم والصفح بعد أن لحقتهم الذلّة والصغار. 


صصح 3 


9© - قوله تعالى: لين بََطتَ إِكَ يَدَكَ لتَقلتى م1 أنأ بَاسِطٍ يَرِىَ 


قيل: معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك بهء لأنه لم يدفعه عن نفسه 
إذا قصد قتله. وروي أنه قتله غيلة ةا ألقى عليه صحرة وهو نائم 


فشدحه بها!*'2: وقيل : كان من مذهبهم أن من آراذ :قعل غيره لم يكن 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 

(9) في (ب): «الإسبايخ». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «يرغب». 

(4) في (ب): (بقي". 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «أحكام الآية؛. وفي (ه): «أحكام بقية الآية؟. 
3( في (ه): «بما». 

0) في (أ): «عليه الصلاة والسلام»؛ وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه): "عليه السلام». 
(6) في (ب) و(د): «وإنما»كء في (ج): «إنما». 

(١‏ في (ج): «قال). 

)٠١(‏ افشحذه بها» كلمة ساقطة في (ه). 

() دعن نفسه») كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ في (ج): "إلا من شرعناءء وفي (ه): «إلآا أن من شرعنا». 


دلكضن 


أنه يجوز دفعه"'' إجماعاً. واختلف في وجوبه» والأصح وجوبه”'' لما فيه من 
النهي عن المنكر. ومن الحشوية قوم لا يجيزون للمصول عليه”” الدفع. 
وتأوّلوا عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام”*© لأبي ذرّ: «كيف بك”' يا أبا ذر إذا: 
كان في المدينة قتل""؟ قال: قلت: ألبس سلاحي”"'» قال: '«شاركت القوم 
"”” إذآه. قال: قلت: كيف/ أصنع يا رسول الله؟ قال: «إذا خشيت أن ينهزك عين 
الشمس فألق ناحية ثوبك على وجهك لثلا تبوء بإثمه" وإثمك)”'2. والمراد 
بهذا الحديث عند المتأمّلين”''؟ ترك القتال فى الفتنة» وكفٌ اليد عن الشبهة. 
ل ل ل 50] 5 ولم يرد النبئ يلل ذلك» ولو 
جاز الإمساك عن ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء واستولى 
الظلم. وقد يحتمل أن يجاب عن هذا بأن يقال: إنما يصح ذلك إذا كان 
الأمر بالمعروف لا يؤدّي”*'' إلى قتال وشهرة سلاح”'"©. فأمًا إذاا' ' أذَى 
إلى ذلك فلاء ويفوض المقتول أمره .إلى الله تعالى لأنه إذا'" أدَى إلى ذلك 


)١(‏ في (ه): «دفعها». 

)0( «والأصح وجوبه؛ ساقطة في (ه). 

(9) في (ج): «عنه». 

(5) في (ب): «عليه السلام». في (ه): «صلى الله عليه وسلم'. 
(0) «بك» ساقطة في (د). 

(5) فى (د): («إذا قتل». 

زفق فى (): «بسلاحى». 

(8) في (ه): «باتمط». 

(9) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحمء باب 7 ص١١1١.‏ 
)٠١(‏ في (ب) و(د): «المتأوّلين». 

)١١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «ماك. وأما في (ج) فالكلمة ساقطة. 
(؟١1١)‏ في (ب) و(د): «قتل». 

(17) في جميع النسخ: «من». ولعله «ما". 

)١5(‏ سقوط «لا4* في (ه)ء وأمًا في (د) فورد «لم يود». 

)١5(‏ في (أ): «وسلاح». 

(15) في (ب): «أن». 

)١10(‏ قوله: «فأمًا إذا أذى إلى ذلك... لأنه إذا» ساقط في (ه). 


شك 


خاف على نفسه فلم يجز له الدفع» وهذا موضع نظر واحتمال لترديد”'' القول. 


. - قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَرَكؤَا ألَدينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُولَمُ وَيسْعَوْنَ في 
لْأَيَضٍ كسا فَسَادًا» : 
اختلف في سبب نزولها""'» ل إنها نزلت بسبب قوم من أهل 
الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يله عهر7؟») » فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل». 
وأفمدوا في , رم وهو قول ابن عباس والضحاكء ويشبه أن يكون وام 
ىقالو "' فني نازلة بني قريضة إذ همّوا بقتل رسول الله بكل. وقيل: نزلت 
في المشركين» وهو قول عكرمة والحسنء وهو بعيد؛ لقوله تعالى”: «إِلَا 
اديت َابُوأ من هَبْلٍ أن تَمَدِرُوأ ع4 [المائدة: 4”#]؛ إذ لا خلاف أن توبة 
المشرك تسقط عنه ما لزمه من الأحكام في حال كفره سواء أسلم قبل القدرة 
عليه أو بعدها. وقيل: إن الآية نزلت في نفر”"' من”'''2 عكل وعرينة”"' أتوا 
النبي كلخ فأسلموا ثم إنهم/ مرضوا واستوخموا المدينة:ء فأمرهم النبّ يِل 00/ظ 
أن يكونوا في لقاح الصدقة. وقال: «اشربوا من وألبانها”"'" وأ بوالهاء؟'": 


(١؟)‏ في (ب) و(د) و(ج): «الترديد». 

(0) في غير (ب) و(ج) و(د): «اختلف في سبب الآية؛ ساقط . 

9) في غير (ه): «قيل». 

زفق كلمة ساقطة في (ه). 

(5) حرف الجرّ ساقط في (ه). 

(5) «أن يكون هوا ساقطة في (ج) و(د). في (ه): «أن يكون هذا». 

(0) في (د): «أن يكون». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (أ): «النفر». 

)9١(‏ حرف الجر ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ج) و(د): «عوينة». 

)١6(‏ في (ب): «لبنهاه. وفي (ه): «أبوالها وألبانها». 

(96) صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب ©8. ص/89١  21١88‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الحدودء باب #. ص١5‏ 5737 وصحيح مسلم: كتاب القسامةء باب ”ء 
صةة؟١ ‏ /ا9؟١.‏ 


يل 


1ه و 


فخريحرا الم فلمًا صحوا قتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فجاء الصريخ 
إلى''' رسول الله َلهِ فأخبره بذلك» فنودي: يا خيل الله اركبي. فركب 
رسول الله يكل" على إثرهم فأخذوا. وقال جرير: فبعثني رسول الله َك في 
نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم فجكئنا بهم. قال جميع 
ال فقطع رسول الله كل أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسمل أعينهم. 
وتركهم في جانب الحرّة””' يستسقون فلا يسقون. وفي بعض الروايات9©: أن 
رسول الله ككخٍ أحرقهم بالنار بعد أن قتلهه”"". قال أبو قلابة: وهؤلاء كفرواء 
وحاربوا الله ورسوله» وقتلواء وأخذوا الأموال» ولم يعلم أن رسول الله يك 
مثّل بأحد غيرهم لا قبل ولا بعدء وهذا قول أنس بن مالك وجرير وابن جبير 
وان لدت 0 0000000 مو وو يي ادا 
رسول الله كلخ حكم ما'"'' تضمّنته الآية من العقوبات مع تظاهر”"" الآثار بأنْ 
الآية إنْما وردت بعد الذي كان من حكم رسول اله يخ في أولئك النفر. 
وقيل: إِنْ الآية نزلت/ ناسخة لفعل”*'' النبي كِ بأوللنك ورفعت”*" الآية 


() في (ب) و(ج) و(د): «فيها». 


زفق «إلى؟ كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

إفرف (فأخير بذلك... رسول الله عَكَطِدا هذا ساقط في )ب و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الروات». 

(5) في (ب): «الحرهء والصواب ما أثبتناه. والحرّة مكان على باب طيبة بالمدينة. انظر 
الطبري: تاريخ الأممء جلاء صه - .١18‏ 

() في (ب): «الرواة؟. 

(0) «بعد أن قتلهم» ساقطة في (ه). 

(4) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) «وابن الزبيرء ساقطة في (ه). 

)9١(‏ في 2 و(د): «لمخالفته». 

)١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

() في )ب و(ج): ا(فيما». 

() في (ب): «تظافرت». 

)١5(‏ في (ج) و(د): «فعل». 

(16) في (و): «ورجعت». 


لاوا 


هذه''' الحدود. قال بعضهم: وجعلها الله تعالى عتاباً لنبيّه يلا"' على سمل 
الأعين. وحكى الطبري عن السدي أن النبي وك لم يسمل أعين أوللئك7" 
التفرة وإتهنا: أزاد للق تفتلت الابة تاهيه عمد “د وقال عو "هن رفت 
ا بم دل راك 1 أنهم سملوا”"' أعين الرعاء» ولذلك سمل 
رسول الله كل أعينهم . وقيل” " - وهو أحسن ما قيل في الآية -: أنها نزلت 
في المحارب المؤمن أو الذمي» فيتحصل من هذا أنه اختلف فيمن”*' وردت 

37 الاين » فقيل: في الكفار والمحاربين». وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى 
قال: < إلا أَلَدَ تَابُواْ من قَبْلٍ أن تَتَدِروا ع4 [المائدة: 4*]» والكفار لا 
يختلف حكمهم في زوال العقوبة . نيم بالتوية بهن القدرة كما بيفط دين 
القدرة”''". وقيل: إنّها نزلت في المرتدّين» وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن الله 
تعالى قال: إلا أَلَدِيت تَابُواْ من قَبْلٍ أن تَمَرِرُوا م4 والكفار لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتّوبة'''' بعد القدرة كما تسقط قبل 
القن كي أن اميرك مع 00 دكة الردّة دون اللي كن 
والمذكور في الآية إِنْما هو من لا يستحقّ القتل» وأيضاً فإنّ الآية فيها نفي!*") 


)١(‏ فى (ب): «هذاا. 

(؟) في (ه): "عليه السلام". 

(0) في (أ): «تلك». 

(4) «عنه»ا غامضة في (و). 

(©) كلمة ساقطة في (ج). 

(5) في (ه) و(ج): «قد سلموا». 

(0) «وقيل» ساقطة فى (ه). 

2 في (ه): «فيما». 

(9) «فيه» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)٠١(‏ «كما يسقط قبل القدرة» هذا ساقط فى (ه). 
)1١(‏ الجار والمجرور ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
)١6(‏ في ج20 و(د): «قبل القدرة عليه»). وفي (ه): «قبلها». 
)١19(‏ فى (ه): ابنفس»2. 

(154) كلمة ساقط فى (أ). 

. في (ه): انفت0‎ )1١6( 


ونا 


من لم يتب قبل القدرة عليه0؟ والمرتدٌ لا ينفى» وأيضاً فإن المرتد لا يقطع 
مهم من خلاف ويخلى”" / سبيله بل يقتل إن لم يسلمء ولا يصلب أيضاً. وقيل: 

إنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقيل: إنها نزلت في المحاربين من 
المسلمين كانوا أو من أهل الذمّة وهو أحسن ما قيل. 

© - وقوله تعالى : «إِكمَا حرفا اين يبود لله وََسُوآٌ4 : 

إِنْما هنا للحصرء وقوله: 0 أَلَّهَ وَرَسُولمٌ » تغليظ على ارتكاب 
نهيهء وهذا مثل قوله تعالى: ##8ذَلِك بأ نهم سَاكوأ الله َه ورس 4 [الأنفال: 13 
وقال: #مَاَدُونَ اللَّهَ وَرَسُولْمُ4 [المجادلة: 0]. وذلك كلّه مستحيل على الله 
تعالى”"؛ إذ ليس هو بمكان فيشاق ويحاد ويحاربء وإِنْما ذكر ذلك على 
جهة المبالغة فى إظهار المخالفة» وكان يجوز أن يسمّى كل عاص بهذا 
الاسم ولكنه لم يرد©» ذلك. وقيل: التقدير يحاربون عباد الله وهذا أولى» 
فإنَ الذي يحارب رسول الله يكل كافرء وقاطع الطريق من المسلمين ليس 
بكافرء وكأنه””؟ أراد بذلك تعظيم المحاربة وإكبار قدر المعصية. 


وقوله تعالى: #وَيسَعَوْنَ فى2"0 الْأَرْضٍ قَسَادًا» : 
تبيين للحرابة» أي ويسعون لحرابتهه”"'. ويحتمل أن يكون المعنى/8 
يسعون فساداً”"' مضافاً إلى المحرمء والجامع لهذه الأوصاف كلها الحرابة. 


)١(‏ قوله: «لأن المرتد يستحق القتل... من لم يتب قبل القدرة عليه» ساقط في (ب) 
و(ج) و(د). 

(6') فى (ه): «ويحكى». 

(6) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 

(4) في (ج) و(د): «لم ير». 

60 في (ه): (إنما؟. 

(5) حرف الجرّ ساقط في (ه). 

(0) في (ج) و(د): «لحرابهم». في (ه): «بحرابتهم» (من حارب حرابة). 

(4) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) قوله: «فساداً» ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


آم 


9 - وقوله: أن يِمَمَّلوَ» : 
هو تفعل من القتلء وقتل المحارب أن يضرب عنقه بالسّيف ولا 
يعبث به فى القتل0'. 


9©) - وقوله تعالى: «أوْ يُصكايوًا» : 

ظاهر الآية''' أن الطلب حدّ قائم بنفسه كسائر الحدود الثلاثة» 
لكن الجمهور على أنه مضاف إلى القتل» ولينن: أن يصلت:.ولا يقفلن 
إلا أنه قد وقع لمالك في بعة بعض المواقع أنه قال: يقتل» أو يصلبء 
أو يقطع أو ينفى من الأرضر © مثل ظاهر القرآن. وإذا قلنا: إِنّم/ 
مضاف إلى القتل فقد اختلف فيهء فقيل: إنه يقتل ثم يصلب ليذعر به 
أهل الفسادء وهو قول أشهب. وقيل: هو أن يصلب حيّاً ويقتل في 
الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون». واختيار ابن بكير؛ لأن 
الصّلب أن يقتل مصلوباً فيسيل دمه وهو في الخشبة من قولهم: تمر 
مصلب إذا كان صفي”*'. ولأنَ الله تعالى إِنْما خيّر في صفة قتله.ء ولو 
ا ل ل 0 
ع0 وغلن نقست أن 2 10 روا رز بعد يمن عدا 
يكز (ة) لت" 6 


واختلف في الصلاة عليه على مذهب من يرى أنه يصلب ثم يقتل. 


)١(‏ قوله: «وقولوا أن يقتلوا... به في القتل» ساقط في (ج) و(د). 
(؟) في (ج): «هذه الآية». 

(9) الجار والمجرور ساقط في غير (ب). 

زفق في (ه): «صفاء». والصفي: الخالص من كل شيء. 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 1 ْ 

زقف في )ب و(ج) و(د): #يصلب 

[649 في (ه): 'ثرءا؟. 

(6) «وعلى مذهب من يرى أنه يقتل ثم يصلب» هذا ساقط في (ب). 
(9) في )غ0( و(ج) و(ه): «وح». 

)١(‏ «وحينئذ يصلب» ساقطة في (ب). 


ينانا 


و 


*رظ 


فقيل: لا ينزل منها''' على كل”" حالء ولا يصلى عليه. وقيل: يصف 
خلف 0 ويصلّى عليه. والقولان لابن الماجشون. وقيل: ينزل ويصلى 
عليه» وهو قول سحنون. واختلف قوله: هل يعاد للخشبة ليذعر به أهل 
الفساد أم لا؟ على قولين. واختلف في بقائه مصلوباً؟ فقيل: ينزل بعد 
من أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنْ إبقا 0 بعد ذلك تدمع - مثلة. 
وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى بينه وبين بنيه”"" وأهله ينزلوه”" ويصلى عليه 
ويدفن. وحبّة هذا القول أن الصلب الذي ذكره الله تعالى قد حصل وما 
بعل للق قله مقي اله: والتجهيوز علي آنه لايدول جح :داكله 
0 والكلاب ولا يترك أهله لدفنه ولا يتركون أن ينزلوهء وهو ظاهر 
الآ 


- 


© - وقوله تعالى: «أرٌ تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجْلْهُم من حِلقٍ» : 


معناه: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى». ثم إن عاد قطعت يذه 
البسرق ورحله البعنى» :واختلف] إن "الم تكن 7 اليد اليمنى» فقال 
أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال الله تعالى» 
وهذا القول أظهر على مقتضى الآية. واختلف في حد القطع من اليد. 
فقيل: م الرسع + وقيل: من الأصابع وهو لمرو عن عليّ. واختلف 


)١(‏ في (أ): «عنها». 

(؟) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
() فى (ه): (وقاله». 

(4) في (ب): «إبقاؤه». 

(ه) قُْ (ه): «عندهم بعد ذلك». 
() «بنيه»4 ساقطة فى (ه). 

00 في غير (و): «أن ينزلوه». 

(4) في (ه): «وما حصل». 

(9) فى (ه): «إذا؛. 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «مروي». 
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أيضاً في القطع من الرجل؛ فقيل: من المفصل. وقيل: من نصف القدمء 
ويبقى العقب في السّاق”' وهو العروو 7 عزباعلي: والقول الذي عليه 
الجمهور أليق بأن يقع عليه اسم اليد والرجل”" '» وإن وقع على نصف القدم 
أو الأصابع فتجوز حمل الآية”*' على ما ليس فيه تجوز أفضل . 


(©) - وقوله تعالى: #أوَ يُنْمَوَأ مرح الْأرض» : 

اختلف في معناه على خمسة أقوال» فقيل: التفي والسّجن وهو قول 
مالك في رواية مطرف عنهء وقول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: أن ينفى من 
ملدزالق تلدة وافله ما وقصر فيه الماكف ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته 
وهو المشهور من قول مالك. وقيل: هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحدّ عليه 
1173 اناك يعدن عليده: فيكو اقيق له 0 اينفى ونا ادن علي 
بل يقام عليه الحدّ إذا قدر عليه ولا يُنفى. ففي” الا ل 
بعد القدوةة وإلى نحن ,, هذا ذهب ابن الماجشون.. وقيل: هو أن ينفى من 
دن ا 0 
وقيل + تفيهع. إبعادف 5 من يلاد المسلمين إلن: يلاد المشر كين .وهر قوك 
قتادة والزهري. وذكر عن ا ف اقفن وحي 77 لوو 0 


)١(‏ في (ه): «في اللسان». 

(؟) في (ج) و(د): «مرويّ». 

(*) «والرجل» ساقطة في )ع( و(ب) ولج) و(د) و(ه). 
(4) في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «حمل لفظ الآية1. 
(ه) في (ج): «فنفى) . 

(5) في (ج) و(د): «أن». 

0) فى (ه): «أن». 

(4) في (ه): «ومعنى'. 

(9) كلمة «نحو)ا ساقطة فى (ه). 

15 كلية ادونه سائيلة فى (ه). 

)١١(‏ فى (ه): «نفيه غ1 

39 ارخية انه سافطة ون غير ان 

)١(‏ كلمة «ذكره» ساقطة في (ه). 


وم 


.سو الماوردي عنهء وذكر(») بعضهم عن غير مالك. ثم قال: وقاله/ مالك على 

أن مالكاً قال9©. لا يضطر مسلم إلى دخول أرض الشرك. وذكر ابن قتيبة 

في «المشكل"”" أنّه قال: نفيه من الأرض أن يقال من لقيه فليقتله'؛ ثم 

قال: ومن جعل النفي”” هذا أو أن يطلب في كل أرض يكون بها"", 

” إلى أن هذا جزاؤه قبل أن يقدر عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يظفر 

30 ثم يقول: من لقيه فليقتله أو كن فيتركه ثم 

يطلبه"''' في كل أرض. وإذ"'' كان هذا اختلفت”"'' العقوبات» فصار 

بعضها لمن لم”*'' يقدر عليه وبعضها لمن قدر عليه'”'"2»: وأشبه الأشياء أن 
تكون كلّها”"'' فيمن 5 قلف ظفر 37 


فإنه يذهب 


الإمام به فيدع عقوبته 


© - وقوله تعالى: «دَللك لَهُمْ ِرّئٌ فى الدُئْا4 الآية: 
أشار”*'' بالخزي في الدنيا إلى الحدود التي تقام عليهمء وأخبر أن 


)1١(‏ فى (ب): «ذكرة. 

(؟) كلمة «قال» ساقطة فى (ب). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «الشكل». 

(5) في (ج): «فليقتل». 

() في () و(ب) و(ه): «أن النفي». 

إفف «أو» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) «بها» ساقطة في (ج). 

(8) في () و(ج) و(ه): «يذهب أحسب». 
(9) في (د): «أن يدع قتله بل عقوبته». 
)٠١(‏ في (ه): انحوه؟. 

)١١(‏ فى (ب): «بطلب». 

(10) في (ه): «ولذلك». 

)١19‏ في (ج) و(د): «اختلف». وفي (ه): «فاختلفت». 
(5١)فى‏ (ه): «لا 

(19) «لمن قدر عليه؛ ساقطة في (ه). 
(15) في (ه): «في كل». 

.»نم١ فى ن:‎ )١0 

(18) في (د): «الإشارة؛. 


لهم في الآخرة مع إقامة الحدود عليهم في الدنيا عذاب عظيم. وظاهر هذا 
أن عقوبة المحارب”'' لا تكون كفارة له كما تكون2”0 فى سائر الحدوذء 
وقد قال عليه الصّلاة والسلام”” : «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة»'2» ويحتمل أن يكون الخزي م الدنيا"* لمن عوفن 
والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب»ء 00-6 نب الحربي””" مجرى 
غيره. 


© - وقوله: «إِلَا ليت تبأ من مَل أن تَمَِروا عَلهِم» : 


اختلف في تأويلهاء فقيل: هذا في أهل الشرك. وقيل: في أهل 
الحرب من المسلمين وأهل الذمّة وهو الأحسن”* كما قدمناه"©. واختلف في 
قبول توبة المحارب على قولين؛ أحدهما: أنّها لا تقبل» قال ذلك من تأوّل 
الآية في غير المحاربين وهو قول الحسن”''“ . والثانى: أن توبته تُقبل9",ي 
فال :ذلك من تأوّل الآية في المحاربين””'" ورأى الاستثناء مردوداً عليهم وهو 
حمق الأقرال كما فدمتا والدين ذهيوا إلى أن 07 و كه 


(١؟)‏ في (ه): «المحارب في الدنيا». 

زفق في ب و(ج) و(د): «لا تكون؛. 

افر في (ب): "عليه السلام؟. 

(54) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحدودء باب ١١‏ ص447. 
(5) قوله: «فهو كفارة... في الدنياء ساقط في (أ) و(ب) و(ج)» وهو بياض في (و). 
(5) في (ه): «وأجرى». 

زفق في (ه): «الخزي؟. 

(6) في (ه): «أحسن». 

(4) في (ب) و(ج) و(ه): «قدمناه». 

)١(‏ في (ه): «الحصن؟. 

)١١(‏ قوله: «قال ذلك من تأوّل... أن توبته تقبل» ساقط فى (أ0. 
)1١(‏ قوله: «قال ذلك من تأول الآية فى المحاربين» ساقط فى (ه). 
)١9(‏ في (ب): "توبتهم». ١ ١‏ 
)١5(‏ قوله: «ورأى الاستغناء. . . أن توبته تقبل» ساقط في (ه). 


حييف 


اختلفو]”© فى صفته .على كلات' أقوال» أخدهاء أتها له" تقل :منه إلا أن 
يخرج من دار الإسلام ويلحق بدار الحرب. والثاني : أنها 5" نيبن 07 
أن يكون قد لحق بدار الحرب. والثالث: أنّها تقبل منه في جميع الأحوال» 
كان 0 واحده لا 60 له أو كانت له 0 ولم يلحق بدار الحرب أو كان 
قد لحق بدار الحرب» وهذا القول أظهر لعموم الآية؛ إذ لم يخص محارباً 
من محارب”". واختلفوا أيضاً في صفة توبته التي تقبل منه على ثلاثة أقوال» 
أحدها: أن توبته تكون بوجهين» أحدهما: أن ترك ها هو عليه وإن لم يأتِ 
الإمام””. والثاني: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا”"'؛ وهو مذهب ابن 
القاسم. والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه؛ء ويجلس 
في موضعهء وتظهر لجيرانه. وأمَا إن أتى الإمام طائعاً وهو مذهب ابن 
القاسم”''“. فإنّه يقيم عليه حدّ الحرابة إلا أن يكون قد أقام بموضعه حتّى لو 
علم الإمام حاله لم يقم عليه حدّ الحرابة"'"2: وهذا'"'' قول ابن الماجشون. 
والثالث: أن توبته إِنْما تكون'؟ إلى الإماه”*'' وإن ترك ما هو عليه لم يسقط 
ذلك عنه'”'2 حكماً من الأحكام. ار ال ا م 


(١؟)‏ فى (ه): «واختلف». 

فق دلا» ساقطة فى (د). 

(*) «لا» ساقطة فى (ه). 

(4) فى (ه): «كانت». 

() في (ب) و(ج) و(د): «لا قبيلة». 

(5) «له أو كانت له فئة4 هذا ساقط فى (ه). 

0 في (ج): «عارباً من 5( 

(8) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

(١٠)«وهو‏ مذهب 7 القاسم» ساقطة في غير (ه). 
)١١(‏ قوله: «إلآ أن يكون قد... حدّ الحرابة» ساقط في (ج). 
)1١(‏ في (ج) و(د): اوهوا. 

)١9(‏ كلمة «اتكون») سقطت من (ه). 

)١5(‏ في (ج): «للإمام». 

(15) في (ب) و(ج): «عنه ذلك». 


و“ إن أخذ قبل أن يأتي الإمام'"'. وقول ابن الحسن أظهر لعموم قوله 
تعالى : «اإِلَا أَلَذِيَت تَابا»: وما-يصنعه”” المحارب من الوجهين المذكورين 
فهو توبة فيجب”' أن يكف عنه بها. واختلف”' أيضاً فيما تسقط عنه التوبة 
من الأحكام على أربعة أقوال» القول الأول"؟: أن التوبة لا تسقط إل”") 
حد الحرابة» ويؤخذ بما سوى ذلك من/ حقوق الله تعالى.ء ومن حقوق 
عباده. والثانى: أن التوبة تسقط عنه حدّ الحرابة”""» وحقوق الله تعالى في 


الزّنلا''2 والقطع في السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق 
الناس في الأموال 1 وفي الذم . والثالث: أن التوبة تسقط عنه حد 
الحرابة» وجميع حدود يه يي اح من الجمواك إلا أن يوجد من ذلك 
38 قائم فيؤخذ أو يكون دم فيؤغيز” 3 به وهي رواية ابن مسلم عن 

4 والرَاء بع: أن توبته تسقط عنه جميع ما قبله من حقوق الله وحقوق 
0 من دم أو مال؛ إلآ أن يوجد شيء قائم بيدءء وهذا القول أظهر 
على "3 لفظ الآية؛ لأن الله تعالى. قد*"2 قال: إلا ألئِيت تَبوَا من مَبَلٍ 


07 


أن تَفَدِرُوا ص َعَلَمُوَا أنك الَّهَ عَمُورٌ يَحبِةٌ 409: فنظاهر هذز2") 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «وإن ترك ما هو عليه... قبل أن يأتي الإمام؛ ساقط في (ه). 
(0) فى (ه): «ما يصيغه). 

هق ق (ه): «يجب). 

() في (ج) و(د) و(ه): «واختلفوا». 

(5) فى (ه): «أحدها؛. 

0) «إلآه ساقطة في (ج) و(ه). 

43 في (ج) و(د): «الناس». 

(4) قوله: «ويؤخذ بما سوى... حد الحرابة»؛ سقط فى (ه). 
)٠١(‏ «تعالى في الرّنا؛ ساقطة في (ه). ْ 

)١١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «حقوق الله». 

)١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فيؤخذون1. 

)١1(‏ في (ه): «من». 

(4١)«قد»‏ ساقطة في رب و(ج) و(د) و(ه). 

(15) في (ب) و(د): «هذه الآية». 


1 


اكثلرو 


لظ 


الف" ' يغفر لهم كل شيءء ولا يطالبون به. ولد امام اي الماري إذا 
امتنع فأمّنه الإمام على أن ينزل. فقيل: إن له الأمان. ويسقط ابه29 حر 
الحرابة. وقيل: لا أمان”*' له ويقام عليه الحدّء وهو قول ابن الماجشونء 
والقول الأول أظهر؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن 
تقبل توبته؛ لقوله تعالى: إلا أت تبأ ين مَبَلِ أن تَقديا عَلَوم4. 
واختلف في القاطع في المصر”” هل يكون”" كالقاطع في الفيافي محارباً أم 
لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان» أحدهما: أنه محارب. والأخرى أنه" لا 
يعد محارياً. وحججة القول ال ابي بأنّه محارب عموم قوله تعالى : © إِنّما 
جروا أَلَدنَ مَارِبُونَ اله وَرَسُولمٌ» الآيقء ولم يفرّق. وإذا اجتمع المحاربون/ 
فقتل بعضهمء وكان بعضهم عوناًء ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا 


وقال الشافعي: لا يقتل إل من باشر القتل. ودليلنا عليه عموم 
الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أذ مكحتو عو المجعاوت 1 003 
قبل التوبة خلافاً لمن يحكي عنه أن عدوّه جائز؛ لقوله''' سبحانه: #إِنَّما 
ص كأ لذن يحَارِبُوْنَ ) 4 0 رَصْوَلة 294 بيقطا : ب الآية لسلا وقد اختلف في 


للق في (0: «أنهمق وفنيٍ )د( و(ه): «أن؟. 


(؟) «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة «حذ» ساقطة في (ب) ولج و(د). 

زهق في (ه): «الأمان؟. 

ره( في (ب): «بالمصر؛. 

(5) كلمة «يكون» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(/) «أنه» ساقطة في (ه). 

(8) كلمة «الأول» ساقطة في )غ0( و(ب) و(ج) و(د). 
)3( في 0ج و(د): «أن يعفوا». 

)0١(‏ في (ب) و(ج): «أخذوا». 

(١١)فى‏ (أ): «بقوله؛. 

)2 كل (ب): «الآية؛. 

)١19(‏ فى (): «الآيقى في (ه): «فخاطب الأثمّة» بخطاب الآية ساقطة في (ب). 
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الذمّي هل يكون بالحرابة ناقضاً للعهد أم لا؟ على قولين: الأظهر منهماء 
على عموم الآية أنّه لا يكون ناقضة©. وقد اختلف في الذي" تقتضيه 
الآية من الأحكام في المحاربين هل هو على ترتيب أم لا؟ فقيل: الإمام 
مخيّر فيمن لزمته الحرابة بين ا » وبين أن يقتل ولا 
يصلب. وبين أن يقطع أيديهم تأرخايي عق .خلال وبين أن ينفيهم من 
الأرض» وهو قول سعيد بن المسيّب وعطاء ومجاهد والنخعي. وهذا هو 
المشهون تمن قرول نالك 4لا آنه إ5ا ”قن “قلذ بذ .مق "قدله عنام واشتيحسن 
فيمن لم يقتل ولا أخذ مالا أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب» وحمل من قال 
هذا القول «أو”؟' في الآية على التخيير. ومن حبّتهم أن كل ما قال الله 
تعالى فيه: أفعل كذا أو””' كذا فصاحبه بالخيار في فعل أي ذلك شاء؛ 
مثل قوله تعالى: 2 مّن صا و3 صَدَكَةٍ 3 ص [البقرة: »]١95‏ 0 
: في كفارة الأيمان: #8فَكَفَربهُه إِطمَامٌ عَتَرَةَ مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطٍِ مَا 
مي745"' [المائدة: 49] الآبة. و 0 هي مرتبة باختلاف”" صفة 
0 فمن كان من المحاربيه© ذا رأي |90 
ذا قوة وبطش قطع يده ورجله من خلاف/ ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش 
عزره وسجنه”"'©2. وذكر الماوردي ذلك عن مالك وطائفة من أهل 
المدينة''2. وقيل: هي مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف'"'2 صفاتهمء 


تذبير قتلهى ومن كان 


)١(‏ قوله: «للعهد أم لا... لا يكون ناقضاً» ساقط في (ه). 
(؟) فى (ه): «فيما». 

) في (أ) و(ب) و(ه): «أو». 

(54) في (): «أن أو». في (ه): «واو». 

(5) في (ه): «واو». 

(5) «أهليكم؛ ساقطة في (بْ) و(ج) و(د) و(ه). 

0) في (ج): «بخلاف». 

(4) «فمن كان من المحاربين» هذا ساقط في (د) و(ه). 

(9) في (ب) و(ه): «واو». 

)٠١(‏ في (أ): «حبسه»ء في (ب): 

0 3 في (ه): «وطائفة من أهل‎ )١١( 

)١6(‏ في (ب) و(د): «لا اختلاف». في (ج): «بخلاف باختلاف». 


5500 


الو 


فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم 
يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. ومن كثر 
وخوّف ولم يقتل. ولم يأخذ مالا”'' عزر ولم يقطع ولم يقتل”". 
قول الحسن وابن عباس وقتادة والسدي. وهو مذهب الشافعىء. ونحو 
هذا" حكى اللخمي عم الاقم :ونال ايو عي |3 قلق أن احدنا 
المال فالإمام بالخيار؟ '' بين قتلهم وصلبهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ثم قتلهمء ومن كان معهم مهيباً'' مكثرا”'' فحكمه كحكمهم. وقد 
اختلفت80) الروايات عن أبي حنيفة» ففي"' رواية إذا حارب وقتل”''؟ وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلبء فإن هو قتل ولم يأخذ 
المال قتل. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف""“, إذا 
لم يقتل ولم يأخذ المال نفي. وهذا القول يقارب الأول في زيادة قطء”") 
اليد والرجل مضموماً إلى القتل والصلب. وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل. أن الإمام فيه 
بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبهء وإن شاء صلبه ولم 
يقطع يده ورجلهء وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف ولم 
بفعلةة م ا بنذ 


)١(‏ قوله: «قتل ولم يصلب... ولم يأخذ مالآ ساقط في (ب). 
زفق في (ب) و(ج) و(ه): «ولم يقتل ولم يقطع». 

زفرف في (ه): الونحوه) . 

(؟) في (ب): «واو»ء في (ج) و(د): (أوا. 

(5) فى (ه): «مخيرين». 

30( في (ه): «مهباً؛. 

0) في (ج) و(د): «أو مكثراً». 

)2 في (ب) و(ج) و(د): «اختلف)». 

(9) فى (ه): «فى». 

)0١(‏ فى (): «فقتل). 

(اأككرلة «وقتل وصلب... ورجله من خلاف»؛ ساقط في (ب). 
)1١(‏ في (ب) و(ج): «قتل». 

)١19(‏ قوله: «ولم يصلبه. .. من خلاف» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


كع 


مس لم يأخذ مالآ" ولم/ يقتل ونفي من الأرض» ونفيه حبسه. 6+ماظ 
وفي رواية أخرى أوجه”*) عقوبة وحبس حتّى يحدث خيرأء وهو قول 
الحسن فى رواية. وقال أبو يوسف*؟ ومحمد: إذا اقتصروا على القتل 
قلراة إن اقصوورة علن أحذ الكال قطعتث أيديهم وأرحلق عن حلاف 
وإن29 أخذوا المال وقتلوا فإن أبا حنيفة يقول: الإمام”" مخيّر بين أربع 
جهات”": إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف”"', وإن شاء قطع 
رماي تان خا 1 وق 0 ورك القطع + :زمن 
حكة عن رنب أن قال النا رأبنة اله تغالن: بدا بالأغلظ فالأ علطر”*2, 
فبدأ بالقتل ثم الصلب”*"©. ثم القطعء ثم النفي علمنا أنه أراد الترتيب» 
ولو قصد التخيير لبدأ بالأخف فالأخف"'"2. ألا ترى كفارة الظهار والقتل 
قد بدأ"'' فيها بالأغلظ فالأغلظ لما أراد الترتيب» وبدأ في كفارة 
الأيمانء والأذى بالأخف فالأخف لما أراد التخيير. وهذه دعوى لا دليل 
غليهاء. بل الدلبل: فى الآنة: قائم. ننفسه على فساده !"27 آلآ تراه 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ج). 

(؟) «إن» ساقطة في (ب) و(ج). 

() «مالا» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(ه). 

(5) في (ب): «أرضع". 

زه في (ج): «#يوسف»2. 

(5) في (ب) و(ج): «فإن2. 

(0) في (ب): «أن الإمام». 

(6) في (ه): «خصال». 

(9) «من خلاف» ساقطة فى غير (د). 

وم كا نوات ا ملت انه فى 1 

)1١(‏ كلمة «صلب وإن شاء» ساقطة في (ج). 

)١9(‏ كلمة «صلب وإن شاء قتل» ساقطة فى (د). 

(17) كلمة «فالأغلظ» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١5(‏ كلمة "ثم الصلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١8(‏ كلمة «فالأخف» ساقطة فى (ب). 

)١15(‏ كلمة «قد بدأ» بياض فى ان 

(17) في (أ) و(ه): «فساده. 


كرو 


تعالى''' قال: «أن يُفََنوَا أو يْصََيُوَا4. فبدأ بالقتل وهو أخف من 
الصلب فذلك يوجب اليه على مذهبهم بين القتل والصلب» ادم لا 
يقولونه”"'» وقد قال تعالى في جزاء الصيد: امنيا بَلِمَ الْكمةَ أو كمه 
طَمَامٌ مَسككينَ4 (المائدة: 40] الآيةء فبدأ بالهدي وهو أغلظ من الإطعاه”" 
والصيام» وكان ذلك على التخيير لا على الترثيت». واختلف إذا كان 
المال الذي أخذه المحارب أقل مما يقطع فيه السارق هل حكمه في 
ذلك كحكمه في أخذا*' الكثير أم لا؟ 


فذهب قوم إلى أنّه/ لا يقطع المحارب إلا إذا أخذ ما يقطع فيه 
السارق» ولم ير مالك ذلك؛ ورأى أخذه القليل كأخذه الكثير؛ وذلك لأنْ 
الحرابة واقع عليه”' قليلاً أو كثيراًء ولم يأت في الشرع حدّ له" فاستحبٌ 
عموم الآية في المحاربين لأنّه من جملتهم. وقد استدل ين 0 فقهاء 
قرطبة في أيام هشام بن الحكم وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر حين 
كشف عن”*' عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي القاضي صاحب الردّ 
وجماعة سواه فيما أرادوه من خلع هشام وقتل محمد بن أبي عامر 
والاستبدال من هشام بابن عمّه عبدالرحملن بن عبدالله'2» ووجه بذلك كتاباً 
لعبدالملك بن منذر إلى بعض من واعده على ذلك فأحضره””'' المنصور 
وأحضر الكتاب7١0)‏ بحضرة فقهاء قرطبة وقاضيها ابن زرب»ء فاعترف 
)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 
(6) في (ه): «لا يقولون به». 
إفرف في )ع( و(ب) و(ج) و(د): «الطعام» . 
(4) كلمة «في أخذ» ساقطة في (ه). 
(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه واقع؟. 
5( في (ه): (له حذ؛. 
زفق في (ه): «جملة 
(8) في (ب) و(ه): «على». 
(9) «ابن عبدالله؛ ساقط في (د). 
)٠١(‏ في (د): «فأحضر». 
)١١(‏ في (ه): «الفقهاء». 


عبدالملك بالكتاب وأنه أراد أن يفعل ذلك فاستفتى فيه''' فكلهم أفتى بقتله 
ممعي 


واحتج بالآية”'2: #إِنَّمَا جَرؤًا ألَدِنَ َارِبُونَ لَه وَرَسُولمٌ4”" [المائدة: عم] 
الآية. إلا أبا عمر ابن التكوي” : فقال: لا أرى قتله لأنّه رجل هم 
بمعصية ولم يفعلها ولا جرّد سيفاً ولا أخاف سبيلا””' مع أن النبئ كلل قال: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»''. فأخذ هشام بفتوى غيره من الفقهاء. فقتل 
عبدالملك وابن عمه عبدالرحملن بن عبدالله بن الناصر لدين الله . 


- قوله تعالى: «وَالكارثُ وَالَاَةُ كأقطهُوا لِيَهُمَا جز 
2 ا كلا لجن له إلى قرل. جل ب بياث ع ولك 7ك 
أ يوك :عاج 9 لَه عَفُورٌ حم 69> : 

اختلف فى هذه الآية هل اليد عامة أو مجملة؟ 

فالأكثر أنها عامّة» وذهب قوم إلى أنها مجملةء وقال قوم: كانت 
عامّة فخصّص منها أشياء. والعموم إذا خصّص منه شيء/ بقي”*) 
مجملا. وهذا غير صحيح وفي كتب الأصول الشفاء من هذا. وإذا قلنا 


بالعموم؛ فإنّما يجري حكم الآية على كل من يقع عليه اسم السّارق 


إلا أن يقوم دليل على تخصيصه من ذلك أنْ ظاهر الآية يقتضي أنْ 


يقطع السارق”"' كان مضطراً إلى السرقة من جوع" يصيبه أو غير 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فيهم». 

(6) في (ه): «واحتج بقوله تعالى». 

(©) كلمة «الاية؛ سقطت في (ه). 

(4) في (ب): «أبو عمر بن المكرى»» في (ج) و(د): «أبا عمرو المكرمي»» في (ه): 
«أبا عمر بن المكوى». 

(6) في (ب): «ولا خالف سبيلك؟. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدودء باب 4 ص040. 

(0) «هي» ساقطة في (ه). 

)0( في (ب) و(د): «يلفىك. وفي (ج): ١‏ 

(9) قوله: دالا أن يقوم دليل. . . يقطع 0 ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الجوع". 
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ممرظ 


مضطرء. علد أنّه قد اتفق مالك وأصحابه يا يقطع من سرق 
على تلك الحال تخصيصاً له من العموم بما دلّت عليه الآيات من 
تخليل: االميبة للجقطرن. تون" “لف أن ظاهر . الآية لأ يتتضى :أن 


السرقة يقطع فيها من حرز كانت أو غير حرز. وقد اختلف في ذلك: 
فأخذ قوم بهذا الظاهر وهم أهل الظاهرء فقالوا: من سرق ربع دينار 
أو قيمته فعليه القطع. سرقه من حرز أو من”؛' غير حرزء إذا أخذه 
من ملك”” مالك لم يأتمنه عليه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقطع السارق 
عموماء فبيّن النبي كل المقدار الذي يقطع فيه ولم'" يبيّن الحرز”” . 
وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرزء وقالوا: إِنَ النبي كِِ قد نص على 
اعتبار الحرزء وقال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة” جبلء 
فإذا أواه المراح أو الجرين”'' فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن»''". 


)١(‏ فى (ب): (إلى2. 

زفة في (ب): «إلى أنه . 

(0) في (ب) و(ه): «وفي». 

(؛) حرف الجرّ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

ره( كلمة «ملك» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) كلمة «لم» ساقطة في (ب). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الحدودء باب .١1*‏ ص5١‏ ولا١ء‏ وصحيح مسلم: 
كتاب الحدودء. باب ١‏ ص5١"١‏ - 2.1517 وسئن أبى داود: كتاب الحدودء باب 
آل رةه 1ن واسدي كذكت ممع العرمدي ‏ عاب الحدود كات دك 
ص 250 وسئن ابن ماجه: كتاب الحدودء. باب ا ص2857 وسئن الدارمي: كتاب 
الحدود. باب 85. ص558. وسئن النسائي: كتاب قطع السارق» باب 9. صللا 
وهلاء ومسند الإمام أحمدء ج25 ص5" و0١8.‏ 

(4) «حريسة» بياض في (ب). 

(9) «الجرين» بياض في (ب). 

(1) في (أ): «من المجن»» والحديث أخرجه النسائي في سننه: كتاب قطع السارق» باب 
١و؟١اء‏ ص44. 44808 وأبو داود فى سئنه: كتاب الحدودء باب ؟١.‏ صضءهه ‏ 
0 وابن ماجه في سئنه: كتاب الخدودء باب 78: ص 858 - 455 والإمام 
مالك في موطئه: كتاب الحدودء باب 5. ص١48.‏ 


للف 


وقالوا: هذا مخصّص"'' لعموم الآية. ورأى بعضهم أن الآية تدل على 
اعتبار الحرزء ولا يحتاج إلى خبر”' يخصّص”" به العمومء» وذلك 
أنْ الله تبارك وتعالى إِنّما أمر بقطع السارق» والسرقة مأخوذة من 
المسارقة» فلا يكون الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أخفى عنه وأحرز 
دونه مسارقة عن العيون وعن أهله. وأمًا ما أهمل بغير حرز أو ائتمن 
عليه.ء فليس أخذه سارقاً وإنما هو/ مختلس أو خائن لصاحبهء فإذا 
اعتل بهذا في سقوط القطع عمّن سرق من غير حرزء فالعلة فيه أنه 
ليس بسارق» فأمر الله تعالى بقطع يد السارق غير متناول له. وإذا 
قلنا: إنه سارق وإنّما أسقطنا عنه القطع بالسئّة المخصّصة لعموم الآية: 
فأمر 1 اماي متناول له عمو وهذا الذي قاله ديم 
عت ؛ لأنْ المسارقة موجودة فيمن 07 من غير حرز إذا أخذه 
من غير أن يشعر بهء وجمهور التّاس على أن القطع لا يكون إلا على 
3 -. 5 060 . 5 5 
من أخرج السرقة من الحرز؛ لأنّه*' ما لم يخرجها فلم يسرقها بعد. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: إنه يقطع وإن أخذ في الحرز. والقول 
الأول أظهر لم" قدّمنافء ومن ذلك أن ظاهر الآية يقتضى قطع”*) 
السارق سرق قليلاً أو كثيراً. وقد اختلف فى ذلك على اثنى عشر 


قولا: 


فذهب طائفة وهم أهل الظاهر إلى إيجاب القطع في القليل والكثير 
على ظاهر الآية واحتججوا لذلك أيضاً بقوله عليه الصّلاة والسّلاه“ : 


)١(‏ في (ه): «مخصوص"». 

(0) في (ج): «غير»ء في (د): «حين 
[فر4ق في (د): امخصوض؟ . 

سق في (ه): «لعمومه». 

)2( في )2 و(ج) و(د): «وهو ضعيف». 
)١(‏ .في (ب): «لأنها». 

(0) في (ج): «والقول الأظهر ما». 

0 كلمة «قطع» ساقطة في (ه). 

(9) في (ب): «عليه السلام». 


5١١ 


المي 


«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يدهه0"©. 
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهه”" . 
- وذهب قوم إلى أنْها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم . 
- وذهب قوم إلى أَنّْها لا تقطع في أقلَ من خمسة”" دراهم. 

ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهه”*'. 

ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من أربعين درهماً. 

ومنهم من قال: لا تقطع ني أقل من دبع دينار أو ثلاثة نواعم 
وهذا قول مالك ومن تابعه» وهو اصح الأقوال واجراها م ظواهر الاثار 

4+ المخصّصة لما يقتضيه عموم| الآية. والحديث الذي احتجٌ به أهل الظاهر 
متأوّل!*) على غير ما رواه» وهو يحتمل”"' وجهين: أمّا أن يريد بالبيضة0© 
بيضة الحديدء وبالحبل”" حبل السفينة. وأمًا أن يريد بقوله ذلك التحقير 
والتقلبل 90) لسرقة السارق وإن كان يسرق كثير””'' كما قيل”''' في العقيقة: 


)١(‏ قوله: (ويسرق الحبل فتقطع يده» ساقط في (ب). صحيح البخاري: كتاب الحدود. 
الباب 2١4‏ واللفظ له وفي صحيح مسلم: كتاب الحدودء باب ١ء‏ ص4١214‏ وفي 
سئن ابن ماجه: كتاب الحدودء باب #» ص857, واللفظ له. وفي سنن النسائي : 
كتاب قطع السارق»٠‏ باب .١‏ ص5608. 

0) في (ج): «وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم ومنهم من قال 
ثلاثة1 , 

(9) في (ه): «سنّةة. 

(5) قوله: «ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» ساقط في (ه). 

(6) في (ه): «فتأوّل». 

(5) في (ه): «فاحتمل». 

(0) الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د). 

0( كلمة «وبالحبل؟ ساقطة في (ج) و(د). 

(١‏ في (ج) و(ه): '«التقليل والتحفز». 

)٠١(‏ فى (ه): «قليلا؟. 

)1١(‏ كلمة «قيل» ساقطة في (ب). 


«أنها تستحب ولو بعصفور"”" .. وهذا كثير في كلام العرب. 

واختلف في الذميّ والعبد يسرقان هل يقطعان أم لا؟ فالجمهور على 
أنهما يقطعان. وذهب بعضهم'" إلى أنّهما لا يقطعان. وقال بعضهم: العبد 
الآبق لا يقطع خاصّة. والحجّة لقول الجمهور عموم الآية» فمن ادّعى 
التخصيص فعليه الدليل» وقد اختلف في المختلس هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنّه لا يقطعء. لأنّه ليس بسارقء» والله تعالى إِنّما أمر بقطع السارق 
خاصة. قال أبو'" عمر بن عبدالبرٌَ: ولا أعلم أحداً أوجب في الخلسة) 
القطع إلا إياس بن معاوية. 

واعتقلت أيضا فيه امتعار شيف يي هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنّه لا يقطع؛ لأنّه أيضاً ليس بسارق» ولا يجب القطع إلا على 
سارق”"2. وما حديث المخزومية”' التي أمر رسول الله يك بقطعها فقد 
اضطربت الأحاديث في أمرهاء ففي بعضها أنها سرقت. وفي بعضها 
ور" للق او ا َه 


)١(‏ «بعصفور» ساقط في (ه). انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: كتاب العقيقة» 
باب العمل في العقيقة» ج7١‏ ص45. 

(9) في (ج) و(د): «ونسب لبعضهم". 

() «أبو' ساقطة في (ج) و(ذ). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «الحليسة». 

(6) في (ه): «ثم حجزه». 

(5) في (ه): «السارق». 

زف4 انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود. باب .١7‏ ضص15» وكتاب فضائل الصحابة» 
باب 2١48‏ ص7؟١‏ - 21154 وصحيح مسلم: كتاب الحدودء باب 7 ص©6١"١‏ - 
35 وسنن أبي داود: كتاب الحدودء باب 4. ص58 2878 وسئن الترمذي: 
كفات التحدود» نات قم عزن ايد »بودن ابل صماعة كعاب التعدرة بات 
ص١86.‏ وسنن الدارمي: كتاب الحدود. باب ه. ص059». وسنن النسائى: كتاب 
قطع السارق. باب 8. ص١7‏ و4/اء ومسند ابن حنبل» ج53 ص159. 0 

)0 في (ب): (أمر الله عليه السلام». في (ه): (أمر عليه السلام؟ . 

(9) فى (ه): «سقوط». 

)٠١(‏ في (ه): «ولا حجّةا. 


1 


كارو 


واختلف في نبّاش القبورء فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطء”"', 
وذهب مالك إلى أنه يقطع لأنّه سارق» وقد قال تعالى: #8وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَة» 
الآية'"'. وقال أبو عمر بن عبدالبرٌ: احتج”" من رأى القطع بقول الله 
تعالى: أ يمل الأْضَ كِنَانَا © أيه وَأنَوَئٌ 409 [المرسلات: هى 55]ء 
وأنّ النبي يك سمّى القبر بيتاً. وليس في هذا كله ما يوجب تسليم 
القطع””./. وقد روي عن ربيعة بن عبدالرحمئن أن النبّاش كالمحارب» 
وروي عن عبيدالله”'"' بن زياد أنه صلب نبّاشاًء وليس في ابن زياد أسوة ولا 
في أبيه قبله. واختلف فيما يجب فيه القطع من الأموال التي تتموّل ويحل 
بيعهاء فذهب أبو حنيفة إلى أَنّهِ يقطع فيها إلأ"' فيما يسرع إليه الفساد”» 
منهاء يريد الطعام. وذهب الشافعيّ إلى أنّه يقطع أيضاً"'' فيها كلها إلا فيما 
كان منها”''' مباح الأكل» كالماء" والحطب والكلاً. وذهب مالك5© 
رحمه الله تعالى”"'' ومن تابعه إلى أنّه يقطع فيها كلّها سواء كان مِمّا) 
يسرع إليه الفساد أم لاء وسواء كان مباح الأكل أم لا. وحبّجة مالك 
رحمه الله تعالى*'' عموم الآية: طوَاَلسَارِفُ وَألسَارِقَةُ4 الآية» فلا يخصٌ شيء 


)١(‏ «فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع» ساقط في (ه) 
(9) كلمة «الاية؛ ساقطة فى (ب) و(ه). 

() كلمة «احتج» ساقطة في (د) و(ه). 

(4) فى (ه): «وأن الله تعالى». 

(5) كلمة «القطع؛ ساقطة في (ه). 

فك في (ج): «عيد الله) . 

(0) «فيها إلا» ساقطة فى (ه). 

(4) قوله: «إلآ فيما يسرع إليه الفساده ساقط في (د). 
(4) كلمة «أيضاً؛ ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ كلمة «منها» ساقطة فى (ه). 

. في (د): «كالملك».‎ )1١( 

(؟١١)‏ في (ج) و(د): «ونسب لمالك». 

)١7(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١4(‏ في (ب): «ما»» وقد سقطت كلمة «مماه فى (د) و(ه). 
(15) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). ١‏ 


15 


لباء بدليل لا يعارضه دليل أولى منه. 


واختلف فيمن سرق خمر الذمّي» فذهب مالك رحمه الله تعالى”) 
ومَنْ تابعه إلى أنه 0 القيمة. وذهب عبدالملك إلى أنّه لا يقطع 
اباو يا بيجا بوناسي عا إلى اله ينطع اوكا" راي علوم 


واختلف فيمن سرق حرَّاً صغيراً أو أعجمياً كبيرأء فعن مالك”'' فى 
قطعه”*” روايتان» وبأن لا يقطم”. قال الشافعي وأبو حنيفة: ولو كان على 
الصبي حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر 
كتاب الله تعالى”''"» ومن ادّعى القطع في شيءٍ من ذلك فحبجته عموم 
الآية. وكذلك اختلفوا فيمن سرق عبد"''' صغيراًء فإنّه لا يقطع عند أبي 
حنيفة. وقال الشافعي: يقطع تعلقاً بعموم الآية'"'". واختلفوا أيضاً فيمن 
سراق “مصجنا: فقال أبو حنيفة: لا يقطع. وقال الشافعي: يقطع/ تعلقاً 

ل ا ل ل ل 0 كين هل تقطع يد 


)١(‏ فى (ه): «منها». 

(؟) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(6) فى (ه): «لا تلزمه». . 

(4) #فيدة اساقط فى (ه). 

(5) فى (ه): «القيمة». 

49 في (ه): «فكأنه؛. 

(0) في (ب): «فمالك». 

(4) في (ه): «فعن مالك فيه». 

(9) في (ه): «لعدم القطع». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في ١ج‏ و(د) و(ه). 

١: في (ج): «مصحفا».‎ )١١( 

(16) قوله: «وكذلك اختلفوا... بعموم الآية» ساقط في (ج). 
)١6(‏ قوله: «واختلفوا... تعلقاً بعموم الآية؛ ساقط في (ه). 
)١5(‏ في (ب): «واختلف». 

(16) في (ه): «فيمن يجوز بيعه دون ملكه). 


نلك 


مدعرظ 


سارقة أم لا؟ كالكلب ولحم الأضحية''". فقال أشهب: تقطع. وقال ابن 
القاسم وأصبغ”©: لا تقطع. وحبجة من يرى القطع عموم. واختلف فيمن 
سرق قناديل المسجد أو شيئاً من أستار الكعبة» فعندنا أنه لا يقطع. وهو 
ل أب حتيقة: لقان عقي إن ترق ”© قطع وال ع 
وقال الشافعي: يقطع أخذا””' بعموم الآية. 


واختلف فيمن سرق من بيت المال هل يقطع أم لا؟ على قولين» 
فقيل : لا يقطع؛ لأنْ له فيه حظا. وقيل: يقطع تعلقا بعموم الاية. 

واختلف إذا سرق مالا فقطعت يده ثم سرق ذلك المال بعينه مرة 
أخرى هل تقطع رجله؟ فقال أبو حنيفة: لا تقطع وعتله”" *.. بؤكال مالك 
تقطع تعلّقاً بعموم الآية. 

كتاف قن :لين عرق تن سال امنقدة: أن سند العم 0 
أنه لا يقطع. وقال أبو ثور وأهل الظاهر: يقطع لظاهر قوله تعالى: 
#وَالسَارِفُ وَأَلَارِكَةٌ مَأَقَطهُوا أيرِيَهُمَ4” . وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى 
عنه ما يرد هذاء قال: خادمكم سرق متاعكمء ولم يقطع العبدء وذلك 
بمحضر الصحابة» ولم ينكر أحد منهم. واتّفق الجمهور فيما"؟ علمت» 
على أنّ الأبوين لا يقطعان في سرقتهما"'"؟ من مال الابن فهم'") 


)١(‏ في (ب) و(د): «الضحية». في (ج): «أضحية». 
(؟) كلمة الأصبغ» ساقطة في (ه). 

() في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ذلك ليلا». 
(4) في (ب) و(د): «أو لم1. 

(5) كلمة «أخذا» ساقطة فى (ه). 

(5) كلمة «رجله» ساقطة في غير (ج). 

(0) «على» ساقطة في (ه). 

(6) في (ه): «يقطع لعموم الاية». 

(9) «فيما؛ ساقطة في (د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في السرقة». 
)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «مجملا». 


كا 


مخصصان من عموم الآية. وذكر عور أب ثور أنّه قال: يقطع كل من سرق 
إلا أن يجمعرا عا أحد بم للج : فأمًا الأجداد رجات فيهما 
له وعند ابن وهب وأشهب أنه لا يقطع. ا 
5 في الزوج والزوجةء فقيل: يقطع كل واحد منهما 
فى سرقة فا وقيل: لا يقطعان. والقولان في المذهب 
لعاللك500 وقيل: إنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجةء وهو أحد قولي 
الشافعي”". وحجّة من يرى القطع ل ان 
القرابة كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم». فعندنا أن القطع واجب 
ف" اغا من سورت وذهب أبو حنيفة إلى أن لا قطع على من 
سرق من ذوي رحم محرم. والكسكة ا 0 عموم الآية كما 
60 
قدّمناه 


واختلف في السارق إذا لم توجد السرقة عنده قائمة وأقيم عليه الحدّ 
هل يتبع بها أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى”'' إلى أنه" إن كان 


فق في (ج) و(د): «الإجماع؟. 

(؟) «من» ساقطة في (د). 

زفرف في )ب2 و(ج) و(د): «واختلفواة. 

(5) كلمة «في سرقة صاحبه؛ ساقطة فى (ه). 
)2( في (ه): «هي لمالك». 1 

)3( كلمة «الشافعي» ساقطة في (ه). 

(0) في (ه): «عموم الآية». 

)2 «من؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(١‏ في )غ( و(ب) و(ج) و(د): «فيهم واجب؛؟. وفي (ه): «فيه واجب؛. 
)٠١(‏ في (ه): «عليهم؛. 

)١١(‏ في (ه): «قدمنا؟. 

)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
(17) كلمة «إلى أنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 


محف 


ككثرو 


متتصل اليسر ضمن قيمة السرقة» وإن كان عديماً أم''2 أعدم في بعض المرّة 
لم يلزمه غرمها. وقيل: أيضاً لا يتبع بها في اليسر ولا في العدمء وهو قول 
أبي حنيفة» وقد ذكر عن مالك نحوه. وقيل: إِنْ المسروق منه مخيّر بين 
أن”'' يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول 
لبي تخليفة :دوقيل .يشيع .به في البشر والعسر”"ء وهو قول الشافعيء. ويردّ 
هذا القول قوله تعالى: #وَألسَارِقُ وَألسَّارَِةٌ مأَفْطعُوا أْدِيَهُمَا4ك. 0 يوجب 
سوى ذلك . ويردٌ القول بالتخيير أيضاً قوله تعالى: # مَاَقَطعوأ و أ ْدِيَهُمَا؛. 
ولم يجعل في ذلك خياراً لأحدء وإنما هو حدّ من حدود الله تعالى”' . 

والببائل المتعلقة هذ الآية لآ تشحصوه. وتم ذكرت:مدهاء ما دكرت 
تعريفاً بمأخذ الأحكام من الألفاظ””'. وليستدل”"' بها على غيرها. 


- وقوله تعالى: محا لنيك4 : 

اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب» وبيحسب ذلك اختلف في 
القطع من أين يكون؟ فالجمهور على أنه من الكوعء خلافاً لمن قال من 
الأصابع أو من المرافق أو الإبط؛ لأنْ اليد وإن”" كان يقع على ذلك كل 


5ه فإن فعل/ النبىّ تلِ أزال ذلك الاحتمال وبيّن أن القطع من الكوع©. وذكرث") 


بعضهم: أن إطلاق اسم اليد إِنْما يتعارض مع الكوعء قال: وقوله تعالى”"" : 


)1١(‏ في )غ0( و(ب) و(ج): «أو). 

(؟) كلمة «أن» ساقطة فى (ه). 

(9) في غير (ه): «والعدم . 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(ه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «لا من الألفاظ». 

(5) في (ب) و(ج): «ويستدل». 

(0) في (ج): «ولو'. 

(4) ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي يَكهِ قطع من المفصل. فتح الباري 
شرح على صحيح البخاري» تعليق ابن حجر العسقلاني» كتاب الحدودء صة4. 

(9) في (ب) و(ج) و(ه): «وقد ذكر». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (أ). 


يلك 


ادل ِدَكَ في جَيِيكَ* [النمل: ؟1١]‏ يدل على ذلكء لأنّه ممتنع أن يدخل 
يده" إلى المرفق» وإن كان يقع على ذلك كلّه. وإذا قلنا: إِنّهِ يقطع من 
الكوع .فبأيَ يد يبدأ اليمنى أو اليسرى؟ فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ المت 
وذهب بعضهم إلى أن الابتداء باليسرى» والآية محتملة للقولين إلآ أنه قد”") 

عن الي كله فى ذلك ما”" بيّن المراد بذلك”*؟2» وذلك أنّه عليه الصلاة 
0 © ابتداً في القطع نايك 57م روي هد وفوعنا فراءة من قرا: 
َنافطئرا أَنِمَانَهُمَا4”". واختلف على القول بأن تقطع اليمنى أوَّلا إن سرق0» 
ولا يمنى له. فقال مالك: تقطع رجله اليسرى» ثم عرضت عليه المسألة ا 
أخرى فمحاهاء وقال: تقطع يده اليسرى. وتأوّل قول الله تعالى: #فَأقَطعوا 
أيِدِيهُمًا . وقال ابن القاسم: وقول الأوّل أحب إلَنّء وإن كانت يد 5 
اليمنى شلا”"'» فالقول فيها كالقول إذا لم يكن له يد يمنى ولا تقطع منه") 
اليد الشلاء؛ إذ لا منفعة فيها كالقصاص . وقال الزهري وأبو إسحلق وأبو 
ثور: تقطع لأنّها يد. قال ابن المنذر: وليس لقول من خالف ظاهر"١)‏ 
الكتاب معنى . 


ور 050) دل فى السارق يسرق مرّة بعد مرة» فذهب مالك رححمهة الله 


)١(‏ فى (ه): ابيذه؛. 

4 7 (أ) و(د): «إلا أنه ماف وفى (ه): «لآ أن ما». 

() «ماء ساقطة في (ج) و00. 00 

(:) في (أ) و(ج): «بالآية»2 وفي (ه): «في الآية». 

() في (ب) و(ه): "عليه السلام». 

(5) في (ب): «باليسرى». 

0) ورد في تعليق ابن حجر العسقلاني : «أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو 
قول الجمهورء وقد قرأ ابن مسعود: #فاقطعوا ابمانهما14! فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري؛ كتاب الحدودء صة4. 

(4) في (ه): «أن يسرق». 

(9) «شلا» بياض في (ج). 

)٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): "فيه؛. 

)١١(‏ فى (د): «على ظاهر». 

(15) «قد» ساقطة في (ج) و(د). 


الح 


نضدك 


تعالى ومن تابعه إلى أنّه تقطع يذه اليمنى. وفى الثانية رجله اليسرى» وفى 
الثالثة يده اليسرى”"» وفي الرابعة رجله اليمنى» وفي الخامسة يضرب 
. ازفدى 1 : 5 5 3000 : : 8 
وذكره أبو مصعب عن مالك وغيره من أهل المدينة, والمشهور عن مالك 
الأول. واحتججوا بأنّه عليه/ الصّلاة والسّلام”*' «قتل سارقا2 في الجاهلية». 
وقد قيل في الحديث: إِنّه منسوخء وقيل: إِنه لا يصح. وأمّا الشافعى. 
1 مثل المشهور عن مالك”". إلا أنه قال: يحبس في الخامسة ولا 
يُضرب. وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في السرقة إلا اليد اليمنى والرجل 
اليسرى خاصة» ثم يعزر بعد ذلك ولا يحبس.». وهو قول أبي حنيفة . 


وذهب قوم إلى أنه لا يقطع من السارق إلآ يده اليمنى" خاصّة» ثم 
إن سرق بعد ذلك عُزر وحبسء وهو قول بعض أهل”'' العراق» وعليه 
يتأؤلون الآية. ويحتجون بقراءة من 0 دِأَنِمَائَهُمَاقي وذهب جماعة من 
التابعين من أهل الظاهر إلى أنه لا يقطع من السارق إلآ اليدان خاصّة» أحذاً 
بظاهر الآية؛ لأنّه تعالى لم يذكر”''" إلا الأيدي خاصّة. ثم يعزر بعد ذلك 
ويحبس» ووجه الردّ على من اقتصر على الأيدي من القطع'''". أن الله 
تعالى إِنْما ذكر الحكم في أوّل سرقة تقع من السارق» ولم يذكر الحكم فيه 


)١(‏ «وفي الثالثة يده اليسرى» ساقطة في (ه). 
(؟) كلمة «قوم» ساقطة في '(ب) و(د) و(ه). 
(0) في ()0: «أبي». 
(4:) في (ب): «عليه السلام»: وفي (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 
)2( في (ج): «السارق؟. 
(1) كلمة «فقال» ساقطة فى (ه). 
00 قوله: «واحتيجوا. .. المشهور عن مالك» ساقط في (ج). 
(4) كلمة «اليمنى» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(9) كلمة «أهل» ساقطة في (د). 
)٠١(‏ في (ج) و(د): «بظاهر الآية أنه لم يذكر تعالى». 
)١١(‏ في (ه): «في القطع». وأظن الجملة هكذا: «على من اقتصر في الأيدي على 
القطع؟ . 
مف 


إذا تكرّر ذلك منه» وإِنّما يتلقى ذلك من السئّةء فيتبيّن بها وجوب القطع 
وتعيين العضو الذي يقطع. وإن قيل: إن العلة في أوّل. سرقة موجودة في 
المرّة الثانية والثالثة» فيجب القطع لوجود العلّة فتقول”"': إنه يبقى تعيين 
العضو المقطوع موقوفاً على السئة'"'» وإن تعلق بعضهم بآية المحاربين في 
تعيين الرجل للقطع في المرة الثانية» فلا حبّة”” فيهء فإن الجناية مخالفة 
للجناية» فالعقوبة مخالفة للعقوبة» فلا يصح القياس عليها مع أن حكم آية 
الحرابة إنما هو في المرة الأولى» والكلام في السرقة إِنّما هو فيما بعد 
الأولى. فقد تباين الأمران. ووجه السئّة فى ذلك أنّه قد وردت أحاديث كثيرة 
في القطع على وفق مذهب مالك والشافعي وبيةا ا"اح وسيو البيلك 
متفقون''' على قطع الرجل بعد اليد والأخذ بالسئة في ذلك مع ورود الآية 
في القطع لشبهة مسألة المسح”" على الخفين» وقد وردت الآية بغسل 
الرخليق أو" ننيسهها :اويشيه مسالة سزاة الضيد فقن« التقطاء :وقد وروت 
الآية في :العت تخاضة: رزوي آذ جدة الخارجى كعب: إلى انق عدن يال 
هل قطع رسول الله يَكْهْ الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي كله قطع الرجل 
بعد اليد. وأمًا وجه تعلق أبو حنيفة في أنه لا تقطع إلا يد واحدة ورجلء. 
فلحديث يروى في ذلك عن على رضي الله لصيف وروي عنه أنّه 
فال أ مسحي أي لا طهر الصلاة وذكن عن امن رضي اش فال بون 


)١(‏ في (ه): «فيقول». 

(؟) في (ب) و(د): «عن المسألة»ك. «السئّة»" بياض في (ج). 
) في غير (ه): «فلا متعلق». 

دق «في6 ساقط في ب و(ج) و(د). 

(6) «رحمهما الله؛ ساقطة في غير (ب)» وفي (ه): (رحمهم الله . 
)3( في (ه): «امتفق؟. 

610 قوله: «لشبهة مسألة المسح» ساقط في (ج) و(د). 

(4) قوله: «في القطع لشبهة... وردت الآية؛ ساقط في (أ). 
(١‏ في (ت): «واو». 

)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١١1(‏ «تعالى؛ كلمة ساقطة في (ه). 


اعرظ 


تثرو 


مثل قول عليَء وأنّه قال: لا تقطعوا يده الأخرى وذرو'"' يأكل بها الطعامء 
ومتليجي بها ين الغائطء ولكن احبسوه. ووجه قول مالك والشافعيء والردّ 
على أبي حنيفة: أنْ رسول الله كِ روي عنه””) قطع اليدين والرجلينء 
والحديث بذلك عن”" النسائي وأبي داود”©» وقول رسول الله يل وفعله 
يدلان على قول عليَ مع" أن علق رقي الله تعالى”"" عنه تفرّدات في باب 
العقوبات هو غير متبّع عليها كقطع أكف الصبيان إذا سرقواء فإنّه قد نقل عنه 
أنه كان”" يفعل ذلك» فلعلٌ هذه الحكومة» من جملة تلك التفرّدات التى 
لهء فإن قال أصحاب أبي حنيفة: إنما قال عرّ وجلَ: لوَالمَارِفُ وَالمَارقَةُ 
َأقْطَعُوَا لَيديَصُمَ4: فقد زاد على هذا وأوجب قطع اليد اليسرى والرجل 
اليمنى» فقد زاد على النصٌء والزيادة على النصّ نسخ . فالجواب أن لا يقول 
لا نسلم أن الزيادة على النص نسخء» وقد زدنا نحن وأنتم قطع الرجل زيادة 
على قطع اليد الذي جاءت به الآية/ ولم يكن ذلك نسخاًء وإن كان2"9 كذلك 
لم يبعد زيادة”''' قطع اليد الأخرى والرجل الأخرى. و2 لا يعدّ نسخاً. 


)١(‏ في () و(ج) و(د): «وذرة». 

() في (هم): «أنه قد روي عن رسول الله عَلِْةِا. 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «من». 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدودء باب ما جاء فى المحاربة» 
ص١‏ ثا2 والبخاري: فن (صحيحة: كتاب الطب». باب © و5. ١‏ 

(5) في (د): ١من».‏ 

(6) حلم «هالن) بافطة قن عن 

00 «كان» ساقطة فى غير (ه). 

© في (ه): «الحكمة؛ . 


(9) كلمة «تعالى» ساقطة في (د). 


)١(‏ في (ب): «وزيادة». 
(١١)«الواو»؛‏ ساقطة في (ب) و(د). 


فد 


ما مضى» وإقلاعه في المستقبل”'"2. وإصلاحه”" برد السرقة إن أمكنهء 
أو باتفاقها في سبيل الخيرات”" إن لم يمكنهء وإصلاحه أيضاً في سائر 
أعماله» فإِنّ الله يتوب عليه ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبينه. 
قال مجاهد: التوبة والإصلاح أن يقام عليه الحد”*“. وقد اختلف في 
السَارق”' يتوب قبل أن يصير إلى الحاكم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ 
فعندنا أنّه لا يسقط. وذهب الشافعى إلى أنه “تشقط: تركانة. تاول هده 
الأنة ختلى لفت وقاتى تر التنازق علو قوية المكتارت د بزليس ذتلف 
ردنا كذلك”" 2 لأنْ ترتيب الكلام في آية السرقة وآية المحاربين يدل 
على ذلك؛ لأنه تعالى أمر السارق بإقامة الحدّ عليهء ثم عقب بذكر 
التوبة'"© من غير استثناء فجعلها مستقلة بعد القطع. فدل ذلك على أن 
توبته لا تسقط الحدّ وإن أسقطت عنه”" الإثم إذا صحتٌ توبته» وذكر 
تعالى إقامة الحدّ على المحاربين ثم استسى منهم© من" تاب 3ك 
د تأت منهم”"") لج يقاه*3) عليه فقال: م ل 

أن تَفَدِرواأ ع الآ وهاتان الآيتان أصل في أن 0 التوية من 
المرتدء من كلّ معلن”*' بما كان عليه. ولا : 


. في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في المستأنئف»‎ )١( 

(؟) كلمة «وإصلاحه» ساقطة فى (ه). 

(”) فى (ه): «الخير». ١‏ 

(4) في (ب): «قال مجاهد: التوبة والإصلاح أنه لا يسقط أن يقام عليه الحد». 
(0) الجارٌ والمجرور ساقط فى (ه). 

(6) فى (س): «وليس عندنا ذلك كذلك». 

0) في (ه): «السرقة». 

(6) «عنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة «منهم» ساقطة في (ه). 

)0١(‏ في (ج): «لمن1. وفي (د): ابمن») 

(١)«من‏ تاب» ساقط فى (ب). 

(؟١)‏ قوله: «فمن تاب منهم» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). وامنهم» ساقطة في (ب). 
)١19(‏ في (د): (لا يقع'ء وفي (ه):: افلا يقام". 

)١5(‏ في (ج): «معلق». 


إوفة 


لظ 


والسَاحر والزاني والشارب2©0 ومد”"© أتتبهيه: من المشتدريو "يننا كانوا 
عليه إذا كشفتهم البيّنة؛ لأنهم يتّهمون أن يكون ذلك منهه؟ تحيّلاً 
لإسقاط الحدود عنهك 1 . 


0 تعالى : «ستموت يِلكَذِب أكون سحب ين جائوة 
0 َنم أو أَمرس عتمم 2078 الآية : 


| :اخولق"“ تن تبي 7 التسيقة ل الرشاوي». .وروي عن 
النبيّ يَكئِهِ أنه قال: «السحت الرشوة ذ في الحكم»'؟ 3 وروي عن ابن 0 
أنه قال: السّحت أن يقضي الرجل أيه اح هدي" 1 ون 
فيقبلها. وروي عن عليّ رضي الله تعالى عنهء قال: السّحت”'"' الرشوة في 
الحكم ومهر”"" البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن 
اللي 00 الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية©9, وقال 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «ولا الساحر ولا الزاني ولا الشارب». 

(6) في (ج): «وما». 

7) في (): لمستهترين»؛ في (ب) و(ج): «مستهزئين»2 في (د): «المستهترين؟ 

(4) «منهم» ساقطة في (ب) و(د). 

(5) في (ه): «لإسقاط الحدّ 1 و«عنهم؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

© طمن جاموك َعَم ينبم ب عرض ع4 كله ساقط في (ه). 

إزف4 «اختلف» ساقطة في 0 

(0) في (ه): «تأويل». 

0( في الحكم» ساقطة في و4 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة» 
باب 011 ص287 واللفظ لهء ومالك في الموطأ: كتاب المساقاة» باب .١‏ ص"0٠‏ 
هلا 

)٠١(‏ في (ه): «يهدي». 

)١١(‏ فى (ب): الهف 

(19) كلمة «السحت؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(16) فى (ه): ١مهنى».‏ 

(15) فى (ه): «بالمعصية»» والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الإجارة» باب 
1 و070 والدارمي في سننه: كتاب البيوع» باب .8٠‏ 


ني 


بعضهم: السّحت هنا الحرام» وأصله في اللّغة الاستئصال من قولهم: 
أسحته الله أي استأصله. وهو راجع إلى معنى الهلاك. وكذلك الحرام 
مهلك أهله. فأخذ الرشوة من هذاء وكذلك الهدية على الحكم. فإِنَ 
الحاكم يجب عليه إظهار الحقّء فما أخذ عليه فهو رشوة» ومن أجل هذا 
' منع الشافعي الصلح على الإنكار؛ لأن''2 الذي ينكر إذا جعل القول قولهء 
فكأله بما بذله من المال يدفع الظلم عن نفسه فهو كالرشوة على فعل واجب 
أو رفع ظلم. ومن هذا القبيل من يستشفع به إلى السَلطان''' يتّقي شرّه 
فيدفع إليه على ذلك رشوة» وقد لعن النبيّ كلهِ الراشي 000 


[9© - وقوله تعالى: #تَآحَكم ِنَم أ أَعْض عَتَيمَ 4 : 

اختلف في”*' هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم 
إلى أنّها محكمة؛ وأنَ الإمام مخيّر في الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه فر 
قول مالك والمشهور من قول الشافعي . وذهب قوم إلى أنْها منسوخة اكد 
يحرم ترك© الحكم بيتهمء وأن ار "ايكون مرا في 00 
رابخ قوله تعالى: «وَآنِ َك ينم يمآ أَنرَلَ 1ن2"”4. وقوله: «مأمَكُم 


ينهم ب بم أل 4 [المائدة: 5-5 1 لاا يجوز للإمام ردهم - 
- انلق 
حكامهم'''' إذا حكموهء وإنما كان ذلك/ التخيير في أول الإسلام ليكون 


)١(‏ في (ب) و(د): «ولأن». 

(؟) في (ه): «سلطان». 

(6) انظر سنن أبي داود: كتاب الأقضيةء باب 54.» ص4١٠.‏ وسنئن الترمذي: كتاب 
الأحكامء باب 94 ص؟559. 

(4) في (د): #«افي سبب». 

(5) «وأنه؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5) «ترك» ساقط في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «وأن لا يكون الإمام». 

(6) في (ب) و(د) و(ه): «في ذلك مخيّراً». 

(9) في (ه): «الآية 44 من السورة». 

)٠١(‏ في (ب): «أحكامهم». وفي (د): «حاكمهم». 


ل 


امضلك 


ذلك أدعى لقلوبهم وأقرب. ثم نسخ بما ذكرناه. وقد قال عمر بن 
. 609 ج ايه ا 2 

عبدالعزيز والزهري والشافعي في أحد قوليه في معنى" ٠‏ قوله تعالى: #حَقَّ 

يِعْطوأ لْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ مروت [التوبة: 89]. إنه9© إن ج تجري عليهم 

أحكام المسلسين فيجي: أن لا يردوا إلى حكامهه) : وهذا القول في الآية 

بعيد؛ لأنَ النسخ حكم مبتدأ لا يكون معطوفاً" على”"' ما قبله» فعطف 

هاتين الآيتين على آية التخيير يدل على أنّهما غير ناسختين لآية التخيير. 

والذين ذغبوا "إلى" القتول. الأول الهو" فى تأويل الآرعية 00 ذكر 

1 2(:. ا 35 :م 5 م م سلا عسو 00 0 م 

أنهما”'" ناسحات: فقيل : إن قوله_تعالى: لوَأنِ أحَكْم ينيم يمآ أَرَلَ نّم 

وقوله: #تأحكم ب ات مزل 0 معناه: نا بعالم ا بيني 

0ق إل لالمراة أ لاد ساون إن حكمتء» فهى على ما توجبه الآية 

الأخرى من التخيير. وقيل: إن الآية الأولى تضمّنت التخيير في الحكمء 

وأنّه عليه الصّلاة والسَلام؛ © إن اختار الحكم حكم بينهم بحكم التوراق 

ومو المراد يقوله: 2 0 ل َنم بالْقِسْط » [المائدة: اه ودر 

تعالى""'" + #وآن اعم بكم ب ار 4 [المائدة:  ]44‏ أي في التوراة ‏ إن 

حكمت» ثم تسبح ما فيها من الحكم بالتوراة بقوله عرٍّ وجل: «مَلمْكم 

نين ينا .أزل أنه 4 [التجادة ق]ء سنا" : بحم أدول اه علبك39 ف 

000( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «(ومعنى)ا. 

(؟) «أنه» ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

(*) «أن» ساقطة فى (أ). 

لق في 40 و(ج): «(أحكامهم». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «عاطفاً». 

(5) في (ب) و(د): «عما». 

4 قوله: "ما قبله. . . ذهبوا إلى» ساقط في (ج). 

(4) في (ه): «واختلفوا». 

(9) في (ب): "ذكرناهما». 

)٠١(‏ في (ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

)١١(‏ قوله: «تعالى" ساقط في (ج). 

)١0(‏ قوله: «لاتَأحَكُم بََِهُم يمآ أَرَلَ أنَدْ4 معناه؛ ساقط في (ب)» «معناه؛ ساقط في (د). 

)١(‏ «عليك» ساقط في (د). 


احيف 


القرآن2©00 إن حكمت. قالوا: فالآية ناسخة للحكم بالتوراة”" لا للتخيير في 
العم إذ قد أجمع"" أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهم”*“ إلا بما 
في فى القرآن. 0 بور الحس:' : يحتما أن يكون آبة على التي ال را 
الجزية عليهم؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ داخلين في حكم الإسلام» وإنْما كان 
يلار 0007 8-6 5 ف ال-0 ره 
بينهم وبين رسول الله كَكِلةْ هدنة في أن لا / يتعرّض لهم ولا يؤخذون بشيء 
من أحكاء”") الإسلام» فلما أمر الله تعالى بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام أمرنا بالحكم بينهم» فيكون حكم الآيتين جميعاً حكما”" ثابتاً 
غير منسوخء. ففرّق بين أهل العهد والذمّة. والأصح أنْهما سواءء فيتحصّل من 
هذا أن ما تظالموا فيه» متّفق على أن الإمام يحكم بينهم'” فيه» وإن لم 
يحكموه» ويكف بعضهم عن بعض» ويكف غيرهم أيضا عنهم ؛ لأنهم إِنْما 
بذلوا الجزية على ذلكء. فهو”"' من الوفاء لهمء ولا خلاف في ذلك بين أحد 
اها العلع ير ون ها ذلكمة: الأحكام ذا اتضا كي 1 الما 0 
من سوى من م16 ا 
قولانء أحدهما: التخيير في الحكم. والثاني: إيجاب الحكم. وإذا لم 
يتحاكموا إلينا بدليل أنه لا يحكم بينهم في شيء ويردّون فيه إلى أهل دينهم. 
وقد قيل: إنه يجب أن يحكم عليهم في الحدود شاؤوا أو أبوا وإن لم 
يحكمونا ولا رضوا بحكمناء وهذا القول تردّه آية التخيير على ما قدمنا. ففي 
الحدود التي يجب على الإمام أن يحكم فيها بين''' المسلمين» وإن لم 


)١(‏ قوله: «إن حكمت ثم نسخ... في القرآن» ساقط في (ه). 
() في (ب) و(د): «للحكم بالتوراة» . 

© في (ب) و(ج) و(د): «أجمعوا». 

فق كلمة «بينهم؟ ساقطة في (ه). 

(©) قوله: «بشىء» ساقطة فى (ه). 

)5( في (ه): الحكم؟ . ١‏ 

(9) «حكما» كلمة ساقطة فى غير (ه). 

(4) كلمة «بينهم» ساقطة في (ه). 

4 في (ه): «١فهي»‏ . 

)9١(‏ في رج( و(د): فيه». 

. في [(4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على)‎ )١١( 


يفف 


4سرظ 


لازو 


يترافعوا إليه» ثلاثة أقوال في أهل الذمّة» أحدها: أنه يجب على الإمام أن 
يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموهء وهو قول ضعيف. والثاني: لا يجب عليه 
إل أن يحكموه. وقد قدمنا وجه ردّه. والثالث: أن ذلك لا يجب عليه وإن 
حكموهء وهذا القول هو الذي تعضده آية التخيير. وفي البيوع والنكاح 
والمعاملات وما أشبه ذلك مما لا يجب على الإمام أن يحكم بين" 
المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولانء أحدهما: أنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم فيها إذا ترافعوا إليه ورضوا بحكمه/. والثاني: وهو مذهب مالك الذي 
تعقده الآية أن ذلك ليس عليه بواجب وله أن يحكم أو يتركء وإذا رضي أحد 
ا ودين © يلك الجلمية و ك4 الأخرفلا يكم نهنع 
بحك'" المسلمين؛ لأن”" الله تعالى إِنّما قال: #إن بَآدُوك» يريد 
الخصمين.ء إلآ أنه اختلف في العتق والطلاق إذا أبى المعتق والمطلق من 
تنفيذ ذلك» وطلب العبد أو الزوجة التنفيذ فيه بحكه”" المسلمين» فحكى 
سحنون عن المغيرة أن السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام» ذكر ذلك 
قيَمْن خلف بذلك وحدك”؟ ورفعت الووجة والعد""' أمرهما إلى الشلطان) 
وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقعء فإن كان ذلك 
على أن شكع لنيتما ف ذلك يا او كنا معلمين حك فيح الطاوق» برإن 
كان ثلاثاً منعه'''' منها إلا بعد زوج. وإن قالل”"'2: احكم بما يجب على 


فق في ١غ(‏ و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على؟. 


(؟) فى (أ): «أحدهما». 

فو في جميع النسخ: «منهم؟: ولعلّه منهما. 
(54) في (ب) و(ج) و(د): «فأبى». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «حكم؟. 

زفف في )ب و(ج) و(د): «فإن؛. 

زف4 في )ب و(ج) و(ه): «من حكم1ا. 
(4) في (أ) و(ج) و(ه): «فحنث؟. 

(9) «والعبد» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «معناه». 

)1١(‏ في (ب) و(ه): «قال». 


النصراني عندكم إذا طلق. فالذي يحكم به''' بينهما أن ذلك ليس 
بطلاق على مذعي الجمهون.. .وحكى »ابن القضار”؟ عن ابه شينات 
والأوزاعي والثوري أن طلاقهه"" طلاق واقعء. وأنه إن طلق ثلاثا ثم 
أسلم في الحال لم يقرٌ معها؟'. ولا تحل”” إلا بعد نكاح مستأنف». 
فإن قالا: احكم بيننا""”' يما يجب في ديننا أو كانا”"" يهوديين فقالا0: 
احكم بما يجب في ذلك بالتوراة"'. لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري 
هل ذلك مما غيّروه أم ل وَلذن ذلك منسوح بالقران. وقد قيل : 
إن'''2 حكم"'" النبيَّ عليه الصلاة والسلام””'؟2 بينهم إذ ذاك قبل أن 
تكون لهم ذمة. 

واختلف في النصرانيّين يريد أن التحاكم إلى حكم المسلمين” " ويا 
ولك السك هل م 00 أن 00 0 قمع 1 
سحئون ا 0 ظاهر الآية؛ لأنْ قوله 17 «يّن جا اللو 22 


0 


)١(‏ «به»؛ ساقطة فى (ه). 

(0) فى (ه): «القصار». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

لق «لم يقَرّ معها» بياض في 460 في (ب): «يقَرَ معها» بسقوط لم. 
(0) في (ه): «لا تحل له؛. 

(5) كلمة ساقطة في (ج). 

49 فى (ه): «كانوا» . 

)0( كولاه «احكم بيننا بما يجب في ديننا أو كانا يهوديين فقالا» ساقط في (د). 
0( في 2١‏ و(ج) و(د): في التوراةة . 

)٠١(‏ «أن» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)١١(‏ في (ج): «احكم». 

)1١(‏ في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(19) في (ج): «يريدون التحاكم للحاكم أي حكم المسلمين». 

. في رب و(ج) و(د) و(ه): (بينهم؟‎ )١4( 

)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أو لا». 

(0) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ه). 


اح 


لالظ 


الالرو 


ينم # إنّما أراد به من يتحاكم إليئا منهمء ولم يدكودوضي" أسقت” ا 
غيره. وهذه الآية قيل: إنْها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير 
وذللك أن بنئ البغير""" كان له ترف افكانرا: دل ارن تو كامله وكا بد 
قريظة يؤدون نصف الديّة فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله كَل فنزلت 
الآية قحملهم على التسوية في ذلك0©, ولم يكن لقريظة والنضير ذمَّة 
أصلاء وقد أجلاهم رسول الله تك وأهل الذمّة لا يجوز ذلك فيهمء وهذا 
القول مرويّ عن ابن عباسء وروي عنه أيضاً وعن الحسن ومجاهد 
والزهري: أنْها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبي كله في أمر 
الزانيين»ء فحكم عليهم بالرجم”*2. وقد. اختلف هل حكم النبئ كل بينهما"”) 
بحكم التوراة أم بحكم الإسلام؟ فذهب قوم إلى أنه إِنْما حكم بينهم بحكم 
التوراة”'؟؛ لأنْ حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حدّ عليهم. فحكم َل 
بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة؛ إذ لم تكن لهم ذمّةء فكان'" دمهم 
مباحأء فإِنْما حكم النبيّ كَلِ بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم 
تكن له ذمّة” من الكفّارء ووافق'") حكم التوراة» وإنما نزلت آية الجزية سنة 
تسع من الهجرة منصرف النبي /يكلِ من حنين» قالوا: وقوله تعالى: لامَأحَكْم 
بَبْمَُّم ِلْقِسَطظٍْ»» أي بالقتل الموافق لحكم التوراة» وإلى نحو هذا ذهب 
مالك. وقال بعضهم: حكم النبيّ كل بينهم بحكم التوراة الذي هو الرجه”"' 


)١(‏ «رضى أسقف» بياض فى (ب). 

(؟) «وذلك أن بنى النضير» ساقطة فى (ه). 

(06: الحديت أحرجه أبو داو فن سه كنات الأقضيف بات 41 اضل/اا 

(5) انظر سنن أبي داود: كناف الخدوة باب 24 باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. 

(5) في (ج): «بينهما»» وكلمة «بينهماء سقطت في (أ). 

(5) قوله: «أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة» ساقط في 
(ه). 

(0) كلمة «فكان» ساقطة فى (د). 

(4) قوله: «فكان دمهم مباحاً... فيمن لم تكن له ذمّة» ساقط في (ه). 

(9) فى (ب) و(ه): «ووافق ذلك». 

)٠١(‏ كلمة «وإلى نحو هذا... الذي هو الرجم؛» ساقطة في (ه). 


حرف 


ولم يفرّقوا بين أهل الذمّة وغيرهم''. ثم نسخ الحكم بما في التوراة» وأمر 
ان حك بها د القراناء وقيل: حكم النبى كل بينهه” بما في”" التوراة 
قبل شرل آنه الزناء وأن””' هذا يقتضي الحكم بالقوراة نما لد بع دنه 

عنذنا””' حكم. وذهب قوم إلى أنّه نما حكب9 ب و لأنَ 
الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وأنْ اليهوديين والعج ال إذا زنيا حكم 
عليهما بالرجم إن كانا ثيبيين» وبالجلد إن كانا بكريين. قال الشافعي» في 
أحد قوليه: إذا رضيا بحكم المسلمين فعلى هذا يكون قوله تعالى: #فَآحَكم 
ينيم الْقَسَط»* لا يريد به التوراة. ورجّح الطبري هذا القول. وقد قيل في 
مثل هذه النازلة: أنهما يجلدان ولا يرجمانء وروي عن أبى حنيفة وعن 
المغيرة من أصحاب مالك. قال أبو الحسن: تجدة انا تدل على أن 
الخمر ليست بمال لأهل الذمة ولا بمضمونة على متلفها عليهم؛ لأنَ إيجاب 
ضمانها على متلفها'"؟ حكم بموجب) ل البووةع زقه إمونا كلد فب 
لطي ١‏ للف 2 خرف ل فى جور (ح ولا فى منئاكيعاد 017 
الباطلة. وقد فتح عمر رضي الله تعالى”''' عنه سواد العراق» وكان أهلها 
مجوساًء ولم يتعرّض لمناكحاتهم الكائنة من قبل على" أخواتهم وبناتهم 
ولا فرق بينهم. 


)١(‏ في (د): «وبينهم". 

(؟) كلمة «بينهم» ساقطة في (أ). 

فو في (ج) و(ه): ابحكم"». 

(5) «أن» ساقطة في (ج). 

(©) فى (ه): «عندنا فيه». 

3ن في (ه): (ابحكم'. 

(0) كلمة «على متلفها» ساقطة فى (ه). 
(8) في (ب) و(ج) و(د): #يوجب». 
0( فى (ب): «كما). 

2 في (ه): الخمورهم؟. 

)١١(‏ في غير (ج) و(د) و(ه): «مناكحتهم'. 
)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 
)١1(‏ «على» ساقطة في (ج). 


١ 


الالرظ 


5-2 


() - وقوله تعالى: «وَكَبنَا عَلييِمَ بآ أن أَلنّفْسَ يالتّفيسن» الآية: 


اختلف في قوله تعالى: «النَّفْسَ بألتَقين4/. فقيل: هو ناسخ لآية 
البقرة» وقيل: بل هو مبيّن لهاء ومفسّر. وعلى اختلافهم في هاتين الآيتين 
يأتي اختلافهم في الرجل والمرأة هل بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا في النفس» 
والممي و07 أن القصاص بينهما واجب لعموم هذه الآية. وتأوّلوا آية 
البقرة على ما قد ذكرناه فيها. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص بينهما إلا على 
صفة ها" ذكرناها في سورة البقرة. وعلى ذلك تأوّلوا آيتها"". ورأيت 
بعضهم قد حكى الخلاف في القصاص بينهما مطلقاء فإنْ صحّ هذا القول 
فهو قول ثالث. وتعلقه إِنّما هو بظاهر آية البقرة. وأمّا القصاص بينهما فيما 
دون النفُسء فالجمهور على وجوبه إلا أبا حنيفة”'» فإنّه لم ير بينهما 
قصاصاً في الجراحات بوجه. وحيجة ا قوله تعالى في هذه 
الآية”"'2: #وَالْجَرُوح قِصَاض » . . ومن ذلك اختلافهم في الحرّ والعبد هل 
بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا في النفس فثلاثة ة أقوال: المذهب كله على أنه لا 
يقتصٌ من الحرٌ للعبد كان العبد للحرّ القاتل أم لا. ومذهب أبي حنيفة أن 
000 من الحرٌ لعبد الغير واجب؛ لعموم قوله تعالى: #التَّفْسَ 
تنس 8”''» ومذهب داود أن الحرّ يقتل بعبد غيره وعبد نفسه أيضاً 
ا الآية. وحبّة القول الأول ما في أآية البقرة من التخصيص الذي 
مقتضاه أنه لا يقتل الحرّ بالعبد؛ لأنّه تعالى قال: #آلرٌ بالحر وَالْعبد بالْمبْدِ» 
[البقرة: 109/4]» والعام محمول على الخاص» فهذه الآية مفسّرة لتلك. وأمًا 


)١(‏ كلمة «على» سقطت في (ه). 

09 قوله ب دذكرناء فهاء وذعياى .علق عنة بن نافط ا فو لع 
(6) في (ج): «فيها». ْ 

(54) فى (ه)؛ «أبو حنيفة». 

(5) كلمة ساقطة فى (أ). 

(5) كلمة «الآيقه سقطت فى (ه). 

0) في (ج) و(د): «آنّ النّنس بالتقين». 

(8) «أن» ساقط في «ج). 


نفد 


فيما دون النفس”©» فقولان: 'الجمهور على أنه لا يقتص من الحرٌ للعبد”) 
في ذلك» وحجة مالك في هذا الو بام يكن بينهما قصاص في النفس 
لما قدمناه من دليل كك البقرة» فأحرى أن يكون ذلك بينهما فيما دون 
النفس.:وذهين التشعى والبئي”*" إلى إيتجاب: القصاص :نيتهنا في 
الجراحات/. ومن حجّة من يقول هذا عموم قوله تعالى: #والجروح ١لالاو‏ 
قِصَاضٌ [المائدة: 45]. ومن ذلك المسلم والكافر هل" بينهما قصاص أم 
لا؟ فأمًا في النفس فثلاثة أقوال» أحدها: أن يقتل المسلم”' بالكافر 
الذمّي أو الحربي”" المستأمن» وهو قول أبي يوسف؛ لعموم قوله تعالى: 
#النّفْسَ بألنَّفيسن#. والثاني: أنه يقتل المسلم بالكافر الذمّي خاصة» وهو 
قول أبي حنيفة لعموم الآية أيضاً. والثالث: أنّه لا يقتل المسلم بالكافر 
بوجهء وهو قول مالك ومن تابعه”''2» ووجه الحبّة لذلك قوله عليه الصّلاة 
والسلام'"" : «لا يقتل تلم 0" قوذ العلية تخخصن 2 ا 
وأمًا في الجراح. فقولان: الجمهور على”*'' أنه لا قصاص بينهما في ذلك. 


)١(‏ كلمة «النفس» ساقطة في (ج). 

(0) فى (ه): «للحرّ من العبد». 

(م) «أنهه ساقطة فى (ه). 

() كلمة ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د). 

(6) «والبتي» بياض في (أ) و(ب) و(ج). 

(5) «هل» ساقط في (ب). 

(9؟) في (ه): «الحرّ المسلم». 

() في (ب) و(ج) و(د): «والذمئ». 

(9) «أو الحربي» ساقطة ني «ب) ل و(د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): 

59 في (ه): «صلى الله قله‎ )١١( 

(؟١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الديات» باب 78 ص45» وباب #31 ص47» وسئن 
أبي داود: كتاب الديات» باب 2١١‏ ص554» وستن الترمذي: كتاب الديات» باب 
5 ص74 - 78 وسئن ابن ماجه: كتاب الديات» باب 7١‏ 887 - 2449 
وسئن الدارمي : كتاب الديات. باب 8.» ص685. 

)١16(‏ فى (ه): «(مبين ومخصّص». 

(15) «على» ساقطة في (د). 


شرف 


0 


وذكر”'' بعضهم: أن من الناس من يرى القصاص في الجراح بين الذمي 
والمسلم. . ومن حجتّه عموم الآية قوله تعالى: دلجي يتسا 4 ومما 
82 قول مالك في نفي”" القصاص بين العبد والحرّء والمسلم والكافر 

ن”*' قوله تعالى: #وَكَبنَا عَلييِمَ فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ يالتّقين4 الآية» إِنْما أراد بها 
د المسلمية 0 لله تعالى لم”' يخاطبنا بها في شرعناء وإنّما أخبر 
تعالى أنه كتبها في التوراة على قوم" موسى”' عليه الصّلاة والسلام , لا 
وهم ملّة واحدةء ولم تكن لهم ذمّة ولا عبيد؛ لأنّ الاستعباد'''' إِنْما أبيح 
للدي 6 وخض ب تعر وانندمن بين شائر الأب 0 أعطيت خمساً 
الأرض مسجداً وطبورا وثصرت 000 مسيرة شهرء بأمطيت + جواسع 
الكلمء وبُعثت إلى الناس كافة»”"''. لقوله""'': إن رَسُولُ أله يكم » 
[الأعراف : مملا]لء وقوله في الآية بعدها: من 1 به فهو 2 جكار > 
(القافدة :48 ) يدل على أن الآية نما أريرة"؟ نبينا الأسرار المسلمد 99ب لأن 


)١(‏ في (ج): «وذكره». 

(0) في (0: «لم يعضد». 

إفرف في )( و(ب) و(ج) و(د): ١‏ 

فق في 4 و(ب) و(ج) و(د): «فإن». 

(5) في (ب) و(د): «جميع الأحراره؛ في (ه): «أحرار». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): «وأن». 

(0) «لم» ساقطة في (د). 

(6) كلمة «قوم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)0( في )( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «موسى بن عمران». 

)٠١(‏ كلمة «عليه الصّلاة والسّلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أن الاستعباد خاص بهذه الأمّة2. 

(0١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب التيمّم» باب :١‏ ص57”56. وكتاب 
الصلاة» باب 65 ص67#. 

(16) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): القول الله». 

)١5(‏ فى (ه): «أرادا. 

(16) في () و(ه): «المسلمين؟. 


نرق 


الس ا كميدق تدنه لان افع فى اذكه لمكدووالكافن لا تكن هته 
صدقته”"2. ولو كنا(" مخاطبين بها(" في شرعنا لوجب أن نخصٌ من عمومها 
قتل الحرٌ بالعبد والحرّة بالأمة؛ جلف ع وجل فل سيزرة البقرة : كيب عَلكْ 
ليَِاصٌ في الل لو لحر وَالْعبد # [البقرة: 21١1/8‏ ونخص ايشا م ع 

قتل المسلم بالكافر؛ لقول رسول الله يكلِ: «لا يقتل المسلم بالكافر»”” . 
وناقض أبو حنيفة ومن تابعه''' في قوله: يقتل الحرّ بالعبد والمسلم بالكافرء 
يقتل الحرّ بعبده 'ء وفي قتل المسلم بالكافر وهو لا يقتل المسلم بالحربي 
المستأمن. وناقض أيضا في الجراحء لأنه قال: إِنّْهِ يقتل الحرّ والمسلم بالعبد 
العاف لخ ولا قصاص بينهما في الجراح؛ فجعل على قوله هنا أوّل الآية 
غنان ا والخرها كاسنا ب :وعد الآية نما يصمح التفقّه”" فيها على قول من يرى 
شريعة من قبلنا لازمة لنا. 


© - وقوله تعالى : وَالْْرُوحَ يِصَاصٌ» : 

عام في كل جرح في الرأس كان أو في الجسدء إلا أنّه''' ليس على 
عمومه في العمد والخطأ؛ لقوله تعالى: #ومن فَثلّ مُؤْمِنًا حَطَنًَا سَحرِر ركبم 
م مُؤْمِئَةَ © [النساء: ”*84] الآية فأوجب الكفارة والديّة دون القصاص . وهذا وإن 


كان سفن الف 3 يي الا الي 1 


)١(‏ فى (ه): «لا تكفر صدقته عنه). 

فم فى (ه): «كانواا. 

(6) «بها؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) قوله: «قتل الحرّ بالعبد والحرة بالأمة... ونخصٌ أيضاً من عمومها» ساقط فى (ه). 
(0) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الديات» باب 78؟.» صه4. ١‏ 
(9)- في (ب): «فمن تبعه»ء وفي (ج) و(د): «ومن تبعهة. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): ا(في عبذه) . 

(80) قوله: «وهو لا يقتل المسلم. . . بالعبد الكافر»؛ ساقط في (ه). 

(9) «التفقه» بياض فى (ب). 

)٠١(‏ «إلآ أنه؛ ساقط في (ج) و(د). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «وما». 


داوف 


#الالارو 


دوق التشين ١‏ وليه فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله 
تعالى : وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ 4 فلا قصاص فيها في الخطأء وبقي العمد كله 
تحت العموم. ثم تخصّص من ذلك العموم في العمد أيضاً”'' ما" يخاف 

التلف منه بدليل رفعه عليه الصّلاة والسّلام” 5 القصاص في الجائفة والمنقلة 
والجا فو وكذلك كل ما كان في معناها من الجراح التي هي متالف 
مثل عظام الرقبة» والصلب والصدرء وكسر الفخذ/ ورض الأنثيين. وما أشبه 
ذلك» فخصّص بهذا الدليل القصاص ممّا”" يخشى منه التلف من عموم 
الآية» ويخصّص أيضاً من ذلك العموم القصاص مما لا يمكن القصاص منه 
مثل ذهاب”" بعض البصر والسمع والعقل» بدليل أن القصاص مأخوذ من 
قصّ الأثر أي اتباعهء فهو أن يتبع الجارح بمثل الجرح” الذي جرح فيؤخذ 
منه دون زيادة ولا فصان : وإذا لم يقدر على ذلك ارتفع التكليف؛ لقوله 
تعالى: ب يكلِث 1 ا للا وَسمه» [البقرة: 857؟]» فخص من عموم 
الآية جراح”'' الخطأ كله”''"2. ومن جراح العمد ما كان مخوفاً منه على 
النفسء وما لا يمكن القصاص فيه"'2. وبقيت الآية على حكمها في.. 2059© 
أمكن”'"'' القصاص منه من جراح العمدء ولم يخس" ا فيه. 


)١(‏ فى (ه): «دونها». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) في (أ): «لماءء في (ج) و(د): « 

(4) في (ب) و(ه): «عليه السلام؟. 

() سئن ابن ماجه: كتاب الديات» الباب رقم . 
(5) فى (أ): م 

0) فى (ه): «كذهاب». 

(8) في (0: «الجراح". «الجرح» ساقطة في (ه). 
(9) في (ه): «اجروح». 

)١(‏ في (ج): «كله؟. 

١ في (د):‎ )١( 

)١6(‏ في (ب) و(د) و(ه): «فيما». 

)١19(‏ في (ب) و(د): (بقي2. 

)١5(‏ قوله: «وما كان مخوفاً منه... ولم يخش»؛ ساقط في (ج). 


4 


واختلف في هذا العموم المخصّص هل هو باقٍ على عمومه أم مجمل؟ 
والأصح أنه باق على عمومه""“. واختلف في الشجاج بين النّاس» 
اضطراب في ترتيبها. والذي نقول: إنّْها عشرةء أوّلها: الحارضةء» وهي 
التي تقشر الجلد قليلاء وهي الدامية. ثم الدامغة» وهي التي يسيل منها 
دم. وقيل : هي والدامية سواء. الماسيعه وهي التي تشقّ اللحم شقًا 
تحفيفا . ثم المتللاحمة» وهي التي أخذت ذ في اللحم. ثم الشمحاق» وهي 
الي لم يبق”" بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة» وهي أيضاً الملطا 
0 وقد قيل: إِنَّ ا ا وهي التي 
5 ا ثم المافوعة 9 وهي أيضاً الآئة©) 9 
التي تبلغ" أمّ الرأس» وهي الدماغء فذهب قوم إلى أنه يقتصّ من هذه 
كلهاء وهو قول عثمان لبتي . وروي عن ابن الزبير أنه أفاد من المأمومة. 
وشبهة هذا القول عموم الآية. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص/ فيها كلهاء 
وهو قول أبي عبيدة» وهذا قول ضعيف يردّه عموم الآية. وذهب مالك 

فى المشهور عنه إلى" أنه يقتص من الموضحة فما دونهاء لعموم الآية» 
وللاي اناد رقي لأنته مخصص من العموم بالدليل الذي قدمناه. 
وذهب أشهب إلى أنه يقتصٌ من الهاشمة فما دونهاء وذهب مالك في 
إحدى الروايتين عنه”" إلى أنّه يقتص من المنقلة فما دونهاء قال: ولا 
أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة» فلم يعرف الهاشمة. وحبته 
في هذا أنْ المنقلة أكثر ما فيها رض العظمء وذلك لا يوجب التلف 


)١(‏ كلمة «واختلف في هذا العموم. .. على عمومه» هذا ساقط في (ب). 

(؟) في (د): «بقي». 

(9) في (ج): «المأمونة». 

(5) في (ب): «الآمة واللاطمة». وفي (ج): «الأحمة؛. وفي (ه): «الآيمة»؛ وفي (د): 
«اللاحمة) . 

ره( في (ج): «لم تبلغ» . 

(5) (إلى» ساقطة فى (ه). 

)9١‏ «عنه؛ ساقطة في (ه). 


يضف 


«باسارظ 


غالبا “وليك90 كالمأمومة. وهذه الشجاج”" التي ذكرنا هي التي تكون 
في الرآمن + وقد اختلف في الجائفة» وهي من جراح البدن. ما وصل 
إلى الجوف”" ولو بدخل إبرة» فلا تكون إلا في الظهر والبطن. فذهب 
الجمهور إلى أنه لا قصاص فيهاء وأنّها مخصصة من عموم الآية بدليل 
الذي”*' قدمناه. وقال عثمان البتي: كل جرح استطيع القود منه 
كالجائفة””'. ففيه القودء ومن" حجّته عموم الآية» وقد ذكر ما يبطل 
هذا العموم. ويضعف قول البتّي. وقد اختلف في القصاص من العظام 
الق: لقف بمعالفن: كالدواعيق :والعضدين”" والقدميك :والكعيين .والسافين 
والأصابع والسن””". فذهب الشافعي إلى أنه لا قصاص في شيء من 
وللك 6 معي قو اتويت ادك 77 تصن ختول ل ل 
لين 4 [الجادة--4]10: وظاهر اقول عازن 2:7 لفون وكات 
[المائدة: 45]. وذهب أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه إلى أنّه لا 
قضاعن قن شي من ذلك إلا كن :السب : القوله تفال > # والسن 
بَليِنَّ4» وهذا أيضاً يرذه عموم قوله: طوَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ»4. وذهب مالك 
رحمه الله تعالى”'' إلى إيجاب”*' القصاص في كل ذلك لعموم الآية) 


)1١(‏ في |4 و(ج) و(د) و(ه): «فليس". 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «الشجاشن». 
(') كلمة ساقطة فى (ه). 

(4) فى (ه): «ما4. 

ك4 في (ه): «والجائفة». 

(5) «من» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) فى (ه): «العضوين والذراعين؟. 
(8) فى (ه): «والساقين». 

(9) «أنه» ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ج): ١لا‏ قصاص من ذلك في شيء». 
)١١(‏ في (أ): «يرد؛. 

)١17(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(188) كلمة سافطة فى 8 

. في (ه): إلى أنه إيجاب»‎ )١5( 


0 


و(" لقوله: طمن أغتدئ عَلِدِك كمُعتدُوأ علدا بِمثْلٍ ما أعَتَدَئ عَليَخ4 [البقرة: 
185 وبلحو ذلك من الآيات. وأما العظام المتالف كالفخذ والعنق 
والصلب والصدر فلا أذكر فيها نص خلاف”". إلا أن يتخرج على قول 
البتى»ء وهو قول ضعيف. واختلف فى القود من اللسان» يي 
منه» وحجته عموم الآية؛ واختلف اس الل يم من رجل 
عضو" وليس في بدن القاطع ذلك”" العضو بعينهء هل يتعدّى إلى 
شبرمة إلى أنه تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم يوجد اليسرى» واليسرى 
باليمنى إذا لم توجد اليمنى» وكذلك الأسنان والأضراس والأيدي . وحجة 
الجمهور قوله تعالى: 0 والغارح بالمين وَالانف بالق والذذنت لْدُدْن 4 
[المائدة: 48] الآية» فمفهوم ين المماثلة فمن صرفه إلى غير الممائلة 

فعليه الدليل. وفلف 90 في نتف شعر من رأس رجل أو لحيته أو 
الليث بن سعد إلى أنه يقتصّ. وحبّة الجمهور قوله تعالى: وه 
قِصَاصضٌ »2 وهذا ليس بجرحء فلا قصاص فيه. ومن جعله جرحاً فعليه 
الدليل. واختلف في ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب» فقطع من 
القاتل عضواًء فالجمهور على أنه لا قصاص في ذلك”''2. وذهب مالك 


)١(‏ «الواو» ساقط في )ب و(ج). 
(”») كلمة ساقطة في 0 و(د). 

زفرف في (ه): «والجمهور». 

(4) فى (ه): «فيمن». 

(9) «الذي» ساقطة فى (ه). 

3( في (ه): اليقطع عضراً من .غيره). 
0) فى (ه): «نظير ذلك؛». 

[(9© في (ب): «هذا؛. 

)4( في (ب) و(ه): «واختلف». 
)٠١(‏ «في ذلك» ساقطة في (ه). 


خرة 


؟ لالثرو 


لظ 


- 


رحمه الله تعالى"' إلى أن القصاص فيه واجبء. وحبجته عموم الآية. 
واختلف إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبع. وقد قطع يد آخرء فقيل: لا 
شيء للمقطوع إلآ القصاص. وقيل: له أن يقتصّ» ويأخذ دية أصبع. 
وحبجة القول الأول ظاهر قوله تعالى: طوَالْجُرُيَ قِصَاصٌ2»4 وقوله 
تعالى: ##وَإِنَ عَابَسِيُمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عَوقِتر ينهُ» [النحل: ]١55‏ الآية. 
واختلف/ في اليد الصحيحة باليد الشلاى. فالجمهور على أنّه لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء. وذهب داود إلى أنّها تقطع بها. ودليل القول الأول 
قوله تعالى: وَالْجْرُيَ قِصَاضٌُ ومفهومه الممائلة» وليس هنا ما يمائل 
فيقطع”"”. وعندنا أن على الجارح مع القصاص الأدب» وهو قول مالك 
رحمه الله تعالى”*'“. وقال عطاء: لوَالْجُرُيَ قِصَاصٌّ» ليس”” للإمام أن 
يضربه ولا يسجنه. إِنّْما هو القصاص #إومًا كن ريك يا [مريم: 14], 
ولو شاء لأمر بالضرب والسجن”''. واختلف في الأعور يفقأ عين 
الصحيح. فقيل: لا قود عليهء وعليه الديّة كاملة. وقيل2'9: عليه القود 
وهو هذهب الشافعي وأبى. خديفة. وقال: مالك رحمه الله تناك 200 إن 
ان امسر روزن عار" أشة مرندن امل وحقة ون درق العام :زد 11 
تعالى: #والميئرت يالمين» [المائدة: 48]. واختلف في الأنف الذي يشم 
5 الذي لا يشمّء وأذن السميع بأذن الأصمء فقيل: يقاد منه© 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(؟) «فيهه ساقطة في (ج) و(د). 

زفرف في رب و(ج) و(د): «القطع فيقطع؟. 
(54) كلمة ساقطة فى (ه). 

(©) في (ه): الوليس». 

(5) في (ه): «بالسجن والضرب». 

42 في (ه): «وقال». 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (أ): «في الأنفىء في (ب): «أنف»., في (ج) و(د) و(ه): «بأنف». 
)١١(‏ في (و): «منها». 
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لعموم الآية» وقيل: لا يقاد؛ لأنّ الممائلة .معدومة”".. واختلف: فيمن 
قطع إصبعاً فذهب بسببها أصبع أخرى أو يده كلّهاء فذهب مالك إلى أنه 
يقتصٌّ من أصبع الجاني ويتركء فإن ذهبت كمه أو أكثر لم يكن ل" 
غير تزللفب وإن اندملت أصبعه وجبت عليه دية ما بقي» وبه قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبعء وإلما عليه دينها: 
ودليل القول الأول قوله تعالى: ظوَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة: 48]ء 
وقوله: هن أغتّدى عَلِيْك عََدُوأ عَليِهِ بمثل ما أَعْتَدَئ ' عَليم» [البقرة: 1944] 
الآية» وقوله: ##وَإِنَ عَاقَنَمّرَ هَمَاقُوَا يِمِثْلٍ ما عُوقِشُر ينه [النحل: .]11١‏ 


أ[ 2 سور 


©) - وقوله تعالى”": 9كَمَن تَصَدّككت بهو كَهْوَ كَمَادةُ 4,1 : 

فيه ثلائة معان» أحدها: أن يكون قوله: فمن» للمجروح أو/ لوليْ 
القتيل» والضمير في «له» عائد على المجروح أو القتيلء أي من فعل ذلك 
من جريح أو ول جريح”*» فإنّ الله تعالى”© يكفّْر بذلك ذنوبه» ويعظم 
أجره. والثاني: أن يكو «من» للمجرو-”" أو.ولي الفعيل”" أيضاء 
والضمير في «له» عائد على الجارح أو القاتل وإن لم يتقدذم لهما ذكر؛ 
لأنّ المعنى يقتضيهء أي من تصدّق من جريح أو ولي قتيل بطلبه على 
الجارح أو القاتل فصفح عنهء فصنعه ذلك كفارة للجارح أو القائل ةا 
ذلك الذنب مثل القصاص . والثالث: أن يكون «من» للجارح أو القاتل» 
والضمير في «له» عائد عليه أيضاء أي إذا جنى جان فخفي”''' أمره فتصدق 


)١(‏ في (ه): «لعدم المماثلة». 

() «له» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (أ): «وقوله عرّ وجل». 

(4) «أو ولي جريح» ساقطة في (ب). «جريح» ساقطة في (ه). 
() كلمة ساقطة في (ب) و(ه). 

)53( في )غ0( و(ج) و(د): «من المجروح؟. 

0) «أو ولي القتيل» ساقطة في (ب). 

(4) في (ج): «على القاتل». 

(9) في (ج) و(ه): «عن»» وفي (د): «على). 

)9١(‏ كلمة بياض في (ب). 


5١ 


ه الاو 


هلالظ 


به بأن عرف بذلك ومكن الحقّ من نفسهء فذلك كقّارة لذنبه. وتصدّق على 
هذا التأويل يحتمل أن يكون من الصَدق. ويحتمل أن يكون من الصدقة. 
وذكر بعضهم: أن قوماً تأوّلوا الآية على أن المعنى: لوَالْجَرَُ يِصَاصُ »2 
فمن أعطى دية الجرح وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. 

© 9©) - قوله”"' تعالى : 000 ينهم يمآ لَ أ وا َي 
سر 2 ع 1 مِنّ ألْحَق لعن جَعَلَنَا حملا يك رع عد وَينْعا 4 وقتوله 
9 ون أَحَكْمْ ينيم يما عا وَل أنَهُ ولا مَبيْعَ أَهْوَاءَهُم 4 : 


قد9) قبل في الآيتين: أنّهما ناسختان لقوله تعالى: طفن جآئوك”*) 
حم ينيك كم :أو أعرض ع4 [المائدة: 47]» وقيل: هما مثلها في المعنى 0 
ام وقيل: بل هما ناسختان للحكم بما في التوراة لا 
للتخيير في الحكمء ويحتمل أن يقال'2: هما ناسختان للتخيير وللحكم 
بما"؟ في التوراة ولا خلاف أن الحكم بما في التوراة لا يجوز. 


7 - وقوله تعالى: «ولا مَبِْمَ أَهُوَآءَهُمْ 4 : 


يدل" على بطلان قول من قال بتقويه”؟ الخمر إذا استهلكت© 
للذمي'''؛ لأنّ ذلك من/ أهواء الكفارء ولا يصحّ الاستدلال بهء» على أن 


)١(‏ فى (ب): «وقوله»). 

(" في (ن): #بعد عذااة .وى :59 و( «وقوله تمان بعد هذاة: 
(6) «قد» ساقطة فى (ه). 00 

(؛) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ج) و(د). 

() في (ج) و(د): «قد ذكرناه». 

(5) في (ه): «يقول». 

(0) في (ب) و(ج): «كماك. 

(8) في (ب) و(ج): «فدل». 

إلى ابتقويم' بياض في )ب في (د): بتقديم» . 
)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و43 «العيلاق” 

)١١(‏ في (أ) و(ب): «الذميّ'. 


الكفار لا يحلفون في بيعهم. ويقال: إن ذلك من أهوائهم؛ لأنْ اتباع 
أهوائهم نما هو فيما ينفعهم. وهذا التحليف يضرّهم فهو ضذ اتباع 
أهوائهم . 


- وقوله تعالى : سالك جملا كم يرعَةٌ تهاب 

و لج لاا اله 5 
آخرون بقوله: #وَكِفَ محمكبوتك و وَعِدرهر هر المَوْرنة # [المائدة: "*1]» 1 
تعالى: 006 عَلهِمَ فآ 9 د بأَلتَفْس » [المائدة: ه4] الآية على أن 
شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم تنسخ 


© - قوله تعالى : تسيا الكزا» : 

استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا مما 

تفق عليه في العبادات كلهاء إل في الصلاة ة فإنه اختلف فيها هل الصّلاة ة في 
3 الوقت أفضل أم لا؟ فالمشهور في” المذهب أنّ أوَل الوقت فيها 
أفضل”". وقال بعض المالكية22: الوقت كلّه سواء فى الفضل. وقال أبو 
حنينة: اخ الومف أفضيل واتميعوا قن المغرت على ”!أن اول لوقت 
أفضل. وحجّة القول المشهور في المذهب الآية”" المققدمة + وقوله تغالى :: 
© وَالسَبِفُونَ السَبعُونَ 0 أرليكَ الْمقرَوت 2 فى جَنَّتِ الي © [الواقعة: 1٠١‏ 
5ه وقوله تعالى: #وصَايعْوا إِلّ مَعْفْرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَموتُ 
وَالْأَرْضُ [آل عمران: *1]» وفى في الترمذي أن«النيي 7 سَيِل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «الصّلاة لأوّل وقتها»0© اقول بعضهم بهذه الآية أيضاً على 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وقوله». 

0( في )غ( و(ب) و(ج) و(د): «من». 

شرف في 2 و(ج): «أفضله» . 

(4) في (ج): «المالكيين»» في (د): «الكوفيين». 

(6) «على» ساقطة في بقية النسخ . 

(5) «الاية» ساقطة فى (ب) و(د). 

(09) انظر صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب 8 ص 4154 وكتاب الشهادات - 


5 * 


كلالارو 


أن الصوم في السفر أفضل من الفطر خلافاً لمن رأى الفطر أفضل""'2. 


© - قوله تعالى : «يكآما الَدِنَ اموا لا كيدا اليبو والتسترة أزية بهم 
وليه ع 5 نولم 22 إن 0" : 

تدل غندء9؟ / الآية©؟ غلى أن المؤالاة بيد؟؟ المسلفين والكماز 
منقطعة شرعاء وأن التوارث بينهه''2 لا 0 

وقولة' تعالى: فن: الكقار- #اتكق زنك بتينة :يدل" غلن ‏ إثبات 
الشرع”* الموالاة 8 الكفار حتى 0 اللي والنصارى بعضهم من 
بعض». وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وداود. وذهب مالك إلى أنْ 
النصراني لآ برف اليهردق» :واتبهوزي: له ترف لتم اتا 
والمجوسي لا يرث أحد”''' منهما ولا يرثانه» ورأى هذه 59 
مختلفة» واعتمد على ظاهر قوله يكلةِ: «لا يتوارث أهل ملّتين»”'"''. 


- والسيرء باب »١‏ ص١٠2»5‏ وكتاب الأدب» باب »١‏ ص598. وكتاب التوحيدء باب 

4 ص١؟١27‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب 2*5 ص85» وسئن أبي داود: 
كتاب الصلاة, باب 9.» ص7985» وسئن النسائي: كتاب المواقيت» باب 28١‏ 
ص 7947‏ 0787 وسئن الترمذي: كتاب الصلاةء باب .1١‏ ش 

)١(‏ كلمة «أفضل» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(6) وس يَوَكم يكم َِنَمٌ مِتهُمْ هذا ساقط في (ه) وكتب «الآية». 

(*) «هذه» ساقطة في (ه). 

(ه) في (أ): «من». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «بينهما». 

(0) كلمة ساقطة في مب و(ج) و(د). 

(4) كلمة «الشرع» ساقطة في (و). 

() في (ه): «ولا العكس». , 

)٠١(‏ في. (ج) و(د): «واحد». 

)١١(‏ في (ج): «مال». 


1) في (ج): دلا يتوارث بين ملّتين؛» في (د): هلا يتوارث أهل الملتين؟» والحديث 


تزه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة» باب ,٠١‏ ص6" - 25955 والترمذي في 
سئلنه : كتاب الفرائض » باب 1١5‏ ص١".‏ 


نقف 


وانفصل”'' الشافعي وأبو حنيفة وداود عن هذا الحديث بأن الكفر كله ملة 
واحدة النيوة والتصضازى: والمصوسن: والنة 6ه" إتمنا عدن بالملتين 
المسلمين: والكائرين ”.تيكو كقولة عليه الضلذة وقوه" :دلا يرثك 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلما”. واختجوا بقوله تعالى > ول رضخ 
عَنكَ الود و ولا التصرف حو تي م لبهم 4 (الجقرة: ]ل قالوا؟: 

تعالى”" ١مِلّةّ‏ واجدّة». وقال تعالى: #لكّ ديد م4 دن 9©» [الكافروة: 
5 فوحّد الدّين”” ولم يقل أديانكم. ولمّا اعتقد مالك رحمه تعالى"*© أ: نوع 
الكفر مللاً مختلفة له يِرَ التوارث للحديثء. ولقوله تعالى: ##لِكُلٍ جَمَلْنَا 
ل يات د وفد قال بعض الناس أن الملل أربعة: فالسامرية 
والمهوواة اك والفبائعون والتعتارف هلة: والمحوس وين لذ كيان 
كين ملق والإسلام كله :239 و فك المدهسب عن ل 


)0030( في (د): «والفصل». 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وأنه صلَى الله عليه وسلم». 

(6) في (ج) و(د) و(ه): «الكفار». 

(5) في (ج): «عليه السلام»» في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(6) الحديث أخرجه أبوداود في سننه : كتاب الفرائض »ء باب ٠١‏ . ص 073717-77 والترمذي في سننه : 
كتاب الفرائضء باب ١6‏ ص 477 ٠‏ والبخاري فى صحيحه : كتاب المغازي» باب 48 » ص 47. 

(5) في () و(ب) و(ج) و(د): «قال». ْ 

(0) في (ج): «الله». 

(4) «فوحد الدين» ساقطة فى (ه). 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ كلمة «منكم؛ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ج): «ملة واحدة». 

(16) في (ج) و(د): «له 

)١1(‏ في (ب): «ملة واحدة». 

)١5(‏ هو أبو مه شريح بن الحارث الكندي: كان من كبار التابعين وأدرك الجاهلية 
واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضياً خمساً وسبعين 
سنة» واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء تأعفاه: كان أعلم الناس بالقضاءء وكان 
شاعرا محسنا. وكانت وفاته سنة لالمهء وهو ابن ماتة سنة على خلاف في تاريخ 
الوفاة. والكندي بكسر الكاف. انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص4؟5؟ ‏ 757506. 


0ظ1 


وفتريك""" قابن ابن ليلى» واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى: «وَمَن يولم يك 
َإنَ مني 2# 0 منع إثبات ميراث المسلمين من المرتدين» وأنه لبيت المال 
خلافاً لمن قال: إِنّه لورئتهم من”" المسلمين» وهو قول الأوزاعي وأحد 
“1/ا/ظ قولي أبي حنيفة . وخلافاً / لمن قال: ما كسبه في إسلامه” " فهو لورئته 
وما كسبه في رؤته© فهو للمسلمين؛ وهو أحد قولي أبي حنيفة. وخلافاً 
لمن قال 2: إن قُتل على ردّته"2 فماله لورثته» وإن لحق بدار الحرب فماله 
للمسلمين»؛ وهو قول الثوري» وخلافاً لمن قال: ميرائه لأهل الدين الذين 
ارتدٌ إليه» وهو قول قتادة. وفي هذه الآية أيضاً والآية بعدها قوله تعالى: 
«يكي ان موا ل كيَيدوا الدِنَ ُو دكى هِرُوا وَليِبَا يَنَّ لدت أووأ الكتب ين 
بيك وَالْكْفَارَ وي [المائدة: /ه]. الكية9ي دليل على منع الاستنصار 
بالمشركين» وهو مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم على 
المشركين للمسلمين» والقولان فى مذهب مالك رحمه الله تعالى» وكتاب الله 
تعالن يذل على خاو قهز ناليد اشر ون :رو "!لحن 16 للق 


-35 5 لفق 


)01( هو أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي»؛ ؛ تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم 
عزله موسى الهادي» وكان عالماً فقيهاًء وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الجواب» 
كان مولده ببخارى سنة 908ه», وتولى القضاء بالكوفة ثم بالأهوازء وتوفي سنة لا 1ه 
بالكوفة على خلاف في ذلك . انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص0؟:775-371. 

(؟) «من» ساقطة في [(4 و(ب) و(ج) و(د). 

(9) في (ب): «لإسلامه؛ء في (ه): «في حال إسلامه؟. 

(4) في (ه): «في حال ردّته؛. 

(6) قوله: «أحد قولي أبي حنيفة» وخلافاً لمن قال» ساقط في (ج). 

(5) في (ه): «على حال ردته؛. 

[(649 «الآية» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(8) كلمة ساقطة في (ب). 

(9) في (ه): «وقال». 

 ١؟45ص‎ .8١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب‎ )9١( 
: وأبو داود في سلنه‎ ء١١1868ص‎ .٠١ سق والترمذي في سنئه: كتاب السيرء باب‎ 
كتاب الجهادء باب 1867 ص177.‎ 


اق 


- قوله تعالى : «أيْيا يو لز وود الزكذة مَْمْ دكثوة» : 

هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها؛ لأنْ عليًا 
رضي الله تعالى عنه تصدّق بخاتمه وهو في حالة"'' الركوع. وذلك لأنه”"© 
عمل عمله فى الصيلاة: لم تل يدا صلاتة» وقد أثنى الله تعالى عليهه بذلك . 
وفيها أيضاً دليل على أنْ صدقة 0 تسمى وكا يدل على ذلك أيضاً 
قوله تعالى: 0 َادشْم هّن 5 ليوا في أَمولٍ لاس قلا يربو عِندَ أله وم 
َائِسْم من ووز ترِيدويت وِيبْدَ لَه وليك هم الْمحْعِمُنَ 469 [الرم: وم 
وذللفه يضقن ”7 الشق: والفرض: 

- قوله تعالى: ايها أَلْذِينَ انوأ لا حَرِمُوأ طيَبتٍ مآ أَعلَّ اله 
0 الآية : 

اختلف في سبب هذه الآية» فقيل: نزلت بسيب جماعة من أصحاب 
النبت ع1 بلغت منهم المواعظ وخوف الله تعالى إلى أن حرم بعضهم 
النساء» وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم الطيب» وهم بعضهم بالاختصاء 
وبقطع المذاكيرء وكان/ منهم عليَ”' وعثمان بن مظعون وابن مسعود 
والمقداد وسالم مولى بني حنيفة رضي الله تعالى عنهم”". قال بعضهم: 
ورفضوا اللّحمء وأرادوا أن يتَخذوا الصوامع» فلما أعلم النبى يَلةٍ بذلك 
قال" : «أمَا أنا فأقوم” وأنام. وأصوم وأفطرء وآني النساءء وأنال الطيب» 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» وكان فيما يتلى: «من رغب عن سنتك 


)١(‏ «حالهة ساقطة في ١ج‏ و(د). 

(؟) «لأنه؛ ساقطة في (ج). 

إفرة في «و): ايتتظم1ا, في (ه): «يشمل2. 

(54) في (ب) و(ج): «النبيَ عليه السلام». 

(0) في (ه): «عليَ بن أبي طالب». 

)3( قوله: «رضي الله تعالى عنهم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
6# في (ه): «فقال». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «نأنا أقوم». 


الالو 


: 200 ل ا 
فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل» . وقيل : إنها نزلت بسبب 
0 عبدالله بن رواحة ضافه ضيف فأتى”" ابن رواحة وضيفه لم”* يتعشّ» 
فقال لزوجته: أما عشيتيه””. قالت”2: كان الطعام قليلاً فانتتظرتك» فقال: 
0 000 س0 ا 
حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته. فقالت هي أيضا: 
له علي حرام إن ذقته إن لم تذقه. وقال الضيف”"'2: هو على حرام إن 
و57 إن لي تروو! 17077و قله اراي تلك اكن بوؤائعة قال قدين 
طعامك. كلوا باسم الله فأكلوا جميعاء ثم غدا إلى رسول الله يك فأخبره. 
فال «احسيدك'''',..ودزلة الآيةاء..:وقيل» الدلك9 23 يسيك برعل أت 
النبئ 6ق" ''. فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت9"؟ اللحم انعشرت2© 
وأخذتني شهوتي فحرمت اللحمء فأنزل”"" الله تعالى هذه" الآية. 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب «الترغيب في النكاح»» 
ص4١٠.‏ 

(؟) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «فانقلب». 

(4:) في (ه): «فلم». 

ره( في (ج) و(د): «أما عشيته». 

(5) فى (ه): «فقالت». 

(0) في (ه): «فقال». 

(4) في (ه): «هي وهو أيضاًك. «وهو؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) في (ه): «الضيف أيضاً». 

)٠١(‏ «إن ذقته؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في © و(ه): «لم تذوقوه!. 

)١6(‏ قوله: «إن ذقته... إن لم تذوقاه؛ ساقط في (د). 

(19) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل. ج١1‏ ص198. 

)١5(‏ في (ه): «نزلت الآية». 

)1١9(‏ قوله: «فقال: أحسنت. . . النبيّ كلوه ساقط في (ج). 

(15) في (ج2 و(د) و(ه): «أصبت». 

)١0‏ فى (ب): «أنشرته». 

(16) في (ه): «فأنزلت». 

(19) قوله: «الله تعالى هذه ساقطة في (ه). 


1:0 


والطيبات هنا المستلذات07) 


- وقوله تعالى : «ولا تنذأ : 


اختلف: في 'تأويله:. قئيل: :هو انهى عن هده الأمور المذكورة من 
تحريم ما أحل الله وشرع ما لم يأذن بهء فهو تأكيد لقوله: مولا ا 
وقيل: المعنى لا تعتدوا فتحلّوا ما حرّم الله (فالنوياة: على :هذا 0 
الطرفين» كأنّه قال: لآ تُحَرّمُوا حَلالا م77" سراما :.ودليل هذه الآية 
أذ العرين”؟ قن الأمون تن يترك الأنياة سنا أعز “اه الى الدعقديدا عبر 
جائز" لآنهتعالن نهى عن 'تخريع ذلك :وليس المراه :أن يلفظ :لفط 
التحريم/ خاصة» بل أن يتركه تشديّداً على نفسهء لفظ بالتحريم أو لم يلفظ 
به وإلآ فأيّ معنى للمنع من اللفظ”” بالتحريم إذا لم يمنع من المعنى 
الذي يؤدّي إليه لفظ التحريم وترك المحلّلات على ما ذكرناه دون تلفظ"'© 
بالتحريم هو المعنى ان يؤدي اك التحريم» فينبغي أن لا يجوز 
ذلك. وبعضهم لا يرى هذا المعنى في الآيةء ولذلك اختلفوا فى الزهد ما 
هو؟ فقال بعضهم: ليس الزهد في شيء من الحلال» وإنما الزهد في 
الحرام ؛ لأن العباد لم يؤمروا"” بالزهد فيما أحل لهم بل هم مأجورون على 
اكتسابه 3 إن ترزعوا نيه فك يسن الاجر ني ,ذلك ها ليس للخارك 
الاكتساب. قالوا: ففى التمتّع بالحلال خصال لا يجوز الزهد فيهاء منها: 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «المستلد». 

(؟) في (د): «متضمنا»ء وفي (ه): «تضمن". 

(0) فى (ب): «لا تحرموا». وفى (ه): «لا تحلوا؛ء. 
(5) في (): «للتشديد». وفي (ج): «التشدّد. 

)ه( في © و(د): «للفظ من المنع». 

(5) في (ب): له 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الذي كان». 

(6) قوله: «لفظ التحريم... يؤدي إليه؛ ساقط في (ه). 
(9) في جميع النسخ: «يأمروا»» ولعلّه «يؤمروا». 

)٠١(‏ في (ب) و(د): «في اكتسابه». 


افك 


/الام/اظ 


ارو 


الأجر على التحرّي والتورّع في اكتسابهء وعلى الشكر لله تعالى على ذلك» 
و أن كرف :فى تتح عور 0 قن احزام لأنّ من 
أكل الطيب ولبس اللين ثم رأى غيرهء قال”؟؟: لم تدعه نفسه إلى الحسد 
ولا إلى طلب ذلك من الحرام*". وقيل: الزهد فراغ القلب من الدنيا 
للاشتغال بالآخرة» فليس من الزهد ترك ما يشتهي العبد والقلب مشغول 
به" عن الآخرة» ولكن من الزهد أخذه لتفريغ القلب”" للآخرة”". وليس 
ذلك من تعظيم الشهوة ولكن ليفرغ قلبه للآخرة» وقيل: الزهد إخفاء الزهد 
بلبس”'' الحسن من الثياب» واتّخاذ الأمتعة في البيوت» واستعمال الطيب 
من الطعام لئلا ينظر إليه الخلق فيتوهمون فيه"''' الزهد فيحمدونه على 
ذلك؟ إذ القلب لا يمنع إذا ظهر منه التقشّف والتقلل أن يرتاح لحب حمد 
الناس له على ذلك. وقيل: الزهد كله فيما خرّم الله تعالى وما أحل» فهو 
معونة على الطاعةء وكل ما فعله العبد وليس فيه ثواب فهو معصية وقد 
وجب عليه الزهد فيه. وقيل: الزهد إِنّما هو/ الجوع وترك كل لذّة» ومن 
أخذ شيئاً من اللذّات أو تمتع ليستعين بذلك على طاعته كقيام الليل أو غيره 
فهو مخدوعء وترك ذلك العمل مع الجوع أفضلء. وهذا قول ضعيف؛ 
لأنه'2 لا يجوز للإنسان أن يبلغ بنفسه هذا المبلغ في"'''' التشديد كما 


. في (ج): المنه؟‎ )١( 

(؟) في (ج) و(د) و(ه): «من الحلال». 

(9) في (د): ١عصمته؟.‏ 

(؛) في (ه): «نال مثل ذلك». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «من حرامه». 

() في )غ0( و(ب): ابه مشغول». في (د): «به مشغول بهكء «به» ساقطة في (ج). 
)6 في (أ): «القلب به». 

(4) قوله: «قفليس من الزهد... للآخرة» ساقط فى (ه). 
(9) في (ب) و(ج) و(د): «بلباس». ش 

)٠١(‏ «فيه» ساقطة في ج. 

)١١(‏ في (ج) و(د): «أنه». 

(؟١)‏ «في» ساقطة في (ه). 


لم 


قدمناه من معنى الآية. وأسعد هذه الأقوال بالآية القول الأوّل» ولذلك 
اختلفوا في الانّساع في المكاسب والمباني من الحلال بعد أن اتفقوا عل () 
أنه غير محرمء فمن”' كاره”" ومن مبيحء والإباحة لما'*' قدّمناه أليق. 


وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة'*) 
أو شيئاً من المباحات سوى الزوجة هل يلزمه”' شيء أو لا؟ بعد اتّفاقهم 
ا 0م 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى اطي يحرم ةا ذلك وأن عليه 
الكفارة في الأمة خاصة بمجرد التحريم من غير حاجة إلى وطئهاء ولا شيء 
عليه في غير ذلك مما ذكرناه. وذهب مالك رحمه الله تعالى”" إلى أنه لا 
شيء عليه في شيء 0 ولا يحرم عليه لقوله تعالى: 56 
ألذرت 2 ب محرّموأ طَيَبتِ مََ أجل 2 لك 4 [المائدة: ل/ا4]» 00 


حرمو 


1 آ ره 0 


#قل يشم مَأ 1 0 يمن رَرْقٍ فَجَمَأْثْ مِنَهُ حَرَامًا وَعَلَلًا 2 

رت ل 1 عَلّ أله 0-01 [يونس: 09]. ودليل هاتين لابين أنه لا 
شيء على من حرم شيئاً مما ذكرناه؛ لأن التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله 
الى عنة أن ا ا 0 سمّاه افتراءء فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم 


)١(‏ «على» ساقطة في (ج). 

(؟) فى رب) و(د): «من»2). 

6 «كاره» بياض فى (ب). 

(4) فى (ه): «بما؛. 

(5) كلمة «أمة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (0: «يلزمهم». 

(0) «لا» ساقطة في 4 ولج) و(ب) و(د) و(ه). 
(9© (عليه؛ ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) كلمة ساقطة في (ه). 

)٠ )‏ في ب و(ج): في ذلك من شيء» . 
)1١(‏ «طيايها لي 2 ساقط في غير (ه). 
اي :عباتم ما جملا 1 

)١(‏ قوله: م 0 تعالى» ساقط في (ه). 


ه١‎ 


ملاظ 


تلزمه"'؟ كفارة؛: لأن الكقارة ليست إلا فيما يتعقد من الأيمان. 


واختلف فيمن قال لزوجته: أنت على حرام/ على خمسة عشر قولاً 
أو نحوهاء فقيل: هي ثلاثة ولا ينوي» وهو قول عبدالملك. وقيل: هي 
واحدة بائنة» ذكره ابن خويز منداد عن مالك. وقيل: هي واحدة رجعيةء 
وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمةء وقيل: هي للتي'" لم يدخل بها 
واحدة» 0ن بها ثلاثةء وهو قول محمد بن عبدالحكم. وقيل: 
هي ثلاث إلا أن ينوي إذا ان واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد.ء وهو 
مشهور قول مالك وابن القاسمء وهذه الأقوال تنبني” على القول بأن لفظ 
الحرام لا ينوي فيهء ويحمل على أنه أراد به الطلاق. وقيل: إِنه ينوي في 
قوله: أنت عليّ حرامء فإن أراد به الطلاق فهو الطلاق» ويختلف فيه على 
ما قدّمناهغ وإن أراد. الظهار فهو الظهارء وهو قول سحنون. وقيل: إن 
أراد به الطلاق فهو الطلاق. وإن أراد به 256 لين فلا 5 إلا أن 
يقول في نسق عند لفظه بالتحريم أردت الظهار فيصدق» وهذا القول أيضاً 
لسحنون. وقيل: يلزمه”” الطلاق والظهارء وتطلق عليهء فإن تزوّجها'") 
بعد لم يقربها حتى يكمّرء وهو قول يحيلى بن عمرء وهذا كله أيضاً على 
القول بأنْ”''2 التحريم محمول على الطلاق» إلا أن يراد به غير ذلك. 
وقيل: هو ظهار على كل حال» وهوا''' مرويّ عن عثمان» وهو قول ابن 


)١(‏ في © و(د) و(ه): «لم تلزم فيه». 


(0) في (ه): «في التي». 

(6) في (ه): «في المدخول». 

(4) في (ج) و(د): «الأول أنه ينوي أنه أراد؟. 

)0( ١تنبني)‏ ساقطة في (ه). 

(5) قوله: «فهو الظهار... وإن أراد به الظهار؛ ساقط في (ج). 
0) «ينوي» بياض في (ب). 

(6) في (ه): «يلزم». 

(9) في (ب) و(ه): «زوجها'. 

)9١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «على أن القول». 

)1١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «وهذا». 


د 


حنبل'''. وقيل: إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث». وإن نوى واحدة فهي واحدة 
اكه + نوق انر يمينا" قبي ايمل يكقرفاة إن لم هن فزقة ,ولا يما قوق 
كفارة.» وهو قول سفيان ل ري”". وقيل: إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث». وإن 
نوى اثنين فهي واحدة بائنة”* 2 وإن لم ينو" طلاقاً فهي يمين؛ وهو قول 
أ حنيفة. وقيل: إن نوى/ طلاقاً فهي هه وع" أمللف "موا وان 
لم ينو طلاقاً فهي يمين يكفره'”. وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والنخعي وطاوس. وقيل: ليس قوله: أنت علي حرام بطلاق حتى ينو به 
فإن أراد به الطلاق فهو ما أراد منهء وإن قال: أردت تحريماً بلا طلاق 
فعليه كفارة يمين» وليس بقول”"'. وهو قول الشافعي. وقيل: إن الحرام 
يمين تكفر”” "2 وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس 
أيضاً وابن المسيّب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي ثورء واحتجٌ أبو علي 
أن لفظ الحرام ليس من ألفاظ الطلاق» بقوله عرّ وجلّ: 31 ا الى لم 


3 


ًّّ 


ٍُ أل أ كََ تنلغى مَرضَاتٌ أزو' يِه [العحريم: 2١‏ ولم يوجب 
طلاقاًء وكان حرّم على نفسه ماري اك ثم قال تعالى”"" : #قد وص 


ل لد يميم » [التحريم: يه 000 0 الزوجة كتحريم 0 2 


4 


بشيء » ولا فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: «لا خَرْمُوأْ طَيبَتِ مآ أل 


01 


36 


)١(‏ في (ه): «وهو قول ابن حنبل ويروى عن عثمان». 

(؟) في (د): « 

(9) قوله: «وقيل: إن نوى... وهو قول سفيان الثوري» ساقط في (ه). 

(5) في (ج) و(د): «إن نوى اثنين فهي واحدة وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة»» وكذلك 
في (ب) و(ه) مع إضافة «واو» لكلمة «أن». «وإن نوى اثنين». 

(6) في (ه): «لم ينوي». 

)0 في رب و(ج) و(د): «وهذا». 

(0) «أملك» بياض في (ب). 

(0) في (ه): «ويكفرها». 

)هه( في ١ج‏ و(د) و(ه): «يمول؛. وأظنه «بقول»؟. 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تكفر لهك «تكفر؟ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ «مارية» ساقطة في (ب) و(ه) و(د)» وه«بياض» في (ج). 

)١(‏ كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(ه). 


وفة 


4 ارو 


املاظ 


4 أَنَهُ لك . روي ذلك عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة. وقال 00 
ما أبالي حرمت زوجتي أن خف مو كي ركان العية 

حرام أهون من نعليء وقال أبو لك بها أبالى! 7 «جرسهها أو.حريت 
الفرات. وأصمٌ هذه الأقوال قولٌ مالك رحمه الله تعالى0"؛ لأنه أجرى 
على طريق النظر وأصح من جهة النقل عن السلف. واختلف فيمن طلق 
من لم يملكها أو أعتق من لم يملكهء مثل أن يقول: امرأة أنكحها فهي 
طالق أو كل مملوك أملكه فهو حرّء وإن تزوّجت فلانة فهي طالق» وإن 
اشتريت المملوك الفلاني فهو حرّ. فقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق والعتق 
سواء عمّ أو خصٌء. وحجّتهم أن ذلك طاعة يلزمها الوفاء بها. وذهب 
ل ا 0 
القول؟*؟ عن مالفا وقاله”* / ذابق وهيف كان" دنرت بالويذروض جلك 
على امرأة معينة إن تزوجها فهي طالق. فأفتاه مالك بأنه لا شيء عليه إن 
تزوّجهاء وروي عن ابن القاسم مثله» وقاله ابن عبدالحكم أيضاًء وإليه 
يذهب عامة أهل المدينة, وحجتهم قول النبيّ كلِة: «لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا" يملك ابن آدم:. وإذا لم يلزم النذر فاليمين أولى أن لا 
يلزم. قال: وأمًا الطلاق فإن الله تعالى"؟ لم يجعله في كتابه إلا بعد 
النكاحء فقال تعالى: #إدَا مَكَمَثْرٌ الْموْمييٍ ثم طَلْتَشوهُنَ ين قبل أن 


)١(‏ «أو حفنة من ثريد»'بياض في (ب)2 «حفنة من ثريد؛ ساقطة في (د). 

2( قوله: «حرمت زوجتي... ما أبالي» ساقط في (0. 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

فق في (ه): «النقل». 

() في (ب): «وقال». 

(0) كلمة ساقطة في (ب). 

(0) «اللام» ساقطة في (ه). 

() الحديث انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدبء» باب 44. ص 454‏ 
6 وسئن أبي داود: كتاب الأيمان والنذورء باب «ما جاء في النذر والمعصية؛ء 
ص77 77#. وسنن الترمذي» كتاب الأيمان والنذورء باب ١‏ ولا ص١5‏ -4757. 

(9) كلمة ساقطة في (ه). 
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يق ع 


شري # [الأحزاب: 49]» والما لا توجب غير التعقيب. وقال مالك في 
0 عنه: إن خص أخذا أو عيّن قبيلة أو نما لزمه العتق والطلاق» 
وإن عمّ لم يلزمهء وحبجته أن الله تبارك وتعالى "” نهى عن تحريم ما 
أحل الله ل ومن استثنى موضع طلاق أو عتق " فَلِمَ يحرم على 
نفسه ما أحل الله. واختلف في الذي يصالح امرأته ويشترط عليها أن لا 
تتزوّج حتى تفطم ولدهاء فروي عن مالك أن ذلك لا”*' يلزمهاء وإن 
اقغرط "7 وقبئل ‏ والزمها"" رفي «المسانة فقول قالع 1 أن ا 
للمصالحة على إرضاع ولدها أن تتزوّج في الحولين» وإن لم يشترط 0 
عليهاء وقيل: إن كان لا يضر بالصبي». لم يحل بينها وبين التزويجح ©ء 
فيد آريعة” أقوال» وعلى هذا يترتّب”"2 الخلاف في المستأجرة على الرضاع 
هل لزوجها وطئه”"'" أم لا؟ واحتج مالك أن ذلك لا يلزمه وإن اشترط 
عليه بقولةه تعالنى ”207: للا حرمو ينات ع1 لعل أنه لك ولا صَتَدواأ» 
[المائدة: /41]» قال: وهذا يصالحها على تحريم ما أحل الله . 


© - وقوله: «وَكنُوأ يِمًا رَرَهَيُمْ أنه حَلَهَا طِقِبَا4 : 
لوَكنُوا» في هذه الآية عبارة عن 1 الاك < والشونيية واللباين 
والركوب ونحو ذلك. وخصٌ الأكل بالذكر/ لأنّه أعظم المقصود وأخصٌ .مار 


)١(‏ قوله: «تبارك وتعالى» ساقطة في (ه). وفي (ج) سقطت كلمة «تبارك». 
(؟) «لهم» ساقطة في غير (ج) و(ه). 

(6) في (ه): «موضع نكاح أو ملك». 

دق حرف النفي «لا4) ساقط في )غ0( و(ب) و(ه) و(ج). 

)2 في رب و(ه) و(ج): «إذا اشترط عليها؟. 

فى في )ب و(ج) و(ه): «وروي عنه أيضاً أنه لا يلزمها وإن اشترط». 
(90) فى (ه): «أنه لا يجوزاء عوض أنه ليس». 

0( في (ب): «الزوج». 

(9) في غير (ه): "يتركب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 

)١١(‏ كلمة ساقط فى (ه). 

)١16(‏ في (ه): «تمتع". 


هه: 


المنافع بالإنسان. والرزق عند أهل السئّة ما صمح الانتفاع به. وقالت0© 
المعتزلة: كل ما صم تملكه والحرام ليس برزق» لأنّه لا يصح تملكه”". 
وكأنهم تأوّلوا ذلك على ظاهر هذه الآية» وليس كذلك بل دليل خطاب الآية 
أن الحرام رزق أيضاً؛ لأن تخصيصه الحلال من الرزق يدل على أن 5 
منه حراماء فأمر تعالى”*' بأكل الحلال»ء وسكت عن الحرام. وق( 
بعضهم أن ارم رزف من قوله تعالى: « كوأ عن رِرْقِ كم و وأشكُروأ 71 
ل يي ور 4 ما ]قال هذكن المتفر .مشي ١‏ إلى أن 0 
قد يكون حرام : وهذا استدلال ضعيف. 


(3©) - وقوله تعالى: لا بُوَاحِدكُمٌ أنه بِالَفْو > أيميك:» : 


قد بيِّن تعالى في هذه الآية أن المؤاخذة المذكورة في آية الفرة عت 
الا بالكقّارة؛ لقوله تعالى0©: طاولكن بَُِندُكُم يما عدم 2 
تكفدرهء 4 [المائدة: 8] الآية؛” لأنه تعالى إنما نفى اللَّغو اما أثبعه: لما عقدت 
به الأبعتان: .وقد" الشعلفت العلماء فى تحصيل اللغو وتحصيل ما عقدت به 
الأبمان”؟ الجلونا كتير دروي عن انث عباس رضي الله تعالى عنهما”" أنه 
قال: لما حرّموا الطيّبات من المآكل حلفوا على ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةة :رئاث أذ الحلت:” ل يحرم قينا فاللغو في الآية على هذا هو تحريم 
ما أحل الله تعالى» والمراد بقوله تعالى: #يمًا دسم د امن 4 الأيمان التي 
حلفوا بها على ذلك التحريم؛ فجعل تعالى”'' في الأيمان الكقارة» ولم 


)١(‏ في (ب) و(ج): «قال». 

(؟) كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «على أن ثم" بياض في (ب). 

(؟) في (ج): «الله تعالى». 

(4) في (ج): «وقال». 

(5) في (ج): «بقوله تعالى». 

(0) قوله: «وقد اختلف... الإيمان' ساقط في (ب) و(ج). 
(4) «رضي الله تعالى عنهما»' ساقط في (ه). 

(9) في (ب) و(ج): «تعالى ذلك». 


كمع 


يجعل في التحريم شيئاً. وروي عن عطاء ‏ وقد'" سَئِل عن اللّغو في 
اليمين - فقال: قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رسول الله كل قال: 
ديرا" كلام الرجل قفن ببعة: لأنوالهه وين وال" .وروي أيضا عن 
عائشة رضي الله عنها”'“ موقوفاً أنّها قالت:/ لغو اليمين: لا والله» وبلى 
والله. وروي مثله عن إسماعيل القاضي» فعلى 'هذا يككون عتى الآية :. :ول 
يُوَاِدّكُه أله َم . أبتيج». أي: من أيمانكم» وتكون الأيمان على هذا 
منها ما يؤاخذ به" ومنها ما لا يؤاخذ به”"' في معنى لكر دون اعتبار 
الحلف على ماض أو مستقبل» وهو مذهب الشافعي . وده” * مالك وأبو 
حفن وبحدييا”! اله تعالن الى أن الأبمان عن 0 مض لا كنازة فيه 
وأن الأيمان على ما يستقبل هي التي تعرلو ني" الكقارة م فكون معنن 
الآية على هذا: فلا يِوَاحِديُ نّهُ بِألَهْوِ في أَيْمَدِم»4. أي''' بالكمارة في 
الأيمان على ما مضى ولكن يؤاخذكم بها في الأيمان 0 ولا 
قوله تعالى: #عَنَّدمُ الك "9 أن امراف مه كل نما بعميور عليه عفد 
العزه”) في الأفعال. وبهذا لا يصحٌّ إلا في الأفعال المستقبلة» وأمَا 


)١(‏ في (ه): «أنه». 

(0) في (): «وهوة. 

©) انظر تنوير الحوالك شرح غلى موطأ مالك: كتاب الأيمان والنذورء جا ص٠”ء‏ 
وسنن أبي داودء باب «لغو اليمين»؛: ص577. 

(4:) «رضي الله عنها»ء ساقطة في (ج). 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): «بها». 

00 في و4 و(ب) و(ج): لابها) . 

(0) في (ه): «مذهب». 

00 في (ه): (رحمهماء وهو خطأ. 

(9) فى (ه): «فيما!». 

.)هي١ في (ه):‎ )٠١( 

)١١(‏ «هبالهْوِ ف أَيَسيكم4 أي» هذا ساقط في () و(ب) و(ج) و(ه). 

(؟١)‏ «الأيمان» ساقطة فى (ب). 

)١9(‏ في (ق) اموز به عليه عقد العزم عليه». في (ج) و(ه): «كل ما يتصور عقد 
العزم عليه؟ . 


لاه 


مساظ 


امو 


الماضية فلا يتصوّر عقد العزم عليها. قال بعضهم: وهذا ينتقض'' بالحلف 
على فعل الغير ونحوه. وفي هذا نظر. وقال بعضهم: اللغو أن يحلف على 
معصية أن يفعلهاء فينبغي له أن لا يفعلها''' ولا كفارة عليه بالحنث في 
ذلك9 , وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبىْ كله قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركهاء فإنّ تركها كفّارتها»”''. وقد 
مر في سورة البقرة الكلام على””“ سائر التأويلات” في الآية . 

060 


وقوله: «يمَ(" عَنَدتمُ الْأَنَ» فيه ثلاث قراءات: عَقَدْثُمْ الأَئِمَانَ 
مخمّف ومشددء وعَاتَدْنَم. وأصله كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع 
يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أنْ المراد بالأيمان هاهنا الأيمان بالله 
تعالى”*'. فأمًا اليمين بالطلاق”''؟ فيلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين 
بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها''' الحانث المشي. وكذلك اليمين 
بصدقة/ المال تلزم”""' أيضاً إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم 
الجانك"'57وكذتف السيين بالعدو""؟ يلزم التجاتةذيهنا الحسن. 


)غ0 في (ج): ايقتصر؟ . 

(؟) «فينبغى له أن لا يفعلها» هذا ساقط فى (ه) و(و). 

(0) «فى ذلك ساقط فى (ه). 1 

(4) انظر فتح الباري» شرح صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب 44» 
ص454». وسنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذور. باب 4. ص47 "47. 

(5) «الكلام على» ساقط في (ه). 

(5) فى (ب): «التلاوات». 

اناه ساقظة فى (84) 

(8) «الأيمان» اقم فى (ه). 

(9) ' كلئة خائطة فق ل 2 

. فى (ب): االعين بالله»‎ )٠١( 

)1١(‏ في (0: «يلزم بها الحانث»» في (ب): «تلزمه». «الحالف بها ساقطة في (ه). 

)١١(‏ فى (ه): «يلرمها. 

(17) فى (ه): «الحالف»). 

(14) قوله: «وقاله .ابن وهب: ... وكذلك اليمين بالععق»:ساقط في (5: يبدأ السقوظ من 
(9لاي ‏ ظ) إلى (81” و). 


ممه 


وكذلك”'' سائر أفعال البرّء وليس فيها لغو ولا كفارة» وهو قول الجمهور 
ومالك”"' ومّن تبعه. وقيل: يكون في”" اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير 
فللقه وت العاله 4 العنو ونا ووس در بدو طن الطائيف ريا إل كنار و 
وَعق فول شاذًء فالأيمان بهذه الأشياء كلها على هذا القول داخلة تحت قوله 
تعالى: لرَلكن يَلِندُحصُم يما عََدمهُ اسن مَكَتَّريهْ4. وقيل: اليمين باه 
الى وبقيره نو أفعال" اكه كلد" العتق والطلاى لبن كني إلا كمارة- 
فأمَا العتق والطلاق» فيلزم الحانث بهما”” ما حلف عليهء فعلى هذا تكون 
الأيمان كلها ذاتخلة تحت لنيز" الآبة :ما “عدا البمين جالطلاق والعتاق: 
وقيل أدبا تعاك”"" وبغيرة.مق :أفخال اليد العقق<قما :دونه السو يي" إلا 
كقارة. وأمًا الطلاق فيلزم الحالف به ما حلف عليهء فعلى هذا القول 
الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن 
القاسم في المشي إلى مكّة أنه ليس على الحالف بها" إلآ كفارة» فهذا 
انض هوا" © قؤل من.يرى فى اليمين بأفعال لين كلها الكفارة مخامة :ومن 
رأى الآية عامّة في الأيمان كلّها من اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق 
والسواقة هدر دلق لرمه آنا خلا لعن اليه" أيقنا”"" . وافنراها خاضة 
0 الأيمان م اللقق 5 امنا : والإجماع من العدهنت 5 


)١(‏ في (ه): «وكذلك مثل». 

(6) في (ج): «وهو قول ومالك الجمهور». 

(*) «يكون في» ساقطة في (ج) و(د). 

(4:) في (ب): «قال». وفي (ج): «خلى'". 

() في (ج): «بها». 

(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

( كلمة اسناقطة فى (ه: 

(8) فى (أ): "فيه». 

69 فى (ه): ١به).‏ 

)٠١(‏ فى (ب) و(ه): «هى). 

)١١(‏ قوله: «ومن رأى الأنشن. لغو اليمين أيضاً» ساقط فى (ه). 
(17) في (ب) و(ج) و(ه): اببعض». ْ 
)١19(‏ في (ج) و(د): "بها». 


ها 


له 


خلاف ذلك. وحجّة من يجري الأيمان كلها أو أكثرها في الكفارة واللّغو 
مجرى واحذا عموه”) ألفاظ هذه الآية. ومن ين شيا منها فبدليل 
قام له على ذلك من قياس أو غيره»ء فيتحصّل من هذا أن اليمين بالله 
تفان "©" فرادة والائة “ول فخت ونا عدا لكان الأيماقة كيو ا 
ل ل ال ا ا نين 
كن لا تنعقد لم يلزم شيئاً". ومن راعى عرف الشرع 
ف الأبمتان» وراي آذ إطلاق البميى”' إننا صب 17 حلي الحلفم بان 
كم أو رأى اليمين بالله تعالى أو بسائر الأشياء”'' سواء ألزم الحانث 
كفارة يمين» ومن جعل”"'' الأيمان على عمومها وراعى كل يمين ومقتضاها 
الؤمة”''* الكفازة والطلاق: والغنق'؟ والضدقة والمشى والظهارء وهو قوك 
السسيوي الا أن هؤلاء اختلفوا في عدد الطلاق: تبني من احتاط وأخذ 
فيه بأكثر ما يقع عليه اللفظ وهو الثلاث. ومنهم من أخذ فيه بأقل ما يقع 
عليه اللفظ وهي الواحدة""'' إلا أن هؤلاء اختلفوا هل تكون بائنة أو 


)١(‏ في (ه): (عمم"'. 

(0) فى (ه): «خص). 

(0) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(4) في (ج): «فاختلف», افي (د): «مختلف». 

(6) فى (أ): «بالأيمان»». فى (ه): «فيمن حلف بالأيمان»» فى (د): «فيمن قال 
بالإيمان» . ْ ْ 

(5) «أن» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

5807 كل بدا فغلة الى ها 

869 في )ع( ولت) رلع) و(ه): ااشيء1 . 

(9) في (ج): «تحلف». 

)2١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

. في (ج): السائر»‎ )١١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «حمل». 

)١8(‏ في (ج): الزمه». 

)١5(‏ فى (ه): «والعتاق». 

(ه١1)‏ في (ه): «واحدة». 


لحف 


رجعية» وهذا الخلااف كله منصوص للتتاحرينة وممنوع في 0007 


المتقدّمين فيه”"'. والكفارة مأخوذة من كفر الذراع» وكفر الذراع فوق درعهء 
والكافر الليل» وهذا كله أصله السترء وسمّيت بذلك لأنها تستر إثم الحانث 
وتغطيه . 


(9©) - وقوله تعالى: #إِطَمَامْ عَتَرَوَ مَسَككينَ4 الآية : 

تضمّنت هذه الآية أن" كفارة الحانث تكون بأربعة أشياء: إطعام أو 
كسوة أو تحرير رقبة. فإن فإن لم يجد فصيامء وهو فيما 0 مخيّرء وعلى 
ذلك حمل العلماء «أو””2. ولا يعلم بينهم في ذلك خلال» فأمًا الصيام فلا 
يجوز الرجوع إليه إلا بعد العجز عن أحد تلك الأشياء؛ لقوله تعالى: #هَمن 


لَرَ يد مَصِيَامُ تَلََةَ نام » [المائدة: 49]. فشرط جواز الصيام بعدم 
الوجد”". وقد اختلف في صنف الطعام الذي أوجبه الله تعالى على 
المكفْرء وفي قدرهء فأمًا صنفه/ ففيه ثلاثة أقوال» وهذا الخلاف على القول 
فاقولة تعالي :طلين أوشط خا يثرن آمك 4" رالفاهدة: فكلا أزاد 
ال ال في الصنف لا في القدرء أو أراد به التوسسّط في 
الأمرية. جبيعا ...فقيل : ايتستب7'؟ أدن. ها بياكل «الناين .في اليلد ويتحط عن 


الأعلى ويكفر 100 من ذلك20©, وقيل: يراعي في ذلك غالب عيش 


)١(‏ فى (ه): «مذهب». 

(5) «فيه) ساقطة في (ه)ء في (د): «فيه والإشارة والكفارة». 
(9) «أن» ساقطة فى (ه). 

(4) في (ب): «عدي». 

(0) فى (د): «الآية». 

03 في (ه): «الوجدان». 

(0) كلمة ساقطة في )غ( و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(8) فى (ه): «أراد به). 

(9) في (ج): «أراد التوسّط». 

)0١(‏ في (د): ايجب»2. 

)١١(‏ في (ه): امنه». 


"انرو 


ا ل 


البلد» وهو الصنف الذي يكفر بهء وهذا القول في كتاب ابن الموازء وكل 
يتأوّل0'' قوله تعالى في الآية”": ين أَوْسَطٍِ مَا تُظهِمُونَ أَهلِيكُم» على قوله. 
وما" القدر'ققية اخعلاف كقدرة وهدذا الخلاف على 'القنو ل يآن الحراد 
3 : 5 5 20-8 م 6و(4) 2 لك 5 
المكفْر كل مسكين مدا من طعامه”'' بمذدّ النبيّ كلهِ حيث كان. وهو قول 
الشافعي والفقهاء السبعة وأحمد وإسحلقء وهو قول ابن القاسم. وذكر 
إسماعيل القاضي أنّه قال: يطعو”' ما يكفي”" ليومه. وقيل: إن أطعم 
بالمدينة أطعم مدأ لكل مسكين؛ لأنّه وسط عيشهم وإن أطعم في سائر 
الأمصار أطعم وسطاً من عيشهمء وهو قول مالك رحمه الله تعالى'©. وقال 
الحسن بن أ التحسسن : إن جمعه 0 ع واحدةء وإن أعطاهم 
أعطى تمراً أو شعيراً فصاعاً صاعاً.ء وهو قول الشعبي وسائر الكوفيّين. قال 
ابن القصّار: ومن الحجة”''؟ على هذه المقالة. قوله تعالى: :## فَكفَدريدَه إِظعامُ 
ع جوج ار د ا اهرك جع سطرء ( ع 0 (ضدك4ق 
عشَّرَوَ مَسَككينَ مِنّْ أوْسَطٍ ما تطهمونَ أهليك ٠"‏ ؛ وأوسط ما يطعم أهله”""' ما 
غلب من العرف وهو ما يغدي ويعشي/ ويشبع» وليس في العرف أن 
)١(‏ في (53): «يتناول». 
زفق الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د). 
0) في (د) و(ه): «فَأمًا». 
(4) في (أ) و(ب): «بالتوسّط». في (ه): «أو المتوسط». 
(5) في (ه): «من طعام». 


قف في 0 و(د): الليطعم؟ . 

[49 في (ه): «يكفيه). 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (ب): أن حجهماء في (ج): «أرحخهم'. 
)٠١(‏ في (ج): اشبعه». 

)1١(‏ في (ه): احجتها. 

)١6(‏ في (ه): «أو كسوتهم1. 

(1) في غير (ه): «أهلها». 


0 الواحد صاعاً من شعير أو تمرء الذي هو عندهم تعَائنة أرظال 4 ول" 
نصف صاع من بر وهو" أربعة أرطال. والحكم معلق'" على الغالب لا 
على النادرء ويجوز أن يغدي المساكين ويعشّيهم عند مالك والكوفيّين 

وقال الشافعي: لا يعطيهم غير المكيلة””*' دفعة راعذ قال ابن القصار: 
اقمع عانا !لا يرز لتر على كترم لمم غك حت 4 

ولم يخصٌء فإن أطعم بالغداة””' والعشي فقد أطعم. 00 بعضهم: اختلف 
علماء السلف في التغدية والتعشية» ولذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة . 

وظاهر قوله تعالى: إطعام عَصّرو مَسككينٌ #4 مدل على جواز التغدية 
والفعشية ع عترما كاله أبو. جد 0 إلا أن الشافعي يقول: لما قال: 
إِطمَام» فمعناه'”"": جعل المال طعمة لا أنه فعل الإطعام الذي يتعقّبه 
التطععم. وقد قال ابن سيرين والأوزاعي: يجزيهم أكلة واحدة» ويتعلقون 
بلفظ الآية. واختلف هل يجوز أن يطعم الخبز نفار”"؟ أم لا؟ ففي «اشرح 
ابن مزين» أنه يجزىء» وهو الذي على أصل مالك رحمه الله 1 
وعند ادن يني الهلا يكو الا تاذلم وريف: آر331 لين أو الح 010 
ونحوهء فوجه القول بمراعاة""'" الأدام”*'' قوله تعالى: لين أَوَسَطٍ مَا 


)١(‏ فى (د) و(ه): «أن يأكل». 

إفة في (ه): «الذي هوا. 

(5) في (ج): «الحكم الذي». «معلق؛ ساقط في (د) و(ج). 
(4) في (ج): «الكيلة؟. 

(ه) فى (ه): «بالغدات». 

5د كرتف لوظاس 'قولة هالع نري ماله أو لحلقة 1 ببافط دفن 1١‏ 
(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). ْ 
(0) في (ب) و(ج) و(د): «لأنه؛. 

(9) فى (ب) بياضء فى (ه): «مفار!». 

1 ترحمه أاتعالى #4 سافظة كن زعا 

1 فى () و(ه): «واوا.‎ )١١( 

(؟1) «أو لحم» ساقطة في (ه). 

(1) في جميع النسخ : (بمراعات». والصواب ما أثبتناه. 
)١5(‏ في زا و(ه): «الإمام». 


4 


املو 


مون أهليكم 4 . ولا بذ كن إطعام الأهلينَ من أدامء والقاضي يفر ضه مع 
الخبز باتفاق. ووجه الترك لمراعاة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: 
قإِطْعَامْ سين 2 [المجادلة : 5]. وعمومه يقتضي ما كان فبأدوما وغير 
مأدومء فيتحصل في قوله تعالى: ومن ب 3 3 مون أهليكم 4 ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه أراد بالتوسّط الصنف.» والثاني: أنه أراد القدرء والثالث: 
أنّه أرادهما جميعاً وهو الأظهر. 


واختلف في الرجل لا يقدر لزوجته على أكثر من الشعيرء وأهل 
البلد يأكلون القمحء فقيل: ليس له أن يعطيها الشعيرء وهو قول/ مالك 
في «سماع يحيلى». وقيل: له أن يعطيها ذلك. وليس لها أن تمتنع منهء 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك. ووجه القول الأوّل”' يدل عليه قوله 
تعالى: #مِنَ أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ أَهيكم*”". إذ قد علم أنْ الرجل لا يطعم 
أهله إلا ما يجد ويقدر عليه. واختلف في قدر الكسوة التي تلزم المكمّرء 
فقيل: الكسوة ثوب واحد لكل مسكين» تجوز فيه الصّلاة.» وهو قول 
الحسن ومجاهد. وقيل: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً مما 
فنا يزيا © كالكساء والهلحق 9 'وقيل :الكسوة "توباة” لكل .عسكين 
وهو قول الحسن أيضاً وابن سيرين وأبي موسى الأشعري. وروي عن ابن 
عمر وجابر بن زيد والزهري. وقيل: الكسوة إزار وقميص ورداءء وقيل: 
يجزىء أقل ما يقع عليه اسم كسوة''' على الوسطء. فكما يطعم الوسط 
كذلك يكسو”" الوسطء وهو قول أبي حنيفة. وقال قوم: يجزىء أقل ما 
يقع عليه اسم كسوة وهو أحد قولي'” الشافعيء وقد نسب إلى أبي 


للق في (ب): م 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «ووجه هذا الذي". 

إفرف «أهليكم' ساقطة في (ه). 

)5( في رب و(ج) و(د): «يتزين بدك في (ه): «يتزر به). 
)2 في © و(د): «كالكساوي الملحفة». 

(5) فى (ه): «الكسوة)». 

0) فى (ه): ان 

لك في (أ): «قال». 


حنيفة. وقال 32 0 يجزىء خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. 
وكال: سيان :إن" بكسن ثوا أن قيضا أذ - أو ازاز أو ٠‏ عسافة: 
وروي عن مجاهد أنّه يجزىء كل شيءء إلا التبان9) . وروي عن سلمان 
أنه قال: نِعْم الثوب التبان. وحبجة هذا القول الأخذ بنفس اللفظ خاصّة 
وقال إسماعيل القاضي في قول الشافعي: هذا قول لم يسبقه إليه أحد من 
الصحابة ولا من التابعين» فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمر قوله 
على نظامء ولكنه قال: من الطعام ما يكفي ليومه. ومن الكسوة ما لا 
تطلق العرب أن فاعله”*؟ كاس ولا أن لابسه كاسء. فيلزمه التناقض. وقال 
الف رمه الله تعالى”*" أقل :ما "يشزى :من «الكموة ما تسرد" افيه 
الصّلاةء وذلك ثوب للرجل”' ودرع وخمار للمرأة» وهذا أحسن ما تأوّلت 
عليه الآية؛ لأن إطلاق اللفظ بالكسوة/ يقتضي التقدير فيهاء هذا هر *8*/ظ 
الظاهر منه. وإذا كان مقدّرً" فما راعاه مالك فى ذلك أولى. وإن كسا0(ة» 
الصغار جاز» ولا بكسوهم إلا كما يكسو الكبار. وقال ابن المواز ب من 
رأيه - بل كسوة رجل كبير وإلآ لم يجز. وقال أشهب وابن الماجشون: 
يعطي الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل ويجزىء. والحجّة على ابن 
المواز قوله تعالى: أو كِنَوَتْهُرَ 4 فعمّ المساكين ولم يخص صغيراً من 
كبير. ولا يجوز عندنا أن يخرج القيمة في شيء من ا وحودنها 
أبو حنيفة. والحجة عليه قوله تعالى: #مُكفرثه: إطمام عَكَرَوَ مَسَكينَ» 


)١(‏ قوله: «يجزىء أقل... وقال الشافعي» ساقط في (ج) و(د)ء وقد سقط في (ه) 
قوله: «وقد نسب إلى أبى حنيفة وقال الشافعى». 

(؟) «أن» ساقطة في (ج). 1 ْ 

(6) في (ه): "تبان». 

(4) قوله: «في الإطعام... أن فاعله؛ ساقط في (ه). 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «ما يجزىء». 

0 في (ه): «الرجل». 

(0) في (ج): «مقدوراً؛». 

(9) في (ه): «كسى". 


هئ 


1و 


الآية» وإذا أخرج”'' فلم يأت بما حد”" الله تعالى في الكفارةء وهو 
الاقتصار على الإطعام أو الكسوة أو العتق””". وقال بعض الشافعية: لما 
ذكر الله تعالى الطعام”*؟ والكسوة والتحرير”* دل ذلك على منع إخراج 
القيمة؛ لأنّه لو جاز ذلك لكان التقدير فى الآية حصول هذا القدر 
للمساكين» ولو كان ذلك مقصوداً ما خيّر بين هذه الثلاثة الأشياء لتقارب 
قيمتها في الغالب من الأحوالء وهذا مثل احتجاجهم أيضاً في منع 
القيم '' في الزكاة بإيجاب رسول الله يلخ في الجيران”' شاتين أو عشرين 
درهماً مع التقارب غالباء وإيجاب الصاع في زكاة”” الفطر من التمر 
والزبيب والبر 0 3 تفاوت قيمتها غالباء 0 أقوى الحجج على 


فعندنا أنه 0 وقال أبو حنيفة: إن شاء صرفه 


إلى هذا العددى وإن شاء أعطاه كينا اذا ف عشرة أيام””" . وقال 


الأورافق :إن كناء صيرفة إلنر هذا" العده وزن “كان أعظاء سكا رحد ون 


<7 


5 )0012 2 
وفثت قن . ودليلنا أنه تعالى جعل لكل مسكين ين من/ الطعامء 
ل يجز أن يسند واحد بجميعه. واختلفوا في كسوة بعض العشرة 


)١(‏ في (ه): «خرج». 

(9) في (ه): «أحل». 

إفرف في (د): «التحرير؟ة. 

(4) في (ب): «الإطعام» . 

(©) قوله: «وقال بعض الشافعية... والتحرير» ساقط في (د). 

6 في (م): «المقيم»"» في (ه): «القيمة؟. 

649 في )غ0( و(ب) و(ج) و(د): «الحيران», وفي (ه): «الحران»» ولعله الحيوان. 
(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(9) في (ب) و(و): «فهوا. 

)٠١(‏ «في عشرة أيام/ ساقطة في 6 وفي (ه). 


)1١('‏ قوله: «وقال الأوزاعي... وقت واحد؛ ساقط في (د)» أمّا في (ج) و(ه). فقط 


منهما قوله: (في وقت واحد). 
)١6(‏ في (١‏ و(ج) و(د): «مذا. 
)١19(‏ في (ب): «(ولم». 


المساكين”'' وإطعام”' بعضهم أيجزىء أم لا؟ فعندنا أنه لا يجزىء. وقال 
الثوري: بجرى»” والحجة للقول الأوّل ظاهر الآية 4 لاه تعالى إِنّما حذ 
إطعاء”" كد سينا كير أ كسيرة 1 ل 
ينفرد بالإطعام ولا يكسوء وإمًا أن ينفرد بالكسوة ولا يطعمء وأما أن 
يجمع بينهما فلاء ومن أجاز ذلك فهو مخالف لظاهر الاية. واختلف في 
العك :8 اللمينن كي 67 الديرن بتطكمون” :أ روديو هن بتك قا بشي 7" الإستللام 
والحرية أم لا؟ فعندنا أن ذلك مشترط فيهم. وقال أبو حنيفة: ليس 
بشرط»ء وجائز أن يطعموا أو يكسوا. وحبّته عموم الآية» وإن أطعم في 
الكفارة عكا :رجهلا عتا فعن مالك أنه له جرع «وغفه أيضا أنه 
يجزىء. والحُجّة للقول الأوّل قوله تعالى: #عَسَرَوَ مَسَكنَ*». فلم يجعل 
للأغنياء فيها ل 0 فلا 01 إطعامهم . 


وظاهر هذا أما أن 


- وقوله تعالى : أو 0 ركب : 

مدعل كا عن دمج لان ف مجر لمان فلا معنى 
لإعاذته:..وغندنا "أنه “لأ يجزىء في هذه الرقبة أعمى ولا أبرضن ولا 
مجنون» وهو قول جماعة من أهل العلم. وفي الأعور قولان في 
المذهب. وكذلك في الأصمٌ والخصيء وم «العلهاء فين رأعه أن جميع 
هذا يجزىء لعموم الآية عنده. وجوّز النخعي”'' عتق من يعمل اشتغاله 
وخدمته ومنع عتق من لا يعملء كالأعمى والمقعد والأشل اليدين 


)١(‏ فى (س): «مساكين». 

(68 8 (0: «والطعام». وفي (ب): «إطعامهم؟ . 

زفرة في (ب): (طعام» . 

(5) «أو كسوة عشرة مساكين» هذا ساقط في (ج). 

(©) فى (ه): «مساكين». 

(5) فى (أ): «فيها». 

“4 فَْ (ب): ١«حظ؛).‏ 

(4) قوله: «وعنه أيضاً. . . فلا يجزىءة ساقط في (ه). 


0( في (د): «الا خمي) . 


لاع 


500 


والأعجمي”'' يجزىء من”" قصر النفقة» قال مالك وغيره أحب إلىّ. قال 
سحنون: يريد بعد أن يجيب إلى الإسلام» فإنْ كان لم يجب إلا أنّه ممن 
يجبر على الإسلام كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين. 
فقال ابن القاسم: يجزىء عتقه وإن لم يسلم. و'" قال أشهب/: لا 
يجزىء حتى يسلم. وحبّجة من أجاز عتقه عموم الآية» إلا أن يقول من 
يشترط الإسلام أن الله تعالى قد شرط في عتق الرقبة في كمّارة القتل 
الأيمانء وأطلقها هنا في كفارة اليمين”*'» فيحمل المطلق على لمر فلا 
يجوز إلا عمق من امن . وقد تقدم الكلام على هذا المعنى» و “' في هذه 
الآية لمن يقول من الأصوليين: بأن الواجب يكون تعينا 5 مهنا 

5ه" لمن يفول تمنون << لا ميكونالراحت «ميهما لاله تعالى قن رجي 
على الحانث أحد هذه ا ولم يعيّن واحداً منها للوجوبء. فالواجب 


©9( 


منها””) واحد بغير عينه ' فهو مبهم. 
- قوله تعالى: لقَمَن لم يجَذ» : 


اختلف في عدم الوجد”"' الذي يجوز معه الصيام ما هو؟ فقيل: إذا 
لم يجد" حل بعد قوته وقوت عياله يوماً وليلة ما يطعم منه عشرة ة مساكين أو 
يكسوهم أو يعتق0"'' رقبة فهو من أهل الصيامء وهذا قول مالك والشافعي 


3 كلمة شافط فى زه 

(6؟) قوله: العمؤم الاق يجزىء من» ساقط في (ج). 
(5) «الواو» ساقط فى (ه). 202 

(©) فى (0: «الأيمان» . 

6 «الواو؛ ساقطة فى (ه). 

(7) قوله: "لمن يقول من الأصولبين... ويكون مبهماً خلاف» ساقط في (أ) 
(0) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

() فى (ب) و(د): «لا بعينه؛» فى (ه): «غير معين». 
() في (ب): «الوجوده. في (ه): «الوجدان». 

)٠ :)‏ في (ه): «لم يوجدا. 

)١١(‏ في (ج) و(د): «أو كسوتهم أو عتق». 
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وغيرهما. وقال ابن القاسم: من يفضل له نفقة يوم" فإنّه لا يصوم. وقال 
سعيد بن جبير: إن لم يكن له ثلاثة”") دراهم أطعم. وقال آخرون: جائز 
لمن تكن عنده ماثتا درهم أن يصوم وهو ممن لم ل 0 
جائز لمن لم يكن عنده فضل على راض ماله الذي و0 به" في 
معاشه أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إن كانت”" عنده عشرون درهماً 
أطعمء فإن كانت”* دون”" العشرين صام. وقال الشافعي: من له أن يأخذ 
من الصدقة له”''' أن يصوم. والقول الأوّل أليق بألفاظ الآية وأجرى على 
مفهومها. 


وقال إخرون: 


- وقوله تعالى: #قَصِيَامٌ تَلَحَةَ يار » : 


اختلف0١''2‏ هل هي متتابعة أم لا؟ فعند مالك أن تفرقتها'"'' جائز. 
وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز تفرقها""2. وهذ؟'' أحد قولَئْ الشافعي. 
وحبجة مالك أن الله تعالى ذكر صيامها ولم يشترط التتابع» واحتجٌ مَن خالفه 
بقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. واختلف في/ العبد يحنث في 
يمين» إن أذن له السيد في الإطعام والكسوة والعتق. بعد اتّفاقهم على أنه 


() في (ه): «قوت يوم وليلة». 

(؟) في (أ): الثلاثة. 

(6) في (أ) و(ه): «لا يجد؛. 

9ع في (ج) و(ه): ااعن)» في (د): «من1. 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «يتفضل». 

(5) «به» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
0) فى (ه): «كان). 

(0) فى (ه): اكان». 

(9) فى (ه): لأقلّ من». 

)1١(‏ «له ساقطة في (ج) و(د). 

)١١(‏ فى (ي): «اختلف فيها». 

(10) في (د): «تفريقها». فى (ه): "تفرقها)». 
)١9(‏ «تفرقها» بياض في (هاء فى (د): «تفريقها!». 
(15) في (أ): وهو. 1 


أ 


هدكو 


لا يجب عليه إلآ الصوم لأنه ممن لم يجدء إذ ماله إِنّما هو لسيّدهء فقال 
الشافعي: لا يجزيه إلا الصوم؛ لأنَ الإذن عنده لم يقع إلا وقد وجب 
الصوم للآية» فلم ينتقل ذلك بانتقال حاله. وقال أبو ثور: إنّه يجزيه أن 
يطعم أو يكسو أو يعتق» إذا أذن له السيد”"؛ لأنّه عنده ممن يجدء فدخل 
تحت عموم الاية. ولم يراع حاله يوم حنث. وقال مالك رحمه الله 
تعالى”": إن أطعم أو كسا"" بإذن السيّد جازء وفي القلب منه شيء. ولا 
يجزيه العتق لأن الولاء لغيره. 


- وقوله تعالى: #ذَلِكَ كُمَدرَةُ أَيَمَيَكْم» الآية: 


إشارة”*' إلى ما ذكرنا من الأشياء الأربعة. واختلف في الكمّارة بماذا 

تضين؟ فعتدنا أنه تبن الث وعن سعيكد بن > حيو نهذ رن التفمن 
حلت قال: أن الله تعالى علقها ا بنفس الحلف ل بالحنث» 00 
وك ا ا ز “قي تأوليج والستي: :اذ 
حلفتم وأردتم د أو حنثتم على القولين. ويبعد” هذا التأويل قوله 0 
الصلاة والسلام : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن م وروي: 
فليأت الذئج هر عر قو اليكل 377 هن بسن وذللك ينمي :وجونها تس 
الحلف. فإن قيل: قد جاء عنه يكلِ: «من حلف على'"2 يمين فرأى خيراً 


)١(‏ في (ج): السيده». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) فى (ب) و(د) و(ه): «أو كسى». 

(8) في (ج) و(د): «أشار». 

(4) فى (ه): «لأنها علقت»2. 

03 ّ (ه): «قال». 

4 7 (ه): «وليس ذلك على ما». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «وبعداء في (ه): اويعضد». 
(9) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الأيمان والنذورء باب 4.: ص45 57. 
)١(‏ في (ه): «أم يكفر؟. 

)١١(‏ قوله: «على» ساقط في (ه). 


هت 


منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»”"“. فقدّم التكفير على الحنث. 
0 قيل له: المعنى في ذلك 
0 : ' إذا أراد الحنث» ٠‏ فيتحصل في تأويل قوله تعال 240: 

م#َلِكَ 7 57 إذا رك واياوقة أقوال: ادها أنه ليشن فى الآنة 
إضمار» وأنْ المعنى إذا حلفتم فقد تعيّلئت عليكم الكفارة» وهذا قول 
عي و ع 0 والثاني : اق في الآية إضماراًء كأنّه قال: إذا لفك 
وأردتم الحنث. والثالث: أن التقدير: إذا حلفتم وحنثتم. 

8 الاختلاف/ في تأويل الآية اختلف”'' العلماء في جواز تقديم 
الكفارة على الحنث على ثلاثة أقوال. فعن مالك روايتان.» أحدهما: الجواز 
والأخرى المنع. وهو قول أبي حنيفة. والثالث”''؟: أنه جائز إلا في الصيام 
في الكفارات» فلا يجوز تقديمه على الحنث» لأنه. عمل بون2"17 فلا يقدّم 
65 وقته» وهو قول الشافعي. ووجه الروايتين عن مالك ما قدمناه”"") 
في تأويل الآية» وأمّا قول الشافعي فضعيف. 


29) - وقوله ال 050 #واحمظوا أيكت5» : 8 


.4" انظر سنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذورء باب 4ع ص49‎ )١( 

زهة في 0 و(د) و(ه): «أنه متعلق». 

(9) قوله: «وليفعل الذي هو خير... فليكفر عن يمينه» ساقط فى (ب). 

(4:) فى (ه): «تأويل الآية». ١‏ 

(9) -قوله: «فقد تعينت عليكم الكفارة؛ وهذا قول سعيد بن جبير» ساقط في (ه). 
(5) «أن» ساقطة فى (ب). 

(0) قوله: «والثاني أن في الآية إضماراء كأنْه قال: إذا حلفتم» ساقط في (ه). 
(8) في (ب) و(ج): «وسبب». 

(9) في (ب) و(ج): «اختلاف». 

)٠١(‏ في (ج): «والثالث». 

)١١(‏ فى (ب): «حوزا. 

(10) في (ه): اعن؛. 

(1) دما قدمناه» ساقطة فى (ه). 

(15) «قوله تعالى» ساقطة في (أ0. 


اع 


مدعاظ 


قيل: معناه احفظو”'' أيمانكم أن تحنثواء وقيل: احفظوها أن تحلفوا 
بها.. والقول الأوّل ضعيفء لأن الحنث مأمور به في كثير من الأيمان. وقد 
قال الله تعالى: ظمَدَ وض أَنَّهُ لي خَلَدَ أَيَمَيَم» [التحريم: ؟]0 وأيضاً فإِنّ 
اليمين قد يكون على فعل الخيرء ولا يتأتي حفظ”" فعل الخير. 


جح 2 5 5 5 62 م لسعم اي مير رمعم و مرجع مار 
© 1 قوله تعالى: 5 الزن ءامنوا إنما الخمر والميسر والاضاب 


رمء هود 75 ين ؤم« جيرا مهم > م ءءء 0 ع حي 59 5 20 4 
والأزلم رِجِسٌ من عمل الشيطن فاجتنبوه لَعَلَكُمَ تَفْلحونٌ كك إلى قوله: هَل أنثم 
لع سم 

مَننهون .: 


اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل: نزلت بسبب عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه"". فإنه ذكر للنبيّ يلل عيوب الخمرء وما نزل 
بالتاد ون جلي ووس اللوشيالة "فى تحرننياة برل 1 7التيع اتنا لها 
بياناً شافياً» فنزلت. فقال عمر: انتهيناء وقيل: نزلت بسبب أن رجلا من 
الأنضار :صكع فلعانها فرك" إل حماعة ين سعد بن أبي وقاص»ء 
فشربوا الخمر حتى انتشواء, فتفاخرت”* الأنصار مع قريش» فقال كل فريق: 
نحن خير منكمء فأخذ رجل من الأنصار لحي”'' جمل فضرب به أنف سعد 
ففدو3* 55 .وكان شيعن أفزر الآنك فرلت: الآية. :وقيل؟ نولت فى :قبيلتين. من 
الأنصار شربوا حتى إذ١١؟‏ ثملوا عربدواء فلمًا صحوا جعل كل واحد منهم 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

هعم فى (ه): «التحفظ» . 

42 5 اارضي الله تعالى عنه» ساقطة في (ه). 

(5) في غير (أ) و(ب): «فدعى». 

)2 في (ب): «إلى الله تعالى». وقوله: «تعالى» ساقط في (ج). 
(5) فى (ه): «فدعى). 

69 في (د): «وكان فيهم). 

)مم ف (ب): «فتاخرت) . 

)4 «الحي» بياض في (ب)» في (ج): «يحي2ء في (د): #يجبرا. 
(١٠)«ففزره»‏ بياض فى (ب)»2 وساقطة فى (د). 

١ 9إذا» ساقطة 8 0 و(ه).‎ )١١( 


ع 


يرى ار في وجهه ولحيته وجسده 


”"'. فيقول: هذا فعل فلان» فحدثت 


حو" وبمار > افنزلك: الآنو"" :وق رلك يجين ععيرة بن عبد العطلات 
رضي الله/ تعالى عنه 22ب إذ قال للنبيّ ج221 : «هل أنتم إلا عبيد لأبي». ارو 
وهو سكران. وهذه الآية أبين آية في القرآن في تحريم الخمر؛ لأنّ كل آية 
شواها تحتمن الفطليل :والعحري !"2 ليقي "اومن الآية تسمل لذ 
التحريم”*'» فالخمر محرّمة بالقرآن عند جميع أهل السئّة» إلا أنهم اختلفوا 
هل بنصٌ من القرآن أم بدليل؟ والذين ادّعوا النصٌ ادّعوه في ثلاثة مواضع»ء 
أحدها فى هذه الآيةء قالوا: لأنه تعالى أمر باجتنابها وتوعد على 
000 9 بالميسر والأنصاب والأزلام. وهذا قول ضعيف؛ 
لأن ما يحتمل التأويل ليس بنصّ. وهذه الآية لولا ما اقترن بها من القرآن 
لكانت تحتمل الكراهة''' والتحريم؛ وما كان هكذا فليس بنصٌء وإِنّما هو 


ع 


وير والثاني : أنْ النص على تحريمها قائم في هذه الآية وفى 00 الانعام : 


طقل / 1ك :183 الجن ]1 ينا ع1 عافن اللقفةه إل أن كك بك 31 

دَمًا مَسْقُوءًا أو لَحْمَّ مِنزِرٍ فَإِنََمُ رِجَسَْ الأنعام: 148]» قالوا"“2: فسمّاها 
)1١5(‏ 17م 

في آبة ية المائدة رجساً ثم نص على تحريم الرّآجس في آية الأنعام. 

)١(‏ في (ه): «احصله». 

(0) في (أ): «في ذلك بينهم؛. في (ه): «بينهم في ذلك». 

() كلمة ساقطة في (د) وفي (ه). 

ره في )( و(ب) و(ه): «وهو سكران». 

000 في (0: اوتحريم التحريم»". في )2 و(ه): «وتحتمز التحريم؟". 

(4) «الخمر وهذه الآية لا تحتمل إلا التحريم» ساقطة في (د). 

(9) كلمة ساقطة في (). 


)٠١(‏ في (أ): «وقد نهى». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الكراهية». 
(0١)«فى»‏ ساقطة فى (أ) و(ب) و(ه). 
(1) فى (ه): «وفهذا». 

(15) «في» ساقطة في (ب). 


دنفت 


ملاظ 


ودعوى النصّ على تحريمها في هذا باطل؛ لأنْ الرّجس مشترك والألفاظ 
المتتركة لا "يدعى فيها ولو “لم يكن 'لفظا متتركاء وكان اسماً لشيء واحد 
لما كان ذلك نضًاً؛ لأنّه تعالى سمّى فى آية المائدة الخمر وما ساق معها 
0 ثم حرم في آية الأنعام أشياء ورج اها رسيا لا ا في هذا أن 

سم الرجس يعم هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس 
الخصاد لحر ري ا على السك جزوغر 
ضعيف ‏ وذلك بأن يجعل قوله تعالى: #فَإِنَّمُ رجش تعليلا""" للتحريم 
أي حرمت هذه الأشياء لأنها رجسء فإذا كان اي علّة التحريم فحيث 
وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحريم. وقد وجدناها في الخمر؛ لأنه 
تعالى قد سمّاها رجساء فقد وجدت فيها العلة فيتبغى أن يجري/ عليها 
هذا'" الحكم. ووجه الضعف في هذا القول”" أن © الذي علل به 
التحريم لا يقطع بأنه الذي سمّيت به الخمر؛ لأنه اسم مشترك . والثالث: 
في آية البقرة وآية الأعراف. لأنّه قال في البقرة"'2: قل فِهمآ نم كبر 
وَمَتَفْعٌ لِلنّاين4”'' [البقرة: 119]» فجعل الخمر”” إثماً ثم نض على تحريم 
الخمر”" في الأعراف. فقال: #قْلٌ إِنَمَا حَرّمّ رَنَ الْتَوحِس ما ظَهَرَ ينا وما بَطْنّ 
الام # [الأعراف: #**]ء» ودعوى النضّ على التحريه”") في 0 شين 
باطل؛ لأنّه تعالى قد سمّاها رجساء فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري 


000( في (ب): «تعليل». 

(؟) «هذا» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 

(0) في (ج) و(ه): «ضعف هذا الدليل»؛ وفي (د): «ضعف هذا التأويل". 
(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) «(به4 ساقطة (رب). 

(5) في (ج): «في آية البقرة». 

49 في (ج) و(ب) و(د): ا(ومنافع للناس» . 

(4) في 40 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في الجمر'. 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «الإثم". 

)٠١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «تحريم الخمر'. 

)١١(‏ في (أ) و(ج) و(ه): «أيضاً هذا». وكلمة «أيضاً» سقطت في (ب). 


/ق 


عليها الحكم. ولم يسم الخمر في آية البقرة إثماً ثم حرّمه”' في آية 
الأعراف. وإِنْما قال إن'" في الخمر إثماً فالإثم غير الخمرء فتحريم الإثم 
لا يلزم به تحريم الخمرء بل لو سمّاها"" إثماً ثم حرّم الإثم لم يكن نضَاً؛ 
لأن قوله «والإثم» لفظ عام يحتمل التخصيص. فالنصٌ بعيد منهء وغاية ما 
في ذلك أن يكون دليلا ماء وهو ضعيف. والذين لم يروا نضا في القرآن 
على تحريم الخمر ورأوا أن تحريمها إنما هو بدليل منهء انتزعوا الأدلّة من 
مواضع أثبتتها هذه الآية؛ لأنّ الأمر إذا ورد احتمل عند العلماء الوجوس©» 
والندب والإباحة. وهذا ما لم تقترن به قرينةء فإذا0' اقترنت به قريئة تدلّ 
على لعن الكلؤنة لاما حمل عليها بلا خلاف منهمء وهذا الأمر 
بالاجتتاب فى هذه الآية قد اقتزرنت به قراقن تدل على 931 لون 
إيجاب”*) اجتناب الخمر وهي”"") ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي 
سمّى به الخمر ونسبته إلى الشيطان» والتوعّد على إتيانه فيجب حمل © 
الأمر على الإيجاب. وإذا كان اجتنابها واجباً كان التلبّس بها حراماً. فهي 
حرام بهذا الدليل. ومن الناس من يخفى عليه هذا الدليل ويزعم أنّها ليست 
بمحرمة في القرآن وأنه'"' إِنّما حرمتها السئة المتواترة» ولا يصدر هذا إلآ 
عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الأمّة/) ضرورة إلا امكو 


)1١(‏ كلمة «حرمه! مقدرة فى (و). 
(0) «أن» ساقطة فى (0. 2 

(9) في (ب): "لو سمّاها بعذة. 
2( في )ب و(ج): «عند العلماء إلى الوجوب». 
)2( في (د) و(ه): «فإن». 

(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

0) فى (د): «أنه». 

() «بهة ساقطة فى (د). 

(9) في (د): «بإيجاب» . 

)٠١(‏ في () و(ب): «وهذا». 
)١١(‏ في غير (ج) و(ه): «فحمل». 
(؟١)‏ «وأنه» ساقطة في (ج). 


ما يحكى عن قوم من المجانين”'' والمتلاعبين بالدين: وأنهم يتعلقون بشيء 
يذكر عن عمرو بن معدي قن لا يساوي ذكره اين في هذا 
مخالفون”* أدلّة القرآن ونصوص السئّة”*؟ المتواترة والإجماع المنعقد. 
وسمّيت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل» فإن قيل: فهل يسمّى كل ما يخامر 
العقل خمراً أم لا؟ هذه مسألة اختلف الأصوليون فيهاء فمن يرى منهم 
القياس في الأسماء جائزاً أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله: #إِنَنا 
أبرُ» فيرى الخمر اسماً عاماً لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحريمء 
إل ما قام دليل على تخصيصه من لظ الآية» هذا على القول بعموم ذلك 
اللفظة: :وهر لذ يري «القباية 7 تفخ الأصوليين نقرلات بورق "ستاك السير 

خمر”" لأنها خامرت”'' العقل فلا تقيس ذلك» ونقول: كل ما خامر العقل 
لخر" قي لاج" "1 ددرن لمق نسم حل الآنة إلا على نا أوقييه ادرف 
علي إلا أ ميغ را عن الغر يم أذ كل ما جاب الققل اقوو خف شرن 
عله للق ويتحملوت الآية علن :ما مله «عليي""'> الأؤلون» لآن هذا لبن 
بقياس يعد”"'' وإنما هو سماع. وقد اختلف في الخمر المحرمة ما هي 
اختلافاً كثيرً”'2: فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى”*'' أن كل مسكر 


. فى (ه): «من المجان»‎ )١( 

(9) في (ب) و(ه): «معدكرب». 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(54) كلمة بياض في (ب). 

(6) في (ب) و(ج): «السنن". 

(5) فى (ه): «القياس فى الأسماء». 

“4 «وإن» ساقطة في (ج)ء في (ه): ا#إنما". 
(4) كلمة ساقطة في (ب). 

(9) في (ب) و(ج): «خمرت». في (ه): «تخامر'. 
)٠١(‏ «لا» ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في (ه) و(ج): «بجملها عليه». 

)١9(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

.)( 7 كلمة ساقطة‎ )١7( 

(14) «إلى» ساقطة في () و(ج). 


/ق 


2 رم 4 
والانصابٌ 0 الآية. وذهب قوم من ان العراق ف إلى الخمر 8 
فى الى "مو عطي العني إذا ف "1 دودهجة فين أهر 17 العراف أيقا 
إلى أنها عصير العنب إذا نش”' وألقى الزبد. وذهب بعضهم إلى أنّها خمر 
العنب والثّمر خاصّة على ما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «الخمر 
من الكرمة والنخلة”''. وذهب بعضهم إلى أن الخمر/ المحرّمة العين هي “«#اظ 
التي من عصير العنب. وأن نقع الزبيب والتمر والخمر من غير طبيخ بمنزلة 
الخمر في تحريم العين» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف”"' ومحمد وكل 
من خصٌ اسم الخمر بشيء مما قذمناه». فإنّه يقول: إن ما عدا ذلك حلال 
وإن أسكر لكن السكر منه حرامء ولا حد على شاربه سكر منه أو لم 
يسكرء كشراب البيرة والشعير والذرة والعسل إلى غير ذلك. وهؤلاء 
المخصّصون للخمر المحرمة بشيء دون شيء إن قالوا: إن أسم الخمر رع 
ل ل اليه قيل لهم: ما هذا التحكمء 
سم الخمر في الآية مطلق غير مقيّد. ومثل هذا إذا أطلق فهو محمول 
0 العموم عند جمهور الأصوليين. وإذا كان كذلك فلم خصّصتم ذلك من 
لفظ الآية» فإن ذكروا شيئاً من أحاديث النبئ يل مما لا يحتمل» وهو 
بعيد»ء عورضوا بالأحاديث الدالة على العموم التي لا يشكُ فيها مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر حرام وكل خمر حرام»”*) ونحو ذلك» مع 


)١‏ «اوَالاصاب وَلأَركمُ4 ساقطة في (ه). 

(؟) في (ه): «التي هي المخمرة المتخذة». 

(6) في (ب): «قشراء في (ه): «انشر»»؛ والصواب ما أثبتناه. ونكل نشاً ونشيشاً النبيذ: 
على . 

(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(6) في (ه): « 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب 4. ص”لاه١ ‏ إلاهاء 
وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة» باب 14 ص8#. 

0) لاسم غامض في (و)؛ واضح في (ه). 

(6) الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الأشربة» باب ٠١‏ ص50١١.‏ 


لالاع 


ليلبانا 


601 ليش و عقف ا من التخصيص”" في قوله عليه الصّلاة 
والسّلام”*: «الخمر من الكرمة والنخلة»””2. وهو حديث محتمل للتأويل» 
وإنّما وقع الخلاف في هذه المسألة لأن هذا الاسم في خمر العنب أشهر 
منه في خمر غير العنب؛ لأن غير العنب من الخمور يسمّى"''2 اسم آخر 
لتمييز نوع من نوع كالفضيخ والمزر والبتع”'؟ ونحو ذلك. ومع هذا فإن 
شراب العنب مقصود”” غالبا وغيره» وإِنّما يشرب عند أعواز العنب"", 
فظن قوم لأجل هذه القرائن أن الخمر هي”'''' ما كان من العنب خاصة. 
ورأى آخرون أن اسم الخمر عام. ثم اختصٌ كل شراب باسم كالفاكهة التي 
هي اسم عامء ثم سمى كل نوع منها باسم خاص؛ إلآ أن/ هذا يجاب عنه 
بأن الخمر ليست كالفاكهة. فإن العنبي من الخمور ليس له اسم خاص 
بمشهورء وإنّما يسمى خمراً مطلقاً باسم الجنس بخلاف الفاكهة. والأصل 
الذي يعتمد عليه في هذا أن تحريم الخمر نزل وعامة انوي المدينة ما عدا 
العنبي؛ لأن ال 100 لم يكن بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنيي!" !2 تل تشتريي الجر وهير 00 في حديث أنس أنه نزل 
تحريمها وأنّه البسر والعمو وهو م يومئذ. . وفي حديث نس أيضاء 


)١(‏ في غير (د) و(ه): «أنهم». 

(؟) كلمة ساقطة في )0( و(ج). 

(8) في (ه): «في التخضصيص". 

(54) في (ه): «من قوله صلى الله عليه وسلم». 

(5) الحديث: انظر سنن أبي داود: كتاب الأشربة» باب ٠.4‏ ص”487. وسنن الترمذي: 
كتاب الأشربة» باب 4. صلا9١ ‏ 198. 

(5) في (ه): اسمي 

0) فى (ب): «التبعى؟. 

43 في (د): امتصردا في (ه): «مقصوداً». 

(9) في (أ) و(ج): «العنبي». 

)١(‏ «هي» ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ في (د) و(ج) و(ه): «العنب». 

)١9(‏ «رضي الله تعالى عنهما» ساقطة في (ج) و(ه). 

(1) في (ب): «خمورنا». 


2/1 


قال: حرّمت الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل. وفي 
حديثه أيض* حرمت امور '" بحى تمن العدت والعمر بوالعدا «والحطة 
والشعير والذرة وما خمرت”" من ذلك فهو خمر. وروى التعمان بن بشير 
أن رسول الله كك قال: «إن”*' من الحنطة خمراًء وإن من الشعير خمراء 
ومن التمر خمرا””'؛: ومن العسل خمرا»”'. فقد ورد فى هذه الأحاديث أن 
الشراب من هذه الأشياء سوى العنب يسمّى خمراً. وأن التحريم نزل وخمر 
المدينة من غير العنب. فهذا كله يقضي”" بعموم" اسم الخمرء لهذه 
الأشياء وما أشبهها. وقوله عليه الصّلاة والسّلاه" : «كل مسكر حرام»”' "2 

ولك 00 أسكر كثيره فقليله'"'' حرام» يرفع كل أشكال. وعندنا أن 
الخمر محرمة لعلة د لمن يقول: إِنْها محرمة لعينه'”''. وهم أصحاب 
أبي حنيفة . والذي 19 وأو التحريم لعينها هم الذين خصوا التحريم ببعض 


)١(‏ قوله: «حرمت... وفي حديثه أيضاً» ساقط فى (د) و(ه). 

(5) «الواو» ساقطة في (أ0. ْ 

(6) فى (أ0): «حرمت». 

(9) فى (ه): «فإن». 

(5) "ومن التمر خمرا» ساقطة في (0. 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب لقره ناي 1 حصن بلالا وكات 
الأشربة» باب ”: ص8". وباب 8. ص45», وسئن الترمذي: كتاب الأشربة» باب 
4. صلا9١.‏ 

0) فى (ب) و(ه): «يقتضى؟ . 

(8) في (ه): «تعميم؛. 0 

لك في (ب): عليه السّلام». 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و(ه): «خمراء والحديث أخرجه ايخ ماه فى. سئنه. كات 
الأشربة؛ باب ٠١‏ ص4؟١١1.‏ 

(١١)«وقوله‏ ما بياض في (ب). وفي (ج): «وقوقلهما». 

)١10(‏ فى (د): «فكثيره أو قليله»؛ والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة» باب 
ف ص08 واللفظ له. وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة» باب 2٠١‏ 
ص 21١54‏ والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. ج”. ص48, واللفظ له. 

)١1(‏ فى (ه): «محرمة لغير علة؛. 

فلم «الذين» ساقطة في (ه). 


و2 


ظ 


المسكر دون بعض » وقد قدمنا مذاهبهم . فأما مالك ومن تابعه ممن رأى 
التحريم في كل مسكرء ٠‏ فالخمر عنئذه يخؤية ' لعلة: ولأصحاب مالك في 


إثبات" الغلة طريقات» احدهماة الطرد والحكس. وهو اتهنم رأوا: التحرب”" 


يوجد بوجود الإسكار في خمر العنب» ويفقد'' بفقدهاء فحكموا أن 
العلّة في تحريم خمر/ العنب ذلك الشيء الذي يوجد التحريم بوجوده 
ويفقد بفقنذه: :وهو الإسكار». وهذا يسمّوته الظرة .والعكسش»+ فلما ضح 
عندهم أن العلة في تحريم خمر العن ذلك طردوا افتحيك”” وجدوا 
العلّة ألزموا الحرمة©©. فيأتى على هذا أن كل مسكر حرام سميناه خمراً 
أو لم نسمّه خمرا”. والطريقة الثانية في إثبات العلة اننا من 
الكتاب» فإنه تعالى قال بإثر الآية باجتناب29 الخمر: ©#إِنّمَا يُرِيِدٌ ألشَّيِطنْ 


رو له 


ديقع يتك اناده وَالَمْسَة فى لقث لتر وَيسْده / عن ذَثْرٍ أله وَعَنٍ 

أاصَّكرْر ”2 وهذا يسمّيه الأصوليون التنبيه على العلّة» فنبّه تعالى على أن 
علّةَ تحريه”" الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة 
والبغضاء. وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا 
تفاضل بين الأشربة فيهء فوجب أن يكون حكم جميعها واحداًء فما 
تقتضيه فده الدية من التنبيه على رن على فساد قول من يرى 
تحريم الخمر لعينها؛ لأنّه لو كان كذلك لما أتى الله تعالى بهذه الصفات 


)١(‏ من قوله: «في كل مسكر.. .2 إلى قوله: «رأوا التحريم» كلّه ساقط من (ه). وأما 
(ب) فقد سقطت منها كلمة «التحريم؟ فقط. 

(؟) «ويفقد» ساقطة فى (ب). 

6) في (ب): البحيث؟ . 

(4) كلمة ساقط في (ب) و(ج) و(ه). 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

530( في (ه): 'افي اجتئاب» . 

(0) «لوَعَنِ أصَّلزِ4؟ ساقطة في (ب) و(ج)» الآية 4١‏ من سورة المائدة. 

)م( في (ب): «العلّة في تحريم!. 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «أن العلة؛. 

)09١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تدل»2. 


2 


التي تنتجها الخمر”''. وهذا كله على القول بأن لفظ الخمر مقصور على 
شيء دون شيء. وأمًا إن جعلناه عامَاً في كل مسكر وهو الصحيحء لأنّه 
قد جاء ذلك عن النبيّ لِ نصًاً فلا يحتاج معه إلى استنباط”" علّةء بل 
نقول: لفظ الخمر عام في كل”" مسكرء فيحمل عليه لفظ الآية؛ إلا أن 
يقوم دليل”*؟' على تخصيصهء ولم يقم فبقيى على ما كان عليه. 


- وقوله تعالى : اوَالبتِيمُ”*' وَالنْصَاب والازلم» : 

وقد تقدم تفسير هذه الأشياء في مواضع. 

- وقوله: ##رِجَسٌ #4 : 

اختلف في تأويلهء فقيل: النتن» وقيل: السّحت» وقيل: التجس» 
وبهذا يستدل من يذهب إلى أن الخمر نجسء وهو قول الجمهور. وذهب 
بعضهم إلى أنْها''' غير نجسء ويردّ عليه ما قدمناهء وقد أقام ابن لبابة"' 
القولين من المذهب. وقد اختلف في طبيخ”* المسكرء فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه إذا طبخت سلافة العنب حتى يذهب ثلثاها”*' فشربها مباح. وأما 
نقيع الزبيب والتمر/ فيحل مطبوخها وإن مسّته النار قليلاً من غير اعتبار 
لحدّ”''' كما اعتبر في سلافة العنب. وقال بعضهم: إذا ذهب الثلثان فقد 
حلّتء. ولم يفرّقوا. ومن أصحاب مالك من ذهب إلى هذاء ومن أهل 


)١(‏ في (ب) و(ج): «نتجنبها من الخمرا. 

(؟) فى (ه): «لاستنباط؛. 

ف في (ب): «لكل). 

هق في (ب) و(ج) و(د): «الدليل». 

() «الميسر» ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ه): «أنهه. - 

02,0 7 لبابة: محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة» أبو عبدالله» من فقهاء المالكية 
.بالأندلس» توفي سنة ٠#مه‏ /47هم. انظر الأعلام؛ ج8) ص4. 

(6) في )0 و(ب) و(ج) و(ه): «الطبيخ». 

(9) فى (د): «ثلثها». 

0٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بحد». 


يك 


ار 


العلم من اعتبر ذهاب التنصف» ومنهه”") من اعتبر ذهاب الثلث» ومنهم من 
قال: ما يقع عليه 2 ا وقال محمد وأبو ا إذا عرض على الثار 
أدنى عرضة حلء فمن إن يعتبر الطبخ فله7” و يعتبر الإسكار. وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه 0 ار 50 واقها بتي الإسكار» والمطبوخ وغير 
المطبوخ سواءء وهذا هو الصحيح؛ لأنّه لا يخلو المطبوخ من أن يكون 
كرا أو غير مشكن:: فإن كان مسكرا فيو كير اقم قال فقوتن 
أَخيرُ وَالْميمٌ وَالْانصَّابُ الام رِجِسٌ من عَمَلٍ اشبلي» الآية”*', وإن كان غير 
شك قلسي يكين قل نع الور ' ولا معنى لاعتبار الطبخ. واختلف 
في الخمر للمضطر أحرام أم حلال؟ ففيه في المذهب قولان”'. وحججة”" 
التحريم عموم النهي في هذه الآية. واختلفوا في الخمر أيضاً يتداوى بهاء 
فلم يجزها مالك وأصحابه: ٠‏ وأجازه أبو حنيفة والثوري والشافعى. وحجة 
مالك عموم الآية أيضاً.ء وعلى شارب الخمر عند العلماء الحدّء إلا أنهه”*) 
اختلفوا في مقداره» لما جاء من السئة في ذلك. وذهب قوم إلى أن الحذ 
ليس بواجبء» قالوا: لأنَّ رسول الله يللِِ لما أراد أن يحدّ شارب الخمر 
هربء. فدخل دار العباس» فسأله العباس تركه» فتركه» فلو كان واجباً ما 
تركه. قالوا: ومن حججتهم أن الله تعالى حرّمها ولم يذكر فيها حذاء فلو 
كان فيها'"' حد'''' واجب لذكره كما فعل'''' في سائر الحدودء وهذا كله 
بلق #من اعتبر ذهاب النصف ومنهم) هذا ساقط في لج). 

(؟) في (ب) و(ج): «مما». 

(9) في (ه): «لا0. 

ع6 كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «فلا معنى لتحريمه»؛ ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «قولان أحدهما"». 

(0) كلمة ساقطة في (ه)ء وفي (و): «حبّجة؛ بسقوط الواو. 

(4) في (ب): «لأنهم». 

(9) «حذا فلو كان فيها» هذا ساقط فى (ب). 

(١٠)«فلو‏ كان فيها حذه ساقطة في (د). 

)1١(‏ في (ه): «ذكر». 


تت 


ضعيف. أمّا حديث العباس رضي الله تعالى عنه”'". فلعلٌ ذلك قبل وجوب 
الحدّ في الخمر أو قبل أن ينزل تحريم الخمر”©. وأمًا خلوٌ الآية منه. فلا 
يدل على ذلك. وكم من نازلة وكل إلى النبئ كله الحكه””" / فيهاء وقد 
كان الله تعالى قدير”؟» على أن ينزل فيها حكماً. وسيأتي الكلام على اللبن 
إذا أسكر والسكران أيضاً في موضعه” . 


(©))» 9© - قوله تعالى: #ليَس عَلَ اديت ءَامَنوأ وَحَمِنوا أ 


جاح فِيمَا طَمِمُواأ إدَا مَا أتَّقَوأْ وََامَئَُا» إلى قوله''2: #يأيًا الَذِنَ اموأ 0 


مم ا نا لكا ازل اريم الخمرء قال قوم من الصحابة: يا 
رسول الله! كيف بمن”" مات ما وهو يشربها ويأكل الميسرء ونحو هذا 
من القول. فنزلت الآية. وهذا نظير سؤالهم عمّن مات على القبلة 
اكوين فنزلت”'"': 9ومًا كَنَ أََّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُة4 [البقرة: 14#]ء 
فأعلم الله تعالى عباده في هذه الآية أن الذم”'" والجناح إِنْما يلحق'""2 من 


جهة المعاصيء. وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا بارتكاب”"") 
محرم؛ لأنَ هذه الأشياء لم تكن حرّمت قبل. والتكرار في قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: «رضي الله تعالى عنه» ساقطة في (أ). 
(؟) فى (ه): «تحريمها». 

(6) كلمة ساقطة فى (د). 

(4) في (ب) و(ج): «قادرا». 

(6) في (ه): اموضع». 

(5) فى (): «إلى قوله سبحانه». 

0) «أنه؛ ساقطة فى (ب). 

(0) في (ه): 07 

(9) في (ب): «على قبلته القبلة الأولى». 

)9١(‏ في (ج): «فتزلت الآية». 

)١١(‏ كلمة بياض في (د). 

(19) في (ب) و(ج): «يلزم العجزهء «يلحق» بياض في (د). 
) في (ب): «بارتكابه؟. 


رونك 


ملاظ 


كرو 


«أنَيََا4”'' يقتضي في كل تكرارة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك مبالغة 
0 هله الصّفات. ثم اخدلة || 2 ون في تأويل التكرار» فال قوم: 
ال هى اتثقاء الشرك والكبائرء والإيمان على كماله. وعمل 
الصالحات. والرتبة الثانية هي الثبوت والدواهم©» على الحالة المذكورة. 


والرتبة الثالئة هي انتهاء التقوى بهم” إلى امتثال ما ليس بفرض من. 
النوافل في الصّلاة والصدقة وغير ذلك» وهو الإحسان. وقال قوم: الرتبة 
الأولى لما في الزمانء والثانية للحالء. والثالثة للاستقبال. وقال قوم: 
الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء والثالث 
فى الصغائر. وهذه الآية لكل مؤمن وإن كان عاصياً أحياناً إذا كان الغالب 
ري أحزو ةا لعجاف قلي علق )هذا الصشنية سناع "قينا لهم ينما لود بكرم 
عليهء هذا هو”" التأويل الصحيح في هذه الآية التي يذهب”" إليه”* أهل 
السئّة. وقد تأوّل قدامة بن مظعون/ الجمحي من الصحابة الآية على أنّها 
عامّة فيمن طعم من المؤمنين الخمرء وإن كان بعد تحريمها. ورأى أن 
الجناح مرفوع عنهء ولوقوع ذلك منه حكاية طويلة تقتضيه""'. وذلك أنه 
كان”""2 خت9'؟2 عمر بن الخطاب رضى الله عنه خال أولادهء فولاه عمر 
على الحروى»::فقده"" "© الجارؤد على .عمو,ين: اللقطابمن التحرين رهد 


)١(‏ في (ب): «واتّقوا». 

(0“) فى (ب): «على هذه؛اء فى (ه): «لهذه!ا. 
(6) لعله : «الرتبة الأولى». 1 

(54) في (ه): «هي الدوام والثبوت». 

(6) كلمة ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(5) «هو» ساقطة فى (د). 

0) فى (د): «فى الآية هذه الذي يذهب». 
(4) كلمة ساقطة في (د). 

(9) في )0( و(ب) و(ج) و(د): «تقتتضيهاء, أمّا في (ه): فالكلمة ساقطة. 
)٠١(‏ في (ه): «قدا. 

)١١(‏ في (أ): «ختركء وفي (ب) بياض. 
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عليه بشرب الخمر هو وأبو هريرة» فأمًا أبو هريرة فقال: لم أرَه يشرب 
ين رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تقطعت الشهادة”". ثم 
كتب عمر إلى قدامة» فألخ”" الجارود على عمر في إقامة الحدّ عليه حتى 
قال له عمر: ما أراك إلا خصماء وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال 
أبو.غويرة: إن كنت نشك فى "شنهاذتنا فأزشل: إلى عند ابعة الوزيرة؟ 
واسألهاء وهي امرأة قدامة رضي الله عنها””“'. فبعث إليها فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال له عمر: إني حادك”'". قال: لو شربتها كما يقولون 
لم يكن لك أن تحدّني. فقال عمر: لِمَ؟ قال”": لأنّ الله تعالى يقول: 
ليس عَلَ لدت َمَنُوأ وَصَمِدُوا ألضَّنِحَتٍ جاع فِيمَا طَعِمًُا» الآية. قال له 
عمر رضي الله تعالى عنه”"2: أخطأت في التأويلء إنك إن(" اثقيت الله 
0 باتع عدك ند م ل 00 
أحداً من أهل بدر في الخمر غيره. 


- قوله تعالى : «جَآي) ان “مأ للك لله بوم ين اصيَد له 
يديك 0 الآية : 
قوله تعالى: «#الِبَلُوَدَم 4 معناه ليختبرنكم.ء والمعنى في 


0غ( في (د): ايشرب الخمر ولكنه؛ . 

زفق في )ع( و(ب) و(د) و(ه): في الشهادة». 

(9) في (ه): «وألس». 

(4) في (ج) و(ب): «بنت الوليد». وهي هند ابنة الوليد. 
(©) «رضى الله تعالى عنه» هذا ساقط فى (أ) و(ه). 
() في (د): «جالدك». ش 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) في (ه): «فقال». 

[69 «(ارضي الله تعالى عنه») ساقطة في رج و(د) و(ه). 
)1١(‏ في بقية النسخ: (إذا». 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «واجتنبت». 

)١1(‏ في (ب) و(د): «وقالوا قال». 


هخ 


لظ 


54 9 ع . لو مه زفق 
الاية 6 : ليختبرنكم هل تصيدولن في الحرام وانتم حرم؛ لأنه ال حرم 
الصيد في هاتين الحالتين» وإنما أراد تعالى أن يرى في ذلك”" طاعة العرب 
أو معصيتهمء وقد كان الصيد أحد معاشه'') وشائع]©» في 0 
فابتلاهم الله تعالى”"' فيه بالإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في 
0" يمدواسي البيت. 


- قوله تعالى: « يديك وَرِمَاخَك 4/ : 

قال مجاهد: ما تناله الأيدي هو" البيض والفراخ وما لا يستطيع أن 
يفر”""“. وما تناله'''' الرماح كبير”''' الصّيد الذي لا يقدر على أخذه 
بالأيدي”"''» وإنّْما خصٌ الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظيمة التصرّف في 
الصيدء وفيها تدخل الحبالات والفخاخ والشّباك”*'" والجوارح؛ وكذا خصص 
الرماح بالذكر لأنها معظم ما يجرح به الصيد. وفيها يدخل السيف والسهم 
وتحر ذلك 

- وقوله تعالى: #يّنَ ألصَّيْدِ» : 

يحتمل أن تكون ١مِنَ»‏ فيه للتبعيض يريد صيد البرّ؛ٍ لأنْ الله تعالى 


1-84 


)١(‏ قوله: «ليختبرنكم والمعنى في الآية؛ ساقط في (ه). 
(؟) في (ب) و(ج) و(د): «لأن الله تعالى». 

(6) «في ذلك؛» ساقطة في (ه). 

(4) في (ب) و(ه): «معايشهم'. 

(©) فى (ب): «وكما يصا». 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

0) حرف الجر ساقط في (ب) و(ج). 

(6) «لا4 ساقطة في (ه). 

)0( في (ب): «وهوا. 

)٠١(‏ في (د): «يطير؟. 

)١١(‏ «وما تناله» ساقطة في (ب) و(ج). 

)١1١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «كبار». 

دف في ب و(ج): «باليد؟» وفي (ه): «أخذها باليد؛. 
)١15(‏ «الفخاخ والشباك؛ ساقطة في (ج). 


كم 


آل الي 


أحل للمحرمين صيد البحرء فقال: أل لَك صمْيدُ البَحَر وَطْمَامُمٌ» [المائدة: 
5 الاي وعسمل» أن حكون ايفا: للفعض” + إلا أن اليه 39 ايكون 
فى الصّيدء ولكن يكون فى الحال للضّيد””': وهى حال الحرمة» فصيد هذه 
الحال صكن لعي ك1 ااانميية الد و ال كذا ذكر بعضهم 
هذين الاحتمالين. ويعني عندي أن تكون «من» للتبعيض في الحالتين 
جميعاًء أي من صيد البر في حال الحرمة. قال بعضهم: ويجوز أن تكون 
لبيان الجنس . قال الزجاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق؛ 
وكما قال تعالى: ##إفَاجْسَسِواً التصريت 8 الأوكدن» [الحج: .]"٠‏ وقد 
اختلف في صيد الكتابي اليهودي هيران 7 "على ثلاقة أقوال» احدها: 

المنع. والثاني 17 الكراية:. بو زلف يت 80 + المكراد: والمنع'" 0 
0" واحتج بقوله تعالى: تاك يريك وَرِمَك» يريد أن" 
ال 00 لان يك اللي مزق 23660 خاصة) فلا بجو صا عبرهم لذلك, 
وذكر ابن النوان""5 عن عالف انث عرهه:.وكال اسيم زانة رمق هن 
ذكي حلال. وقال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهمء. وأنه دخل 


)١(‏ قوله: «يريد صيد البر. . . أيضاً للتبعيض» ساقط فى (د) و(ه). 
(9) «إلا أن التبعيض» ساقط فى (د). ْ 

(9) في (ه): «في حال الصيد؟ . 

(5) في (ج): «كما قال». 

(8) «كما أن صيد البر بعض الصيد؛ هذا ساقط في (ب) و(ه). 
(5) في 49 و(ج): «واليهودي والنصراني»» في (ه): «يهودياً أو نصرانياً» . 
0) كلمة ساقطة في )( و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

0 في (ه): «فالمنع» . 

)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ فى (ه): «لمالك». 

(19) «أن» ساقطة في (ج). 

)١19(‏ في (ج): «المخاطبون». 

)١5(‏ فى (ه): «المسلمين». 

(19) في (ج): «أبو المواز». 


لام 


ين قوله عرّ وجل: #وطعام لذن أُونُوأ الككبّ 1 لَك [المائدة: 8]» وهو 
أحسن لأنها ذكاة كلّهاء ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي”” والوحشي» وهو 
طغام لهه”” داخل في عموم الآية. وأمَا قوله تعالى: 8تََالهُه يديك 
4١‏ وَرِمَاخَكة#» فليس المراد بها جنس الصائد”*» وإِنّْما/م المراد ابتلاء المحرم 
ليعلم صيده إذا وجده ووقوفه عنه””2» ومخافته بالغيب”2 فيما يخفى له ولا 
يظهر عليه فيهء كما ابتلى اليهود”" في الصّيد يوم السبت. واختلف أيضاً 
في صيد المجوسي. ففي المذهب أنه لا يجوزء وأجازه بعضهم. ومن حجة 
المنع الآية على ما قدمناه. 
واختلف في الصيد يثيره إنسان ويأخذه آخرء فقيل: إنه المثير. وقيل: 
هو بينهما". وقيل: هو”"' للآخذ لا للمثير””"2. واحتجٌ من قال ذلك بهذه 
الآية» لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه شيئا. 


- وقوله تعالى: #وَرما2ك :2'١"4‏ 

إنما يعني به ما قتله الرماح بحدها فخرقت أو بضعت» وقد اختلف 
في المعراض يقتل به الصيدء فقيل: إن أصاب يحذه أكل. ولا يؤكل إن 
أصاب بعرضه”""2. وهو قول جمهور أهل العلم كما قدمناه من دليل الآية. 


)0غ( في (ه): «تحت1. 

(6) في (ه): اللونسي؟. 

(6) في (ه): «وهو عندهم؟. 

(54) في (ج) و(ه): «الصائدين». 

(ه) فى (ه): «عنده؟. 

(5) في (ج) و(د): «في الغيب». 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) كلمة «وقيل: هو بينهماه ساقطة في (ج) و(ه). 

(9) كلمة «هو؛ ساقطة في (ج) و(ه). 

)٠١(‏ كلمة «لا للمثير» ساقطة في (ج) و(ه). وقد ورد في ج20 و(ه): «وقيل للآخذ وقيل 
بينهما؛ . 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «ورماحكم». 

(17) في (ه): «وإن أصاب بعرضه لا يؤكل». 
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وحكى عن قوم منهم الأوزاعي: أنه يؤكل خرق أو لم يخرقء. وكذلك لا 
يؤكل عند الجمهور صيد البندقية('2 لما قدمناه من دليل الآية» خلافاً لابن 
أفئ اليل ترابق المسيب وغيرهما ممن أجاز أكل ذلك . وكذلك لا يؤكل ما 
قتلته الشبكة والحبالة لما قدمناه”"؟ خلافاً للحسن”" في قوله”*': يؤكل وهو 
قول قناذ. 
6 1 0 «#يايًا الْذِنَ اموا 0 لصَيدٌ وَأَسمُ 0 لآية : 

أعلم الله تعالى به في 5 5 0 8 والصيد 0 0 لعن 
موقع على الصيد» وعلى ذلك جاء فى هذه الآية. 


- وقوله تعالى: ##لا تفللوا الصيد وَأسَمُ عنة» : 

لفظ عام يقتضي أن لا يقتل شيء من جنس ما يصاد””'» وليس المراد 
هنا بالضيد ما قد صيد خاضة”"" بل المراد به جتسن ما يضاد. والوخش 
يسمّى صيداً وإن لم يصد بعدء كما يقال: بنس الرمية الأرنب» ولم ترم بعد 
ويقال الضحية. ولم يضح بها بعدء والذبح”" الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى 


لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز/ غير هذا؛ لأنه إن جعل الصيد ١ومرظط‏ 


ما قد" صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل”'' ما لم يصد بعد"'"'. 


)١(‏ في (ه): «صيد البندقية عند الجمهور». 

(0) قوله: «من دليل الآية... والحبالة لما قدمناهة ساقط فى (أ). 
() في (ب) و(ج): اللحسين». ْ 
(5:) في (د): «لقوله». 

(6) فى 4١‏ و(ب) و(د) و(ه): «يصاد به». 

(5) كلقة تناقطة )فى (هز): 

(69 كلمة سافظة فى (00: 

(8) «قد» ساقطة فى (ه). 

(9) فى (م): «قتل». 

)٠١(‏ ابعده ساقطة في (ه). 


2) 


وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: إلا تُقللوا الصَيدَ ونم 
4 وتخصيمد" لني عن الل أن الصيد دون قل خب يتين يع 
وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى: لوَحُرْمَ ع1 0 
[المائدة: 0]95 فعم"" . وتحتمل الآية وجهاً يخرج به عن ذلك الاحتمال» 
وهو أن المعنى”": لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: «على لا 
نا توكلا بمنا 60040 ايد لعن معان كوم 1 ا ذا 
أحسن. وكيفما كان ففيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من 
العموم أيضاً يقتضي أن لا يقتل في الحرمء ولا في الإحرام من نوع ما 
وارلم 7 د 0 4 كان مها يزةق أو لا يؤذيء لين كا يكل أو 

لووك 101 روجا عن لين لد لعفي سين انلك 
العموم» وهو قوله عليه الصّلاة والسلاء”"2: «خمس فواسق تقثل في 
الحرم”*'': الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»” . وهذه 


)١(‏ في (ب): «وتخصيص"»". 

(6) «فعمٌ) ساقطة في (د) و(ه). 

(9) في (ه): «أن يكون المعنى». 

(5) الطويل. 

(5) نصف البيت لامرىء القيس والبيت كاملاء هو قوله: 
على لا حب لاايهتدى بمنارة إذا سافهالعود النياطى جرجرا 
انظر ديوان امرىء القيس» ص97 قصيدة «سَهَابك شَوْقٌ). 5 

(5) في (ه): «مع أنه4». ْ 

(0) في (أ) و(ب): «فيهتدي». 

00 في (ب) و(د): «يصاد به). 

(9) «من 0 ساقطة في (ج) و(د) و(ه)ء «أي' ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ في (ه): 

)١١(‏ «الواو» 0 في (ب). 

)١6(‏ في (ج)2 و(د) و(ه): «لأنه؛. 

(19) في (ب): "عليه السلام»؛ في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

)١5(‏ في (ه): «في الحل والحرم». 

)١5(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام والفوائد.» باب 7. ص7/5ء والإمام 
أحمد في مسندهء؛ ج21 ص". 


ل 


الخمس"' متفق على ثلاث”' منها أنها مخصّصة من عموم الآية. واختلف 
في اثنتين: الفأرة والغراب. أمَا الفأرة» فالجمهور على جواز قتلها للمحرم» 
وأنها مخصّصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاها"" 
تحت العموم في الآية» وهو قول مخالف للسئّة التي ذكرناها. وأمًا الغراب» 
فالجمهور أيضاً على جواز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب قوم من أهل”“*) 
الخير”' إلى أنه لا يقتل في الإحرام”"' من الغربان إلا الغراب الأبقع» وهذا 
قول مخالف للسئّة أيضاً. وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جملةء وقال 
مجاهد مثل ذلك» قال: ولكن يرميء. وهذا القول أيضاً مخالف للسئة. 
واختلف في الكلب العقور المخصّص/ من عموم الآية» ما هو؟ فقيل:. هو 
الكلب المألوف». وهو قول أبي حنيفة. وقيل: كل ما يفترس من السباع» 
واتفق أيضاً على تخصيص الحيّة من عموم الآية» فأخبر”" قتلها لما جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام”" من أمره بقتلها؟ في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول 
الجمهور فهل يقتصر على تخصيص الخمس'؟ المذكورة» والحيّة دون 
غيرها من عموم الآية أم يقاس عليه غيرها؟ فذهب أبو حنيفة إلى الاقتصار 
عل ا المذكورة في 0 وال كر بعضهم 


)١(‏ في (د) و(ه): «الخمسة». 

زهة في [(4 و(ج) و(د) و(ه): «أربعة». 

0) في (ب) و(ج): «فبقاها». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ب). بياض فى (د). 

(5) كلمة «الخير» بياض في (). 7 

(5) في (د): «الحرمات»: في (ه): «فادى؛ وهو غامض. 

(0) في (ب): «في العزرية د 

(46) في (ب): «عليه السلام». 

(9) في (ج): «في قتلهاه. انظر سنن الترمذي: كتاب الحدودء باب في قتل الحيات» 
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)١(‏ في ١ج‏ و(د) و(ه): «الخمسة». 

)١١(‏ في (د) و(ه): «الخمسة». 

)١6(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الموت؟. 

(06) كلمة ساقطة في (ه). 


ار 


والذكية:::زأن: ما عداها باق غلى مخكم ,الآية:. .وذهَي: الشافعي إلى أنه لا 
يقتصر على ذلك» وأنه يكل لم يذكرها('2 إلا لقياس عليها”' ما شاركها في 
العلةد كال" #زاليلة أن الحويها وذ توك وكدللك "5ن 0" ايؤكل الخمة 
مرق الصية ستليا اذه مالك ركفيه الل كبالى "1 إلى لتقن دللفي إلا آنه 
رأى أ الإ العلة كرنها قفيدةه وك 5 ذكر اقلت العفو العنسه 40) نك 
على ما يضرٌ بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه 

وين" اعانى ها عند بالأبدان على جهة الاختلاس. وذكر الحدأة 
والغراب لينبه بهما””'' على ما يضر بالأموال مجاهرة'""©» وذكر الفأرة لينبّه 
بها'2 على ما يضر بالأموال اختفاء. واختلف الذاهبون لقتل السباع العادية 
عامة هل تقتل ابتداء أه”*'؟ حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب 
و1 رون 5 فمرهدا بالسرة لامر اللحديت بع (الوشهين 
فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز 


رتالف 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لم يذكرا. 

(0) (ليقاس عليها» ساقطة ف (م). 

180 كلحة سنافظة فى القع * 

(5:) «ما لا» ساقطة في (ج). في (ه): «مال). 

(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) :9آن سانظة فى اله 

(10) «أنه» ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) فى () و(ب): ١ليتبه؟.‏ 

(9) «به؛ ساقطة في (د). 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و(ه): ابهك. 

)١١(‏ فى (ب) و(ه): «الحدات». 

(18) قولة «وذكر العقرات ...د اليه بهماة طافظ فى (9:01(ه)+ +وشيقطات كلنة #بهعياة في 
(ج) و(ب) و(ه). ْ 

(19) في (أ): «مجاهدة». 

)١4(‏ «بها؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(15) في (ب) و(د): «أم لا" 

(0)«على» ساقطة فى (ه). 

. فى (ه): «أنها»‎ )١0( 


0" 


قتل الغراب والحدأة''؟ ابتداء”؟ أم إذا خيف منها”"؟ ففيه قولان لمالك. 
ووجة القول بقتلهما ابتداء ظاهر الحديك المخصض_للآية كما قدمناه» وما 
عداهما من سباع الطيرء فالمذهب على أنه/ لا يقتل ابتداء» وإن قتلها 
فعليه الفدية لقوله تعالى: 9إومن كَتلْمُ مك مُتَمِيِدَا هَجَرَهُ مَل ما هَل مِنّ 
أنَمَوِ4””» فإن ابتدأت هي بالضرر”" فقتلها الإنسان كيل عليه جزاء أم لا؟ 
فيه" قولان» والمشهور أن لا جزاء عليه. وحبّة من رأى الجزاء عموم 
ول تعالى: ومن كَتْلَمُ مَك مُتَمَيّدَا» الآية. وأمًا صغار ما يجوز قتله 0 
تقثل أم لا؟ فيها روايتان» إحداهما قول ابن القاسم ل 
والعا 80 قول أشهب أن عليه الجزاءء ووجه هذا عموم قوله تعالى: لا 
تفلو اليد 5 كم خم4) تنبيه على أن ذبيحة المحرم ميتة لا يجوز أكلها 
لحلال ولا لحرام؛ لأنه تعالى سمّى الذبيح' ''؟ قتلاً إذ الذبح لا يجوز 
للمحرم باتّفاق» فنهى تعالى عن القتل تنبيهاً على أن ما يفعله المحرم من 
الذبح إنما هو قتل لا ذبح» والمقتول ميتة باتّفاق.» فوجب أن يكون ا 
كذلك؛ سيق هذا على طريق الشبهة''؛ لأن عرف الشرع أنْ المذبوح 
يؤكل والمقتول”"'' لا يؤكل» ولو حملنا النصّ على ظاهره لخصّصناه 
بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضاً: أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح. 


)١(‏ في (ه): «والحدات». 

(9') كلمة ساقطة في (ج). 

() في (ه): «خنتها». 

زفق في غير (ب) و(ه): « 

(0) ««اينٌ ألتَمَرِ 14 ساقطة في غير (د) و(ج)». والآية 946 من السورة. 
)5( في (ه): «الضرر». 

(0) في )غ0( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ففيه». 

(4). في 40 و(ج): لفيه1؛ في (ب) و(د): «ففيها)». 
إق4 في )0( و(د) و(ه): «والثاني». 

)١(‏ في (ج): «الذبيح هنا؟. 

)١١(‏ في (ه): «التنيه». 

(19) في (ه): «وأن المقتول». 


”ةع 


؟عظ 


او ثرو 


أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف, فإِنّا قد نجد من المذبوح 
ما هو محرم» فإنه تعالى يقول: لوم ديح ََ ألنْصب # [المائدة: “]» فكان. 
ذلك المذبوح محرماً. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة 
7 تملك واي مون اج كاف فق اجو اقوليه والفولة العاتي لي 
أنه ليشن بميتة» بل يحل أكله لغيره» وهو القول 0 عنذده استدلالاً 


يجواز 3 ذبحه لسائر الأنعام . 


- قوله تعالى: #وَأسمَ حرم #: 


جمع حرام أي: محرمونء فيحتمل أن/ يريد وأنتم محرمون بحتجة أو 
عمزة ويحتمل أن يزيد" وأتتم وغريرق 9721 واخلون في السرم . 
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد وأغرق وأتهم. 
ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعاً. وقد استدل أصحاب مالك 
بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاءء ولم يرد 
ذلك داود ورأى أن الجزاء مختصٌ بالإحرام”** لا بالحرام» كما يختص منع 
الطيب واللّباس بالإحرام لا بالحرم”"'' وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم 
في الحرم» ولو كان كاللباس والطيب حل كما حلا'''2. ودليل الخطاب في 


00( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «قال». 

() في © و(ه): «أبو حنيفة». 

(6) «له» ساقطة في (ج) و(ه). 

(54) في (ب) و(ه): «المتصور؛ء في (ج): «المصور؛ء في (د): «المشهور'. 
(0) فى (ه): «الجواز». 

5( «أن يريد ساقطة في (ه). 

49 «أي» ساقطة في (ب) و(ه). «محرمون أي» ساقطة في (ج). 
(4) في (ج): «في الحرام». 

(9) في (د): «بالحرام». 

)٠١(‏ في (د): «بالحرام لا الحرم". 

)1١(‏ «كما حلا» بياض في (د). 


2. 


الآية أن المخطىء''' لا شيء عليه. وقد اختلف في القول بهء فذهب"") 
أهل الظامن إلى القرل: يده وفإلوا له جراء عل" من بيتكلا يدا إلا مق 
أن يقتله متعمّداً كما قال تعالى» وإلا لم يكن لتخصيص العمدا”'' معنى. 
وذهب أئمّة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب هاهناء فقالوا: على”' من قتل 
الصيد عمداً أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي: وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه 
مردود إلى قوله تعالى: ومن عاد فَمِدلْهِم أََدُ مِنَةُ» [المائدة: 46]» والمعنى 
في هذا أن هذا9» الوعيد فى الآية إنما يختصض بالعمد دون الخطأ؛ لأن 
المخطىء لا يجوز أن للحن الوط فخصٌ العمد بالذكر وإن كان الخطأ 
والنسيان مثله”" ليصِح”" رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحلق”" : 
بيت 1١1‏ شع النخطء يقؤلة تعالى + #ارثن ع ضئة الزن انق خزا» 
[المائدة: 45] فعمم. وقد قال الزهري : نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ 
سنة. وقال بعضهم: بإلحاق الخطأ بالعمد قياساً. ولا خلاف في المتعمّد 
الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمّد لقتل الصيد الذاكر 
لإحرامه. فذهب الجمهور و مالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما 
تلزم المتعمد الناسي لإحرامه. وحملوا قوله تعالى ةدا على ذلك» 
فالمعنى فيه”''2 متعمّداً / للقتل ناسياً لإحرامه أو ذاكراًء ومن ادّعى تخصيصاً “و/ظ 


)0( كلمة بياض في (ب) و(د). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «وذهب). 

[فرف في (ج): «إلا على»؟. 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): 'التعمّد). 
)2 في 4 و(ج) و(د) و(ه): «فعلى)». 
(5) «هذا» ساقطة فى (ب). 

(/ا) «مثله» ساقطة فى (ه). 

(8) في (): «لا يصح». 

(9) القاضي أبو إسحلق: 

)٠ 0)‏ في )0( و(ه): «ثبتق في )ب و(ج) و(د): «وثبت». 
)1١(‏ «الواو؛ ساقطة في غير (ب) و(د). 
(؟١)‏ كلمة بياض في (ج) و(د). 
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في ذلك فعليه الدليل''. وذهب قوم إلى أن المعنى متعمّداً للقتل ناسياً 
للإحرام». قالوا: فهذا الذي يكمفّرء وأمًا من قتله”" متعمّداً كر لإحرامه فهو 
أعظم من أن يكفرء -- قول ابن جريج وابن ل واه قال 
مجاهد””*' وابن جريج”* ' قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد 
أبطل حججته” 2 والقول الأول أصمٌ وأليق بألفاظ الآية. 


- وقوله تعالى: #مَبَرَآءٌ مَثْلُ مَا كَكلَ من أَّمَرِ 7" [ه4]: 


من قرأ #فجزاء مثل*» بإضافة الجزاء إلى مغل ”» ففيه قولان: 
أحدهما أن التقدير ذ فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه. ودخلت لفظة مثل 
كما دخلت في قولهم: «أنا أكرم مثلك) وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء 
على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل؛ إلا أنه فضل بين 
المضاف؛. والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه: أن 
ال اب 137ل مطودر جممن . دحك » مثل كأنّه نه قال: مكلا عن 539 ين 
قتل. ومثل هذا قوله ا أر من كأ ممما وليه وكملما لم درا تمقق 
بيه ف آلثَاينَ كمن. تكله ى. الطلت يس ارج 0 [الأتستسح ساف اك 


لتقي 1 كرح بكو فلن الطليات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في 


)١(‏ فى (د): «البيان». 
(؟) في (3): «إن قتله». 

زهوة في (م): «والحسن بن زيد». 

(5) «قال مجاهد» ساقطة شق ب و(ج) و(د). 
(8) «الواو» ساقطة في 0 و(ه). 

090 كن غير (ى)4 (حجةة: 

(0) «لمِنَ نَمَو ساقطة في غير (ب). 

(8) في (ه): مشلهف 00 

)(4) «الجزاء» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ في (ه): «أن اسم». 

)1١(‏ في (مه): «وبمعنى؟. 

(10) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 


445 


الآية»ء وهو قول ضعيف. والثاني: أن المصدر وهو الجزاء مضاف إلى 
المفعول وهو مثلء» ومثل على هذا غير زائدة. والمعنى فعليه أن يجزي مثل 
ماء وإضافة المصدر إلى المفعول في القرآن والشعر كثير”'': قال الشاعر: 
بين ندم 1 لسري 2 تين 
وقوله”"' تعالى: الا مه" الإننٌ ين دُعَاء الْخَيْرِ» [فصلت: 44]. 


ومن قرأ «فجزاء مثل» بالرفع والتنوين» والرفع”' لمثل» فالتقدير”) 
جزاء مماثل لما قتل”"2. ومن قرأ «جزاء مثل» برفع الأول ونصب الثاني 
فإن مثل ينتصب بجزاء مثل قوله تعالى: #أرَ إِظْمَمٌ في يَوْرِ ذى مسَعَبَمَ ري 
يتما دا مَفْربَةٍ 2* [البلد: 14 .]١٠6‏ وقول الشاعر: 


قلؤلاة وجا المتسرن زريبة” ‏ عتائك دصار لا ال 0000 


زفحفق إضلف 
4 


وهذا بقصد "'' التأويل الداتي في قراءة من قرأ: «فجزاء مثل» 
ومن قرأ «فجزاؤه فى د غير السبع/ فالضمير يحتمل أن يعود على 
الصيد» ويحتمل أن يعوو عن القياقة القاتل. وللمثلية على هذا الوجه 


)١(‏ في (ه): اكثيراً». 

زف في (ه): «أم1. 

(6) الشعر لم نعثر عليه. 

2 الطويل. 

ره( في (ه): «وقال». 

(5) في (ه): ١لا‏ يسثم». 

(0) كلمة ساقطة في بقية 0-0 

(9) «لما ل ساقطة 0 00 

)١(‏ في (ب): «كالموار»؛. في (ج): «ضلو وجاءا. 
)١١(‏ الطويل. 

م١ في (د):‎ )١6( 

)١19(‏ في (ب) و(د) و(ج): «فجزاء مثل ما قتل من النّعم؟: 
)١54(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


/اء 


الفيدك 


حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي؟ فقيل: المماثلة في الخلقة والمنظر 
مثل أن يكون في الغزالة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» 
وهذا قول :مالك والتنافعى وغترهينا :وقد قال" يكن انها خرين من أضتحاب 
مالك: اختلف في المثل» فقيل : مثله في الهيئة والخلقة» أي أشبه النعم به في 
ذلكء. وقيل مثله في النحو والعظه”" أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل: 
المماثلة إنما هي في القيمة. يقوم الصيد”" المقتول سواء**؟ كان للمقتول 

من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال: والقاتل بالخيار بين أن يتصدّق7) 
بالقيمة””" وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه. وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. قالوا: ولما لم يجز أن يراد بالقتل”" المثل من”") 
الجنس علم أن المراد القيمة. والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى: «#آلّا 


دءلريرةه م ساسس ا م رعو 


تفللواً الصَيد سم س4 [المائدة: 48]» وهذا اللفظ عام في جميع الصيد سواء 
كان له مثل أو لم يكن له'”', بسر ل لس ور لجر 
فإن الواجب فى إتلافه القيمة» فصار المراد بالمثل القيمة فى أحد الأمرين» فلا 
حي ا كوو "17" «البدراف بف لظي لاع أذ سير باللققد الواحو عن سين 
مختلفين؛ لأن القيمة”''' متى صارت مرادة بالآية في أحد نوعي”*'' الصيد 


)١(‏ في (ه) و(ج): «وقال». 

زفق «والعظم» ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «في الصيد». 

(:) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وسواءا. 
(©) «كان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(6) في (ج): «يتصرف». 

3772ع( في (ج): «القيمة» . 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «بالمثل». أما في (ه) فالكلمة ساقطة. 
(9) «المثل من» بياض فى (د). 

(١٠)«له)ا‏ ساقطة في عه الف 

(1١)«ما»‏ ساقطة فى (ه). 

(10) فى (د): «أن يكون الأمر؛. 

(8) كلمة سافظة فى (0): 

)كلم رامن لي اذب 


صارت كالمذكورة» فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: 
والجواب أن قوله تعالى: #مَجَرَآءٌ مِثّلُ مَا نَل مِنَّ أَلنَمَِ 24 المراد به المقتول» 
ولو اقتصر”'2 عليه ولم يقيّده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبياً”"'» وفي 
النعامة نعامة» وفى بقرة الوحش بقرة وحش”". فلما قال: ##ينَ الْمَرِ». 
وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره؛ ومثله من النعم 
ليس”؟' هو القيمة والمماثلة ظاهرة من طريق الخلقة متحقّقة وما طريقتها 
القيمة» فطريقتها الاستدلال ولما خصٌ الله/ تعالى النعم من سائر الحيوان» 
علم أن المراد المثل من طريق”*؟ الخلقة والصورة من النعم دون القيمة» ولم 
يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز 
في آخر”"”"»: فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل”" كالغزال والنغامة وبقر 
الوحش وممّا”" لا مثل له القيمة» وإنما يتناهى إذا كان فى حالة واحدةء فأمًا 
32 1 . (8) مريك. ذه : 

دونه من سائر الطير والوحش"'' كالأرنب واليربوع والصقر”'' والبازي 
والسماني والدجاج"''' ونحو ذلك» فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك 
القيمة. وحبّته ما قدمناه من تأويل في الآية”"'2. وقيل”""'2: يجب في حمام 
مكة شاة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد. وهو قول مالك وأحد قولي ابن 


)١(‏ فى (د): «اقتصرها. 

(؟) في (ه): «ضبياً». 

(9) في (ب): «بقرة الوحش». 
دق في (ه): «وليس». 

م(ه( في (ج) و(ه): «طريقة». 
(5) في (ه): «الآخرا. 

[(9© 64 «ما قتل» بياض فى (د). 
0050| 
0( في (ه): «ولوحش». 
)0١(‏ في (ه): «والسقر». 
)١١(‏ في غير (ج): «والدراج». 
)١0(‏ الجار والمجرور ساقط في (ج). 
)١19(‏ في (د): اوقد يجب». 


4ك 


لظ 


ووعاظ 


القاسم. قال عبدالملك عن مالك فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وليير 9 
انحر اق السدنة 7 ' لأن أصبله ليس" مما فيه الودى:. وإنجا ذلك 

3 تغليظ ولم يكن فيه التخيير”» للمحكوم عليه» وسبيل عل الماة سال 
الهدي لا تذبح إلا بمكة كجزاء الصيد. وقيل: حمام مكه وخمام الخوم حو 
الذي فيه شاة» وأما غير ذلك من الحمام أو غيره9» فافلجين فيه الا 
الاجتهاد. وهو أحد قولي ابن القاسم والشافعي . وقيل: حمام الحرم والحل 
جميعاً فيه شاة وما عدا الحمام ففيه القيمة". وهو أحد قولي الشافعي” . 
وفيما عدى الحمام خلاف في المذهب. وحجّة هذا القول أن السام له 
حرمة ليست لغيره» فلذلك أوجبت”' فيه الشاة”''' تغليظاً ل١2‏ أن ذلك 
كالصيد الذي فيه الجزاء. وما عدا الحمام ففيه القيمة على معهود الحكم 
فيمن أتلف شيئاً مما لا مثل له أن عليه القيمة. وذهب داود إلى أن ما 
سوى الحمام ليس فيه شيء لا قيمة ولا غيرها. ومن حبجته أن الله تعالى 
لما أوجب المثل فيما له مثل من النعم. وسكت عمًا لا مثل له منهاء فهم 

منه'"'' / أن ما لا مثل له ليس فيه شيء» ركذا تور يدير الحطات قال 
عفن استحات 7 مالف ويزة 0 قوله تعالى: «وَحُرْمَ عَلَيكٌْ صَيْدُ البرِ 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «ليست». أما في (د) فالكلمة بياض. 
زفق في (ب) و(ج) و(د): «الصلاة». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) فى (ه): م 

)2 0 (ب): «هذاء. 

(5) فى (ه): (وغيرهة. 

إف4 قولة: «إلا الاجتهاد. . . ففيه القيمة» ساقط في (ه). 

(6) «وقيل حمام الحرم والحل... أحد قولي الشافعي» هذا ساقط في (د). 
(9) فى (ه): «وجبت». 

)1١(‏ فى (ه): «الشات». 

)1١(‏ فى (ب): «إلا. 

(؟1) «منه؛ ساقطة في (ه). 

)١9(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(15) «ويرد هذاه ساقطة في (د). 


أ 


مَا دَمثم حرما» ا 3 ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام» فوجب أن 
يلزمه الجزاء لقتله دليله إذا قتل صيداً. وقال بعض المتأخرين من أصحاب 
مالك: مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الأصول من بعض"" الوجوه'" من 
مذهبنا ومذهب الشافعي من حيث أنّْه يعتبر القيمة في الأصل على 
الإطلاق”*'. ولكن معتمد المسألة من فق جهدا” علق الآية” قوله. تعالى + ظال 
فلو ألصَيدَ ونم س4 الآية؛- لآنه:تعالى فشر الجزاء بمثل المقمول من 
النْعَم. ومقتضى هذا منع طلب المماثلة من الدراهم. وأيضاً قال: هديا بيع 
لْكَعبَةِ [المائدة: 46]: فأوجب هذا كون نفس المثل”'' المحكوم به هديا 
وهذا لا يتأتى في القيمة» إلا أن يأخذ بها نعماً. وذلك خلاف الظاهر مع 
أن الضمير من قوله يحكم به إنما هو راجع إلى النّعمء لأنّه الذي تقدم 
ذكرف لا إلى القيمة التي لم يجر لها ذكر في الآية”"'. فإن قيل: الآية 
اكنتقها" افون تدل علق أن"المعير المع مو حية المع وهو القيمةه 
وذلك أنَ القيمة مطردة في جميع الصيد*؟'. والمثل””'' من حيث 0 
والخلقة غير مطرد في جميعهاء فيخصون الآية بما له مثل من النُعه”''2 وما 

لا مثل له يتحكمون فيه بالقيمة طعاماء فكان حمل الآية على القيمة أولى. 
رن الثاني: أنه قال تعالى: #يمّكْمُ به دَوَا عَدَلٍِ مِنَكُمَ هديا [المائدة: 98]ء 


)١(‏ كلمة ساقطة في (د). 

(؟) «من بعض» ساقطة فى (ب). 
[فوة في (ب): «الوجوه». . 

(5) «على الإطلاق» بياض في (د). 
4 لل "دمن ة لمق حقياة: 

(©6 كلمة ساقطة فى (ه). 

0) فى (ه): فى الآية ذكرا. 
(0) في (ه): «اكتنفتها». 

(9) في (ب) و(ج): «الصيرة». 
)9١(‏ في (أ) و(ه): «فالمثل». 
)١١(‏ («طمن ألَمَوِ #) ساقطة فى (ه). 
(؟1) «الواوه ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


والتحكيم لا معنى له على أصلكم”'"'. فإنكم تقولون في النعامة بدنة كما 
قضى به الصحابة» وفي بقرة الوحش بقرة كما قال عروة» وفي الشاة؟ من 
الضياء”كناة كما قال أيفياء وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنزء وفي 
الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة» كما قضى عمر رضي الله تعالى””" وفي 
الحمام بشاة”'. وفي الحمار بقرة» كما قال ابن عباس إلى غير ذلك» 97 


-و*و فائدة التحكيم» ولماذا” "' يراد .والواجب”2 عندكم/ في" كل صيذ قد علم. 
والثالث: أنه قال: #أرَ كَصَّرَدٌ طَمَامٌ مَسَكينَ» [المائدة: 98]» وهذا عطف 
على قوله رد مه )0 مَا هَل من نّ ألتَّعَمِ#. والعطف أبدأ 000 
حكمه حكم المعطوف عليه. 
ومن لعقارم أن الطعام إنما يخرج بعد أن تؤخذ قيمة الصيد فيشتر 

به'”'' طعام”''"» فينبغي أن تكون القيمة هي المعتبرة فتؤخذ ويشترى 0 
النعم كما تؤخذ ويشكزف بها الطعام'”" . 9 أن العدل إذا أطلق 
إنما يفهم منه في العرف والعادة المثلية في الجنس غير أنه لما عدل إلى 
التغيير بالنعم صرنا إليه وبقينا فيما وراء ذلك على*' الأصل*'"2. وأمًا 


() في (ب) و(ج) و(د): «وصولكم'. في (ه): «أصولكم». 
(؟) فى (ه): (شات). 

60 كلمة سافلة فى ا( 

(8) فى (ه): «شات». 

(0) في () و(ب) و(ج) و(ه): «لم ذاه. 

(5) في (ب): «والجواب». 

0) فى (أ) و(ب): « 

(4) كلمة ساقطة فئ (ه). 

(9) في (): برخ 

« :0( في‎ )٠١( 

() في (): 1 

()«كما تؤخذ ويشترى بها الطعام» ساقط في (ه). 
() في )ع( و(ج) و(د) و(ه): «والجواب). 

)١5(‏ فى (ه): (إلى». 

(15) في (ب): «الأصول». 


قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. 
فالجواب عنه أنَا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه م(" أمكن» وإن لم نجد له 
خالا فالتحاخة تع "لل ا لمثلية والعدول إلى أمر آخر. وأمًا قولهم 
في طلب فائدة التحكيم» فإن فائدته أن يقول للحكمين”*' ما" مثل هذا 
أ لصيد ا لمقتول من النعم في صورته وخلقته. فيجتهدان في معرفة"') ين 
غير أنّهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. و”*؟ قولهم: إن الطعام 
لا يخرج إل بعد أن تؤخذ”'' قيمة-الصيد دراهم فيشتري بها طعاماء 
ل ري ات 0 50 . 
فممنوع'''' عندنا بل الصيد نفسهء وهو حي يقوم بطعام عندنا على خلاف لنا 
في ذلك. واختلف في الصغار من الصيد التي يجب في كبارها المثل من 
النعم 31 عزن فاتنيا!”" 6 “فدست الل عه حامق" لق أن عليه إنبيا 
مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي: معي الما عن الصيد 


الصغار من المثل الواجب من النّعَم”*''» فرأى في النعامة الكبيرة بدنة» وفي 
الصغيرة فصيلا””''2» وفي حمار الوحش بقرة» وفي جحشه عجلا”"'"" . وقال 


)١(‏ في (أ): «بماكء في (ب): «فما»ء في (د) بياض. 
(6) في (ه): «تدعوا». 

(9) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4:) في (ب) و(حج) و(د): «للحاكمين». 

(6) «ما» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «معرفته. 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) «الواو» ساقطة فى (ه). 

(9) في (ه): اتخرج1. 

)١(‏ في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ممنوع». 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «لا2. 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «قائلها». 

« في (ب) و(ج):‎ )١9( 

)١5(‏ في (ب) و(د): «في النعام». 

)١5(‏ فى (أ): «فصيلة». 

(15) فى (ه): «عجل). 


أبو حنيفة: فيها القيمة جرياً على أصله. ودليل القول الأول قوله تعالى: 

.عير براك مَل مَا كََلَ مِنّ ألَمَوِ4. فلو/ تركنا و(" هذا لقلنا في الصغير والكبير”© 
مثله في الصورةء فلما قال: #8هَدَيا». اقتضى ما يتناوله اسم الهدي بحقّ 
الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي اتام" . 


- وقوله تعالى: اين ألنَمَوِ» : 


يقع”*' على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت» فإذا تفرّق*؟ كل صنف 
لم يقل'' نعم إلآ للإناث”" وحدها. 


وقوله تعالى : م بهو دوا عَدَلٍ ينك 4 : 


هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء» ولا خلاف في 
ذلك فإن أخرج”" أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحك'" إلآ 
حمام مكة. 1111ذظذظ » قاله مالك. ووجهه أن.ما اتفق-عبلية 
من جزاء لسار لست ايم لد وَإِتهنا 0 
5 0 
الحكم فيما يحتاج فيه إلى'''' تحقيق المثل؛ لقوله تعالى: #فَجَر 


2 و ج21 الآية. 


)١(‏ «الواو»؛ ساقطة في 2 و(ج) و(ه). 

(0) فى (ب): «الصغيرة والكبيرة» . 

(0) في (ه): «الثاني». 

(5) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(©) في 4 و(ب) و(ج) و(د): «تفردكء في (ه): «انفرد؟. 
3ن( في (ه): «لم يقل فيه». 

00 في (أ): «إلا الإناث». 

(8) في (ه): «خرج". 

0( في (ب): «عليه بالحكم». 

)1١(‏ قوله: «فإنه لا يحتاج إلى حكمين... جزاء حمام مكة» ساقط في (ه). 
2)0010 في ١ب‏ ولج): (في2 . 

)١7(‏ «2ما هَثلَ©» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 


5ه 


ويجب في مذهب مالك رحمه الله تعالى""' التحكيم في كل ما 
حكمت فيه"'' الصحابة وفيما لم تحكم فيه””"2. وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الكناقيى .كبح فن "ذللة. امكيف نو" الصيكاة :رقص" الله تجالي 
عي 01 ولاو ايا" “إلى اماردلل العرل" الآرل قر 
تعالى: ايحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مك4 ””. فعمّ دليله ما مضت فيه حكومة وما 
لم تمض فيه حكومة» ولا يكتفي في ذلك بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: 
«يمك'' بد دوا عَدَلِ مِنَكُم4. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى”''' عنه 
5 قن ذلك وهو 01 قيضنة بن كينت 60590 الكو في قتل 
صبي» فدعا”*'' عمر عبدالرحملن بن عوف فحكم معه في ذلك. قال 
قبيصة: فقلت: يا أمير المؤمنين*'' أمره أهون من أن تدعو من يحكم 
معك. قال: فضربني بالدرّة حتى سابقته عدواً. ثم قال: أقتلت الصيد 
وأنت محرم ثم تغمض الفتوى. وقد روي" أن صاحب القصة غير 
قبييصة. وفي المذهب أنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلافا للشافعي 


)1١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) في (ب) و لبها 

زفرة في 2 و(ج): (يهظ , 

(84) في (ب) و(ج) و(ه): «به». 

(5) «رضي الله تعالى عنهم" ساقطة في (ب) و(ه) و(ج). 
)١(‏ «فيه» ساقطة في (ج). 

00 كلمة ساقطة فى (د). 

(8) «منكم' ساقطة في (أ) و(ه). 

(9) كلمة ساقطة فى (أ) و(ب) و(ه) و(د). 
)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

)١1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «ابن». 

)١5(‏ قبيصة بن جابر: 

)١(‏ فى (د): «برسالة». 

(15) فى (ه): «فدعى). 

(19) «أن» ساقطة في (ج). 

(1) «وقد روى» بياض في (0). 


بوعرو وبعض أصحاب أبي حنيفة في إجازة/ ذلك؛ لقوله تعالى: 2 يهو دوا 
عَدلِ مَنك4» فخاطب من يلزمه التحكيم» فاقتضى أن يكون الحكمان غير 
المحكوم عليه؛ كما قال: ظوَأَتِْدُواْ دَوَقَ عَدْلٍِ يد [الطلاق: ؟]» فاقتضى 
أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه. 
- قوله تعالى: #هَدَيا بلِم الْكمبة» : 
يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون 
مما يجوز أن يهديء وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا الذي 
تقتضيه الآية قال مالك وجميع أصحابه: وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه 
وإن كان في لحمه شبع ما''' يشبع من ذلك الصيد. وحجوو ذلك أبنو غديفة 
والشافعي على وجه المثل. ودليل القول الأول قوله تعالى: #يحَكُمُ بد دوا 
دل يتك هنا َنِم الْكَعَةٍ4. فنصٌ تعالى على أنْ الذي أمر به من العم 
يكون هدياء 0 يصح ذلك فيما يكون”" دون الجذع من الضأن والثني”" 
من غيره. وقوله تعالى أيضاً: «اهَدَيا بلِمَ الْكَعبَةٍ4. يقتضي أن يصنع به ما 
يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه”؟2 إن اشتراه في الحرم أجزأه. ودليل القول الأوّل” ما قدَّمناه''"'. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: بيع الْكتبَةِ2"4: ولم يرد الكعبة بعينهاء 
أراد الحرم بذكر الكعبة”*؛ لأنها هي المقصود من الحرمء ولا يبلغ 8 
الحرم إل من الحل» ولا يبلغه من الحرم؛ ولو تكلم تكلم بمثل ذلك لم 
يكن من كلام العرب. 


« فى () و(ب):‎ )١( 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «والثني» ساقطة في (ه). 

(4:) «إلى أنه» ساقطة في (ب) و(د). 
(8) كلمة بياض فى (د). 

(5) فى (ه): «قدمنا». 

(0) في (أ): «هدياً بالغ الكعبة». 
(4) «بذكر الكعبة» ساقطة في (ه). 


© - قوله تعالى: #أرْ كَتَّرَهٌ طَمَامُ مسَككينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامَا» : 


عدد تعالى ما 000 في فتل المحرم الصيد» فذكر أرَلاً الهدي. ثم 
ذكر الطعام ثم ذكر الصيام. فكفارة قتل الصيد مقصورة على هذه الثلاثة 


لنصٌ الآية. الف افق مننها الله ة هل هي على ترتيب الآية» فلأ يجوز 
أن ينزل إلى الثاني منها إلآّ أن يتعذّر الأول9©. و20 كذلك إلى الثالث إلا 


أن يتعدّر الثاني م على المبشور + سول أن 5 بأيّها كان مقدماً في 
الآية أو و فذهمب ابن عباس رضي الله تعالى 0 فيما حكى 
بعضهم عنه"3 باكر سسيزنة إلى أنها على الترتيب دون التخيير . وحكى مثله 
الشافعي في القديم وأصحابه ينكرون ين عنه. وذهب مالك وأبو حنيفة 
والشاة ةا في المشهور عنه إلى أنها على التخيير دون الترتيب. وذكر عن 
ابن عباس أنّه قال: كل شيء من القرآن فيه «أو» فهو" على التخيير» 
ودليل هذا القول أن ظاهر: «أو» حيث وقعت تقتضي'''' التخييرء إلا أن 
يدل دليل عق .غير ذلك:. وأما الترتيك فغير معروف» :وقد ذكر الس 
له'”'' خمسة معان لم" يذكروا الترتيب فيها. ووجه التخيير في هذه 
الأشياء أن يخيّر الحكمان”*'' المحكوم عليه أو لا فيما يريد من ذلك» فإذا 


)١(‏ كلمة ساقطة في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(9) فى (أ): «الثالث». 

(") «الواو» ساقطة فى (أ). 

(5) في (ب): «أر. 

(5) «رضي الله بعالى عنهما» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج)» «عباس رضي الله عنهما» ساقطة في (ه). 
(5) في (ب) و(ج): «١عن‏ بعضهم عنه». 

(0) «ذلك» ساقطة في (ه). 

(6) قوله: «في القديم . . . والشافعي» ساقط في ١ب‏ و(ج) و(د). 
(9) «فهوه ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

٠١(‏ )فى (د): «فهى على). 

)١١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(د). أما في (أ) و(ه): «التحيون». 
)١1(‏ في (د): «أن لهاك في (ه): «لها النحيون». 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «ولم». 

)١5(‏ في (ب): «الحاكمان». 


لاعاظ 


اختار ما يحكمان”' عليه به ثم حكما به فقد انختم وسقط من بعد خيارف 
هكذا قال القاضي أبو محمد والشيخ أبو إسحلق. والظاهر من قول مالك 
خلافهء وهو أن المحكوم عليه الرجوع عمّا"'' حكما عليه به فيحكمهما مرة 
أخرى أو يحكم غيرهما فيما يريد من تلك الأشياء الثلاثة. ووجه هذا القول 
أنْ المحكوم عليه في جزاء الصيد هو المخيّر فيمأ د بين الأشياء الثلاثة, وليمس 
اد هذا مقتضى الآية» ورت جدل حالن ان ذلك اديور 
تقدير”*' المثل”؟ في المثل”'2 في”" الصيد أو الطعام أو الصيام. وإذا كان 
ا ال ا دك 
يلزمه حكم الحكمين أن لا يتعدّى'' ما قدر”''' له من المثل أو الطعام أو 
الصيام . راك حبراو نزيو جه الك عي كنا هو'''' له قبل الحكم. 
والتقدير في الآية فمن قتل الصيد”"'2 متعمّداً فعليه جزاء مثل ما قتل""' من 

النعم يحكم به ذوا عدل”*''. أو كفارة طعام مساكين يحكم بها ذوا 
عدل'"'' أيضاً. إلا أنه حذف في الطعام والصوم #يحَكُمُ بد دَوَا عَذَلِ)ك» 
استغناء بإثباته في جزاء الصيد للعلم بفهم الخطابء» فإن اختار المكفر 


090 فى لاه البكدرة: 

(6) في (): «على ماك. في (ب) و(ج): «عن ما". 
(©) في (ب) و(ج): «للحاكمين2. 

(4) في (د): «لتقديراء وفي (ه): «التقدير؟. 

(5) كلمة بياض في (09. 2 

زه في المثل» ساقطة في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(0) «فى» ساقطة فى (د). 

(0) *اعه ننافطة فى( 

(9) في (أ) و(ب): "ألا يتعدى». 

(١٠)فى‏ (ب): «قدرا. 

)1١(‏ هوا ساقطة فى (د). 

. في (ب) وزاع): (صيذ!»‎ )١١( 

(19) في (أ) و(ه): «قتله». 

)١5(‏ في (ج): «عدل منكم». 

(15) في (ه): «عدل منكم؟. 


التكفير بالمثل من النّعم فيما له مثل حكم به عليه''"2: وإن اختار الإطعام 
حكم به عليه””'» وإن اختار الصيام حكم به عليه'"؛ إلآ أنه حكى الطبري 
عن ابن عباس ما يقتضي إخراج الطعام من كفارة الصيدء فلا" عوضاً عن 
الصيد إلا المثل من النّعم أو الصيام» وذلك أنه قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه بجزائه من النُعم» » فإن وجد جزاءه ذبحه فتصذق به» وإن 
لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت م حنطة ثم صامء فكان كل 
لصفب صم يوقا وإتهاساريت. مكل الطعاء”*) تنبيزة تي أهد الصوم» ومن يجد 
طعاماً فإنه يجد جزاءء وهو قول السديٌ ا فعلى هذا القول لا يكون 
في الكفارة في قتل الصيد إطعام. وهو قول يرذه مفهوم الآية؟ لقوله تعالى: 

«أز كَتَرَدٌ طَمَامٌ مَسَككينَ4: وهذا الطعام”" لم يقدّر . عالق فيه قدراء: 
فرأى العلماء أن يقدر بما قبله كما قدر”" به ما بعد" من الصيام”'' لما 
مضى في ذلك من السئّة» إلآ أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقيل: يقدر 
الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهمء ثم تقوم الدراهه””''' بالطعام 
ينظر كم كان يساوي من الطعام''' أو الدراهم'"'' وهي حيّء وهو قول 
مالك رحمه الله تعالى”"'' ومّن تابعه. والأحسن أن يقوم عنده بالطعام؛ لأنه 
تعالى لم يذكر بين الثلاثة واسطة. وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد 


“ف زه وعليودي6. 
9) فى (ه): فعليه بهة, 

(5) في (ه): «عليه به». وفي (): «حكم عليه». 
(5) «فلا» ساقطة فى (د). 

(5) في (ب): «الإطعام؟ . 

(5) «وهذا الطعام» ساقطة في (ه). 

0) فى (س): «يقدر». 

(8) في (ج) و(د): «بعد». 

(9) في (ج): «من الطعام». 

099 كلمة 'سافطة قن هنا 

)1١(‏ في () و(ب) و(د) و(ه): «بالطعام». 

)١15(‏ في (أ) و(ب): «بالدراهم». 

)١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


عرو 


بالطعام''' أن يقال”"2: كم كان يشبع الصيد من نفس» ثم يخرج قدر شبعهم 
طعاماً لا أن يقال: كم يساوي هذا الصيد من الطعام» وهو قول يحيلى بن 
عمر من أصحابنا. وقال الشافعي: لا يقدر الصيد بالطعام وإنما يقدر المثل 
وهو جزاء الصيد الذي أوجبه الله تعالى على القاتل» ودليل القول/ بتقويم 
الصيد دون المثل قوله تعالى: #مَبَرَآءُ يَثْلْ مَا قَتْلَ مِنّ ألّمَوِ» إلى قوله: 
«أؤ" كرد طَمَارٌ مَسَكينَ4: وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن" 
المقتول» وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر به دون المثل. ووجه التفرقة في 
هذا الطعام أن يعطي مذّاً لكل مسكين بمدّ النبيّ كل اعتباراً بكفارة الفطر من 
رمضان :وكفازة البهين بالل :تعالى”*5. .وإذا كان. كذلك افليس للمساكين :الذين 
يطعمون عدد معلوم. وإنما هم على عذد الأمداد لوف 00 هو من قول 
ابن عباس الذي ياتي . 

- وقوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا 4" : 

تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهذا أحسن ما يقال لأنه 
الأقرب» وبيهذا يقول من يقدر الصوم بالإطعام. وتحتمل أن تكون إلى 
الصيد” » وبهذا يقول من يقدر”؟ الصوم بالصيد المقتول وهو نقص”"" 
الفدية. واختلف في صفة تعديل الصوم بالإطعام. فقيل: عدل الإطعام''') 


)١(‏ قوله: «لأنه تعالى لم يذكر... الصيد بالطعام» ساقط في (ج). 
9) فى (ه): «أن ينظر». 

(5) «أو» ساقطة في (ه). 

(4) في (ب): «على». 

(6) كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ه): «لما». 

0 «صياماً» ساقطة في غير (ه). 
(8) كلمة ساقطة فى (ه). 

. في (ه): اليقدره!‎ (١ 

)١(‏ في (ه): «بعض؛. 

)١١(‏ في (د): «على الإطعام». 


اهم 


من الصوم أن يصوم مكان كل مدّ يوماً. وهذا"'' قول مالك ومن تابعه. وقيل: 
العدل في ذلك” أن يصوم مكان كل مدّين يوماًء وهو قول أبي حنيفة ومن 
تابعه”". وقيل: العدل”* أن يصوم مكان كل صاع يوماًء وعلى هذا”' فالصوم 
إذا كان على عدد الأمداد فليس له نهاية لا تتجاوزء فقد يجوز أن يكون الصوم 
شهرين أو ثلاثة أو أكثر”" », أو أقلّ. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز”" 
في صيام الجزاء شهرين”"» قالوا: لأنهما أعلى الكفارات بالصيام. وقيل: 
الصيام من ثلاثة أيَام إلى عشرة» وهو قول سعيد بن جبير"". ويردٌ هذين 
القولين ظاهر””'" قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما4: ولم يخصٌ. وجاء © 
عن ابن عباس ما ظاهره أنه لا يتجاوز بالصيام”"'' ثلاثون يوماً ولا يقتصر على 
أقلّ من ثلاثة» وذلك أنه قال: إن قتل المحرم ضبياً / فعليه شاة تذبح بمكة». فإن 
لم يجد فإطعام سنّة مساكين”"' فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن قتل أيلاً 
فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً”*'': فإن لم يجد صام عشرين 
يوماء وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلائين 
مسكيناًء فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. وكذا”"'' يظهر من قوله هذا أنه 


)١(‏ في (ج): «وهوا. 

(؟) «العدل في ذلك» ساقطة في (ه). 

إفرف في 2١‏ و(ج) و(د): التبعهة , 

زفق في (ج): «العدل في ذلك». 

(5) «هذاك ساقطة في (ج). 

)١(‏ «أو أكثر؛ ساقطة في (ه). في (ج) و(د): «فأكثر'. 
0) في (أ): «ألا يتجاوز؟. 

(8) في غير (ه): «شهران». 

(4) سعيد بن جبير: 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في (د): «وظاهر». 

(فلفق «بالصيام» ساقطة في (ج). / 

. في (ب) و(ج) و(د): «ستين مسكينا»‎ )١9( 

)١5(‏ قوله: «فإن لم يجد... عشرين مسكيناً» ساقطة في (د). 
)١6(‏ في (ه): «وكذلك». 


أأه 


مذوعرظ 


لا يتجاوز عدد ثلاثين مسكيناً في الإطعام ولا يقتصر على أقل من ستةء 
وأن الإطعام لا يكون على عدد الأمداد كما قدّمنا. ولا خلاف أن الصياء”© 
لا يلزم أن يكون في مكة كالجزاء”". واختلف في الإطعام. فقيل: لا 
يكون إلآ بمكة» وأجزأه من قال ذلك مجرى الجزاء. وقيل جائز أن يكون 
ذلك حيث كان من البلادء وهذا هو ظاهر الآية لأنه إنما اشترط بمكة في 
الجزاء خاصة» ولم يشترط في الإطعام والصيام» فوجب أن يكون حيث شاء 
المكفر”". وكذلك اختلف في المذهب في إخراج الطعام أين يكونء هل 
في الموضع الذي قتل فيه الصيد أم”*) يكون حيث كان على تفصيل في 
ذلك. ووجه القول بأنه لا يجوز الإخراج أين”' كان قوله تعالى: #أوْ كَخَرَهٌ 
طَعَامٌ مَسَككينَ#» فأطلق ولم يخصٌ مكاناً من مكان. ولا يجوز عندنا أن 
يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض خلافاً لأبي الحسن"'' في قوله: 
إذا أطعم بعض المساكين ثم عجز عن ذلك”" صام بقدر”” ما يفي لكل 
مسكين يوماً. وهذا القول يردّه ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى2 فصل بين 
الكفارات» ولم يكن ذلك إلا لأن”''' يؤتى بكل واحدة على حدتهاء 
والجزاء لا يجب إلآ بقتل الصيد لا بأخذه؛ لقوله تعالى: #وَصن كَنلْمٌ عم 
مدا الآية» فعلّق الجزاء بالقتل خاصة. وعندنا أنه لا يذبح المحرم 
الداجن'''' من الوحش» ومن حكي عنه”"'؟ خلاف هذا فقد جهل. والحجّة 


)١(‏ في (ج): «الإطعام». 

(؟) «كالجزاء» ساقطة فى (ه). 

(9) «حيث شاء المكثر» ساقطة فى (ه). 
(5) قوله: «وكذلك اختلف... فيه الصيد أم؛ ساقط في (ه). 
(0) فى (ه): «( 

لف في (د): «لابن الحسن». 

زفف3 7 (ه): «عن الباقى» . 

(8) فى (ه): «بعددة. ‏ 

(9): كلية عاقطة ف 2 

)٠١(‏ «لأن» ساقطة 0 (رب). 
(13)#الداجن» ناض فى (نن). 

(؟١)‏ فى (أ): «عليه؛. ١‏ 


لقول الجمهور عموم قوله تعالى: لا نلو اليد وَأَتم 4 وكان الذي 
يرى"'' للمحرم ذبح”"" الداجن يتأوّل الصيد في على ما يناف مين ل 
ما قد صيدء وهذا خطأ لأن لفظة/ الصيد وإن كانت 'تقع على ما يستأنف 
صيده» وإن لم يصد على ما ذكرناه فأصلها إنما هو في الذي قد صيد"". ثم 
يستعمل فيهما جميعاً فقصرها على موضع اللفظ أحقٌ لو قصرت. وعندنا أنه 
من قتل صيداً ثم أكله فعليه جزاء'*؟ واحد خلافاً لأبي حنيفة في قوله: عليه 


الجزاء وضمان قيمة ما أكل» وحجبته القول الأول قوله تعالى: ##ومن قَنَلَمُ منكم 
إفذ 


متعهدًا فعا جر اا 0 0 7 بيد ٠‏ فلم ب وو سواه. واحتج جم الراوي 


لأبى حنيفة بقوله تعالى: #لَِدُوقَ وبال »4 [المائدة: 98]» قال: لأنّه عر 
ل أخبر أنه إذا* أوجب عليه العزم ليذوق وبال أمرهء فلو أكل منه بعد 
عزمه مثله لم يكن ذائقاً وبال أمره”"'. وهذه حبجّة ضعيفة لأن الصيد عند أبي 
حنيفة ميتة» فمن”''' أكل ميتة'''' فمن أين يكون قد وصل إليه مثل ما خرج 
من ملكه. واختلف في محرم دل محرماً على قتل صيد أو أعطاه سيفه أو 
عص""'' ليقتله هل عليه جزاء أم لا؟ فالمشهور”"' عندنا أنه لا جزاء على 
الدال والمعين» وعلى القاتل الجزاء. وقيل: عليهما جميعاً الجراءك'ن 


)١(‏ «يرى» بياض في (د). 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(6) قوله: «وهذا خطأ... قد صيد» ساقط فى (ه). 
(2١‏ في )ب و(ج): «جزاؤه وجراء؛. ١‏ 

() «من النعم؛ ساقطة في (ه). 

إفك4 في (ه): ١‏ 

0) في 4 و(ه): «الراوي». في (ب): «الراني»» في (ج): «الرازي». 
(0) «إذ» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) قوله: «قال: لأنه... وبال أمرهه ساقط فى (ه). 
)٠١(‏ فى (د) و(ه): «فإذا». ْ 

1 )كلم سافطة فى زع 

)١10(‏ في (ه): ل 

)١17(‏ في (ه): «والمشهور». 

)١5(‏ «وقيل عليهما جميعاً الجزاء» ساقطة في (ه). 


اه 


ضرا 


لظ 


قول أبي حنيفة» ورواه ابن المواز عن أشهب. وقيل: عليهما جزاء واحدء 
وهذا قول عطاء. واختلف أيضاً في المحرم يدل الحلال على صيد أو يعينه 
عليه. فقيل: لا جزاء عليهء وهو المعروف عندنا. وقيل: عليه الجزاء. 
وهو قول أبي حنيفة. والحجّة لمن لم يوجب"”" في شيء من هاتين 
المسألتين قوله تعالى: #أومن كَلِمُ دم مُتَعَيَدًا هَجَرَآءُ يَئَلُ ما قَثْلَ مِنَّ الم 04" 
فعلق وجوب الجزاء بالقاتل المباشرء فدل على انتفائه عن غيره. واختلف 
في القوم المحرمين يشتركون في قتل صيد. فقيل: على كل واحد منهم 
جزاء”'" كامل”*“» وهو المعروف في المذهب. وقيل: على جميعهم جزاء 
واحدء وهو قول الشافعي. والحجّة للقول الأول قوله تعالى: #ومن قتل 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل* الآية» وهذا خطاب لكل قاتل صيد» 
منفرداً أو غير منفرد''2. واختلافهم هذا يأتيى على اختلافهم/ في الجزاء هل 
هو كفارة للصيد المقتول أو بدل منهء فعندنا أنه كفارة. وقال الشافعي: أنه 
بدل من الصيد وليس بكفارة» والقول بأنه كفارة أظهر في الآية. واختلف 
في المحرم يقتل صيداً لغيره هل”" عليه الجزاء مع القيمة أم لا؟ فعندنا أن 
عليه الجزاء. وذهب المزني" إلى أنه لا جزاء عليه» وإنما عليه القيمة. 
وحجّة القول الأول قوله تعالى: ومن كَثْلمٌ صم مُنَعَيَدًا مَبَرَآءُ يَتْلُ ما قتَلَّ» 
الآية. واختلف فيمن قرب من الحرم هل يجري مجرى الحرم أم لا؟ على 
قولينء أحدهما: أنه" لا يجري. وهو أحد قولي مالك. وقيل: كل ما 
يسكن لسكون ما في الحرم ويتحرّك بحركته فحكم ذلك حكم الحرم» وهو 


(1) مراجعة (ب): «لم يوجب الجزاء؛. 

0( «من النعم» ساقطة في غير 20 و(د) و(ه). 

©) في (ج): «جزاء صيدا. 

(54) كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) في () و(ب) و(ج) و(د): «نفس»» في (ه): «نفساً». 
(5) «أو غير منفرد؛ ساقطة في (ب) و(د). 

49 «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) فى (ه): «المازنى». 

(9) «أنهء ساقطة في (ج). 


5ه 


قول مالك الثاني. والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى: ظوَأتُمَ حرُم4. ومن 
لم يدخل الحرم يعد من غير المحرمين فليس بحرامء فقتل الصيد حلال له. 
واختلف إذا كان الصيد في الحل والصائد في الحرم. فقال ابن القاسم: لا 
يجوز له الاصطياد. وقال ابن الماجشون: يجوز. وحبّة ابن القاسم قوله 
تعالى: ##لا تلوأ الصَيْدَ ونم 4 ؛ ولم يعتبر حال الصيد. واختلف في 
الحلال يقتل الصيد في الحرم هل يدخل في جزائه أم لا؟ فأثبته مالك 
ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية» وفيها الصيام. وعندنا أن للحلال أن 
يذبح في الحرم صيداً صاده في الحل» احعدم موي ل 
قوله: عليه الجزاء. . ومن حجته عموم الآية» لأن الحرم يعم الإحرام”". 

والصيد يعم المصيد وغير المصيد. والدليل على قولنا ما احتجح به بعض 
العلماء من أن”" الحرم موضع استيطان وإقامة» فلو لم يجز فيه ذبح الصيد 
لشقّ ذلك على أهلهء وليس ذلك بمنزلة الإحرام”*'؛ لأن حرمة الحرم متأبدة 
وحرمة الإحرام””” غير متأبّدة. فبهذا النظر خصّصوه"'' من عموم .الآية. وقد 
اختلف فيمن جرح ضيدا و9 غات عت اقعتد مالك عليه الجراء كاملا 
وعند يي أن عليه ما نقصه الجرح. وفرّق عبدالملك بين أن يكون 
الجرح متمكناً من/ الصيد أم لا. وحيّجة مالك" قوله تعالى: لا تقئلوأ 
اميك 4 ومن جرخه .غات عفه فليلة :قد قدله9 )ون جرعي" ولم 
يغب عنه وبرىء على نقصء فقد اختلف فيه قول ابن القاسم. فقال 


)١(‏ في (أ): «وهل». 

(؟) في (أ): «والإحرام». 

() «أن» ساقطة في (د). 

(5) في (ه): «الحرم'. 

(6) في (ج): «المحرم'. 

(5) في (ب) و(د): «خصصوا». 
0) في (ب): «أو». 

(0) في )1( و(ج): «والحجّة لمالك». 
(9) في (ه): «قتل». 

)٠١(‏ في (ه): اجرحه برىء». 


مهاه 


و 


و37 لأ شى + عليه :وقال!"؟ رةه علية جا انقصه. والذى تيويفيه: النظز 


أنه”'“ لا شيء عليه وإن برىء”' علج تقض الادأن يكون العقضن ع 
يسهل به اصطياده على من أرادف. فيكون عليه جزاؤه كاملا كما يكون ذلك 
على من طرد صيداً من الحرم إلى الحلّء لأنّه عرضة للقتل”" . 


5 عن ل ل ل 0 2 
© - قوله تعالى: لعَنَا أَلَهُ عَنَا سَلَتَ وَمَنْ عاد فَبَمهِمُ أَمَّهُ مِنَهُ وَألَهُ 
ع عد د ل هد إف4” 
عزيز دو نار # 5 


اختلف في تأويلهء فقيل: المعنى عفا الله عمًا سلف في جاهليتكي» 
من قتل الصيد في الحرم ومن عاد الآن في الإسلام» فإن كان مستحلاً 
فينتقم الله منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكم. وإن كان عاصيا 
فالنقمة منه هي إلزام الكفارة فقط. وبعضهم يرى أن النقمة”'' أيضاً 
والعطيية” البو ولك والذين ذهبوا إلن هذا يرون اناه المحرم كلما قتل 
عيذ لزمه. الجزاء لكل مزق وهو قول فقهاء الأمصار. وقيل : ال 
أن”"'' المتعمّد العالم بإحرامه يكفر أول مرة**'"©. وعفا الله 3 ذنبه مع 
التكفير» ٠‏ فإن عاد ثانية فلا يحكم عليف ويقال له: هنهم أله كينا 


)1١(‏ فى (ه): «فمرة). 

68 «قال» ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ب): «أن». 

6 0 (ب): «يرى عليه»؟. 

(ه) 7 (ب): «ما)ا . 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «للمثل». 

(00) «ظاواضّه عير دو أنتِمَارٍ #» ساقطة في غير (ب) و(ج). 
(6) فى (ه): «الجاهلية». 

و4 في (س): «النفقة» . 

. في )غ0( و(د) و(ه): «واجية أيضا»‎ 0١) 
ساقطة في )غ0( و(ب) و(ج) و(د).‎ »نأ«)١١(‎ 
«المعنى» ساقطة في © و(د).‎ )١6( 

)١7(‏ «أن» ساقطة فى (د). 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ج). 


كلاه 


قال تعالن.. .وما القاتل موارا الناسى الأحران :فإنه يكف فى كلمو 
زالين ليوا إن ةا التابى: وعين لاسي 0 أن 
الناسي يكفر أبدآء وأن العامد غير اا 50 لذ كفن :ل أوول عيرق وهنذا 
قال ابن عباس. وهو”؟ قول0) تريح القاضئ: والتخمي رمجاقةم ويل 
المتفع. عنا اناعم أخينان”" الاضيان أولا من «الصهد: بالتكفير كلا وى 
مزعه -عقاباً عليه. ومن عاد فينتقم الله منه أي لا تلزمه الكفارة ولا لي" 
من عقاب الله تعالى. والذين ذهبوا إلى هذا رأوا أن على المصيب 
العنيد”*؟ 'أولآ كفارة» نان عاذ يعن ذلك فلو 'كفاذة علته .شو كات ناشيا أو 
عامداًء وهو قول لأهل الظاهر. وقيل: هذه الآية مخصوصة في شيء 
بعينه» وذلك أن رجلاً أصاب صيدا”'''2 وهو محرم فتجوز له"23 ثم عاد 
فأرسل الله تعالى'"") عليه ناراً فأحرقته فذلك”'' قوله تعالى: 9أوَمَنْ عَادَ 


رع 6ه 
َنم أمَهُ مِنْةُ4. 


(43) - قوله تعالى: وأيآ كك صَيَك الكل وطقائم كما ل45: 
أحل الله تعالى*'' بهذه الآية جميع صيد البحرء وهذا التحليل 


)١(‏ «فإنه يكفر) ساقطة فى (د). 

(؟) «بين» ساقطة في (ج). 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5:) قوله: «لإحرامه فإنه... وأن العامد غير الناسى» ساقط فى (ه). 
(5) فى (: «وهذا». «هو) ساقطة فى (ه). 1 1 
(5) كلمة ساقطة في (ه). ْ 

0) في (أ): أصاب. 

(م) دلا بذ4 ساقطة فى (د). 

(9) في (ه): «للصيد». 

)٠١(‏ كلمة مقدرة في (و)» وواضحة في بقية النسخ. 

)١١(‏ فى (ه): «الله). 

15 وفطي نا 

(16) «فأحرقته في ذلك» تقدير في (و)» واضح في (أ) و(ه) و(ج). 
)١5(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 


/ااه 


للحلال''' والمحرم”": والصيد هنا المصيدء والبجر الماء الكثير ملحاً كان 
أو عذباء فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر 
أو بركة أو عينء جائز للمحرم والحلال””؛ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد 
اختلف فيما'”' يؤكل من صيد البحرء فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما 
اتَخذ منه وهو حيّ وما طفا””' على وجه الماء ميتاً وما قذفه البحر 
ناك 17 اندها للحن "كن :« الب وينم لس دنه شيو "1ل نالك كر 


خنزير الماء من”*" غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات 
نيك فون عاانات م غير سنت كالطافن .وما قذىه اليس فمناك». وذهتب 
قوم إلى أنه لا”'' يؤكل منه ما طفها(١)‏ ومؤكل هق نا قذفه الجر افمات: 
وذهية السائعى إلى الموق عدن اننا له كنب "وها لالد ختني ”01 
وذهب"'"'' قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك. وروي نحوه عن أبي حنيفة 
وعن الشافعي. والحبجة للقول الأول عموم قوله تعالى: مل لك صْيدُ 


رءا مه 


لخر الآية.. وإن خصصنا نيد البخر نما أحذ من”*'؟ وهو حن: 


)١(‏ في (ب): «للمحل». 

() في (د): «الحرام؟. 

(0) فى (بس): «المحل». 

(8) في اله صميو 

() في (ب) و(ج): «طفى)2. 

03 في (د): «ومات». 

(0) في (ب) و(ج): «شبها». 

(8) في (د): (ثم). 

(9) «لا» ساقطة في (ه). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «طفى». 

(1) في (ه): «شبه في البر'. 

)١1١(‏ في (أ): ١ما‏ لا شبيه أم لا». في (ج): «وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له البر أم 
لا؟. «وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه وما ليس له» بياض في (د)2» وفي 
(ه): «وما لا شبه له). 

)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فذهب)». 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ه) و(ج) و(د). 


6اه 


فقوله”2 تعالى: لوَطَمَامُم4”" يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. 
ويؤكل عندنا ما صاده المجوسي وغيره من البحر؛ لأنه ميتة لا يحتاج إلى 
ذكاة. ولا يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة» وحججتنا عموم الآية. 

00 | (ضه 4 تالخجاية : 
ولم يخص صيد مجوسي من غيره . واختلف في معنى قوله تعالى: 
#وطعامم متنا لك245 فقتال ابو تكن :بوعش وغكرهها رصي الله تنا 8 
نيهي هو ما قذف به وما طفا”؟ عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد. وسأل 

8 . زف وااء ا . 

رجل ابن عمر عن حيتان طرحها/ البحر فنهاه'' عنهاء ثم قرأ المصحف» 
فقال لنافع : الحقّه فمره بأكلهاء فإنها طعام ال وهذا تأويل ينظر لقول 
النبت 6ه : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»": وإلى هذا يذهب من'"") 
يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: طعامه 
كل ما ملح فنه :ويقى : :وتلك نعفة مدل عاذ طعاءا :وإني/"" الصبيد 
القريض. وقال قوم: طعافة طليعة الذي ييتعقان تجو عطاق وا 1501777 افيه 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وقوله». 

(0) في (ج) و(د): «فطعامه». 

(6) «من غيره» ساقطة في غير (ج) و(د) و(ه). 

(4:) كلمة ساقطة في (ه). 

(0) في (ه): «طفى». 

(5) كلمة غامضة في (و) واضحة في بقية النسخ. 

(0) كلمة بياض في (د). 

(0) في (ه): «إلى قوله صلَى الله عليه وسلم». 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الطهارة» باب 5.14١‏ ص254 والترمذي في 
سئنه: كتاب الوضوءء 57 “اه ص2185 وكتاب الصيدء باب 5. ص 4817 » 
والنسائى فى سننه: كتاب الطهارة» باب 47» وكتاب المياهء» باب 5.54 ص"7١2‏ 
وكتاب الصيد والذبائح, باب ها ص507» والإمام أحمد في مسنده. ج؟. 
صل/ااا. 51. وجهء ص56" 

(١)«يذهب‏ من" ساقطة فى (ه). 

(١0)في‏ (): «رأماه. 0 

)١6(‏ كلمة ساقطة في (د). 

)١19(‏ في (ج) و(د): «ما يرى». 


كو 


من نبات. وقال بعض أهل التأويل”'' في قوله تعالى: ##وَطَمَامُمُ ممَعًا ل25» : 
أن اطعاي؟"" كلل ها قم مق الحبوت :والسان»< أنه إنهنا :فيك من انظ 
والحطر سن النسر: «واحكضوا للحطر يانه" يفن اليدر قولة عليه الملدة 
والسلام”؟؟ : 101 لليات بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة)” وبدليل 
5 
قول أبي ذؤيب الهذلي : 


٠‏ هام اء 5 ا إففانكت 


ماء السماء'"" من غير ماء”'' البحر هو قول أهل العلمء والذي أقول به أن 
-5 05 3 م . . ٠. 20331:) . ٠‏ 

تصحيح شيء من هذاء والقطع به من الخوض في علم الغيب ؟ إذ ليس 
فى القران ةا حو "اللي والآثار نص جليّ يوقف عنده. 
والذي نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول”*'' من السحابء, ولا ندري هل 


)١(‏ كلمة «أهل التأويل» ساقطة فى (ه). 

(؟) في (ه): اوطعامه». 1 

(*) فى (ه): «يكون المطر». 

(5) في (ب): «عليه السلام»: في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(5) الحديث,. انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. كتاب الصلاة» باب 
«الاستمطار بالنجوم». جاء صهوا. 

03( في (ه): «وبقول ابن ذؤيب». 

49 السور بياض في (ب) وساقط في (د). أما كلمة «نئيج» في (ه): «ثبيج»2 في (د): 
«ينتج». انظر لسان العرب» ج".: ص787, الخصائص» ج”.) ص860: 
مياه البحر ثم ترفعت مح خبيحسيات عيضن بيع 

() الطويل. 

(9) في (ج): «السحاب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الغيوب». 

()١«شىء»‏ ساقطة فى (ه). 

(1) فى (ه): «فى) ١‏ 

0050 في ج20 57 «السنن» . 

)١(‏ في (أ): «نزل». 


لون 


يسوقه لد من بحور الأرض أو من بحور السماءعء اليك هل يخلقه الله 
تعالى فى السحاب عند نزوله. وكيفما كان فالقدرة فيه 0 ول 
هذين”' القولين يذهب من لا يجيز أكل ما مات من غير سببء ويتأول في 
صيد البحر أنه ما صيد وهو حيّ. 


- وقوله تعالى : لك وكيا 

يريد ب «لكم» 0 ب وبالسيارة المسافرين”". وقال 
مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار”* كأنه يريد أهل 
قرى البحر والسيارة» والسيارة أهل الأمصار”" غير تلك القرى 


- وقوله تعالى: وحم ع لك الل عاد در سر 4 ظ 


0 الآية حرمت على ا صيد ا والصيد فى كلام العرب 
مصدر ا يصيد عبد ويحتمل أن يكون هنا وذ 
الفضودر""" > ويحعيل "2 أنيراة نه النشي» النضيل*'". قيقع 0 


)١(‏ «الله» ساقطة فى غير (ه). 

(0) في (0: «واوة. 

(6) كلمة ساقطة في (ب)» وبياض في (د). 

(4) فى غير (و): «هاذين». 

(ه) «ماء ساقطة في (أ0. 

زقف في (ب): «خاص في»4. في (ه): «حاصر في». 

0) في (ب): «المسافرون»» في (ج): «السيارة المسافرون؟. 
(6) في (ج): «الأنصار» . | 

(9) قوله: «كأنه يريد أهل... أهل الأمصاره ساقط في (ه). 
)٠١(‏ في غير (د) و(ه): «هذا». 

)١١(‏ في (ج): «أصاد». 

)١9(‏ في غير (ب) و(ج) و(ه): «يراد؛ه. 

)١17(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(5١)«مراد‏ به المصدرء ويحتمل» هذا ساقط في (د)؛ كلمة «يحتمل؟ ساقطة في (ه). 
)١6(‏ في (ه): «يراد به اسم المفعول». 


"سه 


الاي "5 كه فقول كرفو ققرت" الأمد وني ذلك وسيت هذا 
الاحتمال اختلف المفسّرون والفقهاء فيه" أيضاً. فمنهم من حمله على 
الاصطياد؛ ومنهم من حمله على المصيد. ومنهم من حمله عليهما جميعاء 
فجعل الاسم عامًاً لوقوعه عليهماء فنشأ من هذا الاتفاق على أنَّ ما صاده 
المحرمء فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره”"”» 
فإن كان”*؟ الصائد حلالاء فقيل: لا يحل أكل الصيد للمحرم”' بوجه. 
ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله تعالى. 


وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحره””'. إلآ أن يكون صيد لمحره”"'. 
فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره. وإلكنيى "هذا يدهت 
عمر بن الخطاب وهو مرويّ عن مالك . وسيل أبو هريرة عن هذه النازلة» فآأفتى 
بالإباحة» ثم أخبر عمر بن الخطاب”''. فقال له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت 
رأسك بهذه الذرة . وسأل أبو الشعناء”''؟ ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان 
عمر”''' يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيراً””'' مني . وذهب قوم إلى 
أنه جائز للمحرم أكل جميع”''' ما صاده”*' الحلال في الحلّء وأنه'”' جائز 


)١(‏ فى (ه): «المصيدا. 

00( "فيه ساقطة فى (ه). 

() كلمة ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(54) كلمة ساقطة في رب و(ج) و(د). 

() في (ج) و(د) و(ه): «المحرم». 

(5) في (ه): «كالمحرم». 

(0) في (ه): «المحرم». 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(د). 

)0( قوله: «وهو مرويٌ عن مالك... عمر بن الخطاب» ساقط فى (ه). 
)٠١(‏ أبو الشعثاء : | 
() كلمة ساقطة فى (ه). 

انف (لن : احير 

(1) كلمة ساقطة في (ج). 

(5١)فى‏ (د): «صاد». 

)١6(‏ «وأنه» ساقط في () و(ب) و(ه). 


للمحره'"© وإنت صيد لمحرم””'. إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله . 
وهذا أيضاً مرويٌ عن مالك رحمه الله تعالى”". قال بعضهم: والأكثر على 
إباحته وقد روي عن جابر أنّه قال: عقر أبو فتادة جمارا و حفياً ونئحن 
( ك4 0 ات 57 
حرم لع حلال فأكلنا مئه ومعنا رسول الله ور . وروي عن جابر 
أيضاً أنه قال: قال رسول الله كِ: «لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم 
محرمون ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم””؛ غير أن من حرمه تعلق”” بظاهر 
الآية قوله تعالى: «#وَحُوَمَ عَلَيَكمْ صَيَدُ أليَرِ مَا دُمَثْمَ حُرْمًا». وعمومه يتناول 
الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما/. ومن أباحه ذهب إلى أن 
الحيوان إنما يسمّى باعتبار استصحاب"' الاسم السابق. وقد اضطربت 
الروايات فى حديث: الصعب بن بُثامة”''؟ هل كان الذي أهدى إلى 
٠ 0 3 35 ( 0 - ٠. 595 0‏ 
رسول ألله عَكَدِبد فردّه"١١‏ لحم حمار وحس أو حمار وحس حيًا؟ فروى مالك 


رحمه الله""'' أن الذي أهدى إليه حمار وحشء» وروى غيره أنه كان لحم 


)١(‏ في (ب) و(ج): «للمحرم أكله». 

(؟) في (ه): اللمحرم». 

(9) «رحمه الله تعالى» ساقطة فى (ه). 

(؛) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج). 

() «وهوه ساقطة في (ج). 

0) قوله: «وقد روي عن جابر... رسول الله يليه ساقط في (ه). فتح الباري 
شرح صحيح البخاري: كتاب الصيدء باب ه. ص8”ء كتاب الجهادء باب 
5 ص8 ه. 

0) الحديث: انظر صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيدء الأبواب #. 4. ه, ص١٠7ء‏ 
وكتاب الجهاد والسيرء باب 45. ص6١7.‏ وباب 48. ص7*0) وصحيح مسلم: 
كتاب الحجء باب 48. ص 487‏ 2.488 وسنئن الترمذي: كتاب الحججّ؛ باب 258 
ص"١7‏ - 23054 ومسند الإمام أحمدء جل ص7575 و2417 و844. 

(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(9) في (ب): «واستصحاب". 

)٠١(‏ الصعب بن جثامة بن قيس الليئي»؛ صحابي» شهد الوقائع في عصر النبوّة» وحضر 
فتح فارس. توفي سنة 8ه /555م. انظر الأعلام» ج*5. ص797. 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)١0(‏ «رحمه الله» ساقلة في غير (ه). 


يفن 


”كو 


حمارء فيحتمل أن يقال فيه: إنه كان( صيد من أجلهء ولذلك ردّه. وأمًا 
إن عاق الصاند: حزافاً :فدهن مالف :رمه الله جيات © إلى أنهعلا تجوز 
0 لغيره ولا له”". وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله لغيره ولا يجوز 

. والحجة على الشافعيٍ في قوله تعالى هذا عموم قوله تعالى: موحرم 
.- يك ال ها ددمتو 4 الآية. واحتجٌ بعضهم في ذلك بقوله تعالى: 
(ل قتا ليد وآ ب ٠»‏ وقد اختلف فيمن أحرم وعند صيده في يده أو 
في منزله هل يرسله أم لا؟ فقيل: يرسله. وقيل: لا يرسله. وذكر عن 
الشافعيء وقال مالك: إن كان بيده”* أرسله”*', وإن كان 7 بيته 7 
يرسله. وحجّة الإرسال قوله تعالى: #وَحرْم عَلَيِكٌ صَيَدُ لير مَا دُمث 
ل ل ا ب ل 
ا ل ا ' :زوالل كن الت" فهو 
مخ ضنيد إلبة”.. واختليف:فيما يكون”؟ من أحدهما وقد يعيش في 
الآخر و اميد ما يعيش من دوات الماء ف ا 0 وله فيه 
حياة فهو من - الذي حرّمه الله تعالى» وهو فول مالك رحمه الله 
03 ملعك يو وعطاء في إخدئ الرؤايقين ع دا 00 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (أ). 

(700 كلنة ساقطةة فى 8ن 

(5) فى (ه): «أكله له ولا لغيره». 

3) قولة :الأو كن مزلة + إن كان مله رافظ قن رهن 
8 من قوله #وقلة اعقلف بن أرملة» مقن فى )1 
1090 روزن كان قن تع ري رياف مون ون( 
(0) «اللام» ساقطة في (رب). ١‏ ش 
(6) فى (ه): «من صيدهاء وكلمة «البر؛ ساقطة. 

(9) كلمة ساقطة فى (د). 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الأخرى». 

)١١(‏ في (ب) و(د): «كان)». 

)١0(‏ في (ب) و(د): «البرّ في الماء». 

(1) كلمة ساقطة فى (ه). 2 

)١4(‏ في (): «أبو معاد (د): «أبو علي». 


>” 


ا الضفادع والسلاحف والسرطنات”"'؛ وروي عن مالك أن 
الضفادع والسلاحف”" من صيد البحر. وقيل: المراعي في ذلك أكثر 
عيش”*' الحيوان/» فحيث ما عاش أكثر فهو منه”*© وهذا القول مرويٌ عن 
عطاء. وَسَئِل عن ابن الماءء فقال: حيث يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرغ 
فهو منهء والصحيح في ابن الماء أنه من طير"'' البر”'". وقد اختلف في 
الجراد هل هو من صيد البحر أم'” البرّء فالجمهور على أنه من صيد 
البر*'» لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم" إلى أنه من صيد البرّ. 
وحججتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت. والدليل على ما ذهب إليه 
الجمهور قوله تعالى: ##وَحرم عَليَِكم صَيَْدُ أليَرِ مَا دُمْثمْ حرما©. وإنما يعلم 
صيد البرّ من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه»ء والجراد إنما هو في البرّء 
وفيه حياته؛ فوجب أن يكون من صيد البرّ. 

- وقوله تعالى: لأييلٌّ كم عمد البْرِ» الآبة. وقوله: لومز ليك 
صَيِْدُ أليرِ» : 

مما يختلف الأصليون فيه'''' هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم 
اراد كمي لفظله99© إية د عيووة اسن كلم افر بالعرن ار" 


)١‏ «وذكر أبو مجلز في ذلك» ساقطة في (ه). 

(0) فى (ه): «والسرطان». 

(6) قوله: والسرظنات. . . والسلاحف» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؛) في (ج): «عيشاً». 

)2 في رب و(ج): (منه والصحيح في ابن الماء» وهذا القول». 
(5) في (ه): لاصيدا. 

(0) في (ب) و(د): «الماءه. 

(60) فى (ب): «أوا. 

(9) قوله: اوقد اختلف... من صيد البر» ساقط في (ه). 
)٠١(‏ فى (ه): «آخرون». 

)١١(‏ فى (ه): «فيه الأصليون». 

(19) في (ج): «من». وفي (ه): «منهة. 

)١19(‏ فى (ه): «الأكل». 

04 إل بدليل» هذا ساقط في (ه). 


ه60 


/ظ 


و 


بالوضعء أو من قبيل العام» والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعراف في 
أن المراد به الأكل» وقد مرّ الكلام على شيء من هذا في غير ما 


9 - قوله""“ تعالى: #جَعَلَ أنَّهُ الكعبة أَلْيَتَ الكرام» : 

الكعبة بيت مكةء وذكر الله تعالى الكعبة وهو يريدها وما والاها من 
الحرم» لكنه'نضهها بالذكر تعظيما لها وتشرينا؛ .وذ كانك »عن أصل 
8 43 
التحريم و7 موجبه. 


وقوله تعالى: #قِمَا س4 أي أمراً يقوم للناس بالأمة" 
والمنافع. وقيل: أي موضع وجوب قيام بالمناسك والتعبّدات» فضبط 
تعالى النفوس فيها وفي الشهر الحرامء ومع" الهدي والقلائد. وقوله 
تعالى": طوَألتّبَرَ لْحرم» اسم جنس أي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة 
وذو الحجّة والمحرم وشهر مضر وهو رجب الأصمّ. وسمّاه 
رسول الله ككله: «شهر الله0”. وكان كثير من العرب لا يراه. وقيل: 
إنمار: قل .شير الله لآنه تعالى ستة بوعتووكء الآنه77؟ كان كثير من العرب 
لا يراه. وقوله تعالى: «#وََطَدَىَ»: يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم 


أنه في عبادة لم''؟ يأتِ لحرب. وطالْقَكِيد* كذلك كان الرجل إذا 


)غ0( في (ه): افي؟ . 

زفق في (ب): «وقوله؛. 

[فو4 هي 1 ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(85) «الواوة ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(©) كلمة بياض في (د). 

(5) في (د): #وهوا. 

97 كلمة مافظة فى (40 وزو 

(08 التحديت الدرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيامء باب 8" ص١247‏ وابن ماجه 
فى سننه : كتاب المناسك» الباب 5لا ص©9١١١‏ 0 .1١١5‏ 

(9) في (ب): «وإذ». 

)٠١(‏ في (ه): «ولم». 


ع0 


خرج يريد الحجٌ تقلّد من لحا الشجر”'' شيئاً. فكان ذلك”" أماناً لف 
وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله تعالى حتى كانوا لا يقدم من 
ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً من الله تعالى. وكذلك كانوا إذا انصرفوا 
لات ا الحرم. وقوله تعالى: 8الِلتّاين#: لفظ عامء وقال 
بعضهم : أراد العرب. ولا معنى لهذا التخصيص. وقال سعيد بن جبير: 
جعل الله تعالى هذه الأهيون للناس وهم لا يرجون جنئة ولا لت" ثم 
شدد ذلك بالإسلام» وقد تقدّم الكلام على طرف من هذا المعنى. 


- قوله تعالى: «ايَتأبًا لدت 1 ل َو ع 
ايا إن ا ِ تنوك » إلى قوله: مَل لَك لا يسرم بن صل 


دا َهْبَرَيشْرٌ # : 


الفساكت فى سمي قفي تله لض شتت بيو ال عبداشة يم عدافة 
السهميء 0 أن .سول اله كلة عيتد السشير مشي قال .لا 
تسألوني””' اليوم عن شيء إلآ أخبرتكم». فقام رجلء فقال: أين أنا؟ فقال 
رسول الله عله : «في النار»ء فقام عبدالله بن حذافة» وكان يطعن في نسبهء 
فقا هن أ ل" '“: «أبوك حذافة». وفي بعض الأحاديث: فقام رجل» 
فقال: من مك فقال: «أبوك سالم مولى شيية)! "' فقام عمر بن الخطاب» 
فجثا على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبي 
نعوذ بالله من الفتن. وبكى الناس من غضب رسول الله كلوه ونزلت الآية 


)1١(‏ فى (ه): «السمرا. 

0( فى (ه): «فكأنه». وفى (و): «ذالك». 

إفوف 7 (ه): «بشىء من 00 

40 فى (0: «نار . 

إلن4 8 (د): «لا تسألوا». 

(9): في (ب) واج) و(د): “«فقال بق »: 

(0) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب .1١١‏ صساكاء 
وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب لاا ص"#*18 - 1877. 

(4) «صلَى الله عليه وسلم؛ ساقطة في (ه). 


يفن 


نور عشت هذهو الجوية: وقيل + طن وشول اله "> فال" دايها:الناسن 
كتب عليكم الحجّ». وقرأ”": طوَيلَه عَلَ اين حِج الْبَيْتِ» الآية* [آل 
عمران: 97]» فقالوا: يا رسول الله. أفي كل عام؟ ب الا 
وقال''؟: «لاء ولو قلت: نعم لوجبت»”“. وفي بعض الأحاديث أن الذي 
قال: أفي كل عامء عكاشة بن محض. وفي بعضها محض الأسدي'”. 
وفي بعضها رجل من بني أسد. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة ونحو هذا من أحكام الجاهلية. وقيل: كانوا يسألون عن 
الشيء وهو حلالء ولا يزالوا يسألون'؟' حتى يحرم عليهم فإذا حرم 
لان وقعوا فيه. وروي عن سعد'"' بن أبي وقاص أنه ككل قال: «إن 
أعظم المسلمين على المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجله”"'2. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا رسول الله كله مسائل امتحان» 
فقال أحدهم: من أبي؟ وقال آخر: أين ناقتي؟ فنهوا عن ذلك. وقيل: 
نزلت فيما سأله النبيّ كله فقيل له: اجعل لنا الصفا ذهباء فلم يفعل لهم 
ما أرادوا فكفروا”'“2. وجملة الروايات ترجع إلى أنه كِِ ألحت عليه 


)1١(‏ في (ب) و(ج): «الناس». 

(؟) في (ه): «وقال». 

*) فى (ه): «فنزل؛». 

(9) فى له): "من الآية». 

(0) فى (ه): «فعادوا». 

قف في (ج) و(ه): «فقال». 

60 انظر سئن الدارمى: كتاب المناسك» باب 85 ص5768. 

(0) في (ج): (ماحين الأسدي»؛ في (ه): «الأسدري». 

(9) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

)٠١(‏ «فإذا حرم عليهم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(١١)فى‏ غير (أ) و(ب) و(ه): اسعيد». 

)١10(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسئّة» باب 1 ص5؟» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب لالاء ص1 18. 

)١6(‏ في (د) و(ه): «كفروا'. 


0ه 


الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات» فزجر”'' الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


(©) - وقوله تعالى: اوَإن كَسَنُوا عنما بن سأرل لدان مد ل05» : 

اختلف في تأويله» فقيل: المعنى لا تسألوا عن أشياء في الإخبار عنها 
مساءة. أمَا لأجل تكليف شرعي يلزمكمء وإلآ لخبر يسؤكم كما قيل للذي 
قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم”"' ربكم فحينئذ”" إن 
سألتم عن تفصيله وبيانه» بيّن لكم وأبدى. فالضمير في قوله: «عنها» عائد 
على نوع السؤالات لا”؟' على الأشياء التي نهي عن السؤال عنهاء وهذا 
القول يرجع إلى أنه أباح لهم السؤال””' / عمًا نزل القرآن به» ونهاهم عن 
السوالعما لم ينزل: به القران:. وقيل: يحتمل أن يكون هذا في معنى 
الوعيد؛ كأنّه قال: لذ تسالو! وإن سألتم لقيتم عيب ذلك وصعوبته؛ لأنكم 
تكلفون وتستعجلون علم''' ما يسوءكم كالذي قيل له: أنت في النار. 


© - وقوله تعالى: ١عَنَا‏ أهَهُ 962" : 

معئأه: ما لم يكن مذكور!ة» بحلال ولا حرام فهو معفمو عنه فلا 
تنجقوا عن 0 فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحلال ما أحلّه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله 
وما سكت عنه فهو معفوٌ عنه وما حرّمه رسول الله كل فعلى وجه الكراهة 


)١(‏ في (ه): «فزج». 

(؟) في (ه): «واقتداكم». 

إفرف في )ع( و(ب) و(ج) و(ه): «فح2. 

(5) «اللام؛ ساقطة في (ه). 

() كلمة ساقطة في (ب) و(د). 

(؟5) في (ب): «على». 

(10) «عنهما» ساقطة في (أ)2 وفي (ب): «عنها». 
(6) في (ه): «مذكورا. 

4 في (ب): «عليه». 


5 


ظ 


والتنزيه20. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها مثل ذلك. وقال القاضي 
إسماعيل: وقد قال الله تعالى: تل /ه كَدُ في .مآ أُوَ إل عمَرّمَاك [الانعام: 
4 الأيةء. ومحال أن يقول الله تعاكن”؟ ذلك فيقول البن كة: أجدء 
ولكنه يكل يسّر”” للمصلحة؛ فنهى عن أكل السباع لأنها تفشي القلب وتغري 
على فعل*“ المحرمات» وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المشمّس لما 
يُحدث في البدن» والله تعالى أعلم. ولا يجوز مخالفة رسول الله كلةِ ولا 
ترك قبول قبولهء ثم قال: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين»»: فأخبر أن قوماً من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرّقت 
عليهم كفروا بهاء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وسؤال أصحاب عيسى 


المائدة . 
احدس” 5 له 58 ين 00207 0 م _ ك1 ك7 تر 007 2 0 شه 
9 - فو تعالى: #ما جَعَلَ لله من جحيرر لا ساببتر ولا وصِيلور ولا 


لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئاً من 
فو لاءاضينة لقبادهء ولك الكنازفعلوا ذلك كمون انو الجر" | بوغيرة: 
ويقولون: إن هذه قربة إلى الله وأمر يرضيهء وأكثرهم لا يعقلون بل 
يتبعون هذه الأمور تقليداً وضلالا بغير حبّة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة 
بن حر إناسق :راتوا إذا تست انشافة ععين!"" شتير آدنها 


(1) في (ه) و(ج): «والتئرّه) . 

(؟) فى (ه): «الله تبارك وتعالى». 

فيه ىل (ليسير؟ . 

(4) كلمة ساقطة في (ه). 

(0) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 

(0) في (أ): العمر بن لحي»؛ في (ه): «كعمرو وابن لحي»؛ في (د): #كعمر بن لحي». 
(8) «أن» ساقطة في (ج). 

إفيى في (د): ابعشرة». 


2 


0000 وتركت ترعى وترد الماءء ولا ينتفع بها بشيءء ويحره”" لحمها 
إذا ماتث: غلى النساء.:ويخل”" للرجال. ‏ وقال ابق عباس كانوا عغارا ذلك 
إذا 55 العا 40) ل عضلة أب 0 وقال مع خمسة أبظن”2 آخر ه00 
ذكر. وقال و إذا ولدك يبعا أو نكسا شقوا أذنهاء 0 55 
بنت السائبة» 36 ؟كانوا يشقون أذنها ويخلون بونئ” كن و عركيت 
ظهرهاء إلى سائر ما يفعل بأمّها(''©2. وقد”"'؟ يقال: الناقة 1 اللبن: 
بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ لمكي إذا صنع بها ذلك استغزر لبنهاء وعلى 
هذا يجيء قول ابن مقبل : 


: 7 2 واه لحم ال 030 
فيها من الأجاء'*'") المرباع قرقرة هدر الديا في' يط 1 ليت 


وروي عن بي الأحوص عن أبيه, قال: دخلت على النبيّ عبد فقال 


)١(‏ في (ج) و(ه): «بنصفين». 

(9) في (ب) و(د): «يخرج». 

(9) في (ب): «يحلل». 

(5) «الناقة» ساقطة في (ه)ء. وكتب «وكانوا يفعلون ذلك بهاهء أما في (ج) فمّد ورد 
«كانوا يفعلون ذلك بها إذا نتجت الناقة». 

ره( في 2 و(ج) و(د) و(ه): «بطون؟. 

(5) في (ب): «بطن»2 في (ج) و(د): «بطون». 

ز(ف4 في )ب و(ج): «آخرهم؛, في (ه): «آخر؟ . 

(0) في (ه): «وقال». 

4 «الواوة ساقطة في ج20 و(ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(ه): «مع أنها». 

)١١(‏ في (ه): «بأيها». 

(17) «قد» ساقطة فى (ه). 

(16) في (د) و(ه): «لأنها». 

)١5(‏ في (ب): «الأجرح». 

)١8(‏ في (ج) و(ه): «هذر الديان». 

)١15(‏ فى (د): «الحجمة البحر؟. 

(1) البسيط . 


ا"ه 


آم 


لي: أرأيت إبلك الست" تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسي فتقطع 
6" فتقول: هذه بحر وتقطع جلودها فتقول: هذه صره”” ٠»‏ فتحرّمها 
عليك وعلى أهلك”''؟ قال: نعمء قال: فإن مل”” آتاك الله حل لك" 
.اله أعنذ وعوشى اله اكد . والسافة الناقة اذا تايقت: ين غشر اإنانة 
ليس بينهنَ ذكر سبيت. وقيل أيضاً: هى الناقة سيبت للآلهة. وقيل: ١‏ 

أيضاً عندهم التي ينذر الرجل إن برىء من مرضه أو إن أصاب أمراً يطلبه 
أن يسببها ولا ينتفع بلبنها ولا ظهرها ولا غير ذلك» يرون ذلك كعتق بني 


وساعد 


آدم. وقال كَْخِ لأكثم بن الجون الخزاعي: ”يا أكثم رأيت عمرو بن 


يحيلى بن قمل:0ة) بن جندي(١٠)‏ يجرّ قصبه فى النارء فما رأيت أشبه به 


منك». قال أكثم:/ أيضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وإنه 
كافرء هو أول من غيّر دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السوائب:'"'. 
وكانت العرب تعتقد أن من انتفع بهذه النوق بشيء أو أخذ منها شيئاً لحقته 
عقوبة من الله. و”'"'' الوصيلة: الشاة إذا أقامت”'' عشر إناث متتابعات في 


)١(‏ في (ه): (إلشة؛. 

(؟) «فتأخذ الموسى فتقطع آذانها؛ ساقطة في (ه). 

زفرف في (ج): «حرم»؛ في (ه): #سرم؟. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء جا ص”*247. وج4. ص155. 

(8) «ماة ساقطة في (ب) و(ه). 

(5) في (ب): «لكل حل»2 في (ج): «لك حل". 

(0) في (ه): «سامحك». 

(4) في (أ) و(ه): «واو». 

(9) في (ب): «قميمةكء في (د): اقميلة». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «خندق». 

(١١)انظر‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب. باب 4.) ص١"١.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الكسوف. باب ”. ص57. وكتاب الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 2١"‏ 
ص97١27.‏ وسئن النسائي: كتاب صلاة الكسوف». باب 2١١‏ ص21775 ومسنئد الإمام 
أحمدء ج7ء ص١2591‏ ج”7. ص1907. 

(؟١)‏ في (ه): «وقيل الوصية». 

)١1(‏ في (ب): «أتمتاء في (د): (أنتجت». 


غردد 


خسسنة أنطن النين نيك" ذكز جعلت وطيلة ؛ .وؤقالوا: قد«وضلت» فكان :ما 
ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيءء 
فيشتركون في أكله. وقيل: الوصيلة من الغنم التي ولدت ثلاثة بطون أو 
حي" نإن كان اخرها تعدبا بوعنافا تحير هنا :وقالراة نين" العياق 
وصلت آخاها”؟» فمنعته من الذبح. وأكثر الناس على أن”؟ الوصلة لا تكون 
إل في الغنم. وروي عن ابن المسيّب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا 
ابتكرت بأنثى ثم نشت بأخرىء, قالوا: وصلت اثنتين» فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم أو يذبحونها"”©. والحامي: الفحل من الإبل إذا نتجت له عشر””ا 
: 0 430 3 

إناث متتابعات ليس بينهنَ ذكر من ظهره”*" لم يركب ولم يجز وبره وخلي 
في الإبل لا ينتفع منه بغير”"؟ ذلك. وقيل: الحامي الفحل من الإبل إذا 
تلن االخور 31 اصشر موقيل إذاتر كن دؤلة ولد كال 
أحمى ظهره . قال الشاعر: 


حول الوصناكل: فو قري محتةه.. والتعامياة و07 


وجملة ما يظهر من هذه الآية'' أنه تعالى جعل الأنعام”*'' لعباده 


)١(‏ فى (ه): «فيهنَ). 

(5) في (ه): «خمسة بطون». 

(5) في (ه): «آخرها جدياً وعناقاً استحيوهما وقالوا هذه»» هذا الكلام سقط من (ب) و(د). 
(5) فى (ه): «لضاها». 

(ه) «أن» ساقطة في (د). 

الى في (ب2 و(ج): «أو يجدعونهاا. في (د): «ويجدعونها». 
(0) في (ه): اعشرته؟. 

(6) في (ب) و(د): «ظهوره». 

(9) في (ج): «في غير؟. 

)١(‏ في (ب): «ظهرت». 

)١(‏ قوله: «لم يركب... في الإبل» ساقط في (ب) و(د). 
)١9(‏ الكامل. 

)١16(‏ في (ج): «الأشياء؛. 

)١5(‏ في (د) و(ه): الأشياء؛. 


فيد 


نعمة يتّسعون فيها ورفقاً يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان 
الجاهليون'"2 يحرجوت على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي 
للعباد فيهاء فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير”' هذا من أفعال”" أهل الإسلام 
التحبيس. وقد اختلف فيه هل يجوز أم لا؟ فمنع منه”' أبو حنيفة في 
المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها””؟؛ لأنهم 
عزاو" اننا كل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل/ إلى مالكهء ومن 
أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة» 
ومن أجله أيضاً منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول”"2؛ لأن الشراء 
إذا ألم نيفد المقضوة من الانتفاع بالشيء”" المشترى كان تسيينا”” .. وقد 
استدلوا أيضاً على منع الجبسن بقوله تعالى : < رَحَمَوَا هنا 5 عرشم 
لْحَرْثِ والأم تسيا كَمَالواْ هنذا له يهم وعدا لِشُركيس] هما 
كات نكيم ملا يَصِلْ إل أله يتا كات يه كَهُوَ يِل إل 
سُكَهِزْ سآ مَا بَمْكْتْرت )4 الأنعام: 0]185 وبقوله تعالى: وَفَالُواْ ما 
فف بُطون هذه الْأَمَرٍ حَالِصَهٌُ إحكورنا وَححَرّم ع أزوجنا وَإن يكن 
َنِنَهٌ هَمْرْ فِيهِ سكا سَيَجْزِيه وَضْنَهُْ إِنَوُ حكيمٌ عِِيةٌ 409 [الأنعام: 


هه 00 


9 5 1 50 > ور اسه ف 2 ] سىس ورب إكّ سمس 
لل وبقوله تعالى: #وقالوأ هنزوه أنعلم وحرث 000 لا يطعمها إلا من 
0 - . 35 ذه سل مه 00117 03 2 َم الل حرسم 3 
نْصَلهُ رحمهم وَأََلم حرمت ظهُورها وَأَشْمٌ لا يَدْكرُونَ أسْمَ اه عَلَنْهَا يراه عَلَيْةٌ 

م ره ده 57 5 2 5 5 
سسحزيهم يما خحانوا يفرورت قا [الأنعام : ٠]ء‏ وقال فوخ اخر القصة : 
0 5 - 


7 اه سر سحي 2 2 0 ص مد.ء 15 2202 6 000 
200 عي مب 


2 .م 2 ٍِ. 6٠‏ 2 م2 > 57 و دوم 27 5 
كذبا ليِضِلٌ الناس بِعَيْر عِلْمٍ إِنَّ أله لا يَبْدى الْقَوْمَ الظبليت# [الأنعام: 


)000( في (ب) و(د): «الجاهلية». 

زفق في (ه): «ويظهر؛». 

(9) في (ب): «افعل». 

(5) كلمة ساقطة فى (ب). 

() «التي ذكرناها» ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «أقول». 1 

(0) في (ه): «الشيء». 

() في (ج) و(د) و(ه): «تسييباً» ولعلّه الصواب. 


5ه 


54 ]. وذهب الجمهور إلى جواز الأحباس لما جاء فى ذلك عن الصحابة 
رضي الله تعالى''2 عنهمء. ولم يروا في ندع ااه طعة لاني انها 5 
التوبييخ على الذي” كانت الجاهلية”" تحرّمه على أنفسها من أنعامها تشر 
وتديّنةًا؟ وافتراءة على الله. واتّباع خطوات الشيطان» فليس ذلك مما يحبسه 
الرجل على ولده مثلا””', وفي وجه من وجوه البرّ التي يتقرّب بها إلى الله 
تعالى بسبيل. وامتنع المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة من القول بإبطال 
الحبس. وقالوا: هو جائز ولكن لا يلزم إل بأحد أمرين: إما أن يحكم به 
حاكم. أو يوصي به في مرضه أن يوقف بعد موته فيصحء. ٠‏ فيكون"'' في 
الثلث كالوصية إلا أن يكون/ مسد أن سقاية» فإن وقف ذلك يصح ولا 
يحتاج إلى حكم حاكم. وهذا بعيد أيضاًء لأن ما لا يجوز للرجل أن يفعله 
في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته» وكثالا وجل لا جلها الحاكي» 


قال الله عرّ وجل: #ولا مَأَظُوَا ولك يم بالبلطل وَتدلُو لوا يهك إِلَ فا 
. امءد رم 


ِتَأكُنُوا ونا يَنْ أَمَولٍ الئاس بالإثر وَأَسْرْ سَلَمُونَ 469 [البقرة: 8ا]ء 
وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لبناء المسيحكك 
والمقبرة2”9. واتفقوا للآية العى قدمنا أن من أعتق حيواناً غير بني آدم لا 


<7 


يجور ولا يسقط به 730 واختلف فى تسييب الحيوان هل فيه أجر أم 
لا؟”*2 وهل يزول به الملك أم لا؟ واختلفوا فيمن قال لعبده: أنت حر 
سائبة 2 0 فمذهب ابن القاسم أنه حرّ إن أراد الحرية وولاؤه لجميع 


)١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

(؟) «الذي؛» ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 
(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(4) كلمة ساقطة في (ه). 

() كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 
(5) في (ه): «ويكون». 

0) في (ب) و(د): «القنطرة». 

(8) في (ب) و(ج): «ملكه». 

(9) «لا» ساقطة في (د). 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 


همه 


5و 


4/ظ 


المسلمين وذلك 0 عئذه. وقال أصبغ : ذلك جائز ولا كراهة يد 
كالذق يغتق عزدء عن" غيره فيكو الؤلاء للمعتق غنه ولا يكرة ذلك :0 9؟ 
وهو عدة أزاو(»؟ الحرية أو" لم يردها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز عتق 


السائبة» فإن فعل فالولاء له إن عرف وإن جهل فولاؤه لجميع المسلمين» 


فقول ابن الماجشون مراعاة”"' للسائبة التي نهى الله تعالى” عنها في الآية. 
- قوله تعالى: #يأيا الَذِينَ امنأ 1 عي شك لا يَصُدَّكُم ئَن صَّلَّ إذَا 
00 , 


اختلف في تأويل هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل: إنها 
تقتضي إصلاح المرء نفسهء وأنه”''2 لا يجب عليه إصلاح غيره بأمره 
بمغروف أو"3؟ تهيه عن متكئر إلا أن هذا منسوحخ تاتعتابة الآمن بالمعروت 
والنهي عن المنكر. قال تعالى: لوَلمَك يِنَكمَ أَمَّهُ يَدَعُونَ إِلَ الي وَيأمرونَ 
مروف وَنْهُونَ عَنِ لسك 4 لآل عمران: .]٠١5‏ وذهب قوم إلى أن 3 
1 011 الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني/ عن 


هده الآيةه افقال: لك نوالع. س9 قير ا بعالت رسزل أن عله تقال 
عنها سو 


() في (د): «مكرّره يد فمول حصّجة الملك». 


(6) في (ج) و(د) و(ه): ١كراهية».‏ 

إفرف في (د): ١‏ 

(4) اكلقة ساقطة فى 9د 

(ه) في (): «إن أراد». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «واو». 

0) في (ه): «مراعات». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) «#لا َعم ئَن صَّلَّ إِذا هتريسم 14 ساقطة في (ه). 
(١١)«وأنه»‏ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «واوا. 

)١1١(‏ في (): «ورأواءء في (ب): «وروي». 

)١19(‏ في (ه): «قد 57 عنها»ء وكلمة «عنها» ساقطة في (ج). 


01 


«ائتمروا('' بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنياه مؤثرة وشحاً مطاعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك وذرٌ عوامهم'" فإن 
وراءك أياماً”" أجر العامل فيها كأجر الخمسين منكه)” 2 وان ا ا 
الصديق رضي الله تعالى'' عنه بلغه أن بعض الناس تأوّل الآية أنها لا 
معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء فصعد المنبر فقال: «أيها الناس لا 
تغتروا 0" يقول الله تعالى: ع لَشْسَكُمْ لا سر د من م00 [المائدة: 
٠‏ فيقول أحدكم : علي بنفسي» والله ناروة 2006 ولتسيونة" عق 
اليف 4 الا فلكم فرارق المي 0 رو ا 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآيةء م التق 
مان مك نذا رد ليك ساك الوك ار وقيل لابن عمر في بعض 
أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الآيام فلم تأمر ولم تنه" فقال: 
إن رسول الله كٍِ قال لنا: «ليبلغ الشاهد منكم القاك77 0 وتهن شهداء 


)١(‏ فى (د): «أآمروا». 

0( في (ه): «عوراتهم». 

(9) في (ب) و(ج): «أيامك». 

(4) انظر سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب 9. ص6١#.‏ وسنن أبي داود: كتاب 
الملاحم» باب «الأمر والنهي»؛ ص١؟١‏ - 177. ١‏ 

() فى (أ): «أيا بكر؛». 

(1) كلمة ساقطة فى (ه). 

) في (ج): «لا تعتدوا». 

6 طلا يضرم من من صَنَّ») ساقطة في غير (ه). 

)( في )ب و(ج) و(د): «لتنهين». 

)٠١(‏ الجار والمجرور ساقط فى (أ). 

)1١(‏ في (ب) و(ج): اليستعلن». 

)١١(‏ الكلمة بياض في (ب)». في (د): «افليسومكم)ءد في (ه): «فليسومنكم». 

)١16(‏ في (ب): «قوله». 

)١15(‏ في (ج): «وروي عن ابن مسعود أنه قال ليس هذا بزمان هذه الأيام فلم تأمر ولم 
ثنه) . 

)١8(‏ قوله: «وقيل... ولم تنه» ساقط في (ج). 

(1)انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب العلم» باب لال 2١99‏ وكتاب - 


باه 


أو 


فيلزمنا أن نبلغكم. وسيأتي زمان إذا قيل”'' فيه الحق لم يقبل”؟. وحاصل 
هذا القول في الآية بأنها محكمة أنها إنما هي”" في الوقت الذي لا يقبل 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي الكلام على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى موضعهء ونذكر ما اختلف فيه من ذلك إن شاء الله 
تعالى . وذهب قوم 5 سعيد بن جبير إلى أن معنى هذه”' الآية: باينا 
لَدِنَّ “امنأ ع أشَْكة4: العزموا شرعكم بما فيه من جهاد أو أمر 
بمعروف أو غيره»ء ولا يضرّكم أهل الكتاب إذا اهتديتم. وذهب قوم منهم 
ابن زيد إلى أن المعنى: طيََيُهَا ألّذرت اموا يريد أبناء أولئك الذين 
بحروا/ البحيرة وسيّبوا السائبة2. علي أَشَْكُم4 في الاستقامة على الذين 
لا يضركم ضلال الآباء”"" إذا اهتديتم. قال ابن زيد: وكان الرجل إذا أسلم 
قال له الكفار: سفهت آباءك”" وضللته” وفعلت وفعلت”"©2» فنزلت الآية. 
وذهب قوم إلى أنها نزلت بسبب ارتداد”''2 بعض المؤمنين وافتتانهم كابن 
أبي سرح"'' وغيره» فقيل للمؤمنين: لا يضرّكم ضلالهم. وذهب قوم إلى 
أن معناها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد(" الأمر بالمعروف والنهي 


- الحجء باب 177 صث”الاه. وكتاب الأضاحي. باب 8.) ص"/اء وكتاب المغازي» 
باب ١ه.‏ ص٠"‏ وكتاب الفتن. باب 4. ص15. وانظر كذلك المسند للإمام 
أحمد» ج4: ص5؟7. 

)١(‏ كلمة بياض في (د). 

(؟) في (أ0: «لم يبلغ»» في (ب) و(ج): «لم يقبل الحق». في (د): «لم يبلغ الحق». 
[فرف «هي» ساقطة في (ب)» في (د) و(ه): (إنما نهى؛؛ في (ج): «هي نهي2. 
(5) اسم الإشارة ساقط في (د). 

(8) في (أ): «وسبيوا السائبة السوائب»ة. 

(5) كلمة بياض فى (د). 

(0) في (ه): «آبائك» . 

(4) في (ه): «وضللت»: 

(94) «وفعلت» ساقطة في رب و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ب): «أو تردا. 

)١١(‏ ابن أبي سرح: 

)١(‏ في (ه): «قيل». 


يكن 


عق المتكر: 'زقال سعيد' بن جبير: :أراق بهذه الآية*'؟ أهل 'الكنات: الذين 
يقرّون بالجزية على الكفر ولا يضرّنا كفرهمء لأنا أعطيناهم الذمّة على أن 
نتركوهم”' وما يعتقدون. ولا يسوغ لنا نقض عهدهم بإجبارهم على 
الإسلامء فهذا”" الذي لا يضرّنا الإمساك عنه. 


- قوله تعالى”“ : #يكأا الذي َذبنَ امنوأ سَبدَةُ بَيِيَممْ إذَا حَصَرٌَ 
35 ل إلى قوله: ##دَلِكَ دن أن ينوا بِالسَّبْدَوَ عل وجهه] 4 : 

وقد قال مكي: إن هذه الآيات”'2 عند أهل المعاني أشكل ما في القرآن 
إعراباً اك ونتحق تبيّن إن شاء الله تعاكن”"" معداها وحكمها. فأما 
الاغرانن080, د ا اه 00 تعويل. فأوّل ما تقدم 
الكلام على سب الكزوا" 111 وميييها باز خض 0171 ينين" '* النذاري 
قدي شن ب" كانا نسراشيك فسافرا إلى المديئة ل 
قال الواقدي : وهما أخوان» وقدم المدينة لفيا ابن ع ماوية مولى عمرو بن 
العاص يريد الشام أيضاً تاجراء فخرجوا في رفقة كلك فمرض ابن أبي 
ماوية في الطريق. قال الواقدي: فكتب وصيّته 008 '؟ ودفنها في متاعه 


)١(‏ «بهذه الآية» ساقطة فى (ه). 

زفق في ب و(ج) و(د) ول انخليهم) . 

(6) فى (ه): «فهوا. 

(4): اقوله تعالى» ساقطة “فى لان4. 

() «على وجهها؛ ساقطة فى (ه). 

)فى اه إن مثذة «الآيات تررق 

(0اا كليةا«باقطة نقد هناد 

(6) فى (ه): «أعرابها» . 

حو طبر( ول وو ف ويم 

)١(‏ في (ه): «سبب نزولها». 

)1١(‏ في (ج): «على أن1. 

)في (ب): اتميمية: 

إفنة في (ج): ااعدي بن يدا في (د): اعدي بن يزيد». 
(15) في (): «وصية؛ء في (ب) و(ج) و(د): «وصية بهذه». 


خرف 


لظ 


وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤدّيا رحله فأتيا بعد مدة إلى المدينة برحله 
فدفعاه”'' ووجد”" أولياؤه من بني سهم وصية مكتوبة ففقدوا أشياء قد كتبها 
فسألوهما عتيهاء فقالاً + ما :ندري :هذا الذي قيضتاه لةء فرفعوهما"" إلى 
رسول الله /كلِةِ فنزلت الآية الأولى”*؟» فاستحلفهما رسول الله يَلِةِ بعد العصر 
فبقي الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بذهب». 
فقيل لمن وجده عنده: من أين لك هذا؟ قالوا: ابتعناه من تميم وعديء 
فارتفع””) الأمر إلى رسول الله يَكهِ فنزلت الآية الأخرى» فأمر رسول الله كَل 
رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. قال الواقدي: فحلف عبدالله بن عمرو بن 
العاص'"' والمطلب بن أبي وداعة”" واستحمًا. وروى ابن عباس عن تميم أنه 
قال: برىء” من هذه الآيات”'2 غيري وغير عديء وذكر الحكاية» لكن قال: 
وكان معه جام من فضة فأخذته أنا وعدي فبعناه بألف واقتسمنا ثمنهء فلما 
أسلمت بعد قدوم”''' رسول الله كلٍ المدينة تأئمت فأتيت أهله'''' فأخبرتهم 
الخبر وأدذيت إليهم خمسمائة» فوثبوا إلى عدي فأتوا به رسول الله كَكهِ وحلف 
عيرو الا 030 ورجل آخر معه معه ونزعت من عدي خمسمائة. وفي 
بعض الأحاديث عن ابن عباس أن الرجل الموصي رجل”"'" من المسلمين”؟') 


)١(‏ في غير (ج) و(ه): «فدفعاها». 


(؟) في (ج): «ووجدوا». 

(9) في (ب): «فدفعوهما». 

(4) كلمة ساقطة فى غير (ب) و(د). 

رمه في (ه): «فارتفع» . 

() عبدالله بن عمرو بن العاص: انظر الملحق. 
(0) المطلب بن أبي وداعة: انظر الملحق. 
(0) فى (): «يرى». 

(9) فى ن: «الآية». 

)٠١(‏ في (ه): «مقذم؟. 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

1 في (ه): #العاضين‎ )١١( 

(16) كلمة ساقطة في (ه). 


(14) في (ه): «المؤمنين». 
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من بني سهم لا مولى. وبعد القول في سببها فلنذكر”'' ما قيل في معناها. وقد 
اختلف في ذلكء» فقيل: معناها أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في 
الشهادة على المريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيّته'"' عدلين» فإن 
كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن 
حضر من الكفارء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة أنّهما ما 
كذيا وال وأن ما شهد يه حق ما كما فيه شهادة شه وحكم بشهادتهماء 
فإن عثر بعد ذلك على أنها كذبا أو خانا أو نحو هذا ممًّا هو إثه”؛؟ حلف 
رجلان من أولياء/ الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما فعنى بقوله 
تعالى : #مِنَكُة» من المؤمنين» وبقوله: #يِن غَيْركم» من الكفّارء وهذا أحد 
الأقوال في معنى الآية. والذين ذهبوا إليه اختلفوا'”' هل هو منسوخ أم محكم؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا منسوخ وأنه لا تجوز اليوم شهادة كافر 
على مسلم. والذي نسخه عندهم قوله تعالى: 8وَأَتِْدُواْ دَوَقَ عَذَلٍ يعد » 
[الطلاق: ؟]» وقال تعالى: #مِئّن تَصَوْنَ مِنّ الشُّهَدَآو» [البقرة: 187]» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب جماعة إلى أن الآية على المعنى 
الذي ذكرناه محكمة؛ وأن شهادة الكافر على المسلم''' في الوصية جائزة كما 
جاء في الآية. وإليه ذهب ابن عباس وشريح وأبو موسى الأشعري وغيرهه””" . 
وقد قضى بذلك أبو موسى بالكوفة”* على ما ذكر الشعبي عنه» وقيل: معنى 
الآية غير ما تقدم. 


وقوله تعالى: #متك”ة يريد من عشيرتكم وقرابتكم. وقوله: ##أْوَ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ولنذكر». 

(؟) في (ب) و(ج): لوصية». 

(6) في (ه): «وما بدلا». 

(4) في (ب) و(د): (ثم». 

(6) فى (ه): «اختلفوا اختلفوا إليه؛1. 
() فى (قن): :«على المؤمن»: 

0200 58 (أ) و(ه): «وغيرهما». 

00 ل (ه): «فى الكوفة». 

(9) اكلمة .تناع في الانن). 


لان 


010 


ظ 


كاعان ين خرى #ديريد امن غير 99 اللزانة والعشينة4 الوا كام انه عالق 
بإشهاة علي “من القرن0 ؛ إذ هم ألحق”" بحال الوصية وأدرى بصورة 
العدل فيهاء فإن كان 0 حفر اقزانة أتهدا احدي 7 
فإذا شهدا فإذا''' لم يقع ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب ينا مَالاً 
بالوصية إلى كن أو زادا أو نقصا حلفا بعل الصادة80) ومضت شهادتهماء 
فإن عثر على تبديل منهما”* بعد ذلك واستحقاق إثم حلف وليّان من القرابة 
وبطلت شهادة الأوّلين. وفى هذين القولين أيضاً من الشذوذ حلف الشاهدين 
ال وقد اختلف روسل منسوخ؟ 

واختلف في ال الصلاة المذكورة ما هي؟ فقال شريح : هي صلاة العصر. 
وقال الحسن: صلاة الظهرء وذهب جماعة إلى أنه منسوخ وأن الشاهد 
لأا يات و 0 عن/ مالك والشافعي وكافة الفقهاء. وقال 
ابن عباس: المراد بالضلاة صلاة أهل دينهما”'' وهذ”'2 على القول. بأن 
الشاهدين غير مسلمين: ‏ واختلف في" العذهغب فى الشافر©) 


)١(‏ «يريد من غير» ساقط فى (ه). 


(؟) في (نْ) و(د): «القرابة منهم» 

(5) فى (ب): «أحق). 

(١‏ في (م): «لم يحضروا». 

(5) في (ب) و(د): «أجنبي». 

)3 في رج و(د) و(ه): «فإن». 

(0) كلمة بياض في (د). 

(6) فى (ه): «الشهادة». 

90 كلية باقيلة فى 8ه 

)٠8١(‏ فى (ه): «فى هذا أيضاً». 

06 يحلت ريف هذا» مقدرة في (ج). 
(90١)فى‏ (ب): «ديتها». 

(19) «دينهما وهذا» مقدرة في (ج). 

(15) «في) ساقطة في غير (ج) و(د) و(ه). 
)١6(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


6 كنات ثيرو ا كيان 0 شهادته 2 اك 'عناين 
قولين:: وقيل* إنما الزم الشتاعران"* البهين لأتهما:اذغيا أن :الفيت 
أوصاهما”' بوصية. وذكر الطبري رحمه الله تعالى”" أن هذا التخالف الذي 
3 الآية إنما هو بحسب التداعي وذلك”* أنّ الشاهدين الأوّلين إنما يحلفان 

113*" :اوقا » بإ ا“اوكييا ققد ترثك" علبيها وعرى ”2 فلوفينا التعتن كن 
هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهماء فإن عثر على أنّهما استحمًا إثما 
تلن دنرت كان الامو ونا غرزما دوق عم 4و ] دكات شيافة بالود ناو بز لايل 
تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك'''' مما هو كالشاهد حمل'"'' على الظالمء 
وحلف الداعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. وهذا الذي قاله الطبري 
تأويل للآية يخرجها عن" أن يحلف الشاهد مع شهادته. وتكون الآية معه 
لي ال 0 0 


1 كتج ببافظة د :117 عزلاب) و( وه 
09 #الواو تافظة فى :3ه 

(5) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «صحة». 
(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) فى (): «الشاهد». 

(5) في )غ0( ودب) و(ج) و(د) و(ه): «أوصى لهما». 
(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) فى (د): تقرف 

)0 8 () و(ه): «أن». 

كان (ن)ء ودعرةة: 

)1١(‏ «أو ما أشبه ذلك» تقدير في (ج). 
() في (ج) و(ب): «يمل". 

)١16(‏ في (أ) و(ه): «على». 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


هه 


مناقشة نسخ كتاب أحكام القرآن لابن الفرس 


إن مجموع ما انتهينا إلى جمعه من نسخ الكتاب قد امتدٌ إلى أربعة 
عشرة نسخة عداء جلها موجود في المكتبة الوطنية» وقليل منها موزع بين 
خزائن المغرب الأقصى وبعض خزائن الخواص نستعرضها مرتبة حسب 
توايخ نسخها إلا ما لم نقف له على تاريخ فقد جعلناه مسك الخاتمة. 


-١‏ نسخة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: وهي نسخة لم أتمكن من 
الوقوف عليها للظروف التي ألمت بالشيخ» والتي أرجأنا من أجلها الرجوع 
إليه واستسماحه في تمكيننا منها وتصفحها على الأقل. فاعتمدنا فى 
المعلومات عنها على الأستاذ الدكتور محمد الصغير الذي ذكر أنها نسخة 
كاملة في جزئين » وخطها: تونسي جميل واضح يقرأ بسهولة. وأن ناسخها: 
محمد بن سعيدك بن عبدالله بن سعيدك الصومعى أصاك المنزلى منشأ ودارأء 
وأن تاريخ النسخ: شهر جمادى الأولى سنة (177ه). 


؟.- نسخة 97/ا١١٠:‏ وهى نسخة كاملة فى جزئين وفى مجلد واحدء 
توجذ: بالمكتبة الوظنية التوتسية» :قد خبسها المشير أحمد باشا باي على 
الجامع الأعظم سنة (554؟١ه).‏ عدد أوراقها: 786”. مسطرتها: ه”, 
مقاسها: 5,١3,55؟»‏ وناسخها: عمر بن فرج الأكانجي» وقد انتهى من 
نسخها فى ١5‏ ذي القعدة من سنة (١5151١ه).‏ والملاحظ عنها اشتمالها على 
الكثين 3 الأخطاء والبياضات والسقوط الذي يبلغ في بعض الأحيان 
السطرين دفعة واحدة. 
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“"' - نسخة 5148: مقرها المكتبة الوطنية» وهى تتألف من جزئين فى 
مجلد واحدء فإذا كان الجزء الأول مستهلاً بمقدمة المؤلف» فإن الجزء 
لَدنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمُ» [المائدة: #”] . 


والملاحظ عنها أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطء. فهي لا 
تقل عن سابقتها. عدد أوراقها: 7848. ومسطرتها: 78. ومقاسها: 
6ا16. وناسخها: هو الحاج محمد ابن الحاج محمد بن محمد ابن 
الحاج محمد الرويسي» وتاريخ نسخها: جمادى الأولى سنة (١174١ه).‏ 

؛ - نسخة 55ا١٠:‏ وهي توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد 
حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم في سنة (1191ه). وهي 
نسخة فى جزئين فى مجلد واحدء عدد أوراقها: 7ه". ومسطرتها: 2.79 
وهي 1 مجهولة الناسغ أما تاريخ الانتهاء من نسخ الجزء الأول الذي 
ينتهي بانتهاء تفسير الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة كان في ١١‏ 
جمادى الأولى سنة (١15١ه)»‏ وتاريخ الانتهاء من نسخ الجزء الثاني الذي 
يبتدىء من حيث ينتهي الجزء الأول إلى سورة الناس "٠‏ ذي القعدة سنة 
(١41؟١ه).‏ 


والملاحظ أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات لبعض الجمل 
والكلمات وهي أقل من الثالثة ولا تبعد عن الثانية. 

نسخة #37605: توجد هذه النسخة بالمكتبة الوطنية التونسية» فُقَدَ 
منها الجزء الثانى» والموجود هو الجزء الأول فقط. وعدد أوراقها: 2.١75‏ 
ومسطرتها: 5 ومقاسها: ١"كاه,١؟.‏ وقد أثبت فى آخرها أن ناسخها: 
عمردين ميخم الشريت الوسلاتي التامعوري »مشا ودارا .وان :تاريخ تسعها 
جمادى الثانية سنة (146؟7١ه).‏ والملاحظ أن هذه النسخة قد افتتحت بترجمة 
لابن الفرس وضعت قبل مقدمة المؤلف. وأن خط النسخ ليس على وتيرة 
واحدة» وهى تشتمل على بياضات وسقوطات وأخطاء. وفيها تعليقات فى 
الطرة فط التانيع الاصيلحم اخطاء أو لإكمال تمن ْ 


/أ5ه 


5 - نسخة 54978: توجد هذه النسخة بدار الكتب الوطنية التونسية» 
وهي تنسب إلى المكتبة العبدلية وقد حبسها الوزير خير الدين على الجامع 
الأعظم سنة (797١ه)»2‏ وهي تتألف من جزئين في مجلد واحدء أما الجزء 
الأول فينتهي إلى الآية الثالثة والعلانين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 


لإِنَمَا جرا الدِِنَ يَابوْنَ لَه وََسُولُ وَيَمَوَنَ فى الْأضٍ كَسَامًا. ...04 
أما الجزء الثاني فيشتمل على تفسير البقية الباقية من المائدة إلى الناس . 


والملاحظ أن هذه النسخة تشتمل على بياضات وأخطاء وسقوطات» 
وعد أوراقها: 74. ومسطرتها: 79. ومقاسها: ””*ا١7؟.‏ وناسخها: 
عثمان بن محمد الهذلى» وقد انتهى من نسخها فى " ذي القعدة سنة 
(ك5ه؟١اه).‏ 1 

:ا - نسخة :004٠‏ توجد بالمكتبة الملكية المغربية - وإن كنت لم 
أقف عليها ‏ فقد تعرض إلى وصفها الأستاذ الدكتور محمد الصغير ناقلا 
ذلك عن عبدالرحمن الفاسى فى فهرسه «منتخب من نوادر المخطوطات 
بالخزانة الملكية بالرباط»؛ فذكر أنها تتألف من جزئين في مجلدين منفصلين 
عن بعضهماء أما الجزء الأول فهو المثبت بالمكتبة المقرية تحت الرقم 
أعلاه» وناسخه هو محمد بن إسماعيل الجزائري ثم التونسي» وقد انتهى 
من نسخه سنة (171/7١ه).‏ وأما الجزء الثانى فقد ذكر أنه موجود بدار الكتب 
المصرية» يبتدىء من سورة الأعراف وينتهى إلى آخر القرآن» وناسخه هو 
ناسخ الجزء الأول» وقد انتهى من نسخه سنة (019/9 له)2" . 

4 - نسخة :١١915 - 1١١91‏ توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد 
حبسها الوزير محمد على جامع الزيتونة سنة (701١ه)‏ هذه النسخة في 
جزئين» كل جزء في مجلد منفردء يستهل الجزء الأول بمقدمة المؤلف 
وينتهي بانتهاء سورة الأنعام» ويبتدىء الجزء الثاني بسورة الأعراف إلى آخر 
القرآن . 


.١190 - ١5ص مقدمة الأستاذ ابن يوسف:‎ )١( 
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وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ ببالغ العناية وتنويع الحبر والأوراق 
والتزويق والتنظيم» وكل ذلك يدل على حسن ذوق الناسخ ومدى اهتمامه؛ 
ولا غروء فقد ذكر فيها أنه نسخها لنفسهء فالعناية حيتئذ أوفر وأبلغ . 

والملاحظ أنها تحتوي على تعليقات في الطرة لإصلاح خطأ أو 
لإكمال نقص على غرار النسخ الأخرى إلآ أن البياضات والسقوطات فيها 
قليلة. وهكذا يبدو أن لهذه النسخة عناصر لتصديرها عن أخواتها ودوافع 
للارتياح إليها - وفعلا فإن الناسخ ‏ كما ذكرنا ‏ قد نسخها لنفسه ولعله كان 
من المهتمين بالكتب والميالين إلى التفسيرء فإن لم يكن من العلماء فلا أقل 
من أنه من المنتسبين أو المشاركين. وهذا الذي نقف عليه من التزويق وتنوع 
الألوان يدل على ذوق الناسخ وتنظيمه ودرايته - كما أشرنا إليه قبل - وكلها 
أمور تشهد لها بالصلوحية وتدعو إلى العناية. نعم إن النسخ كلها متقاربة» 
ولعل بعضها مأخوذ عن بعضء ولهذا فإن الرجوع إليها جميعاً يبدو ضروريا 
رغماً عما امتازت به هذه النسخةء فإذا كنا لا نعتبر هذه النسخة الأم بالمعنى 
المعروف فإننا نعتبرها على الأقل منطلقا للنص ومحورا تدور حوله مقابلة 
النسخ بعضها ببعض . تتألف هذه النسخة من جزئين منفصلين كما ذكرنا. 
الجزء الأول عدد أوراقه: .»57١‏ والجزء الثانى عدد أوراقه: /ا71» خط 
النسخة كاملة: تونسى» ومسطرتها: ا ومسي 0 
وناسخها: كيده الشاذ نك ادر ب العم شيعه وقد انتهى من نسخ 
الجزء الأول يوم الأربعاء ١‏ ذي الحجة من سنة (787١ه).‏ وأما الجزء 
الثاني فقد انتهى منه ليلة السبت ١١‏ صفر من سنة (584١ه).‏ 

4 - نسخة 4947 : توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها علي 
باشا باي على الجامع الأعظم سنة (١0٠١ه)‏ وهي مؤلفة من جزئين في 
مجلد واحدء ينتهي الجزء الأول بآخر سورة الأنعام» وقد أثبت في آخر هذا 
الجزء تاريخ الانتهاء من نسخهاء فكان سنة (580١ه).,‏ وأما الجزء الثاني 
فيبتدىء من حيث انتهى الأول إلى آخر القرآن العظيم» وقد أهمل اسم 
ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. وعدد أوراقها: 273117 ومسطرتها: 259 
ومقاسها: ه,١"كاه,١؟2‏ وخطها تونسي . 
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والملاحظ أن هذه النسخة يوجد في طرتها تعاليق بخط محمد ثابت 
صاحب نسخة 2»)١1915  1١١917(‏ وقد تغيّر خط هذه النسخة بداية من 
الورقة ١١١‏ وجهء وتشتمل هذه النسخة على أخطاء وبياضات وسقوطات. 

٠١‏ - نسخة 15814: نقلت من قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية 
بتونس إلى القيروان. 

1١‏ نسخة 4لاوةه : توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها الوزير 
مصطفى بن إسماعيل آغا في شهر ذي الحجة من سنة (795١ه)‏ على الجامع 
الأعظم. وعدد أوراقها: .7١8‏ ومسطرتها: “ا"ء ومقاسها: 48»اهره, 
وخطها تونسي» وقد أهل اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. 

والملاحظ عنها أنها تشتمل على بعض الأخطاء والبياضات 
والسقوطات» والتعاليق في طرتها لإكمال نقص أو لإصلاح خطأ 

١١‏ - نسخة 95094: توجد بالمكتبة الوطنية» هذه النسخة فقُقِدَ الجزء 
الثاني منها والموجود هو الأول فقطء وينتهي إلى الآية الثالثة والثلاثين من 
سورة المائدة. وعدد أوراقها: 94”؟.ء ومسطرتها: ١”#ء‏ ومقاسها: 
255066 وخطها مغربي غير متجانس . 

والملاحظ عنها أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات» وفيها 
تغدير نجده في الصفحات 17 وما بعدها إلى انتهاء صفحة 2١5‏ ثم من 
صفحة ١545‏ إلى لا6١اء‏ وقد أهمل | سم الناسخ وتاريخ الانتهاء من النسخ . 

٠‏ - نسخة 49754: توجد بالمكتبة الوطنية» وقد حبسها محمد 
الهادي باشا باي على جامع الزيتونة الأعظم في 4 رجب من سنة 
(5200"#ام). 

هذه النسخة ناقصة.ء فقد الجزء الأول منهاء والموجود هو الجزء 
الثاني فقط بداية من الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 
إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يَارِبُونَ الله ورسولة 4. وينتهي إلى آخر القرآن العظيم . 

وعدد أوراقها: »١4١‏ ومسطرتها: ١"ء‏ ومقاسها: هرهيزه "0 
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وخطها تونسي» وقد أهمل اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها أيضا. 


والملاحظ عنها أنها تشتمل على بعض الأخطاء. والسقوطات 


85 - نسخة موجودة بجامع القرويين بفاس وقد فقد الجزء الأول 
والموجود هو الثانى فقط. وقد ذكر الأستاذ محمد الصغير أنها توجد بخزانة 
جامع الفوويينل بفاسء. وأن عددها العمومي: 187. وأن عددها 
الخصوصي: ١147‏ وقد أهمل اسم الناسخ وتاريخ الانتهاء من نسخها. 


هذه مجموعة النسخ التي عثرت عليهاء والتي استعرضتها عليكم على 
عجلء والتي شرعت في التأمل فيها علني أقف على النسخة الأم» ‏ وهي 
المرحلة الرابعة - فوجدت صعوبة حالت بينى وبين هذا الاختيارء ذلك لأن 
النسخ كانت متشابهة تشابهاً كبيرء ومتقاربة في أوصافها وخصائصها. فكان 
علق ولا بده أن استتجد بأستاذئى. المشرف الذي؛ أمدتي فاته بو اشاق: 
عليّ بنصائحهء وهكذا وجدتني مقط لأن أعود من جديد فأتصمح تلك 
النسخ على ضوء تلك التوجيهات حتى انتهيت إلى النتائج التالية : 

وسحقة إلى ترازيت لقنتم للع افوعاك أن اقذبها يكة اليم 
النيفر (جمادى الأولى *77١ه)ء‏ ولكنها محجوزة عند صاحبها وعسير 
الاطلاع عليهاء وما زلت” أحاول ذلك. 

ثم وجدت النسخ: (40/ا١٠) )1١9/77(‏ (5178) أقدم البقية إذ هي 
منسوخة سنة (751١ه)‏ لا يفصل بينها إلا بعض الشهور من تلك السنة» 
ولكنها كثيرة الأخطاء والبياضات والسقوطات مما زحزحها عن رتبة الصدارة 
والأولوية. 

ثم وجدت النسخ: (44174) (965) (0404) نسخاً غير كاملةء 
فالأولى فاقدة للجزء الأولء» والبقية فاقدة للجزء الثانى. وحيث أن موضوعنا 
موزع على ارين :قال يكو ان جرسيكة التافضي زايا لكام 

بقيت النسخ: )١١915  ١١917(‏ و(91/4١1)‏ و(49758) و("5971)غ: 
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فهي نسخ متقاربة في المميزات والخصائص لولا أن نسخة )٠١91/4(‏ غير 
معروفة الناسخ ولا تاريخ النسخ» وأن نسخة (447) وإن كانت منسوخة 
بتاريخ (1740ه) وهو تاريخ متأخر إلا أن ناسخها مجهول لم نعثر عليه. 
فعاد الاهتمام إلى النسختين (5978) »)١١115  1١١91(‏ فهما النسختان 
اللتان تتنازعان مهمة النسخة الأم في نظرنا. أما نسخة )١١915  1١١91(‏ 
فقد نسخت بتاريخ: (747١ه‏ /1784ه)» وناسخها هو السيد محمد ثابت 
فقد نسخها لنفسه كما ذكرنا عند التعرض إليها في استعراض النسخ» فاعتنى 
بها عناية فائقة ويبدو أنه قد وقف عليها وعلى غيرها فنجده مثلا يعلق في 
طرة نسخة (4477) وفي مواطن عديدة منها. فهو إذاً مشارك. إن لم يكن 
عالماء فمن هنا كانت لها الأولوية. 

أما النسخة (4138) فناسخها عثمان بن محمد الهذيلي ولم نعثر على 
ما يميزه لنا ولا ما يبيّن الدوافع التي دفعته لنسخهاء إلا أنها - والحق يقال - 
قليلة الأخطاء والبياضات والسقوطات» فهي لا تقل عن سابقتها في هذه 
الناخية إلا أنها وإن كانت دون سابقتها فى معرفة حياة ناسخها أو بعض منها 
إلا أنها تحمل ما تجعلها محل اعتبار وتقديع :ذلك أنها تتمير بأنها أقدم 
النسخ الكاملة التي وقفنا عليها. 

ومن أجل هذه الحيرة اتخذنا منطلقاً لنا نسخة: ,)١١915 - 1١١91(‏ 
لما تتمّيز به من أناقة وحسن تنظيم وعناية ووضوح خطء وظطهوق الخطي 
تاسطني كما اننا اعتبرنا النسخة التي سبقتها في منزلتها قيمة وتقدما 
لأسبقيتها في الوجود. 
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الآية رقمها الصفحة 


سورة آل عمران 


ليه ايك كت 4 7 
للا يِذ الْمَوْمِيُونَ الْكَفرِن # اك 7 
«إذْ قات أمْرآتُ عِمْرّنَ رب إِنْ دَدَرْتُ آله » هم م 
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سو سرب لء رس 


#وَإِنٍ سَمَيْهًا ريم * بدن 
0007 2 ع 
«وَكفلها روي # 0 ل 


#ءَايَتُكَ ألا نكر النَاسَ تَلنَدَ أَيَايِ إِلَا رَمْزَا)» 4١‏ 1 
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وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذ يلقورت أفلمهم أَبِهُْمَ يَكَثُل ميم » 3 1 
وين أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَْمنْهُ و“ 1 
«إنّ ألَدنَ يَنْرُونَ بِمَهْدٍ لَه ا / 
«ومن يَِبْيعْ عيرَ الإسكم دِينًاك هم 2" 
درن لز كرا بد إيكبي» ٠‏ " 
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200 عي 4 - 
مَن دَحَلْمٌ كن ءامنا » /3 ىق 


3 
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ؤرَيَهَ عَلَ اللي حِج ليده 3 0" 
#ومن كفر فَإِنَّ أله عن حَمِيِدٌ 4 94 وف 
«يأيهًا الِرت اموا أنَعُوا ألّه» ل وق 
لوَاعَتصِمُوا بل لَه بَِيعًا» ١١‏ 4 
«ولتكن ينك أمَه يدَعُونَ ِل ار » 0 فق 


؟'وم 
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#واتّفوا الله الى صََلُونَ بو.» 
«وَبكٌ نيما رجلا كما ونكآ» 
وَأ الت و4 
(:ل مَبَدوَا لقت بأطيي» 
«ول تَأهُوَا أتوقع إل انوي » 
وَإن جِقمٌ آلا تقيظوا» 
«مَا طابَ لكمم ين اليس » 
ين حِنمٌ آل تيوا» 
لذَلك آذنه آلا تَمُووا» 
واوا لَه صَدَقَنِنَ » 
لمن طبن لك عن تؤو ينه منما» 
«وك موا الشتهة أتولكئ» 
«وؤولرا ر ولا مَمْونا» 
«وبتلوا البتى » 
حَيَّه دا بَلَنوا آليكح» 
ومن ك5 عا مسْتعَفِفُ » 
«كاذقيوا ونين انوك 4 
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مالِرِجَالٍ تَصِيبٌ هما تَرَكَ الوَلِدان» 


«يؤيِيؤ أَنَّدُ + لد 4 
#فإن كك نسَأك هَوْفَ أَنْنسَين» 
لون كت وَحِدَهٌ كلها ليْضثُ» 


«وَلِأَبوَيْهِ لِكُل ور يَنبُمَا» 


لتَإن لد يك لَه و41 
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الصفحة 


5 
يذنا 


ع 382 5-0 ا 
من بعل وَصِسيِّةَ 4 


باذك وَنآركم » 
لوَلَكْمْ يِضكْ ما كرك أربت » 


ير مُصسآرٌ» 
وَل يأترت الْسَحِمَدَ»' 
© مَعَامُوهمًا # 


«ولا شكما ا كك اباأكم» 
ست عَكِحْْ أصلخ» 
«مَعَلَهَلُ أنته» 
«وك حَجْسَعُوا بَزت اللتكين» 

«إِلّا مَا قد سلت» 
«ولتنسكث ين ئة» 
«كتب لم عيك» 

وَل لكم نا ور دَلِسكُمْ» 
«أن تَبْتَعا بأتولكم» 
ص4 


م3 


قم 2 مه 7 مدن 4 


6020606 


0-06 


5 


الآية ظ رقمها 


#ولا جاح اخ عَلنك » ل 
و ا 0 0" 
#قيمن ةا 2" 


«يتايها ألََِ عَامَنَْاً لا تأكُلوا» عم 
و كتثلوًا أنشئ» 9" 
«إن عَنَنبُوا كبابر ما تُبَونَ عنه» لفن 


90 / ي ذه م ءال صظكظ ام ارم اع 
«وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فصل أله بد بِعَصَكم عل بِعْض» بض 
م لَرَجَالٍ ع يض 


مكل لله : ين مَضيوء» " 
9وَلِكَلٍ جعلنا مولي 4 رذن 
: «وَالَدِنَ عَيَدَتُ أَيَسَْكُ 4 وفنا 
ِاَجَالُ قَردمُورت 1 أليسسآء © ذا 
وَإِنْ حِمْثْمَ سْقَافٌ بَتَسِمًا4 ه. 
يام 0 َامَنُواْ لا تَمْرَيُوا ألصصكرة وَأسْرٌ شكرئ» وذ 
لحَقٌّ تَعَلَمُوأ ما تَمُولون» 43 
وَكَا جثُبًا ١‏ عَابرقِ سَيِلٍ» 4 


لعي تنتيلواً» و 
«وإن كم مع 1 


«أوّ جة لد مَك ين التابط» 4 
«أو ممم النسة» 1 
«إنَّ أنه لا يَمْفْر أن شْرَكَ بو» 7 
<إنّ لله يمت أن نومأ الأمت» مه وه 


هِوَإدًا 3 ءءء يبن ألَّاس # مه 
«باي الْذينَ ا ليشا أنه »4 وه 
لوَإِدًا حدم بسَحِيَّةِ 4 م 
«إلّا اين يَصِلْونَ إل كَرْم» كال 


اح له 00 


وَمَا كارت لنؤين أن يَفثلَ مؤيتا» 44-947 


كمه 


الآية | رقمها الصفحة 


سر رَكسَةَ4 ف ضف 
روي اه ِل أمييء» 047 ضف 
««قإن كارت من هوم عدو 4 01 ادق 
«وإن حكات ين هَوْمْ يَنَنَحكُمْ وَبدئَهُم مِنّق4 1 يدف 

وَمَن يَفْسُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَيَدًا» ٠‏ لذن 
«يكأيهًا لبر موا إذا صَرَكِْرٌ 1 6 
00 كلثم ين يله 94 هه" 
طلا تر ى التَعِدُوة» ١‏ آآ3”»> 
#إنَّ ألْذينَ تَوفهُمُ اتكبكث4 /ا4 /اه " 
#وَإدًا صَرَبَُ فى الْدْرضٍ » أ ٠#‏ 1 
1 قَصَدْشُمٌ الصَّلَرءَ 4 ١‏ اا 
ا ا 1 1" 
م« 50 هيم حَنِيدًا 4 0 ذف 
لوَإِنِ أنْرَأدٌ حَاهَتْ من بَملهَا مُتُورَ» ين 234 
#وَآن 000 أن سََدِلوا بن الِنْسَك» ١)‏ اليا 
#وإن يتْمَرمًا ند لق ذف 
«إنَّ الَدنَ 0 فشن 24ظ»> 
وقد ل ع4 ١‏ الك 


دل د أده نَهُ الْجَهْرَ بالسُوو» ١44‏ الك 
م تويك ل أَنّهُ نيح »4 7 ”1 


00 ليرت َامَنُواً © ١‏ 6" 
ل 1 س1 يتل عي » ١‏ 6.5 
0 شل ألصَيِدِ # ١‏ كن 

«يكاما ألدِينَ امنوأ لا ملوأ سَمَتِيرٌ س4 1 ا 

#وَلا التّهر رام © يحض 

«ولا َآِِينَ أَلْيتَ درام » 9 م 


/أاهعه 


الآية 


«ايِبنَمُونَ فَضْلَا من ع4 

0 إِذَا عل كأعبطاثوا» 
ع متي 4 52 

0 6 0 


#وَمَا عَلَمَثُم من للوارع مَكلِنَ ‏ 
ص ين الواح * 
« 2ك 50 
#فَعُلُوا 1 أمسكن ميخ 
«ولأثوأ آم أله عه 4 
#اليوم 1 ك4 لطبت 4 
«رطم الْنِنَ ونا الكتب ِل 51> 
«الَذِنَ أونوأ الكتبَ» 
«وطعاتك ِل 451 
«واَْصََتٌ من 1 وبأ الكتبّ» 
#إذا ءَاتنسْمُوهُنَ أُجورَهُنَ » 
«خمِنِنَ 4 
«يتايًا الت دَامَنْوَا إدَا كُمَثُمَ إل الصلرة» 
«إذًا مم إِل الصّلرة دَعْسِلُواً وُجوئُ:» 
#دَعْيِلُواً وجو » 
«وَلدِيَم ِل الْمرَافْقِ » 
#وأمسحوأ روسك » 
«رَنبلكْ إل الكنيين» 


هه 


رقمها 


هم 6 


كا لال ساقس الس 


الصفحة 


15" 
وم 
لضن 
16 
الرونا 
لضن 
يض 
فضا 
فريس 
انفرضنا 
ايفن 
فضا 
أخرس 
ارس 
رذن 
5:5 
ناوا 
يخس 
لين 
لوقن 
اه" 
لمكن 
عوم 
اناا 
انض 
امنا 
كان 
نفس 


الآية رقمها الصفحة 


«إلَ الْكَمبين» ١‏ ا 
«وإن كُكُمَ جثبًا» . 0 
«فاعفٌ عَم وَأضْكَمْ» ول اوم 
«لينا بسَطتَ إِلَ د41 4 وم 


5 
0 1 


#وَسَعَوْنَ فى الأرضٍ مَسَادًا» يفن الذنا 
دل يندا 3 مسبرا» 7 ١‏ 
«أو تُقَطمْ أَتِدِهِمْ وَأبْمُنُهُم ين حِلَفِ4 وف لين 
أو يُنْقَوَا يرت الْأَرض» م ا 


«وَالسَارِقٌ وَألسَاركَه » مع داوم 1 
#فَافْطعوًا دِيَهُمَا» ى 4424 
لفن تَابَ مِنْ بَمْدِ ظَلِد» م ف 

سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ» 1.3 ».1 
«تاعكم بَبْيَمْ 4 1:3 13 
«وَكبَنا عَلَمَ فبآ» .1 فية 
لوَالْجْرُحَ يِصَاصٌ » 7 1 
امن مدو يود مور أحكدارة 411 1 :4 


9 


و2 


«تأسحكم ينهم بمآ أل ألذ» 49-4 145 
ولا مَبَعْ أَهوَآءَهْ» 2 1447 


لكل جَعَلنَا َك يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً4 1.4 14 
«َاسْتبفوا لحرت » 14 144 
ييا الَدذِنَ اموا لا .كتَجِدُوا اليبو والصرى »4 ١ه‏ 5 
ادن يقيمُونَ ألصَّلَرِة # هه 147 
«يكأيبًا الْدينَ امَنوأ لا عحَرَمُوأْ طِيََتِ مآ كَلَّ أنه ل5:» 4 5 
دولا صََْدواأ4 ش ىم 4.؛ 
«وَعُوا مما ررَقَكٌ أمّد» 14 هه 


8ه 


الآية 


ذلا ياحمٌ الله بنذو ف ايتيخ» 
#إِطمام عَكَرَوَ مَسَككين» 
«آز عََريرُ دَكبَةِ4 
«نن ل يذه 
(تبيم تك إأره 
«واختطرا يمك » 
ييا ال هنا إن كف والنتير» 
#وَالْميير وَالْاتصابٌ » 
«رِجِسٌ » 
لي عَلَ اديت ءَامنُوا» 
ديك وَرِمَاعَم» 
«يْنَ ألصَّيْدِ» 
وَرِمَاضَك» 
(ككي) ال امنا 1 تنا لقتيده 
(8 تقنوا سيد وآم حل 
«دآخ خلم» 
(تبجزاة يقل ما قل ين أتمر» 
«ينّ الَمَرِ» 
يكم به. دوا عَدَلٍ مك4 
«كننا بن الكتئ» 
«ذ كثرة معد سكي» 
جر مَل دَنِكَ صِيَامًا4 
«#عَنَا أَنَهُ عَنَا سلف »4 
ؤثيلّ كك سيد ابره 
«لكم وَيكَيرة» 
«جَمَلَ أنه الكتبسة الَيَتَ الكرام 4 


مك٠‎ 


 * 


الآية 


«يكايها لت امنأ لا 


سير م 


#وإن مَسحَلُوا 
عَم أده ح: 


4 


ل 

2 

لزن 
م 


ا 
ام ا 


عَنَه» 
ع4 


#إمَا جَعَلَ أنه مِنْ جحيرة » 


ع امنأ 04 
1 6 
»امنوا شبلدة 


04 


تَستَُوا عن أشيآء» 


يخ لكك » 
> 


اكه 


